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فى آختی عام ۱۹6۲ ۰ 
عمل بالتدریس اولاً ثم التحق بخدمة الصحافة . 


فى بريطانيا لمدة عام . 


فى عام of‏ سس بجرددة الأيام السودانية المستقلة وفى عام ١56‏ أصدر جريدة 
انجليزية ومبة . ثم مجلة اسبوعیة سیاسیلً : فنجلة نسوية . واتشا شركة الایام لصحافة 


. الحدودة وکان رئيس مجلس إدارتها ومدیرها العام . 


انتخب رئيساً لاتحاد الصحافة السودانية لعدة دورات . 


كان عضواً فى أول وغد سودانى للأمم التحدة بنيويورك عند بلوغ بلاده الاستقلال . 


عمل عضواً فى مجلس جاممة الخرطوم لعدة دورات وعضواً فى الجلس القومی اسودانی 


للتعليم العالی . 
عند تعطيل الحکم العسكرى الأول لصحيقة الأيام التحق بخدمة قسم الاعلام بالأمم التحدة 
فى عام ۱۹۷۰ هجر مهنة الصحافة عند تأمیم الحكم العسكرى الثانی للصحافة ببلاده . 
فى عام ۱۹۸۰ عقب الاتتفاضة التی اطاحت بالحکم.العسکری الأسانی » عين مستشاراً 
صحفياً لمجلس العسکری الانتقالی فى درجة وزير . وقد منحه هذا الجلس وسام النیلین 
من الطيقة الارلى يرا لطهوده فى خدمة الاه ال ا واه باه ...۰ 
زار کل دول الشرق الاوسط ؛ ومعظم الدول الافريقية والأسيوية , والولایسات الامريكية " 
التحدة . ۱ ۱ 
لاسام اا مت الدكدرراة القغرية فى 2200۴ : 


السودان : ملتقی طرق افریقیا ( بالانجليزية ) - السوذان من الحکم الثنائی إلى الحکم 


= 


( اشرف على ترجمته ونشره ) 


الطبعة الأولى 


O‏ 09۲۵۵۵۲ مه 
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إلى آرواح الشهداء الأبرار الذین أعطوا ولم يأخذوا ‏ 
ويذلوا » فى أريحية وسخاء ٠‏ أرواحهم الغالية مهراً للعزة 
والحرية فى السودان . 

إلى فرسان الوطنية والفكر والنضال : 

محمد أحمد الرضی ٠‏ ويحيى الفضلى ۰ وخضر حمد. 
ومبارك زروق » والشريف حسين الهندی من زملاء الأزهرى 
وسواعده القوبة . 

أهدى هذا الكتاب تقديراً وعرفانا . 

عليهم جميعاً رحمة الله وغفرانه . 


بسم الله الرحمن الرحیم 


عرفت الزعیم الرئیس اسماعیل الأزهرى أول ما عرفته فى عام ۱۹۳۱ 
حين قبلت للدراسة فى كلية غردون التذكارية بالخرطوم » وهو حينئذ مدرس 
للریاضیات ٠‏ زملاژه نخبة منتقاة من الاساتذة الأجلاء » تمتاز بغزارة العلم . 
وقوة الخلق » وسمو النفس » وعمق الوطنية . كان يرتدى بدلة بیضاء من الدمور 
البلدی » ناصع لونها يسر الناظرین . یضحك للنكتة البارعة » ویتحدث فى تؤدة 
دون انفعال » مشرق الوه ممتلیء الجسم » فصيح اللسان ۰ جهوری الصوت . 
قلیل الغضب » عظیم العطف على تلامیذه » کثیر الاهتمام بعمله » شدید الحرص 
على النظام » یستمم أكثر مما یتحدث . ولکنه إذا نطق كان حديثه 
فل اطا 

یاتی إلى الكلية فى عربة صغيرة يقودها بنفسه » ويبقى فى المدرسة سحابة 
نهاره » پلقی دروسه على تلاميذه فى كفاءة وبراعة » يصقل عقولهم بنور العلم » 
ويثير فى نفوسهم الرغبة فى المعرفة والتحصيل ٠‏ ویعود إلى داره فى أم درمان 
فلا يغادرها إلا عصراً متى كان مسئولاً عن مراقبة الألعاب الرياضية فى 
ميادين الكلية النضرة الخضراء » أو مساء فى أوقات المذاكرة . أو للاشراف 
على بعض الجمعيات المدرسية التى كان هدفها تهذيب النفوس » وتربية مواهب 
التلاميذ , وتدريبهم على تزجية أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع والخير . 
وكان مسئولاً عن ثلاث من هذه الجمعيات » جمعية الوسیقی ۰ وجمعية الآداب 
والناظرة » وجمعية التمثيل . فى الأولى يجلس وقتاً غير قصير يستمع إلى 
أعضائها يعزفون على العود والكمان » ويوجههم ٠‏ ويصغى إلى آلحانهم بكل 
مشاعرة فى نشوة وطرب مكتوم ٠‏ ينم عنه بريق عينيه وابتسامته . ولم أعرف عنه 


أنه كان عازفاً » ولکن أحد زملاء شبابه حدثنی أنه كان یغتنی فى ذلك الزمان آلة 
موسيقية يعزف عليها » غير أنى لا استطيع أن أقطع بصحة هذا الذى سمعت . 
وكان اهتمامه بجمعية الآداب والمناظرة عظيماً أيضاً . هی عنده مدرسة يتعلم 
فيها تلاميذه الخطابة ۰ ويتدريون على حسن الأداء : والمناظرة والمجادلة 
وتقارع الحجج فى أسلوب عف . ومنطق سليم , ولغة سهلة » وعلى سرد 
الحقائق فى يسر . 

وفى جمعية التمثيل يحرص على التجويد والاندماج فى الأدوار وتقمص 
شخصيات الأبطال » ويختار لها من الروايات الهادف النافع المفيد » ويغرس فى 
نفوس أعضائها ونفوس مشاهدیهم المثل العليا فى الوفاء والإقدام والعطاء . 

وكان يزجى أوقات فراغه فى نادى خريجى مدارس السودان بام درمان › 
شيخ الأندية . الذى كان يرأس لجنته التنفيذية . ولم يكن النادى عندئذ ملتقى 
للأنس والسمر فحسب . بل كان منارة للفكر والفن والأدب » ومدرسة لشحذ 
الهمم وخدمة المجتمع . كان مكتبة عامرة بالكتب والمجلات والصحف . ينكب 
عليها روادها ليلتهموا صفحاتها التهاماً , سمواً بمداركهم » وتثقيفاً لعقولهم . 
وإلماماً بما يقع فى عالهم من أحداث » وكان مذياعاً يبث بينهم أنباء الدنيا . ولم 
يكن المذياع فى ذلك الزمان ميسوراً للناس فى بيوتهم على نحو ما نرى الآن . 
ولم تكن موارد الخريجين تأذن باغتناء أجهزته .. مرتباتهم ضئيلة - جنيهات قليلة 
- ومسئوليتهم كبيرة . الأسرة كلها . 

وكان النادى أيضاً ميدان آلعابهم البرئية من نرد وشطرنج ٠‏ ومكان نشاطهم 
فى خدمة الناس » وتعبئة المشاعر العامة والهابها للنهوض بالمجتمع من درك 
التخلف والاستكانة إلى مشارف التقدم ورحاب الحرية . وكان منبراً للمحاضرات 
فى اک شابوا شام با ند محته: عفر 'المديق. و میخض 
الفضلی . وحماد توفیق » ومکی شبيكة . وخضر حمد . وعبد الله میرغنی 
وأخوتهم من الادباء والعلماء . تؤمه الجماهیر الظمأى لتروی غلیلها » وتهذب 
نفوسها وتطربها بما كان یترقرق فيه من نثر » أو ينشد من شعر رصين بالسنة 
الأساتذة الفحول » أحمد محمد صالح » ومحمد سعيد العباسى ۰ وصالح عبد 
القادر . وعید الله محمد عمر البنا » وعبد الله عبد الرحمن الأمين . 


۳۹ 


وعبد الرحمن شوقی من شیوخ الشعراء . والتیجانی یوسف بشیر » ویوسف 
مصطفی التنی ۰ ومحمد أحمد محجوب ۰ ومرضی محمد خير ۰ ومحمود 
الفضلی » ومحمد عبد القادر كرف ۰ ومحمد المهدى مجذوب من الشیاب البد ع 
الوهوب + و آمراء الشعر القومی من آمثال الأستاذین الجلیلین المطتوصين عبد 
الحلیم على طه ومحمود الفکی . 

وکان النادی مسرحاً یقدم لرواده ما يأخذ بمجامع قلوبهم وألبابهم من 
الواقف الرفيعة الشأن من ملاحم البطولة والفداء التى یزخر بها تاريخ الإسلام 
والعروبة » يؤديها فى مهارة واتقان محمد صدیق فريد » وعبد الرحمن على طه . 
وعرفات محمد عبد الله وغیرهم من الهواة الأفذان . 

وکان النادی معرضاً لاسواق خيرية یباع فیها ما یجود به نوو الروءة 

والفضل من الزراع والصناع والتجار ... وکنت تری الواطنین فى تلك الاسواق 
یتزاحمون بالناکب . ویتبارون فى الشراء إسهاماً منهم فى توفیر المال لمحاربة 
الجهل والمرضى . ودرء الکوارث » والنهوض بالجتمع . 

وکان الازهری قطب الرحا فى هذا كله . یحث الناس على التآخى والتعاون . 
ویدعوهم إلى البر والتقوی › وینهاهم عن الاثم والعدوان . 

هکذا كان النادی فى دنیا الأزهری وآخوته الغر الميامين ٠‏ عطاء متصلا 
لاینقطم معینه » ومدرسة عظمی لكل ما هو نبیل . فى رحابه ولد مزتمر 
الخریجین العام على أكتاف الستنیرین من آبناء السودان » منظمة تعمل لخدمة 
الصلحة العامة . وقف وهو یافع فى وجه العدوان الفاشی الذی آفرد جناحیه 
لیبسط على الدیار استعماراً جديداً عند اندلاع الحرب العالية الثانية ۱۹۲۹ - 
۵ » ومضی من هناك کالرمح یطالب فى الحاح بتوفیر التعلیم والسمو به . 
ویعمل لنشر آلویته عالية خفاقة بين الناس فى الحضر والریف » ویسعی لتحریر 
الاقتصاد من قبضة الاحتکار والاستغلال والاستنزاف » ویعبء الشاعر ویلهبها 
لرفع الظلم » والاتتصار للحق ٠‏ ویوحد الصفوف » ویغرس فى النفوس العزة 
والضاء . ویناضل لتحریرهم من التسلط الاجنبی ۰ كان بحق رأس الرمح . 
وطليعة الحركة الوطنية التی كانت معارکها الضارية مهراً لهذا الاستقلال 


ات 


وکان الازهری آبرز قادة الزتمر وأصلبهم عوداً » لا یستسلم ولا يهادن أو 
یتهاون . وکان جزاؤه من الطغاة الحاکمین التشرید والاعتقال والسجن . ونا 
قامت فى السودان الأحزاب السياسية اختاره زملاژه رئيساً وقائداً لحزب 
الأشقاء . أجسر الأحزاب فى محاربة الاستعمار ومنازلته . 

وفى عام ۱۹۶۲ » عند قيام المفاوضات بين مصر وبريطانيا لتعديل معاهدة 
75 ,قاد وفد بلاده إلى القاهرة ليرفع صوت السودان ويصدح بإرادته وعزمه 
على كسر القيد والانعتاق . واستطاع الوفد بفضل ما بذل من جهد أن يسمع 
الدنیا بأسرها ذلك الصوت الصداح . ۱ 

ولا آعلن الانجلیز فى السودان عن قيام الجمعية التشريعية على إثر فشل 
الفاوضات . أعلن الازهری مقاطعتها » وأرسل قولته الشهيرة : 

« لن ندخلها حتی لو جات مبرأة من کل عيب . » 

وترددت أصداء هذا التعبیر منه فى سائر أرجاء السودان » وتلقفه الناس , 
وانصاعوا له . وکان دليلاً على انعدام ثقته فى الاستعمار ووعوده ومشاریعه . 

وحاول الانجلیز أن یثنوه عن السیر فى هذا الطریق بالاغراء , عرضوا عليه 
منصباً وزارياً تحت سلطانهم . ولکنه ردهم خاسئين . لأنه لم يكن یجاهد فى 
سبیل منصب يتقلده . بل كان جهاده فى سبیل تحریر السودان من قبضتهم . 

وعند قیام الثورة الصرية فى عام ۱۹۰۲ التقی بقادتها مع غيره من زعماء 
الاحزاب السودانية » واتفق معهم على أسس مفاوضاتهم مع الانجلیز فى مسالة 
السودان . ورأى قادة الأحزاب الاتحادية وهم فى القاهرة أن ینصهروا فى حزب 
واحد » فکان الحزب الوطنی الاتحادی الذی اختاروا الازهری رئيساً وزعيماً له . 
وعقب |برام اتفاقية السودان » وعند إجراء انتخابات البرلان آحرز هذا الحزب 
أغلبية القاعد . فانتخب الازهری لرئاسة أول حکومة وطنية فى هذا القرن . 
وکان برنامج حکومته جملة من أربع کلمات » تنفیذ الاتفاقية نصاً وروحاً » مما 
یعنی تصفية الحكم الاجنبی توطئة لتقریر الصیرفی جوخال من الاغراء 
والمؤثرات » وبارادة حرة » مما اقتضی احلال السودانیین فى مراکز الانجلین . 
مراکزهم فى الجیش ‏ ومراکزهم فى الادارة .ومراکزهم فى الشرطة » ومراکزهم 
فى القضاء » ومما ترتب عليه بعد هذه السودنة اجلاء القوات الاجنبية التی غزت 
السودان وأخضعته واستباحت أرضه آکثر من نصف قرن من الزمان . 

بت ی 


واستطاع رغم المؤامرات والدسائس أن یمضی قدماً فى تنفيذ برنامجه , 
خطاه قوية راسخة » وعزمه حدید. ويصره لا يزيغ عن الهدف . ويهذا منه بلغ 
بالسودان الاستقلال بقرار اتخذه البرلان فى إجماع رائع » ووضعه فى طليعة 
الدول الإفريقية الحرة التى كسرت القيد دون إراقة للدماء وفى حنكة وحذق . 

ومضى بعد بلوغ الهدف الشريف يعمل لترجمة الحرية منعة وقوة ٠‏ وحياة 
أسمى وأسعد لأهله . ودخل بنا الجامعة العربية نتبواً مقعدنا مع بنى عمومتنا 
فى الوطن الكبير ۰ كما دخلنا فيما بعد منظمة الوحدة الأفريقية انداداً لبنى 
خئواتنا فى إفريقيا . ودخل بنا أيضاً الأمم المتحدة وغيرها من النظمات 
الدولية . وأقام سفاراتنا فى الدول الشقيقة والصديقة يخفق عليها علمنا . 
وترسم فيها علاقاتنا الخارجية على أساس المصلحة . وتبادل المنافع , 


والتمسك بالیادیء الرفيعة ۰ 
وکان استقلالنا نظیفاً زکیاً لاتشویه شائبة :ول بنتقص منه قيد آو شرط . 
ولایضعفه حلف آو التزام ۰ 


ولا تضافرت قوی الطائفية على الأزهرى وحزبه ۰ وأقصته عن دست الحکم 
خضم لإرادة البرلمان » وانتقل إلى مقاعد العارضة » يرقب الحكومة وینقدها 
ويكشف أخطاها » ويبعث فى نفوس الناس مزيداً من الوعی والادراك . تلك هى 
الفترة التى آثر فيها صحيفة الأيام المستقلة بنشر مذكراته . وكنت أذهب إليه فى 
داره كل مساء » استمع منه » وأسجل ما اسمعه ثم أمضى فأصوغه . وأدفع به 
إليه ليراجعه ويعدله كيف شاء . ويهذا بلغ ما نشرناه من مذكراته فى عام ۱۹۰۷ 
ما يزيد عن ستين حلقة هی أساس هذا الكتاب الذى يسرد سيرته العطرة . 
ويستقصى الأحداث التى صنعها أو عاصرها منذ مولده فى مطلع هذا القرن . 
إلى يوم استشهاده فى أغسطس من عام ۱۹۱۹ . 

بقيت كلمة أو كلمتان 

لقد كان الزعيم الأزهرى ۰ عليه رحمة الله ورضوانه » رجلا تقياً يؤمن بالله 
وكتابه ورسوله » يؤدى صلواته فى خشوع ؛ ويصوم شهر رمضان » ويحج بيت 
الله الحرام » ويتزكى ويزتل القرآن ترتيلاً . وكان رب أسرة رفيع الشأن » عظيم 
الوفاء لزوجته الفضلى ۰ يحب أنجاله ويحسن تربيتهم ۰ ويغمرهم بعطفه › 
يؤانسهم . يعلمهم ۰ يصادقهم . يغرس فى نفوسهم الخلق العظيم . الصدق 

- ٩ د‎ 


والامانة والشجاعة والتواضم . وکان عظیم الوفاء لأصدقائه . شدید الاحترام 
لواطنیه » لا یتکبر ولا یبخل .. بيته مفتوح » وضیوفه سيل لا ینقطم . 

وما هذا الکتاب الذی نضعه بين أيدى قرائه الا جهد متواضم ازاء عطائه 
الثر . نصدره عرفاناً بافضال هذا الزعیم » آملین أن يصحح غیرنا ما عسی أن 
یکون فيه من خطأ . ویکمل ما فيه من نقص . وأن يحفز الکتاب على نشر سير 
اة 'السووان وراه وا لهم ووه لاش مالاخ م بوزتراه اخيرات 
الیوم بتجارب الأمس استشرافاً لستقبل مشرق مضیء ‏ وآملين أيضاً أن یجد 
فيه الشباب من القراء ما یزیدهم التصاقاً بأبطالهم لیحنوا حنوهم فى البذل 
والعطاء . والنهوض بالسودان وتعمیره ۰ والسیر به قدماً فى مدارج 
العمزة وال . 

وفقنا الله جميعاً لخدمة بلادنا انه نعم الولی ونعم النصیر . 
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مولد الز عیم ونشاته 


يولد فى مطلع القرن والسودان جريح - أم درمان مدينه ناشئة - الخليفة عبد الله يجعلها 
عاصمة لدولته - الأزهرى يقفز من الخلوة إلى المدرسة الأبتدائية - یحرز الدرجة الأولى فى 
أمتحان القبول للكلية فيكافئه ناظره بساعة جميلة - يزور لندن فى رفقة جده وهو طالب - 
تفوته دراسة الشريعة فيلتحق بقسم المعلمين . 
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أشرقت الشمس عند مولد القرن.العشرین على السودان وهو کسیر النفس . 
مهيض الجناح ۰ جريح الفواد » منهك القوى » يحمل فى صدره هما جسيماً ء 
وفى قلبه حزناً ثقيلاً » مبعثه هذه الهزيمة التى ألحقها به الغزاة الفاتحون من 
القوى الأجنبيه الغاشمة ٠‏ واخضاعه لارادتها بقوة الحديد والنار ۰ ويسطها 
سلطانها على أهله بعد معارك حامية الوطيس . خاضوها دفاعاً عن حريتهم › 
وذوداً عن ديارهم » وأظهروا فيها من أسباب الشجاعة والاقدام ما لا عين رأت 
> ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر › حتى كانت معركة كررى فى الثانى 
من سبتمبر عام ۱۸۹۸ ٠‏ تلك الملحمة الظالمة » تقتحم فيها جحافل المهدية النار 
فى بطولة نادرة المثال » وإيمان بالله عميق ٠‏ وثقة بالنفس لا تحدها حدود . 
واستهانة بالوت . الأرواح تبذل فيها رخيصة دفاعاً عن الحرية » وإعلاء لكلمة 
الله . والرجال يتزاحمون بالمناكب نحو الردى ۰ إذا سقط منهم فيلق هب فيلق 
آخر كالليوث الضارية . يفعلون ذلك وهم يعملون ألا نصر للسيف على المدفع » أو 
الرمح على الرصاص . ولكنها نفوسهم الأبية » وأنوفهم الحمية وقلوبهم الطاهرة 
الزكية . تأبى عليهم الذل والهوان والاستسلام . 

حت ۷ ۷ بعد 


وتنجلی تلك العركة فى ذلك الصباح الشتوم عن آحد عشر ألف شهید . 
خضبت دماژهم الزكية سفح الجبل » و ارتفعت آرواحهم المؤمنة إلى بارئها 
راضیه مرضية . 

وبهذه العركة الفاصلة انطوت صفحة الهدية ... وارتفع علما الحکم التنائی 
الذی ابتدعه کرومر - قنصل بریطانیا فى مصر - نظاما للادارة الجديدة فى 

السودان .. طرفاه بریطانیا ومصر . ولکن الأمر فيه حقيقة وفعلاً للانجلین 
وحدهم دون سواهم » السلطة مركزة فى ید واحد منهم » اسموه حاکم السودان 
العام » کلمته هی النافذة وإرادته هی القانون . 

وفتح الولید عينيه فى دار نویه بام درمان عام ۱۹۰۰ على هذا الشهد 
الحزین » دون أن یدری أحد من الناس ما كان يخبئه له القدر من مجد . وما 
سطر له فى اللوح الحفوظ من قوة تکسر عنهم القید الذى آخنوا فيه 
پرسفون » وتحررهم من قبضة الستعمرین وتسلط التجبرین ٠‏ وتزف للدنيا 
بأسرها بشری مولد السودان . جمهورية حرة مسنقله ۰ ترفع علمها عالیا خفاقا 
يلتف الاهلون حوله جذلین مستبشرین لیستظلوا به » وینودوا عنه » ویستمدوا 
العزم منه للسیر قدماً فى مدراج العزة والنهضة . على طریق الديمقراطية والطهر 
والشوری » ذلکم هو اسماعیل الازهری . 

ولد فى شهر من هذه الشهور القمرية التی يستبشر السلمون بمقدمها 
ویتفاطون .. رجب الأغر .. وکان مولده فى یوم الثلاثاء الخامس من ذلك الشهر , 
عام ۱۲۱۸ هچرية . 

واستقبلت الأسرة ولیدها فرحة بمقدمه فى دار جده الشیخ اسماعیل 
الأزهری الکبیر » وهو علم من آعلام السودان . وعالم ثبت من علمائه الأجلاء . 
تلقی تعلیمه فى الأزهر الشریف بالقاهرة » وانخرط فى سك القضاء الشرعی . 

ولا يكاد الجد یری حفیده حتی یقبل نحوه حفياً به سعيداً فخوراً » یضمه إلى 
صدره ۰ ویژذن فى آذنیه » ویقبل وجنتیه ٠‏ ویسمیه اسماعیل أبا العارف .. 
وتنطلق الزغارید من حناجر النساء تحية لاسماعیل الحفید . 

وکان منزل الجد مسکناً للاسرة كلها » بناژه من الآجر - الجالوص - 
وسقفه من الحطب والحصیر . وتتوسطه فناءه يئر تحصل منها العائلة على 
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حاجتها من الاء ... ولم يكن السودان قد عرف فى ذلك الزمان مواسیر الیاه ولا 
الکهرباء . وکانت الحياة سهلة لا تعقید فیها » والنفوس صافية وضاءة ... ونشا 
الولید فى ذلك البیت تغمره أمه بحنانها » وتحیطه الأسرة بحبها فى جو عبق 
مفعم بالطهر » ومشبع بالفضيلة والنبل . 

وکانت أم درمان عند مولده مدينة ناشئة لم تبلغ من عمرها غير عقد ونصف 
العف من الزمان :خطها الماح الكبدى حم كرا للبمره يتطلق ننه انصاره: . 

وتوفى الإمام المهدى بعد انتقاله إليها بوقت قصير , فتولى الأمر بعده الخليفة 
عبد الله التعايشى ... وفى عهده اتسعت المدينة » وقامت فيها بيوت من الطين 
والآجر واكواخ من القش والحطب . وأخذ المكان يتحول إلى مدينة دائمة جعلها 
الخليفة عاصمة لدولته بينما أصاب الخرطوم الخراب والدمار . ولا سقطت دولة 
المهدية قبيل مولد الغلام » ذهب الغزاة الفاتحون ٠‏ يقودهم كبيرهم لورد کتشنر . 
ليشيدوا مدينة الخرطوم المهجورة من جديد ٠‏ غير أن أم درمان لم تمت بانتقال 
الحكم والسلطان منها كما ماتت من قبل الخرطوم بل استمدت الحياة والحيوية 
من الروح القومية التى كانت تغمر نفوس أهلها ۰ وحملت لقب العاصمة الوطنية 
تحلى به جيدها . وصارت العاصمة التوأم للعاصمة الرسمية . 

تلك هی البيئة التى ولد فيها الأزهرى . وكان الناشئة والغلمان فى ذلك 
الزمان » متى إشتدت أعوادهم » ونمت أجسامهم . يرسلون إلى « الخلوة » 
ليلقنوا فيها مبادىء القراءة والكتابة . وليحفظوا ماتيسر من آى الذكر الحكيم » 
وكان يقوم بأمر الخلوة شيخ هو الفكى « الفقيه » يحيط به حواربوه » كل منهم 
ممسك بلوحه » يتلى كلام الله ويرتله ترتيلاً » وهم جلوس على الارض المغطاة 
بالرمل الناعم أى الحصير المنسوج من سعف النخل . وكان على الناشئة أن 
يذهبوا إلى الخلوة مرتين كل يوم » صباحاً وعصراً . خمسة أيام فى الأسبوع .. 
وكان للفتى إذا ماحفظ جزءاً من أجزءاً القرآن الكريم » أن يزين لوحه بالوان 
زاهية براقة سياجاً لسورة يختارها ٠‏ ويطوف به على أهل الحى ۰ فرحاً بما 
أحرز من نجاح » يسمعهم شيئاً مما حفظ » ويحصل منهم على المكافأة .. حلوى 
أو نقوداً » كل حسب طاقته » وكان أجرالدرس فى الخلوة زهيداً , قبضات من 
الذرة كل آسبوع» يجمعها الحواريون من آهل الحى ليقتات منها ضيوف الشيخ › 

ا 


وقليلاً من المال إن جاز لنا أن نسمى القروش واللاليم مالا . وکانت الخلوة 
بنیرانها التی لا تتطفیء مضقة لاوا العابرین وایناء السبیل . 

وأرسل الغلام اسماعیل إلى خلوة السید الکی مع ثلاثه من أقاريه . وهناك 
تعلم مبادىء القراءة والكتابة » وانکب على القرآن الکریم یحفظ ما تیسر له منه . 
وکان شدید الأقبال فى تلك السن المبكرة . وهو غض الإهاب على دروس الدین 
رغبة منه فى أن يصير ذات يوم من الأيام عالماً کجده اسماعیل الکبیر » یلبس 
القفطان والجبة » ویتمنطق بحزام الحریر » ویغطی رأسه بالطریوش الغربی » 
ویعلم الناس شئون دینهم ویهدیهم سواء السبیل . ولم يكن مستفرباً منه أن 
یکون ذلك أمله ومناه » إذ نشا فى بيئة دينية عامرة حافلة عطرة » تهزه الدائح 
النبوية » وتشجيه آصوات الطبول » وتطریه رائحة البخور فى حلقات الذکر » هما 
ملك عليه مشاعره ؛ واغناه عن المدرسة وتلاميذها ذوى انلس البيضاء . 

وفى عام ۱۹۱۳ عاد والده من مصر بعد أن أكمل تعليمه فى الأزهر الشريف 
وحصل على شهادة العالمية وعمل بالتدريس هناك عامين . وكانت عودته ظافراً 
مناسبة للبهجة والتكريم . فاتصلت الاحتفالات وتوالت . كل يوم تذبح الذبائح » 
ویلتئم الشمل من الأهل والأصدقاء حول موائد الطعام ... واسماعيل ولداته من 
الصبية وقوف يخدمون نویهم فى غبطة وفخر . 

وانصرف الفتى عن خلوته خلال فترة التكريم والاحتفال بمقدم والده » حتى 
إذا ما انطوت تلك الأيام . وهم بالعودة لدراسته استوقفه أبوه . وكان له رأى 
آخر هو أن يبعث به إلى المدرسة بدلا عن الخلوة . ولكن الطريق لها لم يكن 
سهلاً ولا ميسوراً » لأن اسماعيل لم يكن قد أعد لدخولها . أو يملك من مؤهلات 
الالتحاق بها شيئاً » ليس له بالحساب نام ولا معرفة ... وليس له بالإملاء 
إلمام ولا معرفة ... وليس له حظ فى تجويد الخط . 

وكان لابد له من اكتساب هذه المهارات لدخول المدرسة .. فاستعان أبوه 
بمدرسة الهداية الأولية لمنشئها الشيخ الطاهر الشبلى . وهی من المدارس الأهلية 
الأولى فى السودان » لتأخذ بيده فتفتحت عندها عيناه على نور العلم والعرفان ؛ 
وفيها تعلم الحساب ... الأرقام . ووجد بين ذويه من أعانه على تعلم القواعد 
الثلاث » الجمع والطرح والضرب .. واستطاع أيضاً أن يجود الخط حتى إذا ما 
حان موعد فتح المدرسة . أقبل على امتحان الدخول فى ثقة واطمئنان .. وكان 
ذلك فى مدينة واد مدنى حيث نقل جده إليها قاضياً شرعياً فى محكمتها . 


- ۱۶ ۰ 


واجتاز الامتحان بنجاح ... وقبل فى الدرسة الابتدائية التی اسموها الدرسة 
الوسطی فیما بعد » دون أن یکون قد التحق بالدرسة الاولية أو الکتاب » وکانت 
فرحه الأسرة بهذا النجاح عظيمة » فكافأه جده بقدر غير قلیل من حلوی «اللکوم 
» التى یحبها الاطفال . 

ویدأت الدراسة » وجلس فى فصله مع بعض زملائه » مدثر البوشی . وحماد 
توفیق » وعلی عثمان آرباب رغیرهم .. وأقبل على التحصیل فى جد واهتمام . 
حتی |ذا ما دار الزمن دوزته . وجاء (متحان آخر العام أحرز الكانة الثانية 
فغمره جده بالتقدیر والمكافأة .. ثم أصبح بعد ذلك آول دفعته . 

وفی عام ۱۹١١‏ نقل الشیخ اسماعیل الازهری الکبیر من واد مدنی إلى 
الفاشر . قاضياً شرعياً لديرية دارفور ۰ وکان ذلك خلال الحرب العظمی التی 
اندلعت فى عام ۱۹۱۶ بين بریطانیا وحلفائها من جهة › وألمانيا فترکیا فیما بعد 
- من الجهة الأخرى ... وقد رأت حکومة السودان فى ذلك الوقت أن نغزو 
دارفور » وتثل عرشها » وتضمها إلى مدیریات السودان الاخری . بعد أن كانت 
تنفرد دون بقية أرجاء السودان بالحکم الذاتی منذ إعادة فتم البلاد فى عام 
65 .وقيام الحكم الثنائى فيها .. وكانت الإدارة الجديدة قد رأت آنذاك ألا 
تتدخل فى أمرها تدخلاً مباشراً » وأن تتركها للسلطان على دينار يصرف 
شئونها مقابل جزية سنوية يذفعها رمزاً للتبعية لادارة السودان ٠‏ ويهذا 
نجت من قبضة الاستعمار الإنجليزى بعض الوقت . ولكنها - عند 
اندلاع الحرب العظمى - انحازت للخلافة العثمانية » ووقفت تناصر تركيا فى 
حربها ضد الحلفاء » مما آثار حفيظة الإنجليز » ودفعهم لحشد قوة كبيرة فى 
عام 111 للقضاء على السبلطان وإدارته » وضم دارفور إلى بقية أرجاء 
افوا 

وترتب على نقل الشيخ إلى الفاشر انتقال الحفيد من الدرسة الأبتدائية بواد 
مدنى التى كان قد أمضى فيها ثلاث سنوات إلى مدرسة أم درمان مقر 
أسرته ... ولم يكن سهلا عليه أن يهجر أصدقاءه وزملاءه من التلاميذ وينتقل إلى 
بلد آخو غير البلد الذى ألف وعرف » وكان ذلك أيضاً مصدر ضيق وشقاء لناظر 
المدرسة الذى كان يتوقع للفتى أن يحرز الدرجة الأولى فى إمتحان القبول بكلية 
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غردون التذكارية - أو كما کانوا يبسمونه امتحان اللجنة » بفضل ذکائه 
وحذقه وفطنته . وسعی لدی الجد ليبقيه فى مدرسته .. ولکنه لم ينل 
مطلبه » فذهب إسماعيل وفی نفسه حسرة إلى الدرسه الجديدة » لیدرس 
فیها مع تلامیذ غرباء عنه لا یعرف منهم أحداً .. وکانت مدرسة أو درمان آکبر 
حجماً من مدرسة واد مدنی وأكثر طلبة » هى فى حقيقة مرها مدرس تان 
فى مبنى واحسد . 

وکان ذلك فى مستهل عام ۱۹۱۷ والفتی فى السنة النهائية من دراسته 
الابتدائية .. واستطاع بعد وقت قصير أن يتأقلم ویالف الوسط الجدید » وآن 
يحتل مرکزاً مرموقاً فى دراسته . وکان ناظر الدرسة حینثذاك استاذا مصرياً 
إشتهر بغزارة العلم » وقوة الخلق هو مرسی افندی فهمی . الذی إستطاع أن 
یحتل فى نفوس أهل أم درمان . مکان الاحترام والتقدیر ۰« وافندی » هذه هی 
اللقب الذی كان يطلق فى ذلك الوقت على موظفی الحکومة نوی اللایس . 
الافرنجية . وهی كلمة تركية ورثناها عن الحکم آلترکی الذى جثم على صدر 
السودان ستين عاماً قبل اندلاع الثورة الهدية . 
وعند نهاية العام الدراسی حث الناظر تلامیذه على مضاعفة الجهد فى 
الاستذکار والتحصیل لیجتازوا امتحان اللجنة بنجاح .. ووعدهم بساعة مکافاة 
منه لمن يحرز الرکز الأول فى الامتحان . وتعلقت آمال الفتی بتلك الساعة 
الوعودة . فأنکب على دروسه فى عناية فائقة . 

وعند حلول موعد الامتحان تدفق التلامیذ نحو الكلية فى الخرطوم ٠‏ وکان 
بلتقی عندها کل عام فى مثل ذلك الوقت التلامیذ من جمیم الدارس الابتدائية 
فى القطر ليجلسوا له . ولم تكن تربط أ درمان بالخرطوم عندئذ قنطرة على نحو 
ما نری الآن » بل باخرة صغيرة تنقل الناس من الترام البخاری فى « الوردة » 
إلى الخرطوم» كما تربطها أيضاً الراکب الشراعية . 

وجلس صاحبنا للامتحان كما جلس زملاژه ... وکان قد عقد العزم على 
إحراز النمرة الکاملة فى الحساب » فکان له ما أراد ... واجتاز امتحانه فى 
الواد الأخرى بتفوق » وکان أول اللجنة فقبل فى الكلية بالجان » وير الناظر 
بوعده . وفی يوم الألعاب الرياضية أمام جمع غفیر من الآباء وا لاعیان والتلامیذ . 
قلده ساعة جديدة جميلة تقديراً لما أحرزه من تفوق . ودخل الكلية مع من دخلها من 
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التلامیذ ... وکانت أمنيته أن يلتحق فیها بقسم القضاء الشرعی لیتخرج منه - 
فى نهاية الطاف - قاضياً کجده وأبيه ... وکانت تلك رغبة والده أيضاً . وکان 
القبول لهذا القسم يتم مرة کل عامین .. وتشاء الظروف ألا یکون هناك قبول له 
عام التحاق اسماعیل بالكلية . ولکن ذلك لم يننه عما اعتزم ... وماذا فى بقائه 
بالسنة الأولى عاماً آخر ینتقل بعده إلى قسم القضاة ؟ 

وکانت الكلية قد شهدت فى ذلك العام مديراً جديداً لها هو مستر 
بودال 241ل ۷ . وعندحلول العطلة الصيفية رأى والده أن بخرجه من الكلية 
ویبعث به إلى مصر لینال تعلیمه فى الازهر الشریف ‏ ویحصل منه على 
الشهادة العالية . 

وطرب الفتی |سماعیل لهذا الرأى وفتن به فتوناً . یقول فى مذکراته التی نشر 
تها جريدة الأيام السودانية الستقلة فى یونیو ۱۹۰۷ : « ما كان أشد شوقی 
للسفر إلى القاهرة » وتلقی العلم على آبدی الأساتذة الأبرار من علماء الأزهر 
الشریف » حتی آبلغ غایتی ۰ ثم آعود إلى بلادی أحمل کتابی بیمنی ... وفی 
لهفة وشوق آخذت آعد العدة للمستقبل الباهر الذی ینتظرنی هناك » فکان مما 
فعلت أن مزقت من کراسات الدراسة ما کان ممتلئاً منها ۰ میقیاً على الاوراق 
التضاه وها نا ماه طالب الأزهر باللغة الانجليزية أن الحساپ ... ؟ » 

ولکن هذه الفرحة لم تکتمل إذ سرعان ما جاء خطاب من جده الازهری 
الکبیر یعترض فيه على سفر الفتی إلى القاهرة مفضلا له أن یتلقی دروس 
الشريعة الاسلامية فى قسم القضاة بكلية غردون . ولعل هذا القرار منه كان 
بایعاز من رجال الادارة الانجلیز الذين کانوا یقاومون سفر الطلبة للدراسة فى 
القاهرة حتی لا يتأثروا بما كان یجتاحها من أفكار سياسية تعارض سیاستهم . 
وتناصبهم العداء , وتحرض على عصيانهم . وبهذا التوجية من جده تبدد الحلم 
الجمیل الذی كان » یداعبه ويثلج صدره . 

« وکانت غضبتی شديدة ... غضبتی على ذلك الحظ العاثر الذی حال دون 
ذهابی إلى مصر » وغضبتی على ما اتلفت من کراسات الدراسة . » 

وعاد اسماعیل إلى الكلية عند نهاية العطلة الصيفية واختار له مدیرها - بعد 
التشاور مع جده - أن یلتحق بقسم العلمین بدلا عن انتظار قسم القضاء الشرعی 
.. وکانت الكلية فى ذلك الزمان ذات قسئّمينء القسم الأول منها یتالف من 

۷ + ( م ۲ - من تاريخ السودان ) 


الطلبة الصغار فی السنتین الدراسیتن الاولیین ۰ ویتلقون دراسة عامة فى اللغتین 
العربیه والإنجليزية » وفی الریاضیات . والعلوم » والتاریخ والجغرافیا ... والقسم 
الثانی من الطلبة الکبار فى السنتین العالیتین . بقبلون على تخصصات مختلفة 
کالحاسبة والتدریس والهندسة وما إليها . 

وأتيح له وهو فى السنة الثانية من دراسته الثانوية بخلية غردون التذكارية أن 
يزور بریطانیا .. مرافقاً لجده الشیخ اسماعیل الأزهری الکبیر ... وکانت حكومة 
السودان » بایعاز من لندن . قررت إرسال وفد رفیع الستوی من الزعماء الدینیین 
وبعض زعماء القبائل والعلماء إلى هناك ليرفع لك بریطانیا » جورج الخامس , 
تهنئة شعب السودان بما آحرزت بلاده وحلفاؤها من نصر على آلانیا فى الحرب 
العظمی « ۱۹۱۶ - ۱۹۱۸ » . وکان الشیخ اسماعیل الازهری الکبیر ۰ قاضی 
مديرية دارفور» عضواً فى ذلك الوفد ۰ وقد آذنت الحكومة لرجال الوفد أن یأخنوا 
معهم بعض خدمهم أو ذويهم للقیام على خدمتهم . وأعد أعضاء الوفد آنفسهم 
لمواجهة البرد فى بلاد الانجلیز بتفصیل الجبب الثقیلة من الجوخ والصوف › 
والقفاطن الزاهية الثقيلة السميكة من الشاهية . وكان فى وداع الوفد عند 
مغادرته محطة السكة الحديدية بالخرطوم حشد کبیر من الواطنین ورجال 
الحكومة » وكان ترافقه مدير اتخایرات»: المستر ولش + الذي اتر حاف 
للغة العربية . 


يقول الأزهرى وهى يصف هذه الرحلة :- 

« إنطلق بنا القطار من الخرطوم إلى وادى حلفا عبر صحراء العتمور » نم 
انتقلنا إلى الباخرة تقلنا إلى الشلال . ومن هناك بالقطار إلى القاهرة 
فالاشكتدرية ٠‏ وكانت تلك ال مره نطا فيها قدماع ارهن الكثانة ركنت تواقاً 
ا دولك )ات خالا دو الك ها ونوا ألا تلقن فيا اس 

« وأبحرت بنا الباخرة من الاسکندرية تمخر عباب البحر ... وکانت باخرة 
ضخمه عاتية . حجراتها جميلة الفراش . ومقاعدها وثيرة » وطعامها غربی 
لا ستسیفه آهل السودان . والتقینا فیها بوفود آخری قادمة من الستعمرات 
البريطانية فى الشرق متجة مثلنا لتهنئة مليك الانجلیز بالنصر » ورأينا كتيراً من 

AS 


الهسفوی فى ملایشی الزاهة ,باتهم البهية ‏ وشفرهيم التاعتم: الماك 
السواد ... ورغم ما كانت تمتاز به الباخرة من أسباب الراحة والتعة لم تكن 
رحلتنا علیها سارة . إذ صرعنا دوار البحرء وآعبانا الارهاق والفتور والحمی . 
وانتابنا شىء غير قلیل من السام والملل . ووصلت الباخرة إلى لندن فى يوم مطير 
شدید الرطوبه شوارعها يغطيها الماء . وميادينها غرقی بسیر الناس فیها متدثرین 
بالعاطف » وهم یحملون الظلات السوداء تقیهم شر ذلك الطر الدرار . » 

وفی الیوم الضروب لقابلة الملك آقلتهم السیارات إلى القصر اللکی » قصر 
یکنجهام . حيث استقبلهم سير ریقلاند ونقت حاکم السودان العام السابق . 
وخليفة لورد کتشنر » واستقبلهم معه بعض کبار البریطانیین من قدامی موظفی 
حكومة السودان . وبعض موظفی القصر اللکی وقسم الراسم فيه . وآخنوهم 
إلى صالون کبیر قلدوهم فيه الاوسمة التی قرر اللك خلعها علیهم » ثم نقلوا إلى 
قاعة العرش حيث كان الملك والملكة یجلسان على عرشیهما ۰ يحيط بهما رجال 
الحاشية والبلاط ... ووقف أعضاء الوفد صفاً واحداً ... ثم تقدموا معاً حتی 
صاروا على مقرية من العرش ٠‏ فحیوا الملك والملكة بانحناءة من رژوسهم . والقی 
سيادة السید على الیرغنی ۰ زعیم طائفة الختمية ‏ ورئیس الوفد . كلمة التهنثة 
باسم زعماء السودان وشعبه . ولم يحضر اسماعیل ولا غیره من الرافقین تلك 
القابلة الملكية . 

ولم تطل اقامة الوفد بعد ذلك فى لندن ... ورجم بالبحر عائداً إلى بلاده .. 
ولم تكن رحلة البحر هذه الرة خيراً من سابقتها ... ومرة آخری لم يؤذن له 
فى #تصندن أن نلق ناخد »:هکانت: الخسخافه ا رنه قن شنت بخ باه 
مويزة ل الق م ر و راتا ا تین ياه ان 
بلادهم لتقديم التهنئة والولاء لمليكهم ۰ كانوا يرمون إلى الانفراد بالأمر فى 
السودان دون مصر . 

وأستقبل الوفد عند عودته إلى السودان بمثل ما ودع. به. من. الاحتفال 
زاكر واا له ارين حقلا في ناديوس با درمان تازا ف 
كلمات الترحيب . 

وأستأنف اسماعيل عند عودته من لندن دراسته فى كلية غردون . وأمضى 
سنته الثانية فى دراسة عامة . ثم إنتقل - فى السنة الثالثة - إلى قسم 
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العلمین . وکان زملاژه فيه أحمد ابراهیم . وفتحی أحمد . والخلیل الطیب , 
والنصرى حمزة ۰ ومحمد عثمان میرغنی » ممن تخرجوا معلمین فیما بعد › 
وشقوا طریقهم فى الحياة بقوة وفتوة » وترکوا آثاراً طيبة وذکری حميدة لم تزل 
أصداؤها يرددها الجتمع وعارفو فضلهم . تربط بینهم آواصر وثيقة قوية من 
الود وا لاحترام . ۱ 

وکانت أم درمان والفتی حديث عهد بالدراسة فى كلية غردون قد شهدت قیام 
نادی خریجی مدارس السودان الذی آشتهر باسم نادی الخریجین آو شیخ 
الاندية » وقد قدر له فیما بعد أن يرتبط به أوثق رباط » وأن یجعله منبراً رئيسياً 
لاط الاجتماعی والسیاسی وا لوطتی : 

ونقف وقفة قصيرة نستقصی فیها نشأة هذا النادی الذی لعب دوراً بارزاً فى 
تاريخ السودان كما تنبا له رئیسه الأول . 

كان عدد الخریجین عند قیام النادی فى عام ۱۹۱۸ قلیلاً لا یتجاوز مئات 
قليلة » ولکنهم على قلتهم تلك کانوا نفراً عزبز النفس » متوثباً لحياة كريمة . 
صادق العزم على خدمة وطنه والأخذ بيده فى مدارج النهضة والتقدم . وكانت 
قلة الخريجين تلك تعزى إلى قلة المدارس العصرية . وضعف الاقبال عليها .. 
والسودان فيما هى معلوم لم يعرف التعليم الحديث إلا فى مستهل القرن 
العشرين . كان حينئذ أمراً غريباً على أهله . وافداً إليهم مع غاز أجنبى » دينه 
غير دينهم » ولسانه غير لسانهم . غاز أجهز على دولتهم بقوة الحديد والنار . 
واستباح ديارهم . وبسط سلطانه وحكمه بالقهر والتسلط والعدوان مما آثار فى 
نفوسهم الريب فى دوافعه ومراميه . والخوف على أبنائهم منه . والخشية من أن 
يصرفهم عن مبادىء دينهم الحنيف ٠‏ ويقوض أركانه فى قلوبهم .. من هنا كان 
عزوفهم عن ذلك الضرب من التعليم » ونفورهم منه » وتمردهم عليه . 

وأحس الخريجون على قلتهم بحاجتهم لدار يرتادها المقيمون منهم بأم درمان 
مما يوثق من أواصر الود بينهم ٠‏ ويوفر لهم أسباب اللقاء والانس والدرس . 
وكان أول صوت يرتفع منادياً بإنشاء النادى هو صوت السيد حسين شريف , 
حفيد الإمام المهدى وابن رابع خلفائه . وكان قد تخرج من كلية غردون معلماً فى 
عام ۱٩۱۶‏ . وقام مع نخبة من أصدقائه بمقابلة مدير الكلية ونائب مدير المعارف 

كد ۳ 


المسثر سمسون « بعرضون عليه فكرة انشاء النادی > ویطلیون منه تأبيدها 
وتزكيتها لدى ذوى الاختصاص . وعلى الرغم من حسن استماع الرجل لما قالوا 

واقبلت اللجنة على تصريف مسئوليتها .. وتحقق لها ما كانت تنشده » وفى 
حفل كبير بهج شهده الأعيان وسراة المدينة » وقف المستر سمسون ليعلن عن 
قيام النادى » وأرسل قولته الشهيرة التى صارت شعاراً له : 

« إن هذا النادی سيلعب دوراً هاماً فى تاريخ السودان ... » . 

وكأنما كشفت له حجب الغيب . والهم الحكمة وفصل الخطاب » إذ صدقت 
نبوعته » ولعب النادى بحق دورا بارزا فى تاريخ السودان . وافتتح فى دار 
۸ . وانتقل فيما بعد إلى داره التى آلت إلية هدية من الشريف يوسف 
نشاطهم الأدبى والثقافى والاجتماعى ... ويتغنون بأمجادهم وتراثهم ٠‏ ويبقون 
على جذوته حية متقدة فى النفوس .. وظل ذلك شأنهم سنين عددا . 
قد تخرج من الكلية فى عام ۱۹۲۱ قبل نهاية السنة الداسية بشهرين بفضل 
تفوقه » وأرسل إلى عطبرة ليعمل معلماً فيها وضابطاً لداخلية مدرستها » زيه 
الجبة والقفطان كغيره من المعلمين حينذاك . وكان التلاميذ يفدون إليها من سائر 
أرجاء مديرية بربر فى شمال السودان . وكانت الحكومة قد جعلت عطبرة مرکزا 
معركة كررى بوقت قصير ء ينقل لكتشنر جنده وعتاده ٠‏ توطئة للمعركة الفاصلة.. 
وکانت إقامة الازهری فى عطبرة رغم شوقه للخرطوم وذوبه وصحيه فيها عامرة 
ممتعة . ولا غرو اذ شهدت تلك الدينة فى ذلك الوقت نهضة أدبية حافلة بقودها 


- ۲۱ 


العالم الصری الرموق محمد فاضل باشا الذی كان يعمل فى خدمة مصلحة 
السکك الحديدة . ویلتقی فى بيته کل مساء الأدباء لیتسامروا فى الأدب . واتیح 
له أن يشهد تلك للقاءات ويشترك فى مناقشانها . 

ولم يكد یمضی عليه هناك غير عام واحد حتی کتبت مصلحه العارف إلى 
ناظر المدرسة تشير عليه بان يعهد إليه بتدريس مادة الحساب لتلاميذ السنة 
الثالثة » وكان تدريس الحساب فى ذلك الوقت وقفاً على المدرسين المصريين 
وحدهم دون سواهم .. فأوحى ذلك التوجيه بأن الإدارة الإنجليزية كانت تضمر 
اما لم کون أن تفضم عه ولک انف عقب حرا دك عا 1511 القى ترش 
عليها إخلاء السودان من المصريين » العسكريين والمدنيين على نحو ما نرى فى 
الفصل القبل . 


پم ۲ ۱ ینت 


مقتل السردار وثورة ۱۹۲۸ 


السودان والثورة الصریه - مقتل السردار وما ترتب عليه - حوادث عام 
4ه که اللضيررة ترد اوه خف ا راء الا ج افرع فل 
إلى أم درمان - الحكومة تقرر ارساله للجامعه الأمريكية ببيروت - اتفاقيه مياه 
الال تفاس الشكرجة قن الكتوى - 

333 

إنقسم الرأى السودانی المستنير منذ قيام الثورة الصرية فى عام ۱۹۱٩‏ 
بقيادة سعد باشا زغلول إلى قسمين . أحدهما يؤيد الثورة » ویرفع شعاراتها , 
ویژازرها فى تمسکها بالسودان » وبوحدة وادى النيل » استناداً على الحق الذى 
اکتسبته بالفزو والفتح . وکان یمثل هؤلاء جمعية الاتحاد أول الأمر » فجمعية 
اللواء الابیض بعدها , والاخر يرفض هذه الشعارات » ویقاوم هذا الاتجاه . 
وینادی باستقلال السوادان وسیادته . وقد وصف هذا الاتجاه سيادة السید 
عبد الرحمن الهدی إمام الأنصار » وراند الحرکة الاستقلالية فى کتابه . 
« جهاد فى سبیل الاستقلال » بقوله : 

« كان للحوادث الجارية فى مصر منذ بدئها فى عام ۱۹۱٩‏ صدی فى 
السوادان تمثل فى الوعی السیاسی لدی الفنه القلیله المتعلمة من سکان احدن . 
وأخذت الصحافة الصرية تنادی بوحدة وادی النیل ۰ فانساق فى هذا لتیار کثیر 
من التعلمین فى السودان .. وکان الظهر الادی لهذه النداءات قيام حركة م 
۶ إذ لم تكن إلا امتداداً للحركة الوطنية الصرية .. وإننى - وا. كنت أكبر 
صفات الرجولة والصبر التى امتاز بها أعضاء جمعية اللواء الأبيض - الا أننى 

حلا 


لا أعتبر حرکه ۱٩۲۶‏ معبرة عن الطالب الحقيقية للشعب السوادنی ... وقد 
دفعنی ذلك لأن آنادی بالشعار الذى آتمسك به حتى الیوم وهو السودان 
للسودانیین . هذا الشعار الذى آصبح فیما بعد شعار الحركة الاستقلالية فى 
السودان » ثم شعار الجمیم بعد الاستقلال . وأخذت آدعو له . فالتف حولی عدد 
من التعلمین . وکان « الانصار » بالطبم هم السند الشعبی الذی اعتمد عليه فى 
هذه الدعوة . » 

آما السید إسماعيل الازهری فیقول فى مذکراته : 

« شهد عام ۱۹۲۶ الاحداث الوطنية الهامة » والاصطدامات الدامية بالحکم 
الاجنبی » وکانت عطبرة ذات آثر فعال فى تلك الأحداث . اذ آسمهمت فیها 

وهذه الأحداث التی يشير إليها الأزهرى » والتی كانت ورش السکك الحديدية 
فرعا لها" ٠ه‏ شوت الشرت ا تیه فال طا لكات اله 
فى الورش وتخویبها .. وكانت قد وقعت أيضاً أحداث ممائلة من الجنود 
المضرين فى بورصودان ۰ ولکتها كانت ضعيفة محدودة الأثر .. واضطر 
السکرتیر القضانی الذی كان ينوب عن الحاکم العام فى تصریف شون 
البلاد أثناء غیبته » اضطر ازاء هذه الأحداث أن يطلب من بلاده تعزیزات 
للجیش البریطانی فى السودان » وأن يطلب أيضاً سفينة حربية لترابط فى الیناء 
لانه لم يكن واثقاً من ولاء الجنود المصريين والسودانیین الذین کانوا تحت امرته 
. وتم له ما آراد » فأرسل فصیلتین إنجليزيتين من الخرطوم إلى عطبرة لقمع 
تمرد الجنود المصريين فيها ۰ وما کادت تطاً آرض عطبرة حتی استأنف 
الصریون تظاهرهم , لکنها تمکنت من تطویقهم وإعادتهم إلى ثکناتهم .. وقتل 
منهم عشرون رجلاً فى ذلك الصدام الدامی مما آدی إلى نتائج وخيمة » وتوتر 
حاد فى مصر » وهجوم لاهوادة فيه من الصحافه الصریه على بریطانیا . وأدى 
أيضماً إلى أن تطالب مصر بتشکیل لجنة للتحقیق فى أسباب هذه الحوادث 
وتطورها . وتحدید مکان المسئولية فیها . 

ویسیب هذا التمرد سرحت السرية الصرية التايعة للسکك الحديدية وا عيذت 
إلى مصر . واتخذت الاحتیاطات اللازمة لنم التظاهر وقمعه . آما السولون عن 
الحوادث وقادتهافقد قدموا إلى محاکم عسكرية لانزال العقاب بهم .... وتم 
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آیضاً اعتقال بعض آعضاء جمعية الواء الابیض ممن کانوا یتعاطفون مم 
التمرد . 

ولم يدم بقاء الأزهرى بعد هذه الأحداث فى عطبرة طویلا » إذ نقل للعمل فى 
مدرسة أم درمان الأبتدائية . فى يونيى من عام ۱۹۲۶ . وكان ناظرها فى ذلك 
الوقت الشيخ الجليل عبد الرحيم حامد . وهو ينحدر من أسرة كريمة من أسر 
الككلكن الراب هى فال السودان موگان من أزائل المعلمين السودانتن ال 
عينوا نظاراً للمدارس الأبتدائية . أما الأزهرى فقد أتاح له نقله هذا الفرصة لتتبع 
ومراقبة الأحداث الدامية التى كانت الخرطوم مسرحاً لها آنئذ ٠‏ والتى كانت 
تقودها جمعية اللواء ا لأبيض . 

كان الملازم أول على عبد اللطيف , زعيم هذه الجمعية قد قدم للمحاكمة فى 
عام ۱۹۲۲ بسبب ارساله عقالا لحرر جريدة حضارة السودان > السید حسین 
شریف » یحدد فيه ما سماه مطالب الأمة السودانیه ... وعلی الرغم من أن 
الجريدة لم تنشر القال . فقد حصلت الخابرات عليه إثر غارة على مکتب رئيس 
التحریر لتفتيشه أثناء غیبته . وأعتبرت الحكومة القال مثيراً للكراهية ضدها . 
وهو فى حقيقة أمره لم یفعل من ذلك شيئاً , لانه لم ينشر على الناس ولم یناد 
بشیء غير توسیم رقعه التعلیم . ونزع احتکار السکر من الحکومه . ونقد 
الاوضاع فى مشروع الجزيرة . والطالبة للسوادانیین بمزید من الوظائف . ومثل 
علی عبد اللطیف آمام الحکمة ولکنه رفض آن یدافع عن نفسه و یدلی آمامها 
باقواله ۰ احتجاجا منه على رفض الحکومة الاذن لبعض الحامین الصریین 
بالحضور للسودان للدفاع عنه ... ولزم الصمت الطبق .. فأصدرت الحکمه 
حکمها عليه بالسجن عاماً كاملا . 
وتؤالى تشناط الجمعية بعد هذا قاطلقت المظاهرات فى مدن السودان 
المختلفة » وقام أعضاؤها بالهاب المشاعر العامة عن طريق الخطابة والظاهرات » 
وتعرض كثير منهم للسجن والتشريد . أما زعيمها - على عبد اللطيف - فقد قدم 
للمحاكمة مرة أخرى فى یونیو من عام ۱۹۲۶ ۰ وحكم عليه بالسجن ثلاث 
سنوات . وكان من قادة هذه الجمعية الذين حوريوا وأوذوا وسجنوا الأبطال 
الشهداء عبيد حاج الأمين . ومحمد المهدى الخليفه عبد .الله »> وحاج الشيخ 
عمر . وصالح عبد القادر » وعرفات محمد عبد الله : 


و 


وفی أغسطس من ذلك العام خرج طلبة الدرسة الحربية فى مظاهرة مسلحة 
جایت شوارع الدن الثلاث وهی تحمل صورة الملك فاد الأول » ملك مصر . 
وصورة سعد باشا زغلول » زعیم الوفد الصری . وتهتف لهما . وتوقفت آمام 
معسکرات الجیش الصری تحیی رجاله » وآمام منزل البطل على عبد اللطیف 
الذی كان حينئذ رهن محبسه . وپلغت السجن العمومی حیث سلمت فانده 
رساله منها تحیی فيها العتقلین السیاسیین . وتجمهر حولها جمع غفیر من 
الواطنین بردد هتافاتها . 


واستطاعت الحکومة أن تخلی الدرسة من الذخيرة فى غيبة الطلبة الحربیین 
عنها . وقامت فصيلة من الجیش الإنجليزى بالاحساطة بهم عند عودتهم 
وتجریدهم من أسلحتهم . وتفریق الواطنین من حولهم ۰ وامعاناً من الحکومة 
تن OE‏ .بيرت یا بو OR‏ موجه القن کر 
شوارع أم درمان استعراضاً منها لعضلاتها ۱ 


وفی التاسع عشر من نوفمبر ۱۹۲۶ تطور الوقف تطوراً خطيراً فى مصر . 
اا ها که اشووان الاو وسر دار الغ الفنوی, جر مال رفن 
أحد شوارع القاهرة » وهو فى طريقه بسيارته من مكتبه فى وزارة الحربية » إلى 
داره . وعزا البريطانيون مقتله إلى الشعور العدائى التنامی ضدهم » وحملوا 
الحکومه الصرية مسئولية الجريمة » غير أن بعض الساسة الصریین کانوا 
يرون غير هذا الرأى » يرون أن الصادث وقع بتدبیر من الانجلیز آنفسهم لیبرروا 
به إحكام قبضنتهم على مصر من ناحية . واقصائها عن السودان › 
والإنفرادبالأمر فيه من الناحية الاخری . 

يحدثنا عن هذا الحادث وما ترتب عليه من آثار السياسى المصرى البارز » 
والكاتب الأديب المرموق الدكتور محمد حسين هيكل » الذى كان فى مرحلة من 
مراحل نشاطه السياسى رئيساً لمجلس الشيوخ فى القاهرة ورئيساً لحزب 
الأحرار الدستوريين » ويحدثنا فى كتابه القيم « 5501 السياسة المصرية » 
الصما دو ان :انلها راقم شمو ی لت 


ب 


« اطلق الرصاص فى رابعة النهار على سردار الجیش الصری وحاکم 
السودان العام السیر لی “ستاك باشا فأودی بحیاته . وکان سردار الجیش 
الصری . أى قائده العام » انجليزياً منذ احتلت انجلترا مصر » وکان حاکما 
غاما وا أعنن فة فى یت ۱۸۱ معن أن امن تناکا مخ 
القوات الصرية قبل ذلك باعوام قليلة . 

« تولت الدهشة الصریین جميعاً لهذا الحادث الروع الذی وقم فى قلب 
القاهرة . وکان لورد اللنبی لایزال يومئذ هو الندوب السامی البریطانی فى 
مصر . وکان أول ما طلب إثر الحادث أن تقام لسیرلی سنناك جنازة رسمية 
یسیر فیها رئيس الوزارة الصرية والوزراء الصریون بملابسهم الرسمية . وفی 
الیوم التالی لتشییم الجنازة وجه لورد اللنبی إلى سعد باشا زغلول . رئيس 
الوزراء إنذاراً من الحکومة البريطانية تطلب فيه إلى مصر أن تحقق فى الحادث 
أياً كانت السئولیات وأياً كان المسؤلون فيه . وأن یباح لحكومة السودان أن 
تزيد المساحة المنزرعة قطنا بمنطقة الجزيرة فى السودان إلى أى قدر ترى » وإلا 
تتقيد بالاتفاق الذى كان بينها وبين مصر بالا تزيد زراعة الأقطان فى هذه 
النطقة غن كنانين آلف فدان »وان بكرن للسودان قتعا لذلك الحق فی أن باخذ 
من میاه النیل أى قدر قد تحتاج إليه هذه الزيادة فی.الزراعة . ولم ير الندوب 
السامی أن یکتفی بارسال هذا الانذار بالطریق الالوف . بل حمله تحیط به 
شرذمة مسلحة من الجنود البریطانیین » وذهب به إلى رئاسة مجلس الوزراء . 
وتلاه على سعد باشا ثم سلمه له وانصرف . وقد روع سعد باشا لهذا الانذار 
والطریقه التی حمل بها . 

« واجتمم مجلس الوزراء » وتناقش فى هذا الانذار الذی أبلغ إلى الصحف 
لسرن كلها عقب تاتون على و الینرا: + فقیل مت ما كالب رين تحمیی 
الحادث . ووقع على بك الشمشى وزير المالية شيكا بمبلغ نصف مليون من 
الجنيهات » وكان هذا أول عمل تولاه بعد اختياره وزيرا للمالية » ولعله كان آخر 
عمل تولاه كذلك . لكن المجلس وعلى رأسه سعد باشا لم يقبل سحب الجيش 
المصرى من السودان » واحتج على ما جاء بالإنذار من إباحة زراعة القطن 
بأرض الجزيرة بالسودان واستيفائه من مياه الرى قبل أن تستوفى مصر 
حاجتها من هذه المياه . وطلب إلى الحكومة البريطانية أن تعيد النظر فى هذين 
الأمرين بحجة أنهما لا علاقة لهما بالحادث القظيع الذى ارتكب . وأن فيهما 
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مساساً بحقوق مصر . وبرغم وجاهة هذه الحجة لم یتردد الندوپ السامی 
البریطانی فى متابعة خطة مرسومة آرید بها الوصول إلى غاية بذاتها , فقد 
آمرت القوات البريطانية فى مصر باحتلال جمرك الاسکندریه ووضع يدها على 
إيراده . ولا رأى سعد باشا أن الامر بینه وبين الانجلیز لم يبق آمر حجه تقایل 
بالحجة قال آنه یشعر آنه مقصود شخصیاً بهذه الاجراءات العنيقة وات بخشی 
أن يصيب البلاد بسببها من ضر » وأنه لذلك لا يستطيع البقاء فى الحکم . ولهذا 
رفع استقالة وزارته إلى جلالة اللك . 

« وعهد اللك إلى آحمد زیور باشا رئيس مجلس الشیوخ بتالف الوزارة . 
وکان زیور باشا رجلا بديناً ضخم الجسم طولاً وعرضاً » وکان ذکیا حاضر 
البديهة والنكتة ركان مثقفاً ثقافة فرنسنية عالية . وکان معروفا بالنزاهة وحسن 
التقدیر » ولکنه كان یمن بسياسة القوة ۰ ویری أن حق الضعیف رهن بارادة 
القوی ٠‏ وأن محاولة الضعیف استخلاص حقه بالقوة مقضی علیها بالفشل 
لامحالة . ولم يكن له فى الحركة الوطنية نشاط معروف وان لم یعرف عنه أن 
سخر من هذه الحركة أو تبرأ منها . كان بطبيعة ثقافته أميل إلى مصانعة 
الأقوياء » كما كان فى طبعه من الاستهتار ما یجعله يأخذ الأمور بهوادة تتجاوز 
امالوف مع علمه بهذه الهوادة وپنقد الناس لها . لهذا كله لخص سیاسته حين 
سئل عن موقفه من الانذار البریطانی » ومن الشادة القائمة بسببه بين مصر 
وانجلترا » فى کلمات ثلاث « انقاذ ما یمکن انقاذه . » 

« والواقم أن الوقف كان بالفاً غاية الدقة فکان لابد لتخطیه من إيجاد حل 
معقول لایضر بحقوق مصر وترضاه انجلترا .. فقد كان الجیش الصری 
بالسودان فى حال من التمرد على ضباطه من الانجلیز يخشى معه أن ينشب 
قتال بين الفريقين بل لقد حدئت مناوشات بالفعل بين طائفة من الجیش الصری 
وبين القوات البريطانية فى السودان . وترتب على ذلك أن تعرضت الخرطوم 
وأم درمان لاضطرابات تکاد تبلغ حد الثورة على الحکومة القائمة . إن لم تكن 
بلغت هذا الحد بالفعل . لکن التسلیم بانسحاب القوات الصرية من السود ان فيه 
معنی من معانی التسلیم بفصل السودان عن مصر فصلا تاماً . وکان زیور باشا 
يرى أن بقاء الجیش الصری بالسسودان وبینه وبین الجیش البریط‌انی 
مابینهما من مناوشات انم لانجلترا الفرصسة لاعلان الامستثثار بالأمر 
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فى السودان . فلا بد له أن يختار ما يراه هو أخف الضررین » وذلك بأن ینزل 
على حکم الانذار البریطانی ويأمر الجیش الصری بالعودة من السودان ۰ على 
إن تسحب انجلترا ما چاء بانذارها خاصاً بزراعة القطن فی الجزيرة ومیاه الری 
من النیل » وأن تسلم باولوية مصر فيه . هو یعلم أن هذا الوضم يثير ثائرة 
الصریین » ویجعلهم یتهمونه بالضعف والتفریط » ولکن هذا هو غاية ما یستطیع 
تنفيذاً لسياسته : « انقاذ ما يمكن انقاذه » . 

آما فى السودان فقد كان للانذار وقع عنیف على الضباط الصریین 
والسودانیین على السواء ... واعتبره بعضهم مستحیل التنفیذ » بل تجب علیهم 
مقاومته ... غير أن الأمر آصبح حقيقة ماثلة عندما انصاعت الكتيبة الصرية 
الرابعة للامر وبدأت تنقیذه » ثم حذت حنوها بعض الصالح الصرية كالأشغال 
والهمات . أما سلاح الدفعية فلم يكترث للتهدید أو یحفل به . وتناقلت الافواه نبا 
رفضه الانصیاع لامر الابعاد . وانطلقت الشائعات تنبیء بان هذا السلاح - 
الدفعية - یعتزم ضرب معسکر للجيش الانجلیزی الذی كان مواجهاً له فى 
الضفة الجنوبية من النیل الأزرق ۰ مستخدماً فى ذلك الدافم .. وأدت هذه 
الأقاويل إلى رفع الروح العنوية بين الضباط السودانیین » فاجتمم فى الخامس 
والعشرین من توفمير بالخرطوم بحری مجلس حربی من ضباط مصریین 
وآخرین سودانیین . تم فيه الاتفاق على القاومة السلحة » وتوحید القيادة › 
واسنادها إلى العقید أحمد رفعت بك » قائد سلاح الدفعية الصرية ٠‏ ووقع على 
ذلك الاتفاق آغلبية الضباط المصريين والسودانیین فى الدن الثلاث . 

وفی السابم والعشرین من نوفمبر ۱٩۲۶‏ تحرك من قشلاق عباس فى 
ا شاه الثالثه الضف عضرا اة من خساط هون مرس و ری نان + 
بقيادة املازم آول عبد الفضیل الاظ » وکان معه اللازم ثان حسن فضل الولی . 
والملازم ثان ثابت عبد الرحیم وآخرون » وقد حملوا مدفعین وکل ما آمکنهم حمله 
من الذخيرة » وإنضم الیهم فى الطریق اللازم ثان السید فرح ومعه فصيلة من 
الكتيبة الحادية عشرة واتجهوا جميعاً نحو الخرطوم بحری سالکین طریق 
الجامعة« شارع غردون سابقاً » للانضمام إلى قيادة العقید رفعت . ولا بلغوا 
مکان تمثال غردون الذى كان قائماً فیما عرف بعد ذلك « بمیدان الشهداء » جنوب 
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القصر الجمهوری ٠‏ وقفوا ملياً فى انتظار سرية آخری كانت فى طریقها الیهم 
بعد أن تخلت عن حراستها لمبانى الحربیه .. وهناك رآهم مفتش الخرطوم .. ولا 
علم بوجهتهم نقل النباً إلى اللواء هدلستون باشا » بوصفه نائبا للسردار » فأمر 
هذا قائد قسم الخرطوم . باعتراض سبیل أولئك الضباط والجنود قبل أن یعبروا 
قنطرة النیل الأزرق . فلحق بهم قرب الستشفی العسکری - وزارة الصحه الآن. 
ولکنهم لم یعباوا بأمره . وهددوه بالاعتداء عليه إن هو اعترض سبیلهم . فما 
كان منه إلا أن ذهب إلى الكتيبة الإنجليزية التی كانت تعسکر فى مبانی كلية 
غردون . الجامعة الآن . وأمرها باعتراض سبيل تلك القوة السودانية » ومنعها 
من عبور القنطرة ۰ ثم قفل راجعاً إلى نائب السردار ينقل إليه النبأ . وأدرك 
هدلستون باشا بالقوة واقترب منها . وأمر الضباط بالتوقف . ولكنهم لم 
يستجيبوا له » فانفعل غاضباً ومضى إلى مكان الكتيبة الإنجليزية التى كانت 
تقف على أهبة الاستعداد فى أول طريق الجامعة » وأمرها بفتح نيرانها على تلك 
القوة السودانية . وهنا وقف السودانيون , واتخذوا من جدول يقرب من الركن 
الجنوبى الشرقى خارج المستشفى ۰ ساتراً لهم » ويادلوهم إطلاق النار » واستمر 
القصف حتى ساعة متأخرة من الليل . فقتل فى هذه المعركة طبيب المستشفى 
وآخرون من الإنجليز > وفى فجر الجمعة الثانى والعشرين من نوفمبر استؤنف 
القتان: وكا ف الاق فد اا سک الخسباط تون اكل ای 
فى جنح الظلام » وهم یتوقعون الدد یاتیهم من القيادة الموحدة بالخرطوم بحری 
.. ولکن حامية بحری الصرية لاذت بالصمت ٠‏ ولم تحرك ساكناً كأن الامر لا 
یعنیها فى قلیل أو كثير .. 

واستمر القصف بالدافم الرشاشة » ثم بالدافع الثقیله التی أحضرت من 
الطابية . وسقطت على السکن مائه وخمسون قنبلة دکته دكا . وفی الساعة 
الثامنة صباحاً توقف القصف. فإذا باللازم أول الشهید عبد الفضیل الاظ 
ممسك بمدفعه وقد فارق الحياة وسط الانقاض . وتفرق من بقی حياً من الضباط 
والجنود السودانیین بعد أن آوقعوا بالجنود الانجلیز مزيداً من الخسائر فى 
الأرواح . 

وبینما كان الضباط والجنود السودانيون بين شهيد فى حومة الوغى › 
ومصفد بالأغلال . مغطى العينين بقطعة سوداء من القماش . يقف آمام فوهات 


ادي 


الامر اللکی للضباط والچنود الصریین بمغادرة السودان امتظفالا 
#نذار لورد اللنبی . 

ولم يسهم الأزهرى وهو شاب فى مقتبل العمر فى هذه الأحداث > ولکنه كان 
وميحائيل بخيت » وفرح شوربجى ٠‏ وحسن طه . وغيرهم ممن كان يلتقى بهم فى 
وكان قد انضم إلى عضويته وهو معلم فى عطيرة يتشجيع من الشيخ عمر 
الرواد » فأدهشه ذلك أول الأمر . ولكن هذه الدهشة لم تعش طويلاً إذ علم أن 
أنباءه ونشاط أعضائه » فنفر عنه من أراد النجاة من غضبتهم » ويقى من أشرب 
قلبه بالشجاعة والإيمان ؛ وكان من بين الاعضاء قلة لم يرهبها تجسس الإنجليز 
على النادى . وكان ذلك فى عام ۰۵« 

ويحدثنا الأزهرى أيضاً أن العزم قد صدق من الخريجين فى ذلك العام على 
شراء دار تأوى جمعهم ووقم اختيارهم على قطعة أرض كان يرغب فى شرائها 
عربونا عنها .. وهو زعيم سمح النفس . كبير القلب كريم , لم يكد يسمع بحاجة 
الخريجين لها حتى تنازل عنها ودفع قيمتها من حر ماله ۰ وحول ملكيتها لهم 
هدية منه . فكانت تلك هی الدار التى تقع على شارع المستشفى شرق سوق أم 
درمان الكبير » وأقبل الأزهرى فى مدرسة أم درمان الأبتدائية على أداء واجبه 
رؤسائه > ویحفل ملف خدمته فى مصلحه العارف بنقاربر جیده . وكانت هذه 
التقارير فى ذلك الوقت هی هقياس النجاح أو الفشل ٠‏ على ضونها يكافاً 
الموظفون › أو يوقع بهم الجزاء والعقاب .. 

- ۳۱ 


وکانت حكومة السودان قد رأت فى عام ۱۹۲۶ أن توفد بعض العلمین 
السودانیین إلى خارج البلاد لینالوا تعلیماً عالياً . یژهلهم لأداء الواجبات التی كان 
یقوم بها الدرسون الصریون قبل ابعادهم على إثر حوادث عام ۱۹۲۶ الدامية , 
وتقرر إرسالهم إلى الجامعة الأمريكية التی انشئت عام 18477 فى بیروت بلینان . 
وسافرت البعثة الأولی منهم إلى هناك فى عام ۱۹۲۶ لتمضی عاماً أو عامين 
يتلقى اعضاؤها خلالهما دروساً فى أصول التربية وطرق التدريس . وكان يزورهم 
من وقت إلى آخر المستر يودال مدير كلية غردون ليتفقد أحوالهم . ويرفع لمصلحة 
المعارف تقارير عنهم . واستطاع أفراد البعثة الأولى بحصافتهم وقوة منطقهم . 
أن يقنعوه بضرورة إطالة فترة دراستهم فى الجامعة : ليتمكنوا من الحصول على 
درجات علمية منها أسوة بغيرهم من الطلاب ٠‏ ويهذا أتيح لهم أن تمتد فترة 
دراستهم إلى أربع سنوات . وكانت البعثة الأولى تتألف من الأستاذ عبد الفتاح 
محد المغربى . الذى نال درجته العلميه فى علم الرياضيات ٠‏ والأستاذ عبيد 
عبد النورء فى التاريخ ۰ والأستاذ محجوب الضوى فى الأعمال المكتبية . وكان 
الأزهرى من بين من وقع الاختيار عليهم فى عام ۱۹۲۷ للسفر إلى بيروت 
والحصول على دراسته العليا فيها . وكان زملاؤه فى هذه البعثة هم الأساتذة 
حمزه أحمد » ومحمد عثمان ميرغنى ٠‏ والنصرى حمزه . وقد رأت مصلحة 
المعارف أن تبعث بهم إلى هناك قبل عام من الموعد المحدد لعودة البعثة الأولى . 
ليحصلوا منها على شىء من خبراتها وتجاربها .. وكان أعضاء البعثات 
السودانيه بالطبع أكبراً سنا من زملائهم الطلبة الآخرين ممن يلتحقون بالجامعة 
عقب إكمالهم لدراستهم الثانوية مباشرة . وكانت الجامعة توفر فرص العمل فيها 
للفقراء من طلبتها . مقابل أجر يتقاضونه . كأن يقوموا بغسل صحون الطعام › 
أو بتوزيع معدات الآكل وآنيته . أو غير هذه من الأعمال » ولم يكن ذلك ليحط من 
أقدارهم في نظر زملائهم الآخرين » بل كان مثار الإعجاب بهم . 
وتقرر أن يتخصص الأزهرى فى علم الرياضيات .. وعلم الرياضيات فيما هو 
معلوم یتالف من مواد مترابطة يكمل بعضها بعضاً .. وواجهته مشكلة فى بداية 
عهده بهذه الدراسة . هی جهله ببعض المواد التى لم يكن قد درسها فى 
الخرطوم » ولم يكن له من مفر لتلافى هذا النقص مهما كلفه الامر ليدرك بزملائه 
فى دراستهم. وكان قد تعرف بطالب يدعى أميل البستانى ۰ ونشأت بينهما 
صداقة ومودة ٠‏ ووجد الأزهرى منه عوناً عظيماً فى التغلب على مشكلته » والإلمام 
YY —‏ 


بما كان یجهله . وبهذا إستطاع أن یجتاز الامتحان بنجاح .. وظلت صلته 
بصدیقه أميل قائمة بعد تخرجهما » بل ازدادت قوة مع الایام .. وتشاء الظروف 
الحسنة أن يلج أميل میدان الاعمال . وأن يصيب فيه نجاحاً ملحوظاً » ویصبح 
من أرباب الثراء العریض . ومن أعضاء مجلس النواب اللبنانی » وكيار 
الاقتصادیین . وأتاحت الدراسة فى الجامعة الامريكية للأزهرى أن يتعرف على 
الحياة خارج السودان . وأن يندمج فى الوسط الجامعی . وکان یمضی العطلة 
الصيفية . کفیره من آفراد بعثتة فى السودان مع نویه . وفی عام ۹۹۲۸ وهو لم 
يزل طالباً فى الجامعة انتخب صدیقه الاستان عبد الفتاح محمد الغربی رئیسا 
للجمعية العمومية فى الجامعة . وهی کبری جمعیات الطلبة . تدیر شنونهم 
وتتعاون مع السلطة الدرسية فى کل ما یتصل بحیاتهم » وکانت أشبه یاتحاد 
طلبة الجامعات الیوم .. وکان انتخاب الغربی لهذا الرکز الرفیم مصدر فخر 
للطلبة السودانيين » ینطوی على معنی التقدیر لهم ولبلادهم ولقدراتهم . وکانت 
الریاضه الفضله للأزمرى لعبة التنس . كما كان یعنی بالحياة الجامعية 
البرلمانية . وفی سنته الاراسية الأخيرة فى الجامعه اختار أن یکون 
موضوع رسالته « اللانهائية » وجلس للامتحان التحریری أيضاً .. ونجح 
بامتیاز . وقبلت رسالته » وتخرج من الجامعة فى عام ۱۹۲۰ يحمل درجه 
البکالوریس فى العلوم الرياضية » واتجه نحو بلاده لیعمل مدرسا فى كلية غردون 
التذكارية .. وکان ذلك فى یونیو من عام تخرجه ۰ وعن طریق القاهرة . ولاحظ 
فیها شيئاً من التحسن فى العلاقات البريطانية الصرية .. سببه |برام إتفاقية 
مياه النیل فى عام ۱۹۲۹ » قبل سنة واحدة من اکماله لدراسته فى الجامعة 
الامريكية ببیروت . وکانت هذه الاتقاقیه قد ضمنت لصر مصالحها فى میاه 
النیل . بعد أن كان الندوب السامی اللورد اللنبی قد أنكرها علیها فى الانذار 
الذى قدمه لسعد باشا زغلول عقب مقتل حاکم السودان العام » وسردار الجیش 
الصری سير لى ستاك وقد ألغت الحکومة البریطانیه ما كان ذهب الیه اللنبی › 
وشکلت فى عام ۱۹۲۵ لجنة مشترکه من الدولتين برئاسة مندوب امریکی 
مستقل » فأوصت بمنح السودان ملیار متر مکعپ من الماء سنوياً » أو ما كان 
یساوی سهماً واحداً مقابل اثنين وعشرین سهماً لصر .. وکانت هذه الاتفاقية 
موضم نقد شدید فى السودان . لا سيما عندما اشتدت حاجته للتعمیر الزراعی 
, فالفی نصیبه من میاه النیل یقعد به عن مقصده . 

۳۹ ( م ۳ - من تاريخ السودان ) 


السددان وال رمه | « فمصادیه 


الحكومة تسعی لفصل الجنوب - السكرتير الإدراى يشير بمحادية العروية والإسلام - 
محازية«اللقة اة واا ا ان ال به الاقتضاوية تز الى «التشويد. تن 
مرتبات خریجی الكلية - الطلبة يضربون ويعتصمون - الطائفية تقسم صف الخريجين .- 
نشأة الجمعيات الأدبية . 

مه 

كان عام ۱۹۳۰ والاعوام القليلة التى تلته ء فترات شقاء وتشريد ومؤمرات 
فى السودان .. فقد كشفت الحكومة فى عام ۱۹۲۰ عن سياستها الرامية لاعداد 
المسرح لفصل جنوب السودان عن شماله . أى فصل بعض الأجزاء منه وضمها 
إلى ممتلكات التاج البريطانى فى شرق افريقيا . وفى العام الذی: تلاه 
۱ . وقعت الازمة الاقتصادية الخانقة التى كان لها فى السودان اسو الأثر 
. ونبدأ بمأساة الجنوب وجذورها فنشير إلى المنشور الذى أصدره السكرتير 
الإدارى لحكومة السودان » سير هارولد ماكمايكل ٠‏ فى يناير من عام ۱۹۳۰ 
بتوجيه من حاكم السودان العام » سير جون مفى ۰ يحدد فيه سياسة الحكومة 


يقول النشور : 
وتان الدكوية فی توب الستؤدان هی اشا وتات قيلية كل متا 
قائم بذاته مستقل عن غيره . النظام فيها يستند على العادات والمعتقدات المحلية 
ما سمح به مقتضسات الغدالة والحكم الصبالم» والؤيسلة له خلى ادا دامن 
العاملين ممن لا يتكلمون اللغة العربية . سواء من الاداريين أو الكتبة أو الفنيين , 
والحد من هجرة الجلاية التجار الشماليين » وتشجيع الموظفين على استخدام اللغة 
الانجليزية عند استحالة تخاطیهم باللهجات المحلية > واقصاء النفوذ العربی » . 
ل 


« ولا كانت اللغة العربية التی تساعد على توحید تلك القبائل الجنوبية تشکل 
خطراً على سياسة الحكومة ۰ فقد تقرر أن تحل الانجليزية محلها ۰ وأن يحل 
الوظفون من آبناء الجنوب محل الوظفین الشمالیین . وآن تكون اللغة الرسمية 
فى دواوین الحكومة هی اللفة الانجليزية بدلاً عن العربية ۰ مع وضع قیود 
مشددة لنم الهجرة من الشمال إلى الجنوب امتثالاً لقانون الناطق القفولة 
الصادر فى عام ۱٩۲۲‏ . » 

ویستطرد النشور فیقول : 

« إن هدف الحکومة هو تشجیم التجار الیونانیین والشوام لا الجلابة 
الشمالیین بقدر الامکان للعمل فى الجنوب .. وفضلاً عن تشجیم الوظفین 
البریطانیین على الالام بثقافة ولهجات القبائل التی یحکمونها ٠‏ فان علیهم أن 
یجعلوا تلك اللهجات أداة لتعلیم الانجیل » وعلیهم أيضاً تطویر بعض اللغات 
القبلیه الرئيسية وتطویعها لتصبح وسیله للتربية والتعلیم » (۱) . 

وکان قانون الناطق القفولة الذی وردت الاشارة إليه فى النشور . قد صدر 
عام ۱۹۲۲ .. وهو يمنع الشمالیین من دخول الدیریات الجنوبية . وجبال النوبة 
فى کردفان بغرب السودان ۰ وجنوب الفونج بالنیل الأزرق ۰ وبعض مناطق 
دارفور فى الغرب إلا بترخيص ؛ ويمنعهم العمل هناك إلا بإذن » ویضع قيوداً 
ثقيلة على انتقال أهل هذه المناطق إلى الشمال . 

ومن ناحية أخرى فقد كانت الحكومة قد عهدت بمسؤلية التعليم فى جنوب 
السودان للجمعيات الكنسية المسيحية » تمنحها معونات مالية للقيام بهذا العمل » 
وتشترط لمنح هذه المعونة أن تكون المدارس تحت إدارة قساوسة أوربيين . 
وعمدت هذه الجمعيات إلى غرس الأحقاد . وپذر الشك فى نفوس الجنوبیین 
تجاه الشمال وأهله . وإضعاف الثقة بينهم » وإثارة مخاوفهم تجاه العروية 
والاسسلام . 

وبالنسبة للازمة الاقتصادية » فقد اضطرت الحکومة أن تخفض من نفقاتها 
بصورة ملحوظة » وأن تتخذ کثیراً من الاجراءات الاقتصادية الصارمة ۰ وتعطل 
كثيراً من الخدمات. وأن تفصل الکثیر من الموظفين . وکانت كلية غردون . 


(۱) دار الوثائق القومية - الخرطوم . 
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التذکاریه التی التحق الأزهرى بخدمتها عند عودته من بیروت تعد تلامیذها 
لشغل الوظائف فى دواوین الحکومة كتبة أو محاسبین » أو مهندسین وغیر ذلك . 

وکان الخریج یمنح مرتباً شهرياً قدره ثمانية جنیهات عند تعیینه » فقررت 
الحكومة » عند تشوب تلك الأزمة الاقتصادية » أن تخفض مرتبه الابتدائی إلى 
خمسة جنیهات ونصف . وأدى ذلك القرار إلى الاضراب الشهیر الذی قام به 
طلبة الكلية فى عام ٠ ۱٩۲۱‏ وإلى اعتصامهم فى داخلياتهم . وکانت ادارة الكلية 
تعامل طلبتها معاملة صارمة . وتوقع العقاب الهین بمن یخرج على سیاستها 
منهم . مما يصفه لنا آحد الاساتذة الأجانب » الستر ادورد عطية . فى کتابه 
الف اسماه « عربی بروی قصة حیاته » وأصدره باللغة الانجليزية . یقول : 

« كانت الكلية عند التحاقی بخدمتها آقرب إلى مؤسسة عسكرية منها إلى 
مؤسسة تعليمية . وکانت مدرسة حكومية فى بلد حکومته أجنبية استعمارية . 
كان الأساتذة البریطانیون أعضاء فى السلك السیاسی ؛ شخصیتهم مزدوجه . 
فهم معلمون من ناحية » وهم حکام من الناحية الأخری . وکانت الصفة الاخيرة 
غالية علیهم » كان مطلوباً من التلامیذ أن يتسموا فى مسلکهم نحوها .لیس فقط 
بالاحترام » بل بالاسكتانة والاستسلام النشود من الرعية » وكان هؤلاء التلامیذ 
یدرکون أنه تقف خلف کل مدرس من هؤلاء البریطانیین صولة الحکومة 
وجبروتها وقونها » ویسانده مدير امعارف » والسکرتیر الادرای » والحاکم العام . 
والعلم الانجلیزی » وقوة الحكومة البريطانية .. وکان یسانده أيضاً مفتش الرکز 
الذى یتحکم فى قری الطلبة وإريافهم . ليس ذلك وحده » بل كان المدرس الانجلیزی 
فى الكلية ینقل منها إلى الرکز مفتشاً » وینقل الفتش مدرساً إليها . » 

اما الازهری فیحدثنا عن الاضراب قائلاً : 

« شهد عام ۱٩۲۱‏ حدثاً هاماً فى كلية غردون , الاضراب الذی آعلنه الطلبة 
اتاخ على خن | لفات عن رجیم مرکا ن قد عفن على فى اله عند 
وقوع الاضراب عام واحد » إذ كنت رجعت من بيروت فى عام ۱٩۲۰‏ » وكان 
الطلبة قبل الإضراب على صلة وثيقة بمعليمهم الذين عادوا من بيروت يحملون 
إلى السودان افكاراً جديدة عن الحياة وراء الحدود » وخبرة جديدة عن الحياة 
الحافعرة کان فز اة > عبد د التو وميد التتاح مهمه المفودى : 
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ومحمد عثمان میرغنی » ومحجوب الضوی » وشخصی - یعملون لتوجیه الطلبه 
وجهه وطنیه جديدة » ویبئون فیهم روح الحماسه للعمل العام . 

« لقد وقع نبأ خفض الرتب الشهری من نمانیه جنیهات إلى خمسة جنیهات 
ونصف موقعاً سیناً فى نفوس الخریجین جمعياً ‏ وکان آثره فى نفوس الطلبة 
عميقا هلان التكديفى سای تخل موی الك كه سود که 
منهم وا لانجلیز وغیرهم . لما تولد عنه ذلك الشعور . ولا آدی إلى مثل ذلك 
الاستنکار . ومهما يكن من أمر فقد نظم الطلبة صفوفهم تنظیماً دقيقاً » وذهبوا 
فى موکبهم ذاك إلى داخلياتهم لیعتصموا فیها . » 

« واستعانت الحكومة بكل من ظنت أنه مستطیم أن يثنى الطلبة عن 
اضرابهم واعتصامهم » ولکن مساعیها باعت بالفشل الذریع . واخيراً ألف 
الخریجون لجنة منهم قدمت للحکومة مذکرة فى الامر ۰ ودخلت معها فى 
مفاوضات آمکن معها رفع الرتب الأساسی من خمسة جنیهات ونصف إلى 
۳ 

« وقد تم تأليف هذه اللجنة التى عرفت بلجنة العشرة نسبة لعدد أعضائها 
على إثر لقاء للخریجین فى ناديهم بأم درمان وتدآرسهم للامر . وقد أوضحت 
المذكرة التی رفعوها إلى الحاکم العام الظروف التى تحیط بالسودان » ومسئولیه 
الموظفين السودانیین تجاه آسرهم وذویهم . وأسست على ذلك رجاعها بإعادة 
ریش اترات ال ا يمكن ارتو من رين رلتیه 

وفی عام ۱٩۳۱‏ انتخب الأزهرى سكرتيراً لنادی الخريجين بام درمان . 
وکان وكيل النادی فى تلك الدورة السيد محمد على شوقی ۰ وهو من كبار 
الموظفين السودانيين بالصلحة القضائية , وقد أصبح فيما بعد عضواً مؤسساً 
لحزب الأمة » وكان من أصدقاء السيد عبد الرحمن المهدى . إمام الأنصار , 
ومن مستشاريه . وبدأ الانقسام الطائفى بين الخريجين آنذاك يطل برأسه ويتهدد 
وحدتهم » ويبعث فى النفوس القلق على تماسكهم » وكان التنافس بين الطائفتين 
لشت اليرت ب الخهرة ماه الس عل ای مها اسان فان 
الإمام عبد الرحمن المهدى › قد بلغ ذروته ٠‏ کل منهما يسعى سعياً حثيثا لتكبير 
سنده الطائفی وتضخمیه › لیبدو آمام السلطة الحاکمة أشد نفوذا وأقوى اشا 
وسطوة من صاحبه ء وکانت ال#دارة الانجليزية تشجم ذلك التنافس والتسابق 
والانقسام تطبيقاً منها لسياسة فرق تسد . 
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وکان هذا الانقسام الطائفی قد آثار القلق فى نفوس کثیر من الفکرین 
والکتاب السودانیین » لا سیما الشباب منهم .. . 

يحدثنا الازهری فى مذکراته فیقول : - 

« لم أكن طرفا فى النزا ع بين کبار الخریجین . ولم اتعصب لفریق دون الآخر 
.. ولکنی قصرت چهدی على خدمة النادی من ناحية » وعلی جمم الكلمة من 
الناحية الأخرى .. وفی عام ۱٩۲۲‏ بلغ التنافس بين الطائفتن نورته , 
السید محمد على شوقی یتزعم فريقاً من الخریجین أطلقوا عليه اسم الشوقیین 
( عادآی 51۵۷ ) والشیخ آحمد السید الفیل » وهو من کبار مستشاری السید على 
الیرغنی » زعیم طائفة الختمية یتزعم فريقاً آخر اسموه الفیلیین (اءناءء۴) کل 
منهما یسعی للسيطرة على لجنة النادی ٠‏ ویتطلع لزعامه الخریجین .. وفی تلك 
العركة الانتخابیه استخدمت کل وسائل الدعاية التی كانت سائدة فى ذلك 
الزمان من نشرات ملونة › تدعو لهذا أو لذاك . ولم يكن الخلاف بینهما يمت إلى 
مصلحة الخریجین بصلة من قريب أو من بعيد .. بل كان کل منهما یسعی 
لتحقیق الخیر لزعامته من الطائفتین . وکان کبار الخریجین حینذاك یسعون لنیل 
الحظوة لدی الحکومة . سبيلهم لذلك زعامة الخریچین . 

« وانتصر جماعة شوقی على جماعة الفیل فى انتخابات ذلك العام » فما كان 
من منافسیهم الا أن انسحبوا من النادی وهجروه . وحذا حذوهم آخرون من 
الاعضاء ممن لم يروا فى مثل هذا التنافس نفعاً لوطنهم ولا لنادیهم . وکنت آری 
هذا الهجران فیژرقنی . ولم یسعنی إلا أن أردد فى کل فرصة اتیحت لى قولة 
الستر سمسون « إن هذا النادی سیلعب دوراً هاما فى تاريخ السودان .» 
تذكيراً لهم باهمية السئولية الوطنية اللقاة على عوائقهم . وعند انصراف 
الخریجین عن ناديهم اقبلوا على تاليف الجمعیات الادبية فى أحيائهم للقراء ة 
والناقشة والارس .. وکان فى طليعة هذه الجمعیات ۰ الجمعية التی ألفها 
الخریجون فى حى آبی روف بأم درمان » والتی اشتهرت باسم « الابروفیون » 
نسبة لحیهم » وکان منها أيضاً جمعية الهاشمیات التی نشأت فى منزل السید 
الهندس محمد عشری الصدیق » وهو من کبار رجال الفکر والادب » وقد اسندت 
إليه رئاسة تحریر الصحيفة السودانية اليومية الثانية فى السودان عند صدورها عام۰ ۱۹۶ 


- ۲۷۵۹ 


صحيفة « صوت السودان » . وقد صدرت عن جمعية الهساشسمیات 
هذه « مجلة الفجر » . و كان من هذه الجمعیات أیضا الجمعية الأديية توان 
مدنی . عاصمة النیل الأزرق . فى ذلك الوقت . 

واستطاع أعضاء هذه الجمعیات بحرصهم واقبالهم على ما تنتجه الطبعة 
الصرية من کتب ومجلات وصحف أن یسموا بمدارکهم ٠‏ وأن یصقلوا نفوسهم , 
وأن یزجوا آوقات فراغهم فیما یعود علیهم بالنفع » ویحکم رباط الصداقة بینهم . 
ولم يكن |قبالهم قاصراً على ما تنتجه الطبعة الصرية . بل کانوا یقبلون أيضاً 
على البرید الأوربی فیلتهمون ما يصل إليهم من کتبه وصحفه ومجلاته التهاماً . 
ویتناولونها بالدرس والناقشة» ویتعلقون بالذاهب الاشتراكية الحديثة التی كان 
يبشر بها جماعة الفیبیان (۳۵0:505 ) من فلاسفة ومفکری حزب العمال البریطانی 
. وکان النبر الذی یعکس عطاء إحدى هذه الجمعیات مجلة « الفجر» التی جعلت 
شغلها الشاغل توسیم الدارك العامة وتربية الوجدان الوطنی ۰ وصقل الحس 
العام بما كانت تحفل به من بحوث قيمة ۰ وما تزدان به من شعر رصین فى 
بابها الشهیر ۰« مزمار داژود » یتفنی فيه التجانی یوسف بشیر ۰ ویوسف 
مصطفی التنی ۰ ومرضی محمد خير ( میمان ) ومحمد سعید العباسی » وعبد 
الله عبد الرحمن » وصالح عبد القادر » وأحمد محمد صالح » وخلف الله بابكر , 
وتوفيق صالح جبريل ۰ وحسن عمر الازهری » ومخمد أحمد محجوب . وكانت 
الفجر قد كتبت فى عددها الأول الصادر فى الثانى من يونيى ۱٩۹۳۶‏ تحت عنوان 
« هذا سبيلى » تقول : 

هذه صقان كتين .سد أها"وصيقفها خی اسميا الا شتا ها نه 
وآمالنا وطيدة فى أنها ستكون فجراً صادقاً يتلوه صبح وضاح » ونهار مشرق » 
تنتشر شمسه الشافية فتقضى على جراثيم الجهل والحقد والعصبية والتأخر 
والجمود » وتبعث فينا وفى أبنائنا وأحفادنا » وأبنائهم وأحفادهم » روحاً جديدة . 
وهمة تأبى على صاحبها أن يكون من القواعد فى حين سار المجدون والمجاهدون 
بموكب الحضارة شوطاً بعيداً . » 

وكان لها فى عامها الأول طابع أدبى ولكنها أخذت - قلیلاً - تولى المسائل 
السياسية . الداخلية منها الخارجية » مزيداً من اهتمامها . 

عدبي ااه 


وکانت کلماتها الافتتاحية تعبر عن آراء الفکرین من آبناء السودان ٠‏ تقاوم 
القبلية والطائفية » وتدعو للحکمة بالوعظة الحسنة . وتلقن الأهلين معانی القومية 
والوطنية » وتسمو بشاعرهم بما كانت تتحفهم به من شعر رصین . كانت بحق 
بداية لفجر جدید أطل على الصحافة السودانية . کتابها شباب ثائر واسع 
الاطلاع » يقرأ ما یحمله بريد الغرب . ويقرأ ما يحمله بريد العرب . من کتب 
وصحف ومجلات » ويؤمن بتلاقح الثقافتین الاوربية والعربية سبيلاً يسمو بالدارك 
والآفاق . وکتب رئيس تحریرها الاستان عرفات محمد عبد الله فى عيد میلادها 
الأول بعد عام من صدورها » تحت عنوان « سياستنا » يقول : - 

« نحن - وليس هذا بخاف - لسنا راضين كل الرضا عما نرى من حال 
البلد الحاضرة . بل ندين بالتجديد الإصلاحى الرشيد » وبحياة مضطردة الرقى 
على ما نرى من مناهج » رآئدنا فى ذلك ما ثبت صلاحه من تجارب الحضارة 
الإنسانية . فإنا لنود أن نلقى على أبناء الجيل الفتى التنور ۰ وقد اشتركوا بالفعل 
فى شؤون هذا الوطن » لا بتلك الأساليب البتذلة السلبية الطائشة . بل بشعور 
حقيقى بالعضوية فى المجتمع ويالواجب . 

« فنحن شباب هذا الجيل أبناء لهذه التربة » وباكورة عهد جديد يربط 
السودان ببقية العالم » وإن أبسط قواعد الوفاء الإنسانى » والإحساس بالواجب 
القومى , لتقتضی ممن رزقوا أقل بسطة فى المعرفة فوق آبناء جنسهم أن يقدموا 
كل ما رزقوا من علم قربانا فى سبيل قومهم . وقوم آبائهم من قبلهم › وأبنائهم 
من بعدهم . على إلا يقفوا منهم موقف المدل أو العاجز الفرط أو غير المكترث , 
فنحن فى وسط عباب الحياة رضينا أو غضبنا . والحياة دائمة الحركة مضطردة 
التغيير لخير أو لشر » فلا مندوحة لنا من أن نضرب بسهم فى توجيه مصائرنا . 
وإنا لدرکون أن هذا العبء ليس هيناً ولا ليناً » بل ولا واضحاً .. وهو فى حاجة إلى 
تيسيره وتوضيحه » هنا يا قوم واجبنا » وهنا مناط آمالنا .ومدار سياستنا . 

« ولنجهر منذ البداية بأننا لا نؤمن بعصمة أى نظام بشرى معين فى 
الاجتماع أو السياسة ٠‏ فليس فى رأينا شىء كله خير » وآخر كله شر » ولسنا 
من أنصار أى حزب أو جماعة قائمة ۰ أو لديها بارقة أمل فى الوجود . بل إننا 
نرمى - بقدر ما يستطيع بشر - إلى أن نرى الأشياء على حقيقتها » وأن نرى 
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تحرراً كاملا من وصمة العصبية » وداء الحزبية ۰ وريقة التحیز » فحزینا هو 
الامة السودانية بأسرها » ولا نرضی بما دون ذلك ۰ ونخص إذا خصصنا تلك 
الملايين التی تکدح خافتة الحس أكثر من طبقة الأفندية أو سواهم ممن هم فى 
كنيد بق لین ال ال الم راهن ع ترهس أن و اة اة 
سواء أكانت هی النزیل الوافد » أم الوطنی السائد » أو من يقال عنهم متعلمون , 
ولن نتوسل فى سبیل بغیتنا بالصیاح أو بالاستفزاز . كلا . ولا بمطاردة إنسان 
أو جماعة أو فئة من الناس » بل إننا لنرحب بيد العونة فى سبیل تحقیق غرضنا 
من أيه ناحية وفدت إلينا ٠‏ فليس النوایا الدفينة . ولا الأغراض الخفية مما يمت 
إلى الفضيلة الانسانیه بسیب » بل إن الوسائل العملیة هى الفعالة وهی النتجه . » 

فك كانت مادء الشكن راسا > ول الشات الكاكن الذئ قامت الجر 
على أكتافه . يقدمون ما يملكونه من معرفة وعلم لمواطنيهم . ليأخذوا بأيديهم فى 
مدارج. النهضة والعزة والتقدم ۰ نون من أن آذی ۰ یقعلون ذلك استشعاراً 
لواجبهم العام . ومسئولیتهم الوطنية ۰ ویریدون أن یکونوا سادة لمصائرهم . 
آحرارا من وصمة العصبية . وربقة التحیز والطائفیه ۰ حزبهم هو السودان 
بأسره . ینحازون للکادحین من آبنائه » وینتصرون للمظلومین ٠‏ ويأبون أن تفوز 
بالحياة قلة محظوظة او متسلطة . آولئك هم محمد عشری والحجوب . 
وعبد الحلیم محمد » وزملاژهم . 

هذا ما كان من أمر الفجر وجماعتهما .. أما الجمعية الأدبية بواد مدنی فقد 
كانت أشد هذه الجمعیات آثراً وأكثرها عطاء » وأعظمها نفعاً للمجتمم . یحدثنا 
الاستاذ أحمد خير › أحد موژسسیها وقادتها فیقول :- (۲) 

« نشأت الجمعیات آول الأمر فى العاصمة الوطنية أم درمان . لكن دواعی 
الحياة والکسب كانت تضطر الأفراد إلى الانتقال إلى الأقاليم والدن النائية , 
فینتقلون إليها وفی نفوسهم الرغبة فى مواصلة نشاطهم .. وكثيراً ما وجد 
آعضاء مدرسة فكرية واحدة آنفسهم » من غير قصد . مجتمعین فى أحدى 
المدن ٠‏ فیدفعهم الحنین إلى الاضی ۰ وهذه الرغية إلى استئناف نشاطهم . 
ومن ثم ینضم إليهم ويؤيدهم . أو يأخذ عنهم زملاء آخرون من أبناء النطقة , 
آومن آرادوا الأنضمام الیها . 


(۲) کفاح جيل - آحمد خير - الدار السوادنية للنشر الخرطوم . 
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« ومن الجمعیات التی نشأت فى الاقالیم على أکتاف زملاء عاصمیین جمعية 
a‏ مها ار السمهات نقاطا و اسه انا ی 
فتاه م راک هشقن لى الف الح ووا فا فی سحل 
ناوي ا ۱ 

« نشأت هذه الجمعية فى رحاب نادى وادمدنى فى صيف ۱۹۳۱ فى قلة 
محدودة » وهدوء وانطواء . وكان قوامها أفراد من مدرسة أبى روف بأم درمان 
> وقد حرص القائمون بها على أن یکون الانتساب إليها مستنداً على رغبة 
العضو . وأن تكون العبرة بالواظبة على حضور الجلسات الأسبوعية . 
والسامطة فى الانتاع یی ولا شرت على اوه فعا عدا ذلك عات ار 
التزامات مادية أو أدبية . فقد كان هدف الأعضاء الأسمى تثقيف أنفسهم . 
والمران على الاداء كتابة وارتجالا . 

« ويتكون مكتب الجمعية وهی تسیر فى هذا التقليد من عضوين يتبادلان 
الرئاسة والسكرتارية اسبوعياً لمدة شهر واحد . ثم يخلفهما آخران بالتطوع دون 
تعيين أو إنتخاب . وكان الإقبال على الجمعية محدوداً , أعضاؤها ينتبنون مكاناً 
قصياً من النادى » يعقدون اجتماعاتهم فى مواعيدها بانتظام ۰ ويستمعون فى 
اهتمام بالغ إلى ما يقدم فيها من محاضرات ٠.‏ حتى ازدهرت وترددت أصداء 
نشاطها فى الصحف والأندية الأخرى . وعقد لها لواء التقدير والاعجاب من 
المشتعلين بالأدب أو بالمسائل العامة . 

« وقد فطن رجال الادارة إلى مايكمن وراء نشاط الجمعية فاتخذوها مقياساً 
لمعرفة الاتجاهات العامة . وحرصوا على توثيق الصلات بها . فأسهم فى 
نشاطها الموظفون الإنجليز » وزودوها بالكتب والمراجع ٠‏ عربية وانجليزية . 
وكثيراً ما كانوا يثيرون للمناقشة بعض الشئؤن المحلية » ويعض النظريات 
السياسية كالشيوعية والفاشية والديمقراطية ليتحسسوا مشاعر الشیاب تجاهها . 

« ولجمعية وادمدنى الأدبية أن تفخر بحق » فقد دام الصفاء بين أعضائها 
والقائمين بها فترة طويلة » ولم تتعرض للانشقاقات التى تعوق نشاط الخريجين , 
وتحول دون تعاونهم واتحادهم . ولعل مرجع ذلك أن القائمين عليها كانوا مبرئين 
من تأثير الطائفية ٠‏ ومبرئين أيضاً من داء الأنانية والنفعية » كما كان يسود 
بينهم مستوى رفيع من التسامح وحرية الفكر . 
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« ومن دواعی فخر الجمعية أيضاً آنها آسهمت وپالاصح انفردت بصياغة 
الأحاسيس والشاعر الوطنية فى أفكار . وصبها فى قوالب . لس فیها الجمهور 
ما یعتمل فى نفسه ۰ وهضمها وفهمها ۰ فانضوی تحت لوائها مؤيداً , 
فاصبحت مهیط النهضه التحريرية » فمن أحد أعضائها صدرت الدعوه 
إلى المؤتمر ومنه أيضاً صدر النداء للمهرجان الأدبى » وعنه ثالثاً برزت فکرة 


يوم التعليم . » 
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نشا"ة موقر الخریجین وتطوره 


الخریجون یقبلون على الزتمر فى حماسة فائقه - الاجتماع التأسیسی یجیز الاستور 
وینتخب الهينة العامة - اللجنة التنفيذية تخاطب الحکومة وتطلب اعترافها بالمؤتمر - السکرتیر 


الاداری يرحب بالوتمر فى حذر وريبة - مصر نتشکك فى مرامی المؤتمر - اللجنة التنفيذية 
تعنی بإصلاح التعلیم . 
لالالا 

كان للخريجين والطبقة المستنيره دور بارز ملحوظ فى خدمة المجتمع والأخذ 
بيده فى مدارج التقدم والنهضة . ولعل من الأعمال الكبرى التى اشترك 
الخريجون فيها إنشاء مدرسة أم درمان الأهلية التى افتتحت فى عام ۱۹۲۷ , 
على إثر غضبة أهل أم درمان خاصة . والمسلمين فى السودان عامة » بسبب 
محاولة بذلتها الإرساليه الأمريكية لتلقين أبناء المسلمين فى مدرستها بتلك المدينة 
مبادىء الديانة المسيحية » دون الحصول على موافقة ذويهم ٠‏ فيما كان يلزمها 
القانون به . ولیس من آغراضنا أن نسرد قصة الدرسة الاهلية كاملة . أو نروی 
كيف تم انشاژها . ولکننا نود أن نشيد بدور الخریجین فى هذا العمل الوطنی 
الکبیر . ونخص منهم الشیخ |سماعیل الازهری الکبیر والشیخ عمر اسحق . 
والشیخ محمد الحسن دیاب والاستاذ حسن ظاهر من رجال التعلیم والبکباشی 
محمد نور وكيل مفتش آم درمان . والسادة الدردیری محمد عشمان . ومیرغنی 
حمزه » وعثمان حسن عثمان » وخضر حمد وعبد الله میرغنی ۰ وإن نذکر 
بالحمد والثناء أيضاً السادة الشیخ أحمد حسن عبد النعم . والشیخ سید أحمد 
سوار الذهب ‏ والشیخ عثمان صالح . والشیخ بابکر الشفیم » والشیخ الامین 


2و بت 


عبد الرحمن . والشیخ الهدی آحمد . والشیخ حسين تریال » والشیخ محمد 
آحمد البریر من کبار تجار أم درمان الذين وهبوا فكرة انشاء الدرسة تأییدهم 
المطلق , ووقفوا معها بقوة . وتبرعوا لتحقیقها فى سخاء وأربحية . 

وکان طلبة كلية غردون التذکارية فی عطلتهم الصيفية عام ۱۹۳۶ قد طلبوا 
من مجلس آمناء المدرسة أن بأذن لهم باقامة قفوم ليلية فيها > لتعلیم مواطنیهم 
> ممن لم تتح لهم فرص الدراسة النتظمة ٠‏ فأذن لهم فیما یقیدنا آمینه السید 
کو هه قیقد کر دوک فان ی .هه ارات مكلو + وم 
مختلف طبقات الشعب . ومختلف الاعمار .. ولا انقضت العطلة الصيفية لم يهن 
على معن ا كفل تا هرن تایب تفر بخ اه 
واصلة العمل فیها . وکان غرضه بهذا منه خدمة الجتمغ من ناحية » واحکام 
الرباط بين الستنیرین من أبناء السودان ی من عامة الشعب من 
الناحية الأخرى وأخنوا بتزسعون فى الدراسة حتی بلغت أربعة فصول يلقون 
فيها دروبساً فى مبادىء القراءة والكتابة والدين الإسلامى والتاريخ وغيرها من 
العلوم . واستطاع الخريجون بهذا العمل منهم أن يرسخوا المبادىء الوطنية فى 
نفوس مواطنیهم . وأن يزيلوا الجفوة التى كانت تزرعها الحكومة الإستعمارية 
نين [ لتعلمين وعامه الشفن.: 

وكان من بين الأنشطة التى آقبل الخريجون عليها فى حماسنة وصدق 2 
مشروع ملجأ القرش . وهو مشروع أثار الحماسة قى نفوسهم لانشائه مقال 
كتبه الأستاذ عبد الفتاح محمد المغربى المدرس بكلية غردون التذکارية فى جريدة. 
حضارة السودان . يصف فيه ملجاً للأيتام شهده وزاره فى مدينة. المنصورة 
بمصر , يقدم للناشئة من الأيتام وأبناء الفقراء تعليماً صناعياً ..وتلقف الفكرة 
السيد رمضان عبد الرحمن فكتب مقالاً بعنوان « ملجا يتكون من قرش » اقترح 
فيه أن يعمل الشباب لقيام مثل هذه الوّسسات بتبزعات یجود بها شعب 
السودان . كل منهم بقرش واحد . 

وأقبل الشباب من المستنرين والخريجين على الفكرة ‏ ويدءوا التبرع من مالهم 
الخاص . ثم نظموا حملة لجمع التبرعات من مواطنيهم . كانوا ينتشرون.فى 
أيام العطلات الأسبوعية فى الأسواق لجمم المال قرشاً واحداً على الأقل من كل 
مواطن. ویتصل الجهد ويتخطى العقبات » ورويداً رويدا يتزايد المال وینمو .. 

د 


وهانحن آولاء نری السید میرغنی حمزة ۰ رئيس مشروع اللجاً يحدثنا فى نداء 
تنشره له « مجلة الفجر » فى آول سبتمبر من عام ۱۹۳۶ بعنوان « مشروع ملجا 
القرش يشارف التمام . فخنوا بناصره إلى الظهور » أن رصيد الشروع فى 
البنك قبیل نشر النداء كان قد بلغ الفا وخمسمائة وستین جنيهاً .. وهو مبلغ 
ضخم بمقاییس ذلك العصر . 

یحدثنا السید میرغنی حمزه فى ندائه فیقول : - 

« بحمد الله وعونه سار مشروع ملجاً القرش بخطوات حثيثة وحصل على 
نتانج محمودة » وحسبك دلیلاً على ذلك أن تعلم أن رصيده بالبنك قد بلغ فى أول 
يوليى من عام ۱٩۳۶‏ ألفاً وخمسمائة وستين جنيهاً . وذلك بالرغم من الأزمة التى 
تسود البلاد ء والمشاريع الأخرى العديدة التى تتقاسم جهود الشعب وعطفه , وما 
ذلك إلا لأن السواد الأعظم من أفراد الشعب قد استيقنتهم أنفسهم . وشعروا 
بمسيس الحاجة إليه ٠‏ وكبير الفائدة المرجوة منه .. فهى أول تحير عام يوجه 
نحو خير الطبقات الفقيرة من الامة » والعناية بتخفيف ويلايتها ومقاسمتها حمل 
هذه الحياة الثقيل برفع الأمية عنها . وتهذيب نفوسها . وتعليمها بعض الحرف 
والصناعات اليدوية المنتجة لتسلكك بها طريقاً شريفاً فى الحياة ۰ وتحصل بها 
مرتزقاً مشروعاً فى هذا المعترك » وهو بهذا أول وأجدى حركه تعاونية تقومون بها 
لتثبيت دعائم الجتمم » وحفظ توازن أجزائه . فالطبقات المعوزة تكون الشطر 
الاکبر من البلاد » وتركها على حال من الجهل والبطالة والخمول » مهيض 
للجناح » فات فى عضدها ۰ معطل لتقدمها والعمل على انعاشها وتقویمها › 
فضلاً عن آنه من افضل وانفم اعمال البر والاحسان التی یتوارد علی الحض 
عليها الدين » والعقل والانسانية » فإنه يرفع عن کاهل البلاد حملا كبيراً » ويقيها 
كثيراً من الشر والآثام التى هى نتيجة لازمة للعدم » فالبطالة والتسول والإجرام . 
بتحويل هذه القوى البشرية الهائلة إلى أيد عاملة ۰ وعقول مفكرة ۰ ونفوس 
مصلحة أحمل لخير البلاد ء وتقدمها » وتجلب الیها الأمن والرخاء . » 

ويختتم السيد ميرغنى حمزه نداءه بمناشدة المواطنين فى المناطق التى لم 
تنشاً فيها لجان لجمع التبرعات أن تسارع فتتلافى هذا النقص بتالیف اللجان 
لجمع التبرعات السخية والاشتراكات المنتظمة ۰ و لإقامة الحفلات والروايات 


الام د 


والباریات . وأسواق الخیر » وکل وسيلة غیرها لساعدة الشروع . فما زالت 
الامة بخیرها » وما زالت النفوس تتحرق شوقا إلى البذل فى سبیل الخیر والجد . 

وتمضی الأیام سراعا .. وتزداد النفوس حماساً للمشروع وتتدفق التبرعات .. 
وفی السادس عشر من یولیو من عام ۱۹۳۵ . تتحفنا « مجلة الفجر » ببیان 
مستفیض من السید البکباشی محمد نور ۰ الرئیس الجدید للجنة الملجأ یبشرنا 
فيه بان رصيد الشروع فى البنك قد شارف ألفين من الجنیهات مما حدا باللجنه 
أن تتخذ خطواتها الاولی فى سبیل التنفیذ . وتزداد رغبة الستنیرین من أهل 
السودان فى توحید صفوفهم لخدمة بلادهم فیقترح علیهم عام ۱٩۳۵‏ السید 
خضر حمد فى عموده الذی كانت تنشره له « جريدة السودان » تحت عنوان 
فى الهدف . وبتوقیعه الستعار طبجی » إنشاء مؤتمر للخریجین فى السودان . 
ولکن النفوس لم تكن مهيأة حینذاك لتنفیذ الفكرة . فلم تنل من الاهتمام العام 
ات تفه 

یقول السید خضر حمد فى مقاله : 

« إنه من حظ الخریجین السعید أن هيات لهم الظروف عيداً عاماً یحتفلون به 
کل عام » یجتمعون عنده فى مکان واحد هو كلية غردون التذکاريه » ومنذ العام 
الاضی اتخذ هذا العید أهمية خاصة » وأصبح یحضر للاحتفال به کثیر من 
الخریجین من غير العاصمة المثلثة . مدفوعین بحب الاجتماع بإخوانهم » وتجدید 
العهد . وثوثيق الصلات . ومما يؤسف له آننا فى کل عام نجتمم لنعید ذکری 
الاضی الجمیل . ونبکی على عهد الطفولة الذاهب » لم نفکر قط فى أن نجعل 
هذا الیوم مؤتمراً نبحث فيه أمورنا الهامة التی تتعلق بماضی بلادنا وحاضرها 
ومستقبلها , ونستعرض آعمالنا فى بحر العام المنصرم » حتی یکون لاجتماعنا 
معنی » ولعیدنا أثر فى حیاتنا . » 

ويثير ذلك الاقتراح شین من النقاش والتعليق بين الخريجين فى آندیتهم 
بالسودان » ويعقب عليه الأستاذ أحمد خير فى خطاب تنشره جريدة السودان 
فى الرابع والعشرين من يوليى ۰ ۱۹۲ . 

يقول : 

« العلاج لموقفنا الحالى هى اقتراح أرسله إلى جميع من يهمهم الأمر يرمى 

تاتب 


إلى تمرکز التفکیر فى صعید واحد لوضع برنامج شامل › وتکلیف کل فرد بتنفيذ 
ما یتناسب مع مدارکه واستعداده . مما لا یتطلب ذلك منا غير السیر بالنادی 
خطوة آخری تجعل من داره الحالية » وهی مجمع أدب وسمر ولهو » كعبة 
للنهضة المرموقة . وطریقنا لذلك هو مؤتمر الخریجین . مؤتمر قوامه صراحة 
العالم » قروحه اتزان العمل . وغرضه خدمة القضیتین . قضية الخریجین کطبقة 
> وقضیتهم العامة » باعتبارهم جزءاً من هذا الکیان . 

هذا ما كان من أمر الفكرة فى عام ۱٩۳۵‏ , انطلقت تعبيراً عما كان 
يغمرنفوس الشباب من رغبة صادقة فى انتهاج سبيل نتحد فيه كلمتهم . 
وتتضافر جهودهم ۰ خدمة لانفسهم ولبلادهم . وكان الشباب حينذاك يتتبع فى 
اهتمام عظيم الأحداث الضخمة التى تقع فى الدنيا حوله » من ثورات وطنية 
اندلعت فى كثير من بلاد الله . وانتفاضات . منها الثورة المصرية التى أشعلها 
الوفد المصرى بقيادة سعد باشا زغلول » عند نهاية الحرب العظمى فى عام 
6 لتحرير مصر من الحماية والاحتلال الانجليزى الذى بسط جناحه عليها 
منذ وقت طويل » ومنها حركة المؤتمر الهندى بزعامة المهاتما غاندى » والعصيان 
الدنی الدّى آشهره سلاحاً فى أوجه المستعمرين ۰ ومنها الحرب الأهلية 
الاسبانية بين قوى الرجعية والتقدم . وكان شبابنا يشهد أيضاً قيام النازية فى 
المانيا بقيادة ادولف هتلر » والفاشية فى ايطاليا بقيادة موسلينى » كما شهد 
أيضاً ثورة تركيا الحديثه بقيادة الغازی مصطفى كمال اتاتورك . 

وكما كان موسلينى يحلم بإقامة امبراطورية إيطاليه فى إفريقيا وحوض 
البحر الأبيض المتوسط . ويغرّى الحبشة على مرأى ومسمع من عصبة الأمم . 
ويستخدم فى اعتدائه عليها أسلحة الدمار المحظورة كالغازات السامة . 
كان هتلر يتهياً لجولة أخرى مع الدول الأوربية يصفى فيها حساباته معها » ويثار 
لألمانيا التى ألحقت بها تلك الدول هزيمة نكراء فى الحرب العظمى ١9١54‏ - 
۸ وکبلتها بقيود قاسية . 
ودفع هذا الخطر النبعث من دولتی الحور - الانیا وایطالیا - دفع بریطانیا 
لمراجعة موقفها . واتخاذ الخطوات التی تعصمها . وتمکنها جن مواجهة 
التطورات التی قد ينكشف عنها هذا الوقف الوخیم العواقب . فأندت استعدادها 
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وتسمح فى نفس الوقت لبريطانيا a‏ آرض مصر وامکانیاتها 
الاستراتيجيه إذا ماوقعت الواقعة » فكانت المفاوضات بين الحكومة البريطانية 
ومصر مما أسفر عن معاهدة ۰۱۹۳۲۱ بوقعها عن بريطانيا وزير خارجيتها › 
انطونى إيدن » وعن مصر وفد مؤلف من زعماء الأحزاب المصرية كلها . بقيادة 
مصطفى النحاس باشا زعيم حزب الوفد . وخليفة سعد باشا زغلول » ورئيس 
الوزارة المصرية الذى وصفها فى حينها بأنها « معاهدة الشرف والاستقلال .» 
ولكنها كانت بالنسبة لشباب السودان المتوثب للحرية . مصدر قدر عظيم من 
خيية الأمل لأنها - ولا - أقرت الوضع القائم فى السودان - الحكم الثنائى 
وا لادارة الانجليزية - وخلعت عليه شرعية جديدة » ولأنها - ثانیاً - أنكرت على 
السودانیین حقهم فى التعبیر عن آمانیهم الوطنية . وإبداء الرأى فى مصیرهم 
ود.ستقبلهم . متعللة بقصورهم وعدم آهلیتهم . 

وننظر إلى العاهده فنجدها قد نصت على استمرار إدارة السودان على 
آساس اتفاقية ۱۸۹۹ » وديعة فى يد الحاکم العام » ممثلاً لدولتی الحکم 
الثنائی » بریطانیا ومصر . وجعلت الغرض من إدارته تحقیق الرفاهية لاهله . 
دون أن تحدد معنى لهذه الرفاهية > آو ت السبیل الیها » وترکت السيادة 
على السودان معلقة كما فعلت قبلها اتفاقية الحکم الثنائی » وخولت للحاکم العام 
حق تعيين الموظفين السودانیین وترقیتهم واختیار البریطانیین والمصريين لملء 
الوظطائف التی لا يوجد بين السودانین أحد مؤهل لشغلها . 

ولم تشتمل فیما يهم السودان ومصیره » إلا على النقاط 
التالیه : ۱ 

۱۸۹۹ استمرار إدارة السودان على أساس إتفاقيتى الحکم الثنائی لعام‎ / ١ 

۲ / تحدید غرض الادارة فى السودان بأنه رفاهیه السودانیین . 

۳ / اعطاء السودانیین الاکفاء - متی وجدوا - أسبقية على البریطانیین 
والصریین قن شغل الوظائف الحکومية . 

آما مصر فانها . على الرغم من رفض بریطانیا لدعواها الرامية لفرض 
سیادتها على السودان . استناداً على حق الفتح » الذی آمر به مخمد على باشا 
فى عام ۱۸۲۰ . أو على الأقل الاعتراف لها بهذه السيادة . فقد حصلت عن 
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طریق هذه العاهدة على استرداد بعض الحقوق التی نزعها منها الندوپ 
السامی البریطانی فى مصر اللورد اللنبی على إثر مقتل سير لى سناك » سردار 
الجیش الصری وحاکم السودان العام فى أحد شورا ع القاهرة عام ۱۹۲۶ ۰ فى 
إنذار قدمه لسعد باشا زغلول رئيس الوزراء الصری ۰ یشتمل على عقوبات عدة 
آشرنا إليها فى فصل سابق . 

وكان مما استردته مصز فى معاهدة ۱۹١١‏ حق إعادة جنودها للسودان مرة 
أخرى » أسوة بالجنود البريطانيين » لتصبح تحت إمرة الحاكم العام فى الدفاع 
عن السودان . 

وتوفر لمصر أيضاً - من الناحية النظرية على الأقل - حق تعيين موظفيها 
ا ی عم - ارا اجدیدة الى لا وتران ها مسي اير 
أكفاء . ولم تكن - بالطبع - لتعوز الانجلیز الحیل لاسقاط هذا الحق وإغفاله . 

ولم يكن حظ مصر فى الهجرة إلى السودان - رغم ما نصت عليه العاهدة 
- بأحسن من حظها فى شفل الوظائف والناصب العلیا فی |دارة البلاد. ‏ وذلك 
لان آبواب الهجرة أمام الصریین قد قیدت بقیدین ثقيلين یمکنان الحاکم العام 
من قفلها قفلاً محکماً . هما مقتضیات الصحة و متطلبات النظام والأمن . 

. إذن فقد منح الانجلیز الصریین فى معاهدة ۱۹۲۲ بالسودان بیدهم الیمنی 
ما كان ميسوراً لهم أن ینزعوه منها بیدهم الیسری ... 

یقول السید ٍسماعیل الازهری فی مذکراته وهی یتتاول هذه العاهدة بالتعلیق 
ویصف الصدمة التی احدثتها فى نفوس السودانیین : 

« نصت معاهدة ١975‏ فى الادة الحادية عشرة منها 
علی مایلی : 

« مع الاحتفاظ بحرية عقن اتفاقات جدیده فى الستقبل لثعدیل اتفاقیتی ۱٩‏ 
بنایر » و١٠‏ بولیو لسنة ۱۸۹۹ . اتفق الطرفان التعاقدان على أن ادارة السودان 
تستمر مستمدة من الاتفاقیتین المذكورتين . ویواصل الحاکم العام بالنیابه عن 
كلا الطرفین التعاقدین مباشرة السلطات الخوله له بمقتضی هاتين الاتفاقیتن . 

« والطرفان التعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لادارتها فى السودان 
يجب أن تکون رفاهية السودانيين . 


إن - 


« ولیس فى نصوص هذه الادة أى مساس بمسالة السيادة على السودان .. 
وپناء على ذلك تبقی سلطه تعیین الوظفین فى السودان وترقيتهم مخوله للحاکم 
العام . الذی یختار الرشحین الصالحین من بين البریطانیین والصریین عند 
التعيين فى الوظائف الجديدة التی لا يتوفر لها سودانیون أكفاء . 

« يكون جنود بریطانیون وجنود مصریون تحت تصرف الحاکم العام للدفاع 
عن السودان فضلا عن الجنود السودانیین . 

« تکون هجرة الصریین إلى السودان خالية من کل قيد إلا فيما یتعلق 
بالصحة والنظام العام . 

« لا یکون هناك تمييز فى السودان بين الرعایا البریطانیین والرعایا المصريين 
فى شئوون التجارة والهاجرة أو فى الملكية . » 

يقول الأزهرى : - 

« هذا ما اتفقث عليه بريطانيا ومصر حول السودان فى معاهدة 1575 ١‏ وقد 
كان له فى نفوس السودانين صدى غير حميد . فهم لم يؤخذ رأيهم فى الأمر . 
ولم يعباً بهم ... وقد نصت المعاهدة فى مادتها السادسة عشره على أنه يمكن 
للطرفين المتعاقدين أن يدخلا فى مفاوضات بناء على طلب أى منهما فى أى وقت 
بعد انقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ العاهدة» بما يلائم الظروف السائدة 
حينذاك » كما نصت المعاهدة أيضاً على أنه يمكن فى أى وقت بعد انقضاء مدة 
عشر سنوات على تنفيذ المعاهدة . الدخول فى مفاوضات ترضى الطرفين 
المتعاقدين بقصد إعادة النظر فيها . » 

ويمضى الازهری فیقول : - 

« وبعث هذا النص الأخير املاً فى نفوس السودانیین ٠‏ فرآوا أن يهيئوا 
أنفسهم لمواجهة الموقف عند إعادة النظر فى العاهدة أى تعديلها ۰ ليحصلوا 
لبلادهم على ما فاتها . وكان هذا حافزاً آخر لتوحيد الكلمة والصف » مما أدى 
إلى مولد فكرة مؤتمر الخريجين العام . إذ أخذ السودانيون المستنيرون حين 
هدأت خواطرهم . وسموا فوق جراحهم وغضبهم يفكرون فى تحديد واجبهم 
الوطنى بعد المعاهدة . ويتلمسون طريقهم . وكان المنبر الأكبر لهذا البحث منهم 
الجمعية الأدبية فى نادى الخريجين بواد مدنى . وهداهم ذلك البحث إلى ضرورة 
توحيد كلمتهم . وإنشاء تنظيم لهم يعبر عن إرادة السودانيين وتطلعاتهم › 


- ۵۲ 


۳ 


ویتحدث باسمهم متی تقرر إعادة النظر فى العاهدة الانجليزية الصرية أو 
تعدیلها فولدت بهذا فكرة إقامة متمر للخریجین من جدید . ومرة آخری نادی 
بها الاستاذ أحمد خير فى محاضرة له آمام الجمعية . وهو يحدثنا فى کتابه « 
کفاح جيل » آنها كانت دعوة للنضال الوطنی ۰ تهدف لاقامة الحرية بين 
مجموعة من البشر جثم على صدورهم ۰ وخنق أنفاسهم » وتصرف فى 

آقدارهم . استعمار آجنبی . هدفها الخلاص من الاستعمار الاجنبی » وانه ما 
كان ليكتب لها النجاح لو لم تكن تعبيراً صادقاً عن أمانى مجموعة من الرجال 
كانت تنظمهم الجمعية الأدبية بنادى وادمدنى . » 


قال فى محاضرته : 

« واجبنا » هو أن ننهض بأبى النوادى - نادى الخريجين - لنجعله معقلا 
حصيناً للوحدة الفكرية » وحدة السودان الحديث » لنجعله نقابة عامة للدفاع عن 
كل ما يمس الوطن والمواطنين ٠‏ وهنالك نغرس . ومن هنالك نعلن رسالة 
السودان الحديث . لتكن لجنة النادى منبعاً للدعاية القومية . ومصدراً للارشاد 
والهداية . إن على الرأى المستنير فى هذا البلد أن يتحرر من قيود التقاليد 
المشينه . وينفك عن اسار الأغراض وعبادة الأفراد » لیثبت ذاتيته فى شخصية 
ممثليه الناطقين باسمه . 

« إذا ما انتظم السودانى المستنير فى رابطة أو مؤتمر أو نقابة » مركزها 
النادى بأم درمان » وفروعها فى الأقاليم . إذا ما نشر برنامجه القومى » نكون 
قد عرفنا وحددنا واجبنا السياسى . » 

وكانت الجمعية قد دعت للاستماع إلى هذه المحاضرة والاشتراك فى 
مناقشتها الصحفى المرموق الاستاذ « آحمد يوسف هاشم » . من كبار 
محررى « جريدة النيل » فى ذلك الوقت » ورئيس تحرير « مجلة الفجر » بعد وفاة 
منشئها الأستاذ عرفات محمد عبد الله » فقام بنشر.المحاضرة فى الصحيفتين 
اللتين كان يعمل فيهما . | 

وتتناول « الفجر » فى عددها الصادر فى السادس عشر من اغسطس عام 
۷ الفكرة فى كلمتها الافتتاحية بعنوان « الطبقة المبهتنيرة ورفاهية 
السودان . » كتبت تقول : 

- o - 


« لنسلم جدلاً بحسن نيات الشریکین ٠‏ ( بریطانیا ومصر ) ۰ ويأنهما 
یعملان لرفاهیتنا واسعادنا » وآنهما یحاریان الفقر والجهل والعصبية القبلية . 
فکیف يتسنى للحکومه التی تمثلهما أن تعرف مطالب آیناء الیلاد وآراءهم 
واتجاه فکارهم ؟ إننا نعتقد أن الطبقة الستنيرة فى البلاد هی الفثة الوحيدة التی 
بها تستطیم الحکومة أن تتصل بالشعب السودانی ۰ وتتعرف على ما یطمح إليه 
السودانیون . ومن العروف أن آفراد هذه الطبقة ۰ سواء من موظفی الحکومة . 
أى آریاب الاعمال الحرة » هم خریجو مدارس السودان . وهم الهيئة التی يجب 
أن تعمل الحكومة حسابها . والتی لها الحق فى أن تمثل جمیم الطبقات الأخرى . 
فمسئولية الطبقة التعامة لا تقف عند الدفاع عن قضیتهم مع الحكومة ۰ أوأن 
تقتصر رسالتهم على السائل التی تتعلق بهم ؛ بل من الواجب علیهم أن يتحدثوا 
بلسان آفراد الشعب . ویبینوا مطالبهم » ويجب أن یکون العمل على اسعاد 
الفلاح » وحماية الطبقات العاملة , وتعلیمهم آولی الواجبات الفروضة علیهم . 

« لقد سمعت آمسوات بعض الأفراد فى كثين من الناسبات > عن 
آمانیهم . واستطاع عدد من آبناء الطبقة المستنيرة أن یرفعوا مطلیهم . وأن 
یظهروا رضاءهم أو رفضهم لکثیر مما يدور فى دولاب الحكومة . ولم 
تتوان أعمدة الصحف المحلية فى أن تحمل الرسالة إلى أولى الأمر ۰ غير أن 
التجارب قد دلت فى كثير من الأحيان أن الحكومات لا تقيم وزناً للآراء الفردية 
ولا تهبها من اهتمامها إلا أقله . وصحافتنا بعد لا تنشر آراء هيئة معترف بها أو 

« وما دامت الحالة هكذا فلا بد من وجود هيئة منظمه معترف بها › تمثل 
الطبقة المتعلمة فى البلاد . وإذا تكونت هذه الهيئة خولتها هذه الطبقة أن تنطق 
باسمها . وأن تعبر عن أمانيها وتمنياتها » وأن تدافع عن قضيتها إلاجتماعية 
والسياسية . كما انها تكون فى الوقت عينه حلقة الاتصال بين الحكومة وأفراد 
الشعب .. ولا بد لهذه الهيئة أن تكون حائزة على رضا جميع الخريجين أو 
أكثرهم . وأن تكون قوية العناصر . حتى لا يشك أحد من الناس » كائناً من 
كان » فى إخلاصها . أو أنها لا تعمل للصالح العام » وهنا نواجه صعوبة أخرى 
وهى كيف نصل إلى تكوين الهيئة وممن تتكون .. ؟ 


I E 


« إن نادی الخریجین هو مركز الخزیجین رغم کل ما حدث فى الاضی 
من اختلاف فى الزأى » وهو حلقة الاتصال بين.جميع الخریجین ٠‏ فاول خطوة 
نخطوها فى سبیل تکوین هذه الهيئة هی أن یلتف الخريجون حول النادی 
ویقبلوا عليه » وبذلك یکون الخريجون قد انتظموا تحت لواء واحد لیبدآوا 
العمل بتوجیه الدعوة إلى مؤتمر عام فى النادی یحضره أكبر عدد ممکن من 
الخريجين » وهذا العدد يستطيع أن ينتخب هيئة تمثله وتنطق باسمه . على أن 
ا التو يحب أن قرن مات اتير و لمل را تایه اللا على هافق 
ال 


« أن أربعين سنة قد انقضت من عمر هذه البلاد تحت الحكم الاثل وهی 
فترة لا تعد شيئاً فى أعمار الأمم » الا آنها كبيرة إذا قيست بالخطوات التى 
يخطوها العالم . فالتقدم الذى نلناه فيها ضئیل لا يكاد يذكر » بل نحن ما زلنا 
ETE‏ تانق E E‏ 
فضلاً عن أن نكون فى المقدمة + وإننا للآن لم نضم الحجر الأول من معالم 
الطريق » على أن اليوم الذى ينعقد فيه مؤتمر الخريجين » واليوم الذى تنتخب فيه 
هيئة تتکلم باسمهم » لهو اليوم الذى نستطيع أن تقول فيه إن النادى بدأ يلعب 
دوراً مهماً فى تاريخ البلاد ۰ وإن البلاد خطت أولى خطواتها نحو الرفاهية 
وم 

ولم تکتف جمعية وادمدنی الادبية بتقدیم الاقتراح لانشاء المؤتمر على لسان 
الاأستاذ آحمد خير ومناقشته . واشراك الأستاذ آحمد یوسف هاشم فى تلك 
الناقشة . ومن ثم تأیید الشروع فى صحیفتی « الفجر »« والنیل » . بل أرسلت 
أزبعة من أعضائها » فیما بحدثنا الاستاذ استماعیل العتبانی » آحد مسسیها , 
إلى نادی الخريجين بأم درمان حيث سلموا نص الحاضرة إلى رئیسه 
السك استماعیل الازهری.» وشسرحوا له ولفیسره. من قادة الاد الفكرة 
ال ماهتا 

واستقبل الخریجون وذوو الرأی الاقتراح أعظم استقبال » ووجدو! نیما 
اشتنلت ع محا فة التاق اهمد خی هن ارا شتا نها فا كان 
يعتمل فى صدورهم › ورائداً يهديهم سواء السبيل . 


یحدثنا السید إسماعيل الازهری فى مذکراته فیقول : 

« كان من الأهداف الاجتماعية للفكرة أن تعيد الخریجین إلى وحدتهم 
السابقة . فأخذناها منذ البداية مأخذ الجد والحزم . ونظمنا إجتماعات أسبوعية 
نتبادل فيها الرأى حول التنظيم .. وكنا نطلب من بعض الخريجين أن يعدوا 
مذكرات عن الفكرة تطرح للمناقشة فى النادى . ولما اجتزنا طور الدراسة وتبادل 
الرأى » انكببنا نضع تلك الأفكار على الورق » ونستخلص منها مشروعاً لدستور 
المؤتمر . وكان رئيس اللجنة التحضيرية لهذا العمل الأستاذ جمال محمد أحمد . 
ومن اعضائها البارزين الذين اسهموا إسهاماً فعالاً فى الدراسة الدكتور مکی 
شبيكة ؛ وكان حينذاك سكرتيراً للنادی ٠‏ والأساتذة على محمد آحمد : 
من أعضاء لجنة النادى ويحيى الفضلى وإسماعيل عثمان صالح وخضر 
حمد وغيرهم . 0 

« ونشرنا فكرة المؤتمر بين الخريجين على نطاق واسع . والهبنا الحماس 

لهذا التنظيم الجديد الذى كنا نأمل أن يحقق وحدة الخريجين ومنفعة السودان .. 
وكان هدفنا أن نجعل من المؤتمر مؤسسة تعمل مع النادى وبالتعاون معه لتحقيق 
الخير العام » وخدمة مصالح الخريجين . وكان فريق منا يرى أن تقصر 
عضوية المؤتمر على أعضاء النادی لنشجع الخريجين على العودة إليه » بعد 
أن كانوا قد هجروه » ورأى فريق آخر أن يكون المؤتمر منظمه منفصلة 
عن النادى . هدفها أن تعد النفوس لمواجهة الوقف عند إعادة النظر فى 
العاهدة أو تعدیلها . 

« وکان هذا الهدف من الأسباب التی دعت كثيراً من الخریجن للترحیب 
بالفكرة .. وانعقد الاجتماع التاسیسی للمؤتمر فى الثانی عشر من فبرایر عام 
۸ . وکان اجتماعاً رهيباً حضره الخریجون من کثیر من آنحاء 
السودان يحدوهم الامل » وتدفعهم الرغبة الصادقة . لتشييد الصرح 
الوطنی الجدید . » 


دع 


هدت الور خدمة امصلحة العامة 


الخریجون یقبلون على المؤتمر فى حماس فائق - الدستور یحدد هدف المؤتمر 
بعبارة مشبعة باسمی الممانى - اللجنه التنفيذية الأولى تطلب موافقة الحكومة - 
المؤتمر فى أطوراه الأولى - المهرجان الأدبى عيد للأدب والفن - اندلاع الصرب 
العالمية الثانية . 
لالال. 


انعقد الاجتماع التأسيسى للموتمر فى الثانى عشر من فبراير ۱۹۳۸ بنادى 
الخريجين بأم درمان » و كان اجتماعاً رهيباً حضره الخريجون من العاصمة 
المثلثة » أم درمان والخرطوم والخرطوم بحرى »> ومن الأقاليم القريبة من 
العاصمة كالجزيرة » وبعض مدن النيل الازرق » وعطبرة وشندى فى المديرية 
الشمالية . واكتظت بهم دار النادى » عددهم يبلغ الفا ومائة وثمانين خريجاً . 
وكان هذا العدد بمقاييس ذلك الزمان حشداً عظيماً . ويلغت الحماسة للمؤتمر 
ذروتها حتى أوشك حبل النظام أن ينفرط . لولا مهارة السيد إسماعيل 
الأزهری ٠‏ رئيس النادی ورئيس ذلك الاجتماع التأسيسى » فى إدارة دفة 
النقاش » وحمل التحمسین من المؤتمرين على ض بط النفس . وقد عبر 
كثير منهم عن بهجتهم بمولد المؤتمر نثراً وشعراً . وكانت كلمات 
الخطباء والشعراء تقاطع بالتصفيق والهتاف للوطن والتکبیر لله . وهز 
الشاعر على نور . الذى لقب فيما بعد بشاعر المؤتمر . المشاعر وهو يتغنى 
أمام المؤتمرين : - 

ید 


هذى يدى لسماء الجد آرفعها 
رمزاً يشير إلى الستقبل الحسن 
لما نرجيه تحت الشمس من وطر 
وما نفديه بالأرواح من وطن 
زفوا البشائر للدنيا بأجمعها 
وللعروية من شام إلى یمن 
ات تازارفا عبر این 
على النهوض بشعب للعلا قمن 
الله أكبر هذا الروح أعرفه 
اذا تسذکرت أيامى ویعرفنی 
کن‌اننمیه سرا فى جوانحنا 
حتی استحال إلى الإجهار والعلن 
وتم فى ذلك الاجتماع التاریخی اجازة دستور الوتمر بعد مداوله جادة 
آدارها الأزهرى فى مستوى رفيع من الكفاءة . وتم أيضاً انتخاب هيئة عامة 
للمؤتمر من ستين عضوا » وفق منطوق الدستور » لتختار من بين أعضائها لجنة 
تنفيذية من خمسة عشر عضواً » بينهم السكرتير العام للمؤتمر ۰ ومساعده . 
وأمين صندوقه » ومحاسبه . وحدد الدستور. غرض المؤتمر بأنه « خدمة المصلحة 
العامة للبلاد والخريجين . »ولا شك فى أن راسمى هذا الدستور قد وفقوا أيما 
توفيق فى تحديد الهدف بهذه العبارة المجملة المشبعة باعظم المعانى وأرفعها , 
وقفلوا النافذ أمام أى اعتراض أو مبرر للاعتراض قد يصدر عن الحكومة . 
وفتحوا أمام المؤتمر أبواباً واسعة لتصريف كل عمل عام يرمى إلى خدمة المصلحة 
العامة » أو مصلحة الخریجین ‏ كان ذلك فى مجال التعليم . أو الاقتصاد . أو 
الاجتماع أو السياسة » أو كان ذا بصلة بمصالح أعضاء المؤتمر وحقوقهم . 
وج السيتون ی ار العو على جا مفو الكل رجي 
قفا رش و ماهد السو دا قوق ستو المذازين الأولية ماما المنووانيون الذيت 
تخرجوا من غير هذه المدارس . فقد ترك أمر قبول عضويتهم للجنة التنفيذية 
لتبت فيه . وحدد الدستور اليوم الثانى لعيد الأضحى المبارك موعداً لانعقاد 
الاجتماع السنوى العام للمؤتمر . لمناقشة التقارير التى تقدمها لجنته التنفيذية , 
وميزانيته وإجازتها , وانتخاب الهيئة العامة المؤلفة من ستين عضواً . وقرر 


بد 


الدستور أيضا آن تجتمم هذه الهينة فى الیوم التالی لوعد الاجتماع الستوی 
العام » لتنتخب اللجنة التنفذية المكونة من خمسة عشر عضواً . والقی على الهيئة 
مسئولية الاشراف على أعمال اللجنة التنفيذية . ونص الاستور أيضاً على أنه 
لایچوز تعدیله الا بموافقة كلش أعضاء الهينة الستينية . وکان دستوراً موجرا 
مولفا ‏ سن اوآ رة ا اللاتعة: 0 وی فك سا ار 


۶ 


وفی الیوم التالی لتأسیس الوتمر ۰ وانتخاب هیئته الستينية التی کان 
الأزهرى قد احرز لدخلولها أكثر الأصوات » اجتمعت تلك الهيئة » وانتخيت 
اعضاء اللجنة التنفيذية من خمسة عشر عضواً . وكان قد تقرر أن يتعاقب 
أعضاء اللجنة التنفيذية والسكرتير معهم على رئاستها شهراً بعد شهر › فقلا 
لأبواب الانقسامات » وتأميناً لوحدة المؤتمر . وكان قد تم انتخاب الأزهرى 
سكرتيراً فخرياً ... ویلاحظ أن معظم أعضاء اللجنة التنفيذية الأولى كانوا من 
كبار الخريجين . وهم فى نفس الوقت من كبار الموظفين فى حكومة السودان 
)١(‏ . وكان الأزهرى شديد القلق على مصير المؤتمر من سيطرة كبار الخريجين 
على لجنته التنفيذية » عظيم الخشية من أن يقوم بينهم خلاف جديد على نحو ما 
دا انى مق قل اها الأشكاة كمه كور حا الوقن فق علق 
على ذلك الوضع فى كتابه « كفاح جيل » قائلا : - 
« إن تحديد أعضاء الهيئة أو اللجنة لم يخضع لقاعدة حسابية أو تمثيلية, 
ولكن الدافع له كان استيعاب آکبر عدد ممن يرجى خيرهم › آو يتقى شرهم . 
وكانت الوسيلة الوحيدة للوصول إلى كراسى الهيئة» ومنها إلى عضوية اللجنة 
التنفيذية ‏ الانتخاب السرى المباشر فى الاجتما ع العام ومع ذلك فقد حدث أن صارت 


: كانت اللجنة التنفيذية للمؤتمر فى سنته الأولى تتألف من السادة‎ )١( 

إسماعيل الأزهرى - حسن ظاهر - محمد نور الدين - محمد صالح الشنقیطی - 
الدرديرى محمد عثمان - محمد الحسن عثمان اسحق - عبد الماجد أحمد - عبد النعم 
محمد - إبراهيم أحمد - ميرغنى حمزه -أحمد محمد صالح - محمد الخليفة شريف - 
حماد توفیق - الدریری محمد آحمد نقد - عبد الله میرغنی . وقد اختیر السید إسماعيل 
الازهری سكرتيراً عاماً للمؤتمر .. والسید عبد الله میرغنی مساعداً له , والسید الدردیری 
مخف اخ نقح اشتا اة رات ای رفي كاتا + ركان وس لذو رة فى 
الشهر الأرل السيد حسن ظاهر . 
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عضوية اللجنة . وأغلب کراسی الهيئة ۰ وقفاً على رجال الصف الأول من 
الخریجین » وسواء أكان ذلك راجعاً إلى العمل بتقالید البيئة التی تقضی بتقدیم 
کیار السن » أو كان لبقية من الثقة » فان اختیار هذا الجیل للقيادة كانت له 
فوائده وعيويه . 

قن اة أن تسن یور الان الحكونة و قاد من الاخيطياد 
والدسائس > لأن كبار الخريجين يقومون - فى نظر الحكومة - بمهمة صمام 
الأمان . ومن الوقائم الثابتة أن السكرتير الإدارى لحكومة السودان أصدر فى 
أول اسبوع بعد الانتخابات منشوراً سرياً لمديرى المديريات ينبئهم فيه بتأسيس 
المؤتمر » ويقدم لهم نبذة قصيرة عن كل فرد من أعضاء اللجنة التنفيذية » ويعلن 
فى ختام الرسالة أن الحكومة تقف من هذه المؤفسسة موقف ترقب حتى تتبين 
اتجاهات رجالها . 

« وأوضح العيوب لحشد زعماء الخريجين آنذاك . فى قيادة المؤتمر » أنهم 
كانوا كما لا يزالون إلى اليوم لا يستطيعون التعاون فى جبهة » فليس بينهم من 
عوامل التجانس والانسجام أى سبب » واختلاف المشارب والنزعات ۰ وانعدام 
الثقة بين أعضاء اللجنة » بالأضافة إلى جدة الحركة . يساعد على إضعاف 
الآأدذاة #وتعطيل :انتاحها :+ ۱ 

ونقرأ للأزهرى فى مذکراته عن أول مشكلة واجهت اللجنة الأولى 
قوله : 

« لم يمض وقت طويل على انتخاب اللجنة التنفيذية حتى رأى بعض الأعضاء 
أن نطلب من الحكومة تصديقاً بقيام المؤتمر . ولم يعجبنى هذا الاقتراح » وكنت 
اسالهم واسائل نفسى لم نطلب مثل ذلك التصديق » والقانون لا يلزمنا بطلبه ؟ 
وكان يقود الحديث السيد الدرديرى محمد عثمان . القاضى المدنى ٠‏ الذى 
أصبح فيما بعد عضواً فى لجنة الحاكم العام خلال فترة الحكم الذاتى » فعضواً 
فى مجلس السيادة بعد الاستقلال . كان يرى إلا مفر من الحصول على 
التصديق » ويهدد بالانسحاب من المؤتمر إن لم توافق اللجنة على طلب الإذن . 
ان سيادته فيما أعلن لا يرغب فى الانضمام إلى جمعية سرية أو جمعية لا تصادق 
الحكومة على قيامها . وتحت هذا الضغط أجازت اللجنة الاقتراح » وقررت 
الاتصال بالحكومة تطلب منها التصديق . واختارت الأستاذين أحمد محمد صالح 


ت ا 


والدردیری محمد عثمان لاعداد الخطاب على أن يوقع عليه السکرتیرالعام للمؤتمر 
. وشا لأهمية هذا الخطات نورد نصه فيا یلی : - 

« ام درمان : ۲ مایو ۱۹۳۸ ۰ 

السکرتیر الاداری - الخرطوم - 

سیدی العزیز : 
تعلمون من غير شك أن خریجی كلية غردون والمدارس الأخری التی هی آعلی 
مستوی من الکتاب . هم الطبقه النقفه فى البلاد ٠‏ ويهذه الصفه فان مصلحهة 
البلاد العلیا تحتم علیهم أن یتعاونوا مع حكومة البلاد فى کل ما من شأنه أن 
يزيد من التقدم والرفاهية بالطرق التی برونها متاحة ومتيسره لهم . لذلك قرر 
هؤلاء الخریجون منذ شهور أن یعقدوا مؤتمراً فى نادی الخریجین بأم درمان . 
لیتخنوا الخطوات اللازمة للوصول للفاية الشار الیها آنفاً . وقد انعقد الوتمر 
فعلاً فى الیوم الثانی عشر من شهر فبرایر سنة ۱٩۳۸‏ ۰ وحضره ما یقرب من 
آلف ومائه وثمانین خريجاً , منهم عدد لا بأس به من الأقاليم .. وانتخب المؤتمرون 
هيئة مكونة من ستين عضواً بالاقتراع السری . وانتخب هولاء الستون من بینهم 
خمسة عشر عضوا + لیکونوا اللجنة التنفيذية الدائمة . ونرفق مع هذا الخطاب 
الدستور واللوائح التی تعمل بموجبها هاتان الهيئتان . إن واجباتتا كما نتصورها 
تقع فى محیطین آساسیین واضحين .. الأول خاص بالامور الداخلية التی تهم. 
السودان وحده ولا تقع فى نطاق اختصاص الحکومة » کالاصلاح الاجتماعی . 
والاعمال الخيرية . والثانی .. فی مجال الأمور العامة التی تخص الحکومة » آو 
ن ااافا موی الل الأول فص سيتفلين عن الكو د ولك بروج 
الصداقة والتعاون معها . ووفق مقتضيات القانون القائم » والأوامر المحلية السارية 
.. أما فى المجال الثانى فإن رغبتنا الصادقة هى أن توافق الحكومة على اتصالنا 
بها من وقت لآخر لنقدم لها آراعنا واقتراحاتنا فى هذا الصدد . 

« إنه ليس من أغراضنا على أى حال أن نزعج الحكومة آو نحرجها آو نضغط 
عليها لقبول آرائنا » بل الغرض هو أن نساعد الحكومة فى سياسة التقدم التى 
ترسمها لازدهار البلاد . وإننا جمعياً موظفون فى حكومة البلاد » ونحب أن نؤكد 
أننا نقدر حق التقدير واجبنا نحوها كمخدم لنا . وواجبنا نحو وظائفنا وما تخلعه 
علینا من مسئولیات فى الخدمة الدنية . ۱ 


عاك 


« ومن جهه أخرى فان الحكومة تعلم أننا الطيقة المثقفة الوحيدة فى | لبلاد ۱ 
وبهذه الصفه » علینا واجیات. نحو وطننا يجب علینا أن نقوم بها . ونحب أن نؤكد 


ضد أية طائفه أو جماعة فى البلاد . إننا نعلم أن فى البلاد جماعات آخری 
تانب مرا > ولكننا فقط نرید أن نسهم معهم فى تقدم البلاد ورفاهیتها . 

« اننا نتقدم بهذا الخطاب لاعتقادنا الراسخ بأننا بوصفنا الطبقة الثقفة فى 
هذه البلاد > یمکننا أن نساعد على تقدمها ورفاهیتها » وعلی اعانة الحکومة فى 
هت الضمار ,من تيع آن قوم پا ن اة 2 اها يضية 
التفاهه » والتعاون الصادق » ونعتقد جادین أن هذه هى سياسة الحکومة أيضاً . 
وقد رآیناها فى مناسبات كثيرة تستتیر بالآراء الفردية للخریجین . ولکننا نعتقد 
أن الوقت قد حان لأخذ هذه الاراء من الثقفین مجتمعین لأن ذلك أجدى وأنفع 
للبلاد . » 

ویتسلم السكرتير الاداری » سير انقس جيلان ٠‏ الخطاب ويسارع بعرضه 
على الحاکم العام فى مجلسه » فيخضع لدراسة ومدوالة جادة » ثم يرد عليه فى 
خطاب يرسله إلى سكرتير المؤتمر فى الثانی والعشرين من مایو ۱۹۳۸ 
يقول فيه : - 

« لقد وجهت بأن أرد على خطابكم المؤرخ فى الثانى من مايى الذى 
آخطرتمونی فيه بقرارات مؤتمر خريجى مؤسسات السودان التعليمية فوق 
الأولية الذى انعقد بأم درمان . 

« إنه لمن المسلم به أن الخطوات اللازمة لتحقيق الرفاهية لكافة سكان 
السودان لا يمكن أن تبلغ أقصى درجاتها بدون تأبید المتعلمين من أفراد 
الجمهور ۰ وعليه فإنى الاحظ فى تعاطف رغبة الخريجين فى زيادة إسهامهم 
المستقل فى خدمة القطر » وفى الاعمال الخيرية عن طريق تنظيم يجمعهم . 


« ويبدى أن المؤتمر » وهو لإ يسعى للحصول على اعتراف رسمى به كهيئة 

سياسية » ولا بدعی لنفسه تمثیلاً لفين آراء أعضائه بعد أن یعتبر منظمة شبه 

عاف فيكم تا اسان ال رالو الاب عفرن عن نار افيا فى اشا 
- ۳ 


العامة التی تهمها ۰ وتعترف بأن اشتمال عضویتها على عدد من موظفی 
الحکومة یمنعها من الاشتراك فى ی نشاط من شاأنه أن یضعها فى صدام مم 
سياسة الحكومة أو السلطة الاستورية » هی تسعی لتحقیق آهدافها فى تعاون 
وئیق مع الحکومة . 

« وإذا ما صدق هذا الفهم منی لنوایا المؤتمر ٠‏ فانه يسعدنى أن أؤكد لکم أن 
ما یصلنی من مکاتبات مته یجد غاية الاهتمام والعناية والاعتبار .. یضاف إلى 
هذا إدراك الحکومة التام للاسهام الهام اللازم للنهضة السليمة الذی یمکن أن 
تقدمه العناصر التقدمية فى الجتمم . » 
وفی هدا الخطات: من السکرشر الداری: ۸ وقد ها يقبي :من كدان شید + 
اعتراف من الحکومه بالمؤتمر کتنظیم يزيد الخریجون عن طريقه من خدمنهم 
للقطر ۰ وینهضون بالاعمال الخيرية » ویلتزم السکرتیر الاداری بأن یولی ما 
يصله من المؤتمر غاية اهتمام الحکومة واعتبارها » وذلك فى نطاق ما یلی : - 
* اعتبار المؤتمر منظمة شبه عامة تهتم بالاعمال الخيرية والمسائل العامة . 
وتعرب عن آرائها فى السائل العامة التی تهمها . 

* اشتمال عضوية المؤتمر على عدد کبیر من موظفی الحکومة یمنعه من 
الاشتراك فى أى نشاط من شأنه أن يؤدى إلى صدام مع الحكومة أى السلطة 
ال 

* سعى المؤتمر لتحقيق آهدافه فى تعاون وثيق مع الحكومة . 

* إعلان المؤتمر فى خطابه للحكومة بإنه لا يدعى لنفسه تمثیلاً لغير 
أعضائه . آو تعبيراً عن غير أفكارهم . 

وكان مما يقلق الأزهرى ويزعجه عند نشأة المؤتمر موقف المصريين منه .. 
يقول: 

« بعض رجال مصر , عفا الله عنهم » استقبلوا قيام المؤتمر بشیء غير قليل 
من الريبة والشك » ويروى عن الأمير عمر طوسون . وهو من أكثر المصريين 
معرفه بالسودان وأهله . أنه وصف المؤتمر بانه حركة انجلیزیه » هدفها فصل 
السودان عن مصر . 

« وكانت هذه الاتهامات تقع على نفوسنا وقوع الخناجر المسمومة . ولكنها 
تسعد الإنجليز وتخدم أهدافهم . بل هم كانوا يروجون لها ماوسعهم الترويج , 

اع 


ويذيعونها على نطاق واسم » رغبة منهم فى الوقيعة بين الشعبين الشقيقين . » 

وننظر إلى نشاط الزتمر.فی سنینه الأولی ۰ فنجد الاستاذ آحمد خير يحدثنا 
فى کتابه « کفاح جيل » قائلاً : 

« آدخلت الجنة التفيذية نظام لجان الاختصاص التی تقوم بتحضیر السائل 
ودراستها » توطنة لعرضها على الهيئة الستينية . كما آنشأت صحيفة نصف 
شهرية , بقیت حتی نهاية العهد » ولکنها كانت عديمة الأثر » فاترة الروح ٠‏ فقيرة 
فى تحریرها » تجنح إلى الهزل لا إلى الجد . وفی مجال العمل الایجابی تقدم 
الزتمر إلى الحكومة فى هذه الفترة ببضم مذکرات على فترات متباعدة » الاولی 
خاصة باصلاح التعلیم فى البلاد » والثانية لاصلاح شئون العهد العلمی 
بآم درمان . وقد قوبلتا فى الدواثر الرسمية بالترحیب والاستحسان . ثم تقدم 
بمذكرة ثالثة یطالب فیها بتحسین إجازات الوظفین ولکن الحکومة اعترضت 
عليها ‏ واعتبرتها تدخلاً غير مشروع فى العلاقة بینها وبين موظفیها . » 

وفی مجال الاصلاح الاجتماعی عنی المؤتمر بالقرية والریف» وسعی للأخذ 
بایدی القرویین . والسمو بمستواهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً » وعمل على 
تنویرهم واستنفارهم لا فيه خیرهم . وأعلن الحرب على العادات التخلفة › 
والشعوذة والجهل . ونادی بخفض مهور الزواج ٠‏ وخفض لیالی الأتم » ومنع 
تعاطی الخمور فى الاندية الوطنية » ومحاربة البغاء والرذيلة والميسر ‏ وعنی بأمر 
الهجرة إلى السودان , لا سیما الهجرة من غرب إفريقيا ٠‏ وطالب بتنظیمها 
وضبطها . وکان يعمل لایقاظ روح القومية السودانية فى نفوس الواطنین . 
وإضعاف الشعور القبلی والطائفی وقتلهما . وقدم العون للج القرش » واهتم 
بمشاکل الطلبة الذين کانوا پدرسون بالجامعات الصرية » وعمل بواسطة لجنته 
الفرعية هناك على إنشاء بيت لهم بالقاهرة ‏ وقدم العون المالى لبعضهم . 


يقول السيد الأزهرى فى مذكراته : 
« فتحت المعاهدة الإنجليزية المصرية العقودة عام ۱٩۳۲‏ آفاقا جديدة لتعاون 
جديد مع مصر » واتجهت كثير من أبصار السودانيين وقلوبهم إلى الكنانة تعلق 
عليها الآمال الكبار فى تحرير السودان من قبضة الاستعمار الإنجليزى .. كان 
الات شل :مهبو > اتقو مامتها وكتا بها یا دو رة 
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وصحفها . اقبال الجائع النهم .. وکانت معاهد مصر قد عرفت فريقاً من رواد 
الشباب السودانی » يلجا إليها لینال العلم والعرفة . عرفت ذلك قبل العاهدة 
بسنین عددا . وکانت جمعية الاتحاد التی نشأت فى العشرینات تشجم هذه 
الهجرة .. وکان من هولاء الرواد توفیق أحمد البکری . وپشیر عبد الرحمن . 
والدردیری أحمد اسماعیل ۰ ویعقوب عشمان ... وکانت سياسة الانجلیز فى 
اسان رمي لط الاتصمال سكين وا عاف وار الكراهية ل قار شوه 
من يتجه إليها » بل وحرمانهم من العمل عند عودتهم أو وضع العراقيل والعقبات 
أمامهم . 

« ولا ابرمت العاهدة انفتحت الأبواب أمام السودانيين لاتصال أوثق بعصر , 
فاتجه الیها کثیر من الطلاب » ورجال الأعمال والوظفین .. وکنا نحن فى المؤتمر 
نشجم هچرة الطلبة , ونقدم لهم العون . 

« وکانت لجنة الوتمر التنفيذية الاولی قد کونت لجنة من أعضائها خلال 
دورتها لاعداد دراسه حول التعلیم » وتقدیم مقترحات ومطالب محددة فى هذا 
الصدد . وکان السودانیون حینذاك شدیدی الحرص على توسيع فرص التعلیم 
فى بلادهم ۰ عظیمی التبرم بأوضاعه » إذ لم يكن فى السودان كله غير مدرسة 
ثانوية حكومية واحدة . هی كلية غردون التذكارية التی کانت تعد طلبتها للعمل 
فى دواوین الحکومة . كتبة أو محاسبین أو مدرسین أو مهندسین وغیر هذه من 
الاعمال , تقدم لهم قدراً محدوداً من التخصص . ولم يكن هناك من الدارس 
الأولية والوسطی غير عدد قلیل . 


« وعكفت اللجنة على دراستها ۰ وأعدت مذکرتها التی رفعها المؤتمر للحکومة 
فى یولیو من عام ۱۹۳۹ . وأكدت الذکرة أنه لا سبيل للرقی النشود الا 
بالتعلیم .. وتناولت آغراضه » ونادت بأن یکون الهدف هو محو الامية بين آفراد 
الشعب » وتوسیع وتطویر الراحل التعليمية » والسمو بالستوی تمكيناً للمواطن 
من الاسهام فى بناء الجتمع . ونادت أيضاً بتخفیض سن القبول بالدرسة 
الاولية .من سبع إلى خمس سنوات للبنین » ومن ثمان إلى ست للبنات » وبإنشاء 
معاهد للتدریب الهنی بغرض إعداد خریجیها للنهوض ببعض ال مهن والحرف التی 
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تحتاج الیها البلاد » ونادت أيضاً ببعث البعوث الدراسية إلى الخارج لتدریب 
هرسي الداری الكاتوية.واقتزجد.على الحكومة ان نم للمدارتن الثانوية 
مجالس استشارية یمثل فیها السودانیون بصورة ملحوظة فعالة » ومن طبقة 
التعلمین منهم . 

« وتناولت المذكرة التعلیم فى جنوب السودان » ونادت بان يتجه نحو النقافه 
العربیه الاسلامية لا الثقافة الافريقية . لأن السودان آوشق صلة بالعروبة 
والاسلام . وقالت إن التعلیم فى الجنوب لا یمکن تحقیقه عن طریق الجمعیات 
التبشيرية المسيحية » بل هو مسئولية الحکومة وحدها » علیها أن تضطلع به على 
نحو ما تفعل فى الشمال . وإن يتم ذلك باللفة العربية . 

« واشتملت الذکره على ثناء للحكومة لقبولها لقترحات التوسم فى التعلیم 
التی أوصت بها لجنة دولية كان يرأسها لورد دی لاویر » وشکرت مدير العارف 
آنذاك » الستر . س . و کوکس . على جهوده العظيمة فى إصلاح وتوسیع 
التعلیم » وأعربت عن تأييد المؤتمر لاتجاه الحکومة لاعادة تنظیم كلية غردون 
التذكارية ورفم مستواها . ولاتجاهها نحو انشاء مدرسة ثانوية أخرى . 
ونحو توسيع تعلیم البنات . » 

وکما حظی التعلیم العام باهتمام التمر » لقی العهد العلمی بام درمان 
والتعلیم الدینی فيه اهتماماً خاصاً منه . وکان الطلاب یتلقون الدروس فى 
الشريعة الاسلامية . واللفة العربية على آیدی العلماء السودانیین فى صحن 
الجامع الکبیر بأم درمان . ومما یجدر ذکره أن حاکم السودان العام كان قد 
آلف لجنة من أحد عشر عالماً برئاسة العالم الجلیل الشیخ محمد البدوی فى عام 
۵ للاشراف على التعلیم فى جامع أم درمان . ولتقدیم النصح للحکومه فى 
سائر الشئون التصلة بالشريعة الاسلامية . وعند وفاة الشیخ البدوی خلفه 
الشیخ آبو القاسم آحمد هاشم فى عام ۱۹۱۳ فى رئاسة لجنة العلماء . 
والعهد العلمی .. وکان غرض العهد أن یخرج جماعة من العلماء والوعاظ لنشر 
تعالیم الدین الاسلامی فى الجتمم . ولا كانت الحركة الوطنية وثيقة الصلة 
بالحرکه الإسلامية العالیه والقومية العربية » كان تطور الثقافة العربیه | اسلامیه 
فى مقدمة اهتمام موتمر الخریجین العام . وکان العهد قد تطور عند قیام 
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الوتمر إلى مؤسسة کبيرة تقدم لها الحكومة الاعانة الالية .. وکان الرأی 
السودانی العام یعتبره مركزاً إسلامياً يهم القطر كله . وکان معظم طلبته یفدون 
إليه من آقالیم السودان الختلفة . ویواجهون عناء ومشقة فى الحصول على 
ات ااك مس ك نات ال قارات مه اتف ارم فیط 
تناولت من موضوعات مشاکل التعلیم وآهدافه فيه . وطالبت بزيادة الاعانة المالية 
لیتسنی بذلك تدریس الواد العلمية » ونادت المذكرة بتعيين رئيس للمعهد من 
علماء الأزهر الشریف , وتعیین أساتذة جدد له . واصلاح مناهج الدراسه فى 
الراحل الابتدائية والثانوية » وأن تکون الشهادة العالية التی تمنح لمن یکمل 
الدراسة فيه بنجاح مساوية لمثيلتها فى الازهر . وطالبت أيضاً بان یشاد بيت 
للطلاب » وتكون لجنة لادارته والاشراف عليه . ونادت بأن تلتمس الحکومة من 
سلطات الأزهر إدارة العهد والانفاق علیه إن لم تستطم الخزينة السودانية العامة أن تفعل ذلك . 
ورد السکرتیر الاداری على مذكرة المؤتمر حول اصلاح المعهد فى ابریل من 
عام ۱۹۳۹ قائلاً إنها بين يدى الحاکم العام . وأوضح أن السائل التی تهم 
المعهد ظلت منذ زمن ليس بالقريب موضع نظر الحاكم العام ومستشاريه » وأكد 
تقدير الحكومة لأهمية الموضوع . ولكن رؤى أن تؤخذ آراء ومقترحات القادة 
المسئولين فى الأمر قبل الإقدام على أى جهد رسمى . وأكد الخطاب أن الحاكم 
العام قرأ المذكرة باهتمام عظيم . وأنه يعتبرها دعماً قيماً للحقائق والعلومات 
التى تتجمع حول هذه السالة الهامة . 
ومما يجدر ذكره أن قبلت الحكومة معظم القترحات الخاصة بالعهد , 
وقررت اعادة تنظيم إدارته » والسمو بمستوى التدريس فيه والإستعانة ببعض 
خريجى المعهد . وزيادة الإعانة له » ولكنها رفضت الاقتراح الرامى إلى إتباعه 
للأزهر , كما رفضت الاقتراح الخاص بتشييد بيت للطلبة .. أما المذكرة الخاصة بالتعليم العام , 
فقد اعتبرتها الحكومة إسهاما بناء فى أمر له تأثيره الفعال فى رفاهية السودان . غير أنها لم 
تستجب للمقترحات الخاصة بالتعليم فى الجنوب » والتوسع فى التعليم الإبتدائى . 
وكما اهتم المؤتمر بالطلبة والتعليم » اهتم بالعمال .. وقدم العون لانديتهم › 
ونفذ فكرة عيد العمل والعمال » وبحث نيابة عنهم بعض مشاكلهم ٠‏ ومطالبهم مع 
الحكومة » خاصة المشاكل المتصلة بشروط الخدمة . وکان من آبرز هذه المشاكل 
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ما كان متصلا بعمال السکك الحديدية بعطبرة . واستطاع أن یتوصل إلى حلول 
رضی عنها العمال مما أكسبه شعبية واسعة بين جماهیرهم . 

واهتم المؤتمر أيضاً بجنوپ السودان » وشجم أعضاءه على اجراء دراسات 
وأبحاث عنه . وعن قبائله . وعاداتهم » وظروفهم العيشية وعن الاوضاع 
الاقتصادية . والسياسة التعليمية فيه .. وحاول أن یبعث برجال الدعوة من 
السلمین لنشر الاسلام هناك » ولکن الادارة الانجليزية عاقت ذلك الجهد . وعملت 
على تعطیله . 

وعنی الوتمر بتحریر التجارة والاقتصاد من القبضة الاجنبية . وانشاً شعبة 
من بین أعضانه لخدمة هذه الفاية .. ولعل من انر آعماله فى هذا الجال 
اتفان ال اعلقين اش که اشنا الوظضة القن فلك :الان نورا الها 
فى الدن الثلات وتتعاون مع دور السینما التی أنشأها الواطنون - استجابة 
لنداء المؤتمر - فى الاقالیم اقتداء بالعاصمة . 

یقول الازهری : 

« فى الحقل الثقافی أيد المؤتمر فكرة الهرجانات الأدبية . وقد أقيم أول 
مهرجان منها فى نادى الخريجين بواد مدنى > وكان ناجحاً ومفيداً ٠‏ شهده كثير 
من أهل الرأى والخريجين واشتركوا فيه ببحوثهم القيمة عن كثير من أوجه الحياة 
فى السودان .. وكان بشرف على الهرجان الأول السادة أحمد خير صاحب 
فكرته . والدكتور إبراهيم أنيس , وإسماعيل العتبانى ٠‏ وإخوانهم من أعضاء 
الجمعية الأدبية هناك . 

وكان غرض الهرجان أن يثير فى نفوس السودانيين الرغبة فى البحث العلمى 
والدرس والاطلاع . وكانت كثير من الحقائق عن بلادنا محجوية عنا » فالصحافه 
كانت ضيقة الانتشار » والحكومة تستأثر بکل شیء . 

« واستطاع الوتمر أن يبث الوعی القومی بين طبقات الشعب وآن یدفعها 
للتفکیر والتامل والعمل لما فيه خير السودان .. وکانت الاستجابه عظیمه ومدهشه 


.. وکان المؤتمر یزداد قوة کل يوم ... » 


بدا كانه 


الخسریجون پویدون الحصلفاء 


الخریجون یژیدون الحلفاء ویناصرونهم - الازهری يمثل المؤتمر فى لقاء بسرای الحاکم 
العام - قوة دفاع السودان تنتزع الاعجاب - المؤتمر یکرم رئيس وزراء مصر ویوضح هدافه 
مشروع التعلیم الأهلى .. 
هاه 5 
كان لمؤتمر الخریجین العام موقف واضح محدد من الحرب العالمية التی 
اندلعت فى سنتمبر من عام ۱۹۳۹ بين بريطانيا وحلفائها من جهة . والانیا 
النازية أول الأمر » فإيطاليا الفاشية » واليابان من الجهة الأخرى . وكان قبل ذلك 
ف أرب عن قلف بعت التؤتن الغالى الذى سق اندلا ع :هذه الحرب فى قطان 
بعث به سکرتیره العام م السید اسماعیل الازهری » الى حاکم السودان العام » 
تنفیذا لقرار اتخذته اللجنة التنفيذية » قال فيه : 
« فى هذه الظروف العصيبة > ونسبة لتحرج الأحوال الدولية . واهتزاز أركان 
السلام » نقدر کل التقدیر ما قامت وتقوم به حکومتنا الساهرة على مصالح 
الت ن قرفيو بت كو ا ا يلات ا لنكنة ا اله وت ك لب : 
« ومع قيام كثير من أعضاء المؤتمر بالتطوع . والاشتراك فى الاعمال, 
التحوطية ضد الغارات عن طريق مكاتبهم وانديتهم › فان المؤتمر على استعداد 
لتقديم كل خدمة ممكنة تطلب منه ٠‏ وهو يبتهل إلى الله العلى القدیر أن تنقشع 
هذه السحابة القاتمة » وأن تتغلب مساعی السلام وتنتصر. » 
وکان لهذا الخطاب وقع حسن لدی الحاکم العام + انعکس فى الرد الذى بعث 
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به السکرتیر الاداری للموتمر معرباً فيه عن رضائه » ومؤكداً مبادىء العدالة 
والسلوك الانسانی الذی تحارب الدیمقراطیات لصیانتها وا علاء كلمتها . 

خا قن ذلك الطاب الذى وف توهلاتین ترادو انت الك تر ا ری 
ا تالا ل 

« کلفت بافادتکم باستلام خطابکم الورخ فى أول سبتمبر » وأن آخبرکم أن 
معالی الحاکم العام قد قرأه بارتیاح تام . وکان معالیه قد آعرب فى الرسالة التی 
آذاعها على أهل السودان عن ثقته فى ولائهم وشجاعتهم وحسن سلوکهم › 
وليكن معلوماً أن حرباً واسعة النطاق کالتی نشبت بين الدول الدیمقراطیه والمانيا 
قد تتطلب تضحیات کثيرة فى العدید من البلاد . ویری معالیه فى خطابکم 
أوضح دلیل على أن السودان لا یعوزه رجال عاملون » لا تنقصهم العزيمة لبذل 
ما فى وسعهم لتأیید انتصار العقل على القوة الوحشية الغاشمة . » 

وعقب اندلاع الحرب » فى منتصف سبتمبر ۱٩۳۹‏ وجه الوتمر نداء إلى 
الشعب السودانی یناشده فيه أن یسهم إسهامأواضحاً فى ما ينشاً عن هذا 
الوقف . قال فيه : 

« لقد دلت حركة التطوع على استعداد. السودانيين لمواجهة الحالة متضامنين 
مع الحكومة التى أولوها ثقتهم . ولكن هناك واجبات يستطيع أن يؤديها كل فرد 
من أبناء هذه الأمة .. ومن أهم تلك الواجبات التزام الهدوء والسكينة والتذرع 
بالصبر والثبات » كما يجب علينا أن نعين الحكومة على القيام بالاعباء الثقيلة 
الملقاة على عاتقها ببذل ما تطلبه من التضحيات » واتباع ارشاداتها وتلقى 
نصائحها بالقبول التام . 

« إن الحرب » مع ما تجره علينا من مصائب ٠‏ فرصة للتعاون بين أفراد 
الأمة وتحقيق وحدتهم . وتذوقهم معنى التضامن » وهی فى ذات الوقت تساعد 
على توطيد الثقة بيننا وبين الحكومة . » 

ويشرح لنا هذا الموقف من المؤتمر السيد اسماعيل الأزهرى فى مذكراته 

« شهدت الدورة الثانية للمؤتمر قيام الحرب العلمية الثانية .. وقد أثار اشتعال 
هذه الحرب فى نفوسنا قلقاً شديداً على مستقبل بلادنا .. كنا نعرف أن ايطاليا 
تتحرق شوقاً لاخضاع السودان وفرض سيطرتها عليه » وقد شهدناها فى 

جنك ا ياك ا 


الثلائینات تعتدى على جارتنا اثيوبيا » رغم احتجاج العالم كله واستنکاره .. ورغم 
أن ائیوبیا لم تكن فحسب دولة ذات سيادة . بل كانت عضواً فى عصبة الأمم . 
وکنا نعلم أن موسلینی » دکتاتور ایطالیا . قد رسم خططه لانشاء امبراطورية 
طليانية فى افریقیا » وکانت مطامعه لا تعرف الحدود ولا القیود . 

« ولم يكن مبعث قلقنا ذاك حرصنا على الديمقراطية وحده ۰ وکرهنا للفاشية 
والدكتاتورية » بل كان أيضاً خوفنا من أن تصير بلادنا غرضاً لأهواء الدول 
الاستعمارية. 

« وما كادت نار الحرب تشتعل فى سيتمير عام ۱۹۲۹ حتى اجتمعت لجنة 
المؤتمر التنفيذية » وتدارست الأمر . واتحدت كلمتنا جميعاً على ضرورة الدفاع 
عن بلادنا . وقررت اللجنة إرسال خطاب إلى الحاكم العام » سير جون ستيورت 
سايمز » فى ذلك الوقت » تعرب فيه عن قلق المؤتمر على مصير السلم العالمى . 
وتفصح فیه عن رغبة الزتمر فى العمل للنود عن السودان ضد أن اخطان قد 
یتعرض لها . 

« وکان کثیر من أعضاء المؤتمر قد انخرطوا فى قوة الطواریء التطوعية 
التی انشاتها الحکومة للدفاع عن السودان ضد أى خطر طلیانی مقبل . 

« وکان بين أعضاء المؤتمر من بری أنه على السودان ألا یتدخل لنصره فریق 
على آخر فى الحرب ٠‏ وکان هولاء یقولون بأنه لا مصلحه للشعوب القهورة فى 
الاك ولذلك ي ان تد عق انون الخرب ها استتطاعت الى ذلك نستلا, 

« وكان هناك فريق آخر يرى غير هذا الرأى .. يرى أن يكون للسودان وأهله 
دور فعال فى الذود عن جياض الوطن . وكان هؤلاء يقولون إنه من الخطاً 
الوطنى أن ندع بلادنا يتنازعها الطامعون من الغزاة ونحن نقف منهم موقف 
المتفرجين . أن رغيتنا كانت صادقة فى الذود عن بلادنا » ولكن مقتنا 
للاستعمار كان عظيماً , نمقت الاستعمار الإنجليزى الجاثم على صدورنا » كما 
نمقت الاستعمار الایطالی الذى يتهدد بلادنا . 

« وكان الخريجون يتدارسون موقف قوة دفاع السودان .. أتشترك فى 
الحرب إذا اعتدى الطليان علينا أو تبتعد عنها ... ؟ . 

« وكان هناك شبه إجماع بأنه يلزم أن تمنح قوة الدفا ع كل تعضيد فى الذود 
عن حياض الوطن على ألا يمتد نشاطها فوق هذا آو يزيد عنه . » 

عد كرادت 


وفی العاشر من یونیو ۱۹۶۰ ۰ على إثر استسلام فرنسا لألمانيا » واحتلال 
الجيش الالانی لها . انضمت إيطاليا الفاشیه إلى الانیا النازية فى حربها ضد 
الحلفاء . 

وفی الیوم التالی لدخلولها الصرب دعا حاکم السودان العام واحدا 
وعشرین من القادة السودانیین والأعيان لاجتماع فى سراياه .. وکان 
فى طليعة الدعویین الزعماء الدینیون الثلاثة , السيد على الیرغنی زعیم 
الختمیه » والسید عبد الرحمن الهدی زعیم الانصار » والشریف یوسف الهندی 
زعيم الطائفة الهندية . وکان بينهم مفتی السودان » الشیخ أحمد السید الفیل . 
وممثلو العلماء » ورجال الاعمال » ومژتمر الخریجین العام . وتلا فى ذلك 
الاجتماع بیانا موجهاً لأهل السودان أوضح فيه موقف ایطالیا من الحرب , 
وأعلن الحرب علیها . 

يصف السید اسماعیل الأزهرى ذلك الاجتماع فیقول : 

« اختارتنی لجنة المؤتمر بوصفی السکرتیر العام له أن آشهد الاجتماع نيابة 
عنها » فذهبت إلى سرای الحاکم العام . وکانت تلك أول مرة تطاً فیها قدمای 
آرضها إذ لم آدخلها من قبل » لا فى حفلة رسمية . ولا تشريفة ولا غیرها . 
ولعلی كنت الوحید بين ذلك الجمع الذى یدخل السرای لاول مرة . 

« وأجلسونا فى أحد الصالونات » وکان الوقت ظهراً ٠‏ ورأینا هناك أعضاء 
مجلس الحاكم العام . وعلى رأسهم سير دوقلاس نیوپولد » السكرتير الإدراى » 
جاعوا ليشهدوا الاجتماع . ولا انتظم العقد أقبل الحاكم العام وهو يرتدى زيا 
عسكرياً » ويغطى رأسه بقبعة عالية وكان حازماً صارم الوجه » وتبدو على محياه 
آنات القلق وا لاضطراب . 

« وحیا الحاکم العام الجتمعین » ثم تلا علیهم إخطاراً قصيراً فى کلمات 
محدودة .. آعلن فيه دخول السودان الحرب ٠‏ تلاه بالانجلیزیه ثم نهض 
الشیخ آحمد عشمان القاضی > الموظف بمکتب السکرتیر الاداری . فتلا 
ترجمته بالعربية . ولا انتهت قراءة الاخطار القی کل من الزعماء الدینیین 
خطانا آغرت فيه عق سنت اده و اسان أهل لوان له الا 
والذود عن البلاد. » 
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وکانت دعوة الحاکم العام لمؤتمر الخریجین لحضور ذلك الاجتماع دليلاً آخر 
على اعتراف الحكومة به . على الاقل كمؤسسة ممثلة للخریجین . وکان رئيس 
دورة الوتمر فى ذلك الشهر . السید میرغنی حمزه . فیما أوضح السکرتیر 
الإدارى سیر دوقلاس نیوبولد » فى خطاب دوری بعث به لدیری الدیریات » قد 
قام بزیارته عقب اجتماع السرای . وأكد له تعاون السودانیین التعلمین بصدق 
واخلاص مع الحکومه فى حربها ضد ایطالیا » وتفاضیهم عن خلافاتهم معها . 
وتصمیمهم على هزيمة العدو . 

ویحدثنا الأستاذ أحمد خير فى کتابه « کفاح جيل » كيف سارع الوتمر 
بإعلان سياسة التأیید الصریح الطلق للديمقراطيات » أو على الاصح لبریطانیا » 
عند نشوب الحرب العالية الثانية , فيقول: . 

« كان هذا هو الاتجاه الصحیح الذی يعبر عن رأى أكثرية الوتمرین. 
وتقدیرهم الرزین . وان لم یتفق وعواطفهم وشعورهم انذاك » وقد قرت حكومة 
وان ينا بدا اف وا ماه له كنا و هت من الوص زوين 
أو لعلها أراد ت أن تقرن هذا منهم بعمل إيجابى . فطلبت إلى اللجنة التنفيذية 
انتداب من يمثلها فى هيئة الإشراف على محطة الإذاعة ه هنا أم درمان » التى 
اتشاكيا حيكاك...وتقدمت بعد هذا خظرة إلى لاام تسمحت فى شىء من 
التردد » وكثير من الحذر ٠‏ بان تذاع بأسم المؤتمر.بيانات عن الحرب . وعرض 
على المؤتمر فى هذه اللحظات أن ينتهز فرصة الحرب فيقود حملة لانشاء 
جيش وطنى . أو يشجع على التجنيد فى صفوف قوة دفاع السودان .. لكن هذه 
الفكرة صرف النظر عنها بسبب ما أثير حولها من غبار الشكوك فى الظاهر .. 
وفى الحقيقة لما تنطوى عليه من خطورة وجرأة . » 

كان السو ان قد رتفم الفا فى حرم هند الکو وة بعلن 
صادقه . ويذل فى سبيل نصرتهم بسخاء » وقدم تضحيات عظيمة . بل سخر 
اقسات وة وا اه کا لحني الجهود العرس: معا فن 
غمار الحرب معهم . وأقام قوات الطوارىء والقوات التطوعية لدرء الخطر . 
ف الق ی اله بو ی هه ار ع الخ ی موسو ان 
والخرطوم والقضارف وأم درمان » كما تعرض للغزو الطلیانی فى كسلا والکرمك 
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وقمبیلا . وقد شهد لقوة دفاع السودان التی قفز عدد رجالها أثناء الحرب من 
خمسة أو ستة الآف جندی إلى ثلاثين الفأ > شهد لها السکرتیر الاداری لحکومة 
السودان انذاك » سير دوقلاس نیوبولد ۰ فى خطاب دوری منه لدیری 
المديريات قال فيه : 

« انتزعت قوة دفاع السودان ثناء عاطراً طيلة حملة شرق افريقيا من ضباط 
سائر الوحدات الذين شهدوا العارك التى خاضتها ۰ كان أولئك جنرالات 
محترفين ومتمرسين ۰ أو كانوا ضباطاً آخرين . وقفت جنباً إلى جنب مع القوات 
البريطانية والهندية تقاتل معها . واحتمل رجالها الغارات الجوية » وخاضوا نيران 
الدافع . وثبتوا أمام هجمات الدبابات » وأظهروا بسالة فائقة وقدرة عظيمة على 
الحركة .. تسلقوا الجبال . وقادوا العربات المصفحة فى ظروف قاسية » واحتملوا 
الحر والبرد والمطر والبعد عن الأهل والديار » وهاهم أولاء يقاتلون فى الجبال 
الغربية من اثيوبيا » على بعد ألف ومائتی ميل من بلادهم . 

« إن علينا أن نحنى رؤوسنا إجلالاً لهم . وإنه لمما يثلج الصدور أن نرى 
الصحافة البريطانية تغمرهم بالثناء . وكلكم اطلع - دون شك - على رسائل 
التهننه التى وصلتنا عند سقوط كرن من رئيس الوزراء ونستون تشرشل » ومن 
الجنرال ويفل ومن غيرهما . 

« لقد لعبت قوة دفاع السودان دورها الواضح الآثر فى ارتربا » وهی تتحمل 
الآن العبء الملقى على عاتقها فى اشوپیا » وكانت خسائرها لحسن الحظ قليلة 
بالقارنة لحجمها الحالى ۰ أربعة وأريعين قتيلاً » وواحداً وعشرين فقيداً 
ومائة جريح . » 

ولم يكن نشاط قوة دفاع السودان قاصراً على اريتريا واثيوبيا . بل امتد إلى 
شمال افريقيا ٠‏ إلى ليبيا .. حقاً لقد وقف السودان مع الحلفاء وقفة صدق خلال 
الحرب العالمية الثانية » وكان ينتظر أن ترد له بريطانيا الجميل » وأن تعترف 
بحقه فى الحرية . 

وتعرض السودان بسبب الحرب للحرمان الناجم عن ندرة المواد الضرورية 
فى المأكل والملبس والدواء .. وعرف نظام الحصول على ضروريات الحياة ببطاقات 
التموین . احتمل هذا كله فى صبر وضبط للنفس» وسخر أراضيه فى سهول 
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العؤيرة والقصارف وكروفاق لانقاج المساضيل القذاكرة لجتون الفا 

وكان قد زار السودان فى فبراير عام ۱۹۶۰ على ماهر باشا رئيس وزراء 
مصر . ومعه اثنان من وزرائه هما صالح باشا حرب . وزير الحربية . الذى 
تربطة صلة القربى ببعض الأسر السودانيه فى دنقلا وعبد القوى باشا أحمد وزير 
الاشغال . الذى كان يعمل من قبل مفتشاً عاماً للرى المصرى فى الخرطوم . 
وكان يصحب الوفد المصرى بعض الصحفيين ورجال الأعلام . وقد جاعت هذه 
الزيارة تلبية لدعوة من حاکم السودان العام + وکان على ماهر باشا بهذا ازل 
رئيس وزراء مصری يزور السودان منذ قیام الحکم الثنائی فى آعقاب القرن 
اماس وقد استخسف وو فة فى رای الشاعه الما متا لهرطری: 

وكانت مصر وصحافتها تنظر للمؤتمر منذ البداية نظرة شك وحذر . بل 
وتحسبه صنيعة استعمارية انجليزية . هدفها فصل السودان عنها » وإخضاعه 
لإرادة الإنجليز .. وكانت تلك النظرة من مصر تقلق كثيراً من الشباب السودانى 
لما تنطوى عليه من ظلم . وكان الشباب شديد الحرص على تصحيحها . ولكن لم 
تتح له الفرصة التى كان ينشدها إلا عند زيارة الباشا » فطلب المؤتمر من 
الحكومة أن يكون له نصيب فى تكريمه وتكريم وفده . ويعد شىء من الجدل بين 
ممثلى الحكومة والمؤتمر تم الاذن له باقامة حفل مبسط ومحدود . يلتزم خلاله 
فة النظلاء لان تفه الناقنا فى ماه الماک العا وح ةة وهو لبرت 
أن يقع ما يعكر صفو الزيارة أو يسبب حرجا . ووافق المؤتمر على ذلك » ولكنه - 
فى الخفاء - كان يعد لحفل ضخم » حشد له الجماهير الغفيرة التى استقبلت 
الضيف الكبير ووفده عند وصولهم لنادی الخريجين بأم درمان ٠»‏ بالهتاف له 
ولصر والسودان . 

وكان رئيس اللچنة التفيذية للمؤتمر فى ذلك الشهر الاستاذ نصر الحاج على › 
الدرس بكلية غردون التذكارية . فالقی كلمة الترحیب » وآعلن عن غبطته وغبطة 
السودانیین جمعياً بتشریف الوقد لذلك الحفل .. ومضی یقول : 

« إن السودان الذی تربطه بمصر آواصر الودة وا لاخاء لتأخذه نشوة الفرح 
أذ بوص فض القشقة ماق فى اسخاضسكم اروم ما ف‌ها وال مقاهندها : 
وأكرم رسلها , مصر التى نفخت فى الشرق من روح نهضتها الفتية » فأضحى 
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بذلك أحسن الامثال للشعوب الفتية فى مواصلة الجهاد لتنمية العزة القومية . 


سواعدها . » 

ومضی سيادته بعد هذه التجية يقدم المؤتمر لصر عبر رئيس وزرانها 
ووفده فيقول : 

« كان السودان قبل ربع قرن تقريباً يعيش عيشة القانع بما يكتنفه من 
أسباب الحياة , ثم أخذت الفئة المستنيرة من أبناء البلاد تشعر بما حولها من 
نقص فى نواحى الحياة المختلفة مما لا يساير تطور الأفكار » وطموح السودانى 
ورغبته فى رفعة بلاده وأمته ۰ فأخذ الكثيرون يشعرون بأن أداء هذه الواجيات 
الوطنية يتوقف على توحيد الكلمة . واتحاد الآراء » واتجاه الجميع نحو اهداف 

« وفى هذا الوقت ابرمت معاهدة التحالف بين مصر ويريطانيا » وتضمنت 
تلك المعاهدة اتفاق الحكومتين على العمل لرفاهية السودانيين . فكان فى النص 
على هذه الرفاهية حافز قوى دفع بتلك الآراء المختمرة فى الأذهان إلى الخارج » 
فإذا بالفئة المثقفة تنفخ فى بوق الوطنية داعية أفرادها إلى التكاتف والتضامن 
والعمل لمصلحة السودان . فتكون هذا المؤتمر الذى مضى على عمره عامان 
فقط » استطاع فيهما أن يكون نفسه . وإن يكسب تأييد الشعب . وأن يثير 
اهتمام الحكومة . 

« إن هذا المؤتمر يعمل لمصلحة السودان عامة مستلهماً وحى ضميره : 
ورغبات بلاده ٠‏ غير متأثر بای مؤثر خارجى . فهو يدرس كل ما له علاقة 
بالمصلحة العامة فيعالج ما يستطيع علاجه بنفسه . ويضع إصبع الجهات 
الستولة علی مواطن الداء ونيا یستطیع القیام به + ظ 

« إن هذا الوتمر یسعی لإكمال النقص . وإصلاح الفاسد . وتقویم 
الاعوجاج ٠‏ فهو یحاول القضاء على هذه النعرة القبلية » وتمسك کل قبيلة 
بوحدتها منفصلة عن باقی القبائل » مما يؤدى إلى تمزیق جسم الامة . وهدم 
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کیانها . فالوتمر يعمل جاهداً لجعل لفظة « سودانی » سلاحاً للقضاء على هذه 
التفرقة القبلية وأداة لرفع الحواجز بين أجزاء القطر الواحد . 

« إن هذا المؤتمر بحاول أن بقضی على ادلاء الافراد باراء خاصة قد يؤدى 
العمل بمقتضاها إلى الاضرار بمصالح البلاد » فهو يعمل جاهداً لتکوین رأى 
عام يعبر عن مطالب الأمة ۰ ورغبات البلاد . إن هذا المؤتمر یری الجهل متفشياً 
فى الحواضر والبوادى فيعمل جاهداً لأن ينشر التعليم » ويظل رواقه أكبر عدد 
من الشباب المتعطثنين للمعارف , علماً منه بأنه ليس هناك وسيلة للحياة الصحية 
لامة تتخبط فى الحهالة . 

« إن هذا المؤتمر يعلم أن هذه الوديان الخصية , وهذه السهول الممرغة › 
وهذه الامطار الغزيرة , وهذا النيل الذى نباهى به العالم ونتيه به على الخافقين , 
كل ذلك كاف لجعل السودان قطراً زراعياً عظيماً , لولا فقر باسط ذراعية . 
وجهل منيخ بكلكله . والمؤتمر يعمل جاهداً لإيجاد علاج لهذا الأمر ۰ ولتوجيه 
العلاج توجيهاً يتناسب مع ظروفه وأحواله . 

« أن هذا المؤتمر يرى الأجنبى من تاجر وصانع قابضاً على موارد الثروة 
وأسباب الرزق . ولا يستطيع الوطنى منافسته » أو العمل إلى جنبه لأسباب 
عديدة » لهذا يعمل جاهدا لتخفيف هذه الوطأة » وإفساح ذلك المجال .. تلك بعض 
الأغراض التى يعمل المؤتمر على تحقيقها . ونحن لاندعى أننا نحاول تحقيق المثل 
العليا » ولكتنا نؤكد أننا سائرون إلى الامام بخطى ثابتة » وإن كانت فى الوقت 
الحاضر قصيرة » متعاونون فى ذلك مع الحكومة القائمة . » 

ولم یکتف المؤتمر بهذا الخطاب الذى كان له أحسن الوقع فى نفس الباشا 
ووفده » وف تبديد الکثیر من مخاوف المصريين واتهاماتهم للمؤتمر . وتشككهم 
فى مراميه : بل أردفه بمذكرة لرئيس وزراء مصر ضمنها مطالب غير سياسية 
قدمها له مباشرة لا عن طريق الحاكم العام » مما آثار حفيظة الحكومة . ويمكن 
تلخيص تلك المطالب فيما يلى : 

* أن تخص مضر السودان وأهله بنصيب من العناية » وأن تستنهض 
الجمعيات الخيرية ‏ والعاهد الدينية المصرية , للعمل فى الجنوب فى مجال نشر 
الدين الاسلامی » ونشر اللغة العربية وبهذا يساير الجزء الجنوبى أخاه الشمالى 
فى ثقافته وتراثه . 
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* أن تبدی الحکومة والامة الصرية استعدادها لتقدیم أى عون يطلب منها 
لإصلاح العهد العلمی بام درمان . 

* أن تمد مصر يد الساعدة للج القرش لتمکنه من آداء رسالته فى نشر 
التعلیم الصناعی الحدیث بالسودان . 

* أن تعمل الجمعیات الخيرية المصرية لانشاء مستشفی کبیر فى مدينة 
أم درمان التى يؤمها الناس من مختلف أنحاء القطر . 

* أن يتقدم أصجاب رؤوس الأموال من المصريين والبنوك المصرية للسودان 
شتا من الأعمالها نيشن نا فتاه 

* أن تتقدم الامة الصرية بانشاء مكتبة عربية فى السودان توثق بها من 
الصلات الثقافية بين القطرین الشقیقین . 

وننتقل من زيارة الباشا إلى نشاط المؤتمر فى سنيه الأولی . فنقرر أنه كان 
من أعظم آعمال الوتمر وهو یافع مشروع التعلیم الأهلی الذی اقرته اللجنة 
التنفيذية عام ۱۹۶۰ بعد شىء من التردد ۰ وقلیل من النزاع بين أعضائها . 
وکان صاحب فكرة الشروع هو صاحب فكرة انشاء الوتمر » وصاحب فکرة 
اقامة الهرجان الأدبی » الاستاذ آحمد خير الذى بروی لنا قصة هذه 
الاک ةف ای اه كنا جيل »ففیل : 

« من أجل الحفاظ على کیان المؤتمر بربطه بجماهیر الشعب دون أن يصطدم 
بالجهات الرسمیه ۰ نبتت فكرة یوم التعلیم . إذ ينال المامهم به › وتأبيدهم له 
بعمل محسوس متصل بحاجتهم الملحة . هو تعلیم فلذات اکبادهم . 

« قدم. الشروع للجنه التنفیذیه » وهو بتلخص فى إقامة مهرجان شعبی فى 
يوم ذکری الهجرة النبوية من كل عام بذلك الاسم » ویطلب فيه إلى الواطنین أن 
یدفعوا ضريبة مالية خدمه لاغراض وطنیه . ولکنها رأت بعد اجتماع طویل » 
وجدل کثیر أن الامر یحتاج إلى مزید من البحث والدرس . ثم عادت بعد اسبوع 
واحد » وتحت الضغط الشدید الذي مارسه آنصار الفكرة علیها + فحزمت آمرها 
وأقرته » ثم أخذت فى تنفیذه بصدق وإخلاص . وزاد من الحماسة للمشروع 
إسهام الزعماء الدینیین فيه بمبالغ كبيرة » كانت حافزاً لسخاء الآخرين ۰ ولم 
يمتنع .عن التبرع فى طول البلاد وعرضها إلا أفراد الجالية الانجليزية . 
وبالإجماع » كأنما هبطت عليهم تعليمات وأوامر . 
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و أفقيت اعمال يون التعليم وتلامقت, فى .طول .اناد وعرهها ١‏ فافییت 
الاسواق الخيرية لتوفیر الال . ورأت اللجنة الثنفينية ...وقد فاقت الأموال 
اها ر حدم الان :أن لار تى و لاه عا ا 
جمیم السائل التعلقه بیوم التعلیم من ایرادات یت > واستنقد الأهتمام 
بهذا الشروع الجزء الاعظم من اهتمامات اللجنة التنفيذية ۰ حتی لیصح القول 
بأن القائمین بشنوون الوتمر وجدوا فى يوم التعلیم ضالتهم النشودة لحشد 
الواطنین حوله , وکسبوا به نفوذاً عظیماً .» 


وکان السودان قد عرف التعلیم العصری فن مستهل هذا القرن بانشاء کلية 
فى الخرطوم تحمل اسم غردون باشا » آخر حکمدار للحکم الترکی الصری . 
وكاق قد قظه انشان الامام الهدی يوم فن الخرطوع فى تابن من عام ۱۸۸۵ 
وتم تشیید هذه الكلية بآموال تبرع بها الشعب البریطانی استجابة لنداء وجهه 
إليه لورد کتشنر قائد حمله الغزو عقب إعادة فتح السودان مباشرة . وکان 
غرض کتشنر من انشاء الكلية متعدد الجوانب . فهو من الناحية السياسية 
بش فى ا شمان الجذوة الديققة الت كانت مداه فى تفش شوت تس روش 
محو آثار المهدية واقتلاع نفوذها بخلق جيل من الشباب یتجه - بحکم تعلیمه 
العصری - إلى الغرب وحضارته . ویتاثر ویتمثل به ٠‏ فيأمن بهذا مغبة ثورة 
دينية آخری كتلك التی أشعلها وقادها الامام الهدی . وهو يريد أيضاً أن یسمو 
بمدارك الناشئة . ومن الناحية الادارية كان يريد أن یمکن إبناء السودان من نيل 
قسط محدود من التعلیم الحدیث » علمياً كان أ دينياً » أو مهنياً . يؤهلهم 
للمشاركة فى الادارة والأعمال العامة بتقلد الوظائف الدنيا فى دواوين الحكومة ۰ ويغنيه عن 
احضار ذلك الصنف من الموظفين من القاهرة أو الشام أو غيرها من البلاد العربية . 

وكان يرى أن تبداً الكلية المنشودة كمدرسة أولية » ثم تنمو وتتطور بتطور 
القطر وتقدمه إلى مستوى أعلى . ويهذا تمكن خريجيها من شغل وظائف القضاة 
الشرعيين والمعلمين والكتبة والمحاسبين والمساحين وغيرها من الوظائف اللأزمة 
لتسيير دولاب الحكومة ۰ وأعرب عن أمله فى أن تتطور مستقبلاً فتنجب كلية 
لوراك + :والخرى تة ونال للطب . ويهذا تصبح جديرة باحياء ذكرى 
غردون . وتغدو منارة للتعليم البریطانی فى قلب افريقيا . 
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وانشئت الكلية وتم افتتاحها فى نوفمیر من عام ۱۹۰۲ » وعين الستر جيمز 
کری مديراً للمعارف » وأول عميد للكلية » فحدد سياسة التعلیم فى 
السودان كما يلى : - 

* نشر قدر من التعليم يمكن الجمهور من تقهم إدارة الحكومة لا سيما فيما 
يتعلق بتصريف العدالة بين المواطنين بلا تحيز . 

* خلق طبقة مقتدرة من الصناع والحرفيين الهرة . 

* خلق طبقة إدارية صغيرة قادرة على ملء وظائف الحكومة » الادارية منها 
والفنية . 

واستطاعت. حكومة: السودان أيضا أن تنشیء من التبرعات القدمة لاكلية 
مدرستین ابتدائیتین ۰ احداهما فى أم درمان عام ۱۹۰۰ , والأخرى فى 
الخرطوم. عام ۱۹۰۱ . وأن تنشیء.مدرسة لتدریب العلمین والقضاة فى أم 
درمان عام ۱۹۰۰ . ولا يمضى على اعادة فتح السودان عامان . وفی عام 
۳ نقلت إلى مبانی كلية غردون التذكارية بالخرطوم ٠‏ ونقلت الیها أيضا 
مدرسة الخرطوم الأبتدائية , وأضيق لها مركز للتدریب الحرفی . 

وفی جنوب السودان عهدت الحکومه بسمئولية التعلیم إلى الجمعیات 
التبشيرية السيحية ۰ وکانت تقدم لها إعانة مالية مقابل هذا الجهد منها › 
وتشترط لنح الاعانه أن تکون الدارس تحت ادارة قساوسة آوربین . 

وکان فى السودان الشمالی حتی عام ۱۹۶۱ مدرسة ثانوية واحدة ۰ هى 
كلية غردون التذكارية » بلغ عدد تلامیذها فى ذلك العام خمسمائة واربعة 
وعشرین » وأحدى عشرة مدرسة وسطی ۰ عدد تلامیذها آلف وستمائه وثمانيه 
وأربعون . ومائه وسبع مدارس آولية . عدد تلامیذها فى ذلك العام نحو سبعة 
عشر الفأ » وكلية واحدة لتدریب معلمی الدارس الاولية - معهد التربية ببخت 
الرضا - بها مائه واثنان وستون طالباً , ومدرسة بنات وسطی بها شمان 
وسبعون طالبة وخمس وخمسون مدرسة أولية للبنات بها نحو من سبعه الآف 
طالبة .. وکان عدن الخلاوی التی تمنحها الحكومة اعانة مالية مائتن وستاً 
وسفن خلوة . هيا اثنا عشر الا وسبسانة تلمیذ . وکانت هناك مدرستان 
صناعیات بهما مائتان وأربعة عشر طالياً وكلية واحدة لتدریب العلمات . 

و رتح 


وفى عام 00 “ترون انیم فی الا بقیام آلدارس العلیا . إذ 
اف اهدرس الآدات #مدرشه الهقدسة: > ومدرنسة الادارة . وكان عدد 
طلبة :مدرسة :الآداب المؤلفة من قشم الحقوق ؤقسم تدريب المدرسين 
خمسه وعشرین طاليا . وكان .عندد :طلبة .مدارس الزراعة » والطب » والطب 
. البيطزي... والهندسة لا يتجاوز. خمسه وثلاثين:فى كل واحدة منها .. وأخذت 
مصلجة العارف منذ قبیل ,اندلاع الحرب العالية الثانية ترسل المعلمين لنيل 
دراسات عليا في بریطانیا, ٠‏ وفعلت مثل هذا الواحدات الحكومية الاخری , 
خاصة بعد انتها. » الحرب 7 

و يرات الجنوبية يلغ دد الأولاد بالمدارس الأولية عام ۱۹۳۹ 
توا من الفين سياف ۱ تستوعبهم تسع وثلاثون مدرسة »> وعدد 
البنات فی المدارس الأولية سستمائة وخمساً وتلائین > وپلغ عدد مدارس 
ازا آربعمائة وخمسين مدرسة بها نحو من اثنى عشر الف تلميذ 
لق تعليمهم باللهجات المحلية .. وکان التقدم فى التعليم الصناعى بالدیریات 
الجنوبية بطيئاً . 

وکان تشاط الإرساليات فى مجال التعليم العام بالشمال يقل بصورة بل 
عن اخاطي فى الچنوب .وکان المواطنون ينظرون إليها بریبه وحذر .. وفی عام 
, أخذت مدیسة ارس 5 الأمريكية تلقى على تلاميذها نا دروساً فى الدين 
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واج ب ۱۳69 ابتاهم عن فك الدارس , 
من كبار أهل أم درمان »> طلبت من الحكومة أن تمنحها تصريحاً لتأسيس 
الشيخ بابكر بدرى ٠‏ الذى ادخل تعليم البنات هناك فى عام ۰۱۹۰۸ وكان بذلك 
أباً لتعليم البنات فى السودان .ثم تمكن من نقل مدرسة الأحفاد من رفاعة 
إلى أم درمان عام ۱۹۲۰ , واضاف لبه قسما للتعليم الأوسط فى عام 
للبتات . 


كد اال اسم 


وکان مؤتمر الخریجین العام یحرص حرصاً شديداً على تطویر التعلیم 
وتحسینه وعلی تدریب العلمین . واعداد مپانی الدارس اعدادا سليماً ٠‏ وتوفیر 
العدات الدرسية . ویسعی سعياً حثيثاً لزيادة اعتمادات التعلیم فى اليزانية 
العامة . مع الحرص الشدید على مستوی الأداء وجودته وسموه . وکانت مصلحة 
المعارف تتجاوب مع هذه الرغبة منه . وکان الواطنون فى ذکری الهجرة یشنون 
الحملات لجمم التبرعات لمال التعلیم الأهلى ۰ ویقیمون لذلك الاسواق الخيرية. 
وکانت الاموال التی تجمم فى هذه الناسبة تستخدم فى دعم الدارس الأهلية 
القائمة » وفی فتح مدارس جديدة . ولم يكن نشاط الدارس التی انشأها المؤتمر 
قاصراً على تعلیم الناشنة » بل كانت مراکز لتعبئة الشاعر العامة سياسياً . 
وايقاظ الوعى الوطنى . 

وكان عدد المدارس الأهلية الوسطى التى انشئت تحت رعاية المؤتمر وبعونه 
قد بلغ ثلاثاً وأربعين مدرسة للبنين ۰ وثلاث مدارس للبنات » والمدارس الثانوية 
اربعاً للبنين . وكان بالدارس الوسطی نحو من أحد عشر الفاً وستمائه تلميذ , 
فى حين لم تكن المدارس الحكومية . البالغ عددها عند نهاية الحرب العالمية 
الثانية إحدى عشرة مدرسة ۰ تتسع الا لألف ومائتى تلميذ . 

تلك كانت دنيا الأزهرى ودنيا الشباب الذى قام المؤتمر على اكتافه .. 
عطاء ثراً .. وتضحيات .. وإقبالاً صادقاً على خدمة الوطن والأخذ بيده فى 
مدارج النهضة والتقدم . 


As 


ا مزر يطالب بنقریر االمصير 


المؤتمر يتحدث بأسم أهل السودان - يطالب بحق تقرير المصير استناداً على مناصرته 
للحلفاء وعلی مثياق الاطلنطی - السكرتير الاداری برد له مذكرته ويتوعده - حكومة السودان 
تكشف عن أنيابها والمؤتمر يرد لها الصاع صاعين - موقف الحكومة يؤدى إلى 
القناء الغرنخان:: 
333 
کان سير ستقورد كريس ( C۴۴۶5‏ 5۳۸۲۳۵8۲ 515 ) الزعيم العمالی 
الرموق وزيراً فى حكومة الحرب البريطانية برئاسة مستر ونستون تشرشل . 
وهی حكومة تنتظم سائر الاحزاب السياسية . بعثت به إلى الهند لیفاوض 
زعماء‌ها حول مستقبلها بعد الحرب . وکان ذلك فى آبریل من عام ۱۹۶۲ . 
وتوقف وهو فى طريقه إلى هناك بالخرطوم . فاتیح.لائنین من کبار الصحفین 
السودانیین . هما الاستاذان أحمد یوسف هاشم » رئيس تحریر صحيفة النیل » 
واسماعیل العتبانی » رئيس تحریر صحيفة صوت السودان » أن یلتقیا به فى 
المطار وأن بعقدا معه حدیثاً صحفياً 3 
وتحدث فى ذلك اللقاء الاشتاذ أحمد يوسف هاشم فأشار إلى المذكرة التى 
كان مؤتمر الخريجين العام قد بعث بها إلى دولتى الحكم الثنائى ٠‏ بريطانيا 
ومصر » عن طريق حاكم السودان العام يعرب فيها عن الأمانى الوطنية لأهل 
السودان ٠‏ وقى مقدمتها حقهم فى تقرير مصير بلادهم عندما تضع الحرب 
أوزارها . استناداً على الجهد العظيم الذى بذلوه فى نصرة الديمقراطيات 
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والحلفاء فى تلك الحرب » وعلی میثاق الاطلنطی » وما ینطوی عليه من مبادىء 
رفيعة ویعلق الوزیر البریطانی على ما سمع قائلا : 

« إننا جمعياً نتطلم إلى الستقبل » والسودان » بقضل الدور البارز 
الذى يلعبه فى الجهود الحربى ووا ج لابد آن یحتل 
مكاناً مرموقاً فى العهد الجديد الذى نامل أن يلقى علينا ظلاله عند 
قضاننا على قوى الشر والعدوان . إن هناك أشياء كثيرة تتطلب منا 
الي ۳ أن رها مین ارغ مما كنا تقل فن 
الاضی :+ 

وميثاق ۳۳ الذى أشار اليه الأستان أحمد بوسف هاشم كان قد 
أسورة: “تر قرانكلين و فلت رشن آل نات الأمريكية القهزة الاريك 
ومستر ونستون تشرشل ‏ رئيس وزراء بريطانيا . فى رایع عر من أعسطس 
عام ۱۹۶۱ على ظهر سفينة فى المخيط الأطلنطى . وهو یتالف من ثمانى نقاط 
يعربان فيه عن أملهما فى بلوغ البشرية مستقبلاً أفضل بعد الحزب العالمية 
الثانية . ويؤكدان فى بعض نقاطه حق الشعوب فى تقرير مضیرفا » وخکم 
نفسها دون تغيير للحدود الوطنية القائمة » ویلتزمان باحترام حق.الدول فى اختيار 
نظام الحكم الذى يلائمها » وبتأیید الحكم الذاتى للأقطار التى حرمت منه عن 
طريق القهر . أما مذكرة المؤتمر التى أعرب فيها عن أمانى أهل السودان فقد 
رفعها للحاكم العام فى الثالث من أبريل عام ۱۹۶۱ » وقال فى مقدمتها  :‏ ,. 

« يتشرف مؤتمر الخريجين العام بأن يرفع لمعاليكم ۰ بصفتكم ممظين 
لحكومتى صاحبى الجلالة الملك جورج السادس ٠‏ ملك بريطانيا العظمى ٠‏ والملك 
فاروق الأزل یی ا 2 
فى الوقت الحاضر . 

والمؤتمر بهذه المقدمة منه انتزع لنفسه ء فى وضسوح لا ليس فييه 
ولا غسموض . حق التحسدث باسم شعت السودان + ثم مضی يتشد 
عن التطور العالی » وأحداث الصرب > وما بعثه ذلك فى نفوس الشعب 
من رغبة صادقة فى تحقيق العدل الانسنانی ٠‏ ؤخرية الشتعوب:. وفق 
ما آفصحت عنه بیانات السياسنة البريطانية »ومواثیق رجنال الدیمقراطنة 
العالمیی . 

ومرة آخری يتحدث باسم شعب السودان فیقول : - 
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« أنه کشعب من الشعوب التی تضافرت مع الامبراطورية البريطانية فى هذه 
الحرپ منذ نشوپها . قد أدرك إدركاً صحيحاً حقوقه کشعب ينشد الحياة بعد 
ما یقرب من نصف قرن قضاه فى أحضان حکم منظم . ومؤتمر الخریجین 
العام » الذى یمثل الرأى العام الستنیر . وهو ثمرة ناضجة من ثمرات الحکم 
الثنائی ۰ يشعر بعظم مسئولیته ازاء بلاده ومواطنیه جمعیاً . لهذا یتقدم بهذه 
الذكرة راجياً أن تجد التقدیر الذى تستحقه , والترحیب الذی يطمع فيه . وهو 
بعد واثق من أنها تعبر تعبيراً صادقاً عن میول وأمانى هذه البلاد . » 

هذا ما جاء فى مقدمة المذكرة . وهو يؤكد ما ذهبنا إليه من أن المؤتمر 
اقرغ ا له حق التحديه ناس الشنعب السودانی فى مخاطبة الحكومة . 
والاعراب عن آمانیه الوطْنة مما كانت الحكومة ة قد انکرته انكاراً تاماً » بل 
وجعلت اغترآفها بألوتنز نفسه رهيئاً بالا بتحدث | ۷ باسم اعضائه من الخریجین 
وحذهم ولا آحد سواهم ۱ 

واشتملت الذكرة على اثنى عشر مطلباً على رأسها الطلب الخاص بمنح 
السودان بحدوده الجغرافیه » حق تقریر مصيره. بعد الحرب مباشرة » وإحاطة 
ذلك الحق بضمانات :تکفل .حرية التعبیر عنه فى حرية تامة ۰ كما تکفل 
للسوادنیین الحق..فی تكييف الحقوق الطبيعد لطبيعية مع مصر . باتفاق خاص بين 
الشعبين المصرى والسودانى 

ولا جدال فى أن ا هذه المذكرة قد تأثروا فى اثبات هذا المطلب بما 
كان أكده والتزم به ميثاق الاطلنطی حول حق الشعوب فى 7 كزين وها عقد 
نهاية الحرب .. ولا مراء ء فى أن التعبير بحدوده الجغرافيه . لم يوضع فى هذا 
المطلب اعتباطاً ؛ بل هو يشير إلى رفض المؤتمر للمحاولات الاستعمارية الرامية 
لفصل جنوب السودان > وضمه أو أجزاء منه » لممتلكات التاج البريطانى فى 
شرة شرق افريقيا .. وتلك كانت سياسة بريطانيا فى وقت مضى فيما أوردنا من قبل . 

وتمضی المذكرة فى بندها الثاتى فتطالن انون ها ت من العو انیت 
لإقرار الميزانية والقوانين ؛ وهی بهذا تنادی بإشراك الواطنین اشراکاً فعلياً فى 
إدارة شنون ' بلادقم وتصريفها . كما تنادى للشعب السودانی بحق انتخاب 
الهيئة المنشودة . 

وتنادى المذكرة فى بندها الثالث بتأسيس مجلس أعلى للتعليم » أغلبيته من 
السودانيين » وتخصيص مالا يقل عن اثنی عشنر فى المائة من الميزانية للتعليم . 

و 


وبعکس هذا الطلب عدم رضا المؤتمر عن سير التعلیم فى البلاد » وقصور ذلك 
التعليم - كمأ ونوعاً - عن اشباع تطلعات المواطنين . 

ويرى المؤتمر فى قيام مثل هذا المجلس الأعلى ۰ بالصورة التى حددها . 
ضماناً لتوسيع التعليم والسمو بنوعه » ويرى فى تحديد نسبة اثنى عشر 
فى المائة من الميزانية للتعليم » ما يضمن توفر المال اللازم لخدمة هذه الغاية 
المنشودة. 

وتنادى المذكرة فى البند الرابع منها بفصل السلطة القضائية عن السلطة 
التنفيذية .. وهذا مبدأ أساسى من المبادىء التى تضمنتها كل الدساتير والوثانق 
الديمقراطية .. وقد كانت السلطة التنفيذية فى السودان ممثلة فى أشخاص 
مديرى المديريات » ومفتشی المراكز ٠‏ وغيرهم من الإداريين البريطانيين نتمتع 
بسلطات قضائية تمارسها جنباً إلى جنب مع سلطتها التنفيذية » مما يتعارض 
وميداً العدالة . 

والبند الخامس من المذكرة ينادى بالغاء قوانين المناطق المقفولة . » ورفع قيود 
الإتجار والانتقال عن السودانيين داخل بلادهم .. والمناطق المقفولة هى المديريات 
الجنوبية والمناطق الأخرى التى يقطنها السودانيون نوو الأصل الزنجی فى 
جنوب الفونج ٠‏ وجبال النوبة بكردفان » وفى بعض مناطق دارفور . وكان القانون 
قم شا فى رالمان قتزة انق من عام ۱۹۱۲ + وضع ساد 
وحاجن بين آبناء البلد الواحد واقامة ستار حدیدی لا یمکن اختراقه . ۷ 
السياسة التبعة فى الجنوپ حتی عام ۱۹۶۰ هی العمل على خلق وحدات قبلية 
أو عرقية على أساس التقاليد والعادات وا معتقدات:: 0 

وأقامت الحکومة بهذه السياسة منها شناجاً ا يخول دون بلوغ النفوذ 
العربی للجنوب وأهله . واعتبرت التراث العربی الشمالی غربياً عنهم . ضارا بهم 
> وکانت تشجم الیونانیین والشوام والسیحیین من التجار للعمل فى الجنوب لا 
الشمالیین .. ویذلت کل جهد تستطیعه لجعل اللغة الانجلیزیه لغه النخاطب فى 
الجنوب بدلاً عن العربية » وكان جزاء المسلمين من الوظفین الجنوبیبن الفصل 
من وظائفهم . وبهذه السياسة . مع إثارة النعرات القبلية . والاحقاد القديمة . 
والابقاء على الذکریات البفيضة کالنخاسة حية فى النفوس » استطاعت أن تقلم 


أظافر النفوذ الشمالی فى الجنوب . وأن تجعل الدیریات الجنوبية وحدة مستقلة 
مقفوله آمام أهل الشمال . دون أن تقفل خزینتهم العامة عنها . 

وکان هذا الوضع یزرق مضاجع أهل السودان » ويثير فى نفوسهم القلق على 
وحدة بلادهم ومصیرها . من هنا كان مطلب المؤتمر بالفاء قوانين الناطق 
القفولة . ورفم القیود الفروضة على نشاط الشمالیین فیها . 

والبند السادس ینادی بوضع تشریم يحدد الجنسية السودانية .. والمؤتمر 
بهذا المطلب يحدد مکان السيادة فى السودان . وینادی بمنحها للسودانیین . ولم 
يكن فى بلادنا قانون یحدد تلك الجنسية من قبل . أو یعترف بها » وکانت الادارة 
تشجم القبلية وتمضی فى تعمیقها » والتمسك بها » خدمة لسياسة التفرقة التی 
تعتمد علیها فى خدمة ماربها . وبلوغ غایاتها . 

ویطالب المؤتمر فى البند السابع من مذکرته .بوقف الهجرة إلى السودان 
باستثناء ما قررته العاهدة الانجليزية الصرية لعام ۱۹۳۱ » والتی آذنت بهجرة 
المصريين » على أن تستوفی مقتضیات الصحة » ولا تتعارض مع النظام العام . 
والهجرة التی طالب المؤتمر بوقفها هى هجرة الأفارقة من غرب افریقیا . ومما 
هو معلوم فقد ظل السودان وقتاً طويلاً - ولم یزل - الطریق الذی یعبره الأفارقة 
السلمون من أهل غرب افریقیا وهم یتجهون لمكة الکرمة لأداء فريضة الحج . 
وکان کثیر منهم یتخلفون فى السودان فى طريق الذهابا للحج » أو طریق العودة 
منه » حتی لتبلغ أعدادهم الآن ما يريو عن ثلاثه ملایبن شخص . وکان المؤتمر 
یخشی على السودان من هذا الزخف الذی یتهدد أرضه » ویقاسم أهله الرزق . 

والبند الثامن ینادی بعدم تجدید عقد شرکة السودان الزراعیه فى مشروع 
الجزيرة . وکان العقد مقرراً له أن ینتهی فى عام ۱۹۰۰ . وکانت هذه الشركة 
مسئولة عن إدارة الشروع منذ قيامه فى عام ۱۹۲۳ » بناء على اتفاقية ابرمتها 
معها حكومة السودان فى عام ۱٩۱۹‏ ۰ ومسئولة أيضاً عن تسویق محصول 
القطن ۰ تحصل مقابل تصریفها لهذه السئولية على عشرین فى المائة من عاند 
القطن الذی ینتجه الشروع . وینادی البند التاسع بمنح السودانیین فرصة 
الاشتراك الفعلی فى الحکم . ووضعهم فى الوظائف ذات السئولية السياسية فى 
جمیع فروع الحکومة الرئيسية ۰ وقصر الوظائف علیهم وحدهم مالم تقتض 
الضرورة ملاها بغیرهم على أساس تعيينهم بعقود محدودة الاجل › 
یتدرب خلالها السودانیون لملئها فى نهاية تلك العقود . وذلك تطبيقاً لمبدأ الرفاهية 
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والاولوية فى الوظائف الذى جعلته معاهدة ۱۹۳۹ المبرمة. تن 
هدفاً لادارة السودان . ۱ 

والبند العاشر ينادى بتمكين السودانيين من.استغلال موارد. البلاد .التجاريه 
والزراعية والصناعبه . 

والبند الحادى عشر يظالب بالزاع الشزكاءه التجازية الاجنبية العاملة أفى 
السودان بتخصیص تسبة معقولة من ؤظائفها نود ائیین . 

آما البند الثانى عشر والأخير فيطالب بؤقف الاعاناث القنوحة 'لمذارس 
الأوسالاف وت که سا مج التعليم فى الشمال والجتوب :ˆ : 

كات حه الوا ی هة التعليم قی "الجنوب للجمعیات 
التبشيرية المسيحية , وتمنصها إعانات سنوية تفکیتاً لها من تسريف 
هذا العمل . 

وكانت منافج التعليم فى الجنوب تختلف عنهاً فى الشمال ديل كانت تن 
الكتب د تثير حفائظ أهل الجنوب على أهل الشمال وتباغد بينهما وا لونم يريد 
للحكومة أن تباشر مسئوليتها بنفسها ء ويريد لها أن توحد المنامج الدراسية فى _ 
أجزا ء الوطن الواحد بل أن تحكم الرباط بين آهل السودان . 

وجاء فى ختام المذكرة التى وقعها السيد إبراهيم أحمد 00 ٠‏ رئيس اللجنة 
التنفيذية ما يلى : 

» هذه هى الطالب التی نری فى استجابتها آرضا ء لرغبات السودانيين في 
الوقت الحاضر .. والمؤتمر يتطلع ی معونتکم » ویأمل أن یحظی بما يفيد 
الموافقة عليها . والشروع فى تنفيذها . 

فهل قدم الحاكم العام معاونته لتحقيق ما كان يتل المؤتمر إليه .. ووافق 
على المذكرة . . وشرع فى تنقیذها ۹ 


)١(‏ كانت اللجنة التنفيذية التى اجازت الذکرع فى 57 ١‏ تتالف هن السادة :ب 
ابراهيم أحمد ونا - عوض ساتى سكرتيراً عاماً - عبد الله الفاضل - إسماعيل الازهری 
- نصر الحاج على - أحمد يوسف هاشم - دکتور عبد الحليم محمد - محمد إبراهيم 
هاشم - إبراهيم عثمان إسحق - أحمد خير - محمد على شوقی - إبزاهيم يوسف سلیمان ' 
- خضر حمد - عبد الله ميرغنى - إسماعيل العتبانی ...-ولم:تکن الأحراب السياسية قد 
قامت فى ذلك الوقت . 
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فى التاسع والعشرین من آبریل عام ۱۹۶۲ کتب السکرتیر الاداری لحکومة 
السودان » سير دوقلاس نیوبولد » لزئیس المؤتمر یقول إنه لیس فى استطاعة 
نثبته بنصه فیما يلى (۲) : - 

« لقد آمرنی حضرة صاحب العالی حاکم السودان العام بأن ابلفکم أنه اطلع 
على مذکرتکم الرخة فى ۳ من آبریل ۱۹۶۲ . ویلاحظ معالیه أن مذکرتکم 
تحتوی على مطالب يمس الکثیر منها وضع السودان الدستوری . ولقد بنی هذا 
الوضع الاستوری على اتفاقية الحکم الثنائی لعام ۱۸۹۹ ۰ وعلی العاهدة 
الانجلیزیه المصرية لعام ۱۹۳۱ . وهو يشير بهذا إلى التشریع التصوص عليه 
فى الاتفاقیتین مما لا سبیل لتغییره الا بعمل مشترك تتفق عليه الدولتان 
الشترکتان فى الحکم الثنائی .. 

« آما حکومة السودان فلن تسمح لاية هيئة أو مجموعة من الأشخاص أن 
تعید النظر فى اتفاقية الحکم الثنائی » أو فى العاهدة » فان حکومة السودان 
تأمل أن تستشير المسئولين من أصحاب الرأى فی السودان ¢ على أن الحکومه 
لا تستيطع أن تقطع على نفسها » أو على دولتى الحكم الثنائى » وعداً باستشارة 
هيئة أو جماعة بعينها من الناس دون سواها . 

« ولعلکم تذكرون أن سير انقس جيلان ( السكرتير الاداری السابق ) قد كتب 
لرئيس المؤتمر خطابا بتاريخ ۲۲ مايى عام ۱۹۲۸ جاء فيه أن الحكومة ترحب 
بمذكرات من المؤتمر فى الموضوعات التى تقع فى دائرة اختصاصه » وقد أشار 
إلى أن المؤتمر لم بصف نفسه بأنه هيئة تمثل غير الأفراد المشتركين فيه . » 


(2) THE MAKING OF THE MODERN SUDAN :K.D.D. HENDERSN 
FABER & FABER , LONDON. 


هلم - 


« إن الژتمر حين یجعل من نفسه هيئة تمثل أهل السودان جمیعاً , وحين 
یحاول أن یخلق من نفسه جهازاً سياسياً قومياً سوف یضطر الحکومة إلى وقف 
تعاونها معه ولعلها تسحب اعترافها به . 

« ولقد وقع المؤتمر فى الحظور فاجتزاً على رفع هذه المذكرة وضمنها مطالب 
خطيرة . ويذلك فقد الثقة التى وضعتها الحكومة فيه » ولن تعود هذه الثقة إلا إذا 
اعاد تنظيم أموره حتى تطمئن الحكومة إلى أنه يحترم رغبتها ويمتثل 
اراتا 

« ومن أجل كل ما تقدم » فإن صاحب المعالى الحاكم العام لا يمكنه » بأى 
حال من الأحوال . أن يقبل مذکرتکم . وهو يعيدها إليكم كما ارسلتموها . 

« ولقد أمرنى معاليه أن أزيدكم علماً بأنه » هو ومستشاريه » يعلمون حق 
العلم ما يحتاج إليه السودان » ويدركون الرغبة الطبيعية المشروعة التى تدفع 
بالمستنيرين من السودانيين إلى الإشتراك فى حكم بلادهم والنهوض بها . 
وحکرمة السودان تعمل علی دراسة مشروعات وتنفیذ خطط الفركن منها اشراك 
السودانیین فى ادارة دفة الأمور فى بلادهم ۰ والعمل على رفاهية السکان , 
والنهضة بالبلاد وأهلها . 

« وعلی المؤتمر أن يدرك أن حكومة السودان وحدها . وريما اقتضت الحال 
استشارة دولتی الحکم الثنائی » هی التی تقرر متى يحدث ذلك الاشتراك . 
وکیف تتحقق تلك النهضة وهی فى ذلك كله مدفوعة بمسئولیتها تجاه أهل 
السودان . 

ف أن المحكوية تافل اة الیل أن ترفن ات موه التو اني 
على صلاحيتهم » وقدرتهم على الإشتراك فى المستقبل فى إدارة بلادهم , 
ولن يحدث هذا إلا إذا أدرك المؤتمر حق الادراك أن الحكومة لن تسمح له بأن 
يتعدى حدوده ۰ ولن تقبل منه الا أن يقصر جهوده على العمل فى 
الشئون الداخلية للبلاد ٠‏ وأنها لتريد أن يقلع منذ اليوم عن تلك الدعوى التى 
يصرح بها حيناً » ويلمح لها أحياناً وهی أنه اللسان الناطق باسم 
السودان أجمعه . 

« وختاما فإن معالى الحاكم العام طلب إلى أن ابلفكم أسفه البالغ على 
تسرعكم فى اتخاذ هذه الخطوة » وتعجلكم بإرسال هذه المذكرة » ولتذکروا أنه 
رب عجلة تهب ريثا . » 
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وهکذا کشفت حکومه السودان للمژتمر . بل وللسودان كله فى شخص 
هيئته الستنيرة . عن آنيابها . وأنکرت عليه حقه فى المطالبة بالحرية . 
ووصفته - وهو یفعل هذا - بالوقوع فى الحظور بمحاولته أن یخلق من نفسه 
أداة سياسية قومية يضطر الحکومة لوقف تعاونها معه . وسحب اعترافها به . 
وانحت عليه باللائمه والتقریم ‏ وأساعت له باعادة مذکرته إليه .. واعتبر المؤتمر 
ذلك آکبر آهانة وجهت اليه . 

وأثار هذا الوقف الاستبدادی الفظ من حكومة السودان فى نفوس الخریجین 
والطبقه السودانية الستنيرة خيبة آمل عظمی . وأكد لهم من جدید سوء نوایاها 
تجاه بلادهم . وخطل الاعتماد علیها فى تحقیق آمانیهم الوطنية . ولکنه من 
الناحية الاخری زاد من تعلق الخریجین بمژتمرهم كؤسسة مسئوله عن قيادة 
الرأی العام لتحریر الوطن .. وقفزت عضویته على إثر هذا الوقف زيادة ملحوظة 
وازدادت لجانه الفرعية ونهضت فى سائر انحاء السودان تتغنى بمبادئه » وتژازر 
مطالبه وتتمسك بهاء مما ركز أبصار الواطنین فيه » وعلق آمالهم به . 

وأنكبت اللجنة التنفيذية على رد الحکومة تتدارسه » واتصلت اجتماعاتها 
ومداولاتها .. وفی الثانی عشر من مایو ۱۹۶۲ ۰ أرسلت خطاباً آخر للحاکم 
العام » بواسطة السکرتیر الاداری » نورد فیما یلی نصه : 

« نتشرف بأن نخبر معالیکم آننا قد اطلعنا على خطاب السکرتیر الاداری 
المؤرخ فى ۲٩‏ ابریل الاضی . الذی تضمن تعلیقاتکم على المذكرة التی بعثنا بها 
إلى معالیکم فى الیوم الثالث من أبريل عام ۱۹۶۲ . 

« إن المؤتمر الذی كان یهدف منذ انشائه إلى التعاون مع الحکومه للنهوض 
بهذه البلاد » هذا المؤتمر الذی نعتقد أنه قام باعمال كثيرة مفيدة اعترفت بها 
الحکومة فى حینها . لیزله الیوم أن یتلقی هذا الرد السلبی على المذكرة التی 
تقدم بها للمسئولین عن حکم هذه البلاد يعرض علیهم فیها من الطالب ما تملیه 
مسئولیته نحو هذا الوطن وسکانه أجمعين . 

« لقد كنا نعلم . يا صاحب العالی ٠‏ أن الفقرة الاولی من مذکرتنا هى 
وحدها التی تعرضت لوضم السودان الاستوری ٠‏ وأساسه اتفاقية عام ۱۸۹۹ ۰ 
والعاهدة الانجليزية الصرية لعام ۱۹۳ . وحین طلبنا من الحکومة أن تعترف 
بحقنا فى تقریر مصیرنا بعد الحرب » كان غرضنا أن نحتفظ لبلادنا بالحقوق 
التى ضمنها لكل الشعوب میثاق الاطلنطی . وبالوعود التی ألزم بها زعماء الدول 
الایمقراطية أنفسهم . 
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« وعندما تقدمنا بذلك الطلب لم يغب عن أذهاننا ما يقتضيه تنفیذه وتحقیقه 
من أعمال وجهود معقدة » وکنا نتمنی لو كانت الاسالیب العقدة هی موضم 
البحث والأخذ والرد بیننا وبینکم . ولم يغرب عن بالنا أيضاً أن حكومة السودان 
لا تستطیع أن تتخذ قراراً فى هذا الوضوع ‏ وأنها لا تقدر أن تبذل لنا وعوداً 
باسمها هی » أو نيابة عن دولتی الحکم الثنائى 

« إن المؤتمر يرى أن من واجب حكومة السودان أن تبعث بمطالبه لذولتى 
الحکم القاقى . ما دام قد تبین له آنها . آی آلحکومة ء عاجزة عن اعادة النظر 
فى دستور الحکم الثنائی .. وهتاك سبب آخر أقوى من هذا كان لابد من أجله 
أن ترفع مذکرتنا لدولتی الجكم الثنائى > هذا السيب هو أنه لا یوجد فى الدنیا 
قانون يجعل من تلك الاتفاقية قيداً يقيد الشعب السودانى ۰ كيف لاوالشعب 
السودانی لم يكن طرفاً من أطرافها .... ؟ 

« وكنا نرجو من حكومة السودان أكثر من ذلك : كنا نتمنى أن تقف فى 
جانا «اوتقبيق عن مستوی اد كا ال ا ذلك ال القن لقنا تمه 
اشرافها النظم » ورعايتها الواعية . 

« أن الوتمر يسير وفقاً لدستوره ۰ ودستوره ینص على أن الفرض منه هو 
خدمة الجتمع نییان وى قد ات من المؤت أن یقبل من الحدود والقیود 
ما ی رن ٠‏ لكان واجبه الأول أن يرفض ما طلب منه ٠‏ وأن یتمسك 
بنصوص ذلك الدستور . 

.« ومنذ. أن کتب سین أنقس.جيلان خطابه .المؤرخ فى ۲۲ من مایو ۱۹۳۸ ۰ 
وهو الخطاب الذی اعتمد عليه السکرتیر الاداری الحالی » وعلی خطابه المؤرخ 
فى ۳۰ أكتويز ۱۹۶۲ » منذ ذلك التاریخ"» حدثت فى العالم أحداث عظیمه . 
تکاد تغير وجه الدنیا » بل لقد انقسم العالم خلاله إلى معسکرین » تقوم بینهما 
حرب ضروس یعتمد على تتانجها قل هذا العالم باسره . ولقد اشترك 
السودان فى هذا الصراع العالی > وحدد موقفه من العسکرین التحاربین . 
وتقدم بتضحیات مادية ومعنوية » وهو يقوم بدوره فى مسرح الأحداث خير قيام 
؛ ويؤعل أن يحتل قريباً مكانه فى العهد الجديد » وفى العالم الحر . وكل هذه 
الأشياء والتطورات من شأنها أن تر قرو السسوب الى الةو لها 
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فى الحياة من حقوق ...أجل إن هذه الأحداث جديرة بأن تدفع.کل فرد فنی کل 
بلد من بلاد هذا العالم إلى التفکیر بأسلوب جدید .. وهذه الافکار الحديثة وحدها 
تقتضی تعديلاً فى النظم الحاضرة . 

« لقد أنكرت الحکومة على الوتمر أن نتخذ هذا الاتجاه الطبیعی ..والوتمر 
هيئة تقوم فى بلد تقم على عاتق التعلمین فيه مسئولية يجب أن تقدرها الحکومة 
حق التقدیر ... لقد حادت الخکومة: غن سنيل العدل فى انکارها على الوتمز أن 
يعبر عن آمال البلاد فى هذه الظروف التی تتطور فیها الافکار السياسنة فى 
العالم » تتغیر فیها نظرة الامم والاقزاد للحياة » وحقوقهم فیها . « وما كان 
فى حسناينا أن تنکر الحكومة هذا التصرف الطبیعی علی القن وان تجزیه 
غ يدن میا قله والمؤتمر لم يستخدم فى عرض مطألبه ال السبل 
الشروعة ؛ ولم يسلك إليها إلا الطريق الستقیم . وان آلوتمر ليتدى عجبه وأسفه 
على هذا القرار الذى اتخذته نه الحكومة فقطعت به أواصر التغاون بينها وينه .. 
واننا لنأسف أيضاً أن تشترط الحکومة علینا شروطاً غير محددة ولا واضحة 
وذلك لكى تولينا ثقتها التى حرمتنا تما متا ها معنى اعادة تنظیم اتجاهنا .. 
كما نأسف أنها فرضت علينا شروطاً ظالمة . وتحدثت فيها عن رغباتها وعن 
موس 37 ا عن رعد ۳ 

« والتمر يفيو عن أسقه لباز علی إرجاعكم للمذكرة ..ویعد هذا العمل 
منافياً لأسس العدل . ومجافیاً للروح الديمقراطية .. ومثل هذا العمل عندنا: يدل 
على روح الصرامة والعنف التی تقابل بها الحكومة رغيات هذا الشعب وآمناله 
وأحانیه » أو على الآقل رغبات هذه الهيئة - الوتمر - التی اغترفت الحکومة 
بانها تمثل الطبقة الستنيرة فى هذه التلاد . 


« وما دمتم - يا صاحب المعالى - أنتم ومستشاريكم » تدركون حق الإدرآك 
ما یحتاج إليه شعب السودان , ومأ دمتم تقدرون الأمانى الطبيعية » والمشروعة 
التى تغمر نفوس الطبقة الثقفة . وتهدف إلى إشراكها في حكم البلاد » فلم إذن 
تريد الحكومة أن تنفرد وحدها بحق تقرير. مصائرنا ».دون اعتبار لآرائنا. . 
ووجهات نظرنا ؟ ۰ ۱ 
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ان للوصاية - یا صاحب العالی - شروطاً کثيرة م منها أن یستشار 
القاصر فى آموره حين بشرف على سن التمییز . وأن يتسلم مقالید آموره حين 
يبلغ سن الرشد . ولعلنا قد بلغنا سن التمییز إن لم نبلغ سن الرشد . بعد 
كمس غاما قا هذه الحکومه وصية علینا . 

« وعلى الرغم من أن سياسة الحكومة فى إشراك السودانيين فى إدارة 
شئون بلادهم ۰ سياسة لا تبعث كثيراً على الثقة . ولا إلاطمئنان فى نفوس 
الناس » فإننا نستبشر بما سجلته الحكومة على نفسها . وهو أنها ترجو وتأمل 
أن بيرهن المتعلمون على کفاعتهم وجدارتهم للاشتراك فى إدارة بلادهم .. وان 
الطالب التى تقدمنا بها للحكومة تهدف إلى تحقيق هذه الآمال . ويبدى أن 
الحکومه تنقض هذه الآمال حين تطلب ا أن بقصر نشاطه على 
الاهتمام بالشنون الداخلية . اليسيرة » وأن يتخلى عن دعواه فى أنه يمثل 
البلاد .. فإن لم يفعل ذلك تنفذ الحكومة خطتها فى إشراك السودانيين فى 
الحكم . ومن هنا يظهر أن الحكومة تعتبر البلاد كلها مسئولة عن سلوك المؤتمر 
٠‏ وبذلك توقم عقوياتها على البلاد بسبب زلة اقترفها المؤتمر › وهو فى 
نظرها هيئة لا تمثل البلاد . 

« يا صاحب المعالى : إن المؤتمر يعمل وفقاً د جاء فى 
المذكرة التى رفعها لمعاليكم يقع فى حدود ذلك الدستور . بما فى ذلك الفقرة 
الأولى ۰ ومع ذلك فقد رفضت الحكومة كل مطالبنا شكلاً وموضوعاً » رفضتها 
كلها بحذافيرها . . ولم تقتصر فی رفضها على المطالب التى اعتبرتها خارجة عن 
حدود اختصاصنا. ثم إن الحوادث دلت بما لا يدع مجالاً للشك أن جميع طبقات 
الشعب تهتم أبلغ الاهتمام بالقرارات التى يتخذها المؤتمر وبالاعمال التى تصدر 

عنه.. أليس فى هذا ما يشير إلى أنه هيئة تمثل البلاد بأجمعها..؟ هيئة تعبر عن 
الرأى العام فى القطر.. ؟ فلماذا تلح الحكومة على المؤتمر أن يتخلى عن هذه 
المسئولية التى تحمله اياها طبقات الشعب ..؟ 

« إن المؤتمر غير مقتنع يما تضمنه خطاب سعادة السكرتير الاداری المشار 
إليه » وإنه مؤمن بما حوته مذكرته من مطالب عادلة ريما فهمت على غير وجهها 
الصحيح » وليس هناك ما يحول دون التفاهم بشأنها » ما دام الهدف واحداً . 
وهو النهوض بهذه البلاد . وإن المؤتمر ليأمل أن تتحقق هذه المطالب » وهی 
الأمانى التى غمرت قلوب أبناء هذه البلاد مدة من الزمان » وأن تتحقق للسودان 
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ولأهله حياة حرة كريمة تحت ظلال الدیمقراطية التی بذل السودانیون فى 
حمایتها والذود عنها النفس والنفیس. » 

ووقع على هذا الخطاب » كما وقع على المذكرة قبله . السید ابراهیم أحمد . 
رئيس الوتمر . 

لقد كال المؤتمر فى هذا الرد منه للحكومة الصاع صاعين وتمسك بحقه فى 
التعبير عن ارادة الأمة . بوصفه الهيئة المستنيرة من ابنائها » ویسیب ما قدمه 
السودان من تضحيات فى نصرة الحلفاء » واستنادا على ميثاق ا لأطلنطی الذى 
ينادى بحق الشعوب فى تقرير مصيرها . ومقولات قادة الديمقراطيات فى هذا 
الصدد » والوعود التى قطعوها على أنفسهم . واستنكر رد مذكرته له ۰ ووصف 
ذلك الأسلوب بالسلبية .. ويصر المؤتمر فى خطابه على أن اتفاقية الحكم الثنانی 

لا تشكل قيداً على الشعب السودانى » لانه لم يكن طرفاً من اطرافها .. 
ويعجب المؤتمر لقرار الحكومة بسحب ثقتها منه ۰ رغم انتهاجه السبيل المشروعة 
فى تقديم مذكرته ويأسف لذلك . 

ویرد السكرتير الاداری فى السادس عشر من يونيى ۱۹۶۲ على الخطاب 
الثبت أعلاه » فيقول إن الحاكم العام لم يجد فيه ما يدعوه لتغيير موقفه وقراره 
السابق » ويؤكد ما يلى : - (۳) 

* عدم استعداد الحاكم العام لقبول مطالب من المؤتمر أى غيره تمس دستور 
السودان ومستقبله السیاسی . ۱ 

* عدم استعداد حكومة السودان لقبول زعم الوتمر بأنه یمثل السودانیین أو 
يتكلم بأسم السودان أجمع . واستنكار الحاکم العام لا اسماه زعم الوتمر غير 
المؤفسس بأن جمیم أعماله تتمتم دائماً بتأييد جمیم الطبقات فى السودان . 

* عدم قبول الحكومة للزعم القائل بأن شعب السودان غير ملزم باتفاقية 
الحکم الثنائی . أو معاهدة ۱۹۳۱ . أو أن حوادث الحرب تودی إلى تعدیل 
تلقائی فى الاتفاقية أو العاهدة . ويهذه الناسبة فان الحکومة لا تنوی أن تعدل 
موقفها من مؤتمر الخریجین المدرج فى خطاب مستر انقس قیلان بتاريخ ۲۲ مایو ۱۹۳۸ 
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* عدم استعداد الحکومة لقصر استشارتها حول شئون السودان على فنة 
وأحدة تیه كانت ار مه 

* كن لك اون از تابي ا سل لى تاه الك ال ان 
للنهوض بالبلاة سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً . 

واختتم السكريتر الإدارى خطابه بالفقرة التالية التى قصد بها أن يرهب 
الخريجين : 

« پرغب معالی الحاکم العاف إن یذکر موظفی الحکومة من أعضاء موتمر 
الخریجین بالتزامهم نحوها . وإذا ما أصر مؤتمر الخریجین على تحویل نفسه 
إلى هيئة سياسية » وعلی التعرض إلى مسائل دستورية » أو أى مسائل آخری 
من شاا آن تودی إلى الاصطدام بسياسة الحکوفة ۰ فلن یکون آمام الحکومة 
إلا أن تحظر على موظفیها الانضمام إليه أو البقاء فيه . » 

وعلى الرغم من هذا الوقف الفظ الصلب الذى وقفته الحكومة من المؤتمر , 
فقد كتب السكرتير الإدارى للحاكم العام قبيل إرسال خطابه هذا يقول : - 

« إنه لمن اليسير على إدارة كإدارة السودان , لا يهبط عليها الوحى من 
أعلى » لندن أو مصر » ولا يتعرض لنقد بناغ من الصحافة أو من المواطنين » بل 
تعمل وسط شعب قنوع فى ظاهر الامر . أن تنزلق إلى عقلية رتيبة » وأن تغض 
الطرف عما يجرى حولها من تطور . 

« إن مسائل الحكم الثنائى » ونقل السلطات والتعليم العالى وغيرها يلهينا عنها 
الآن فى الخرطوم وجود المؤتمر ۰ ولكن علينا ألا نسمح بإغفال ضرورة الإسراع 
فد فنا السات :ار غ ال السسود فى هذا الطريق خط زا كدواقعنة ...+ 

وأعلن فى مذکرته للحاکم العام أنه بصدد اعداد مذكرة عن التطورات یرفعها 
لقن اك الصف :ورف الضا کم العا يؤاقفة على ما اذهب نيبوك ليه (2):. 
وهكذا. كانت أولى ثمار مذكرة المؤتمر إدراك إدارة السودان لضرورة اتخاذ 
خطوات ايجابية باشراك السودانين فى تصريف شئونهم العامة » ومسئولیتها . 
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آرضت تلك الخطوات الرأى السودانی الستنیر أم لم ترضه . فقد جات دون 
شك رد فعل لمذكرة المؤتمر . 
ونقراً للفزهری یحدثنا عن هذه التطورات . 
یقول فى مذكراته : 
« كان رد الحكومة الذكرة وإعادتها للمزتمر آکبر اهانة وجهت إليه وإلى 
الخریجین منذ أن انتظمت صفوفهم . وتبودلت الکاتبات بينهم وبين الحكومة ... 
ورد المؤتمر على هذا التصرف فى مذکرات بعث بها إلى الحاکم العام تمسك 
فيها بمطالبه . ودعا نیوبولد رئيس المؤتمر السيد إبراهيم أحمد . ويعض أعضاء 
اللجنة التنفيذية لاجتماع خاص . قال لهم فيه إن الحكومة مع عطفها على 
المؤتمر , لا تعتبره ممثلاً لأهل السودان , ولا معبراً عن رأيهم وأمانيهم » وهی 
لهذا لا تسمح له بتقديم أى مطالب نيابة عن السودانيين . وحاول فى اجتماعه 
ذاك أن يخفف من وقع الإهانة التى وجهها للمؤتمر دون أن يعتذر . وحدثهم 
بان الحكومة تعتزم أن تتخذ خطوات إيجابية نحو إشراك السودانيين فى 
تصريف شئونهم العامة . وهو يأمل أن يجد لدى المؤتمر التعاون فى 
هذا الصدد . 
« ونقل إلينا السيد إبراهيم أحمد وزملاژه ما سمعوه من نیوپولد . وتشككنا 
فيه منذ البداية .. وأعلنا أن الاعتماد على حكومة السودان أو بريطانيا لا يحقق 
مطالب أهل السودان . وانقسمنا ٠‏ واشتد الإنقسام . فريق يرى أن نعتبر 
حديث السكرتير الاداری خطوة عملية نحو تحقيق ما نصبى إليه » وفريق آخر . 
نحن منه » يرى فى الثقة بالإنجليز خطراً على الحقوق الوطنية .. مما يقتضى 
أن نسلك طريقاً آخر لتحقيق مطالب شعبنا غير الاعتماد على الإنجليز أو 
حكومة السودان . 
« ورأينا أن نتجه صوب مصر . و أن نكسب تأييدها لقضية السودان › 
فعدونا الحقيقى هى الاستعمار الإنجليزى . الإنجليز وحدهم هم الذين كانوا 
يخضعون بلادنا لسلطانهم بأسم الحكم الثنائى .. وكانت مصر شريكاً فى ذلك 
الحكم شراكة اسمية أو وهمية . وكنا نعرف أن هناك نزاعاً بين مصر ويريطانيا 
حول مسائل عدة . للسودان واحد منها » وكنا نعرف أننا بتأييدنا لمصر . 
والوقوف معها نكسب للسودان بأكثر مما نفعل إن نحن وثقنا فى السياسة 
الإنجليزية .. من هتا كان قرارنا بتحديد مستقبل السودان فى نطاق الاتحاد مع 
٩۷ -‏ - 
1 ( م ۷ - من تاريخ السودان ) 


مصر » وذلك بأن نکون للسودان حکومته السودانية التحدة مع حکومة مصر 
تحت التاج الصری . وکنا نعلم أن تلك السياسة من شأنها أن تکسب للسودان 
تأييد الشعب الصری وتأیید اللول العربية » وپهذا نخرج بقضیتنا من النطاق 
الضیق الذی آراده لها الانجلیز . إلى نطاق أوسغ . وتثیر اهتمام العالم بقضية 
السودان » هدقنا الأول القضاء على الاستعمار الانجلیزی فى بلادنا . » 

ویژید هذا الذی ذهب إليه الازهری فى مذکراته من أن موقف الحکومة إزاء 
المذكرة أدى إلى انقسام الخریجین . سير جیمز روبرتسن . الذى خلف نیوپولد 
کسکرتیر إدارى لحكومة السودان حیث یقول : (۵) 

« استطاع نیوپولد أن یحرز قبولاً لدی السودانیین على الرغم مما آثارته 
بعض تصرفاته من قلق فى نفوسهم . وکان من أميز هذه التصرفات وآیرزها 
الزوبعة التی آثارها مع موتمر الخریجین فى آبریل ۱۹۶۲ . عندما آعاد إليه 
مذكرة رفعها نيابة عن الشعب السودانی » واستند فى اعادتها على قوله بأن 
المؤتمر لا يملك حق التحدث بأسم السودانیین جمیعاً , أو حق التقدم للحكومة 
بمثل تلك الطالب السياسية العلیا . وکان هذا التصرف عندی قد جانبه التوفیق . 
إذ اعتبره أعضاء المؤتمر إهانة لهم . وهم یتصفون بأنهم صفوة التعلمین 
السودانيين . ویبدو لى أن هذا الموقف من نیوپولد كان أساس انقسام المتعلمين 
الذی استمر حتى بلغ السودان استقلاله » والذی.ترتب عليه أن وقف فريق منهم 
يثق فى الحكومة وفى البريطانيين وقيادتهم للسودان نحو الحكم الذاتى 
والاستقلال ۰ بينما اتجه الفريق الآخر نحو مصر ينشد عونها ضد 
البريطانيين . » 

ويتناول هذه التطورات أيضاً مستر ب . م . هولت » أستاذ التاريخ بجامعة 
لندن ٠‏ والذى كان قد عمل بجامعة الخرطوم بعض الوقت ٠‏ وأصدر كتباً 
ودراسات عن تاريخ السودان ٠‏ فينحى باللائمة على نیوبولد ويحمله مسئولية 
انقسام المؤتمر يقول : (1) 

(5) TRANSITION IN AFRICA , SIR JAMES ROBERTSON :C. 
HURST & CO . LONDON. 


(6) AMODERN HISTORY OF THE SUDAN ; P.H.HOLT , WEIDEN 
FELD & NICOLSON , LONDON. 


ت 


« لئن جاز لنیوبولد أن يرد على الذكرة رداً حازماً . فکیف يجوز له أن يبلغ 
فى رده قمة الفظاظة ؟ وعلی الرغم من أنه حاول أن یخفف من لهجته فى 
محادثاته الخاصة مع بعض قادة المؤتمر فان رده كان یعکس السياسة الرسمية 
تحكومة السؤودان ها ای ال اه ثقة خادة : لسن ذلك وخدة »جل كان من 
الشات اوت دلت اف انقساء اللوضى نفسه ا كان فرق من اعا 
على استعداد لتقبل وعود الحكومة والثقة فى نواياها . كان الفريق الآخر بقيادة 
الأزهرى » قد كفر بدوافع البريطانيين فى السودان » واتجه - كما فعل على عبد 
اللطيف قبله - إلى مصر يتحالف معها . وبهذا عادت وحدة وادى النيل شعاراً 
تلتف حوله بعض العناصر الوطنية السودانية . وكان نفوذ الأزهرى بين المتعلمين 
من الشباب . وعند أهل المدن والمتطرفين عظيماً . واستطاع أنصاره أن 
سن على الور 

حقاً لقد انقسم رجال المؤتمر إزاء موقف الحكومة هذا إلى فريقين . الأول 
منهما یتسم بالاعتدال » ويثق فى وعود الحكومة . وينادى بالتعاون معها لتحقيق 
أهدافها الرامية إلى إشراك السودانيين فى الحكم , والآخر يتهمها بمعاداة 
الطبقة المستنيرة » وإنكار حق المؤتمر فى الحديث باسم السودانيين » وبالتالى 
رفض نقل آرائه ومطالبه إلى دولتى الحكم الثنائى ۰ ويمضيها قدماً فى تنفيذ 
سياستها الرامية لاخضاع السودان » وعزله عن العالم الخارجى . 

وكان ذلك أخطر انقسام وأكبر شرخ يتعرض له المؤتمر منذ انشائه .. ورأى 
الفريق الذى فقد الثقة فى حكومة السودان . وهو المجموعة التى يتزعمها 
الأزهرى . أن يتجه نحو مصر . وأن يتعاون معها فى تحرير السودان من قبضة 
الإنجليز واستعمارهم Te‏ ذلك برفع شعار الاتحاد معها تحت 
التاج الصری . 

وکان الفریق الاخر یتوجس خيقة ما كان یسمیه آطماع مصر فى 
السودان » ویرفض دعواها بأنه جزء منها ٠‏ أو أن السيادة فيه لها بحق الفتح › 
ويؤثر أن یتعاون مع البریطانیین » ویثق فى وعودهم باشرأك السودانیین فى 
الحکم كخطوة آولی فى طریق التطور الدستوری الذی کانوا یقولون أنه يؤدى 
فى نهایه الطاف إلى تقریر المصير . 

عد ۹ س 


وکان لابد لحکومة السودان من أن تتخذ خطوة مضادة لنشاط الوتمر . 
تلهی بها الناس عنه وعن مطالبه » فأصدرت فى ستيمير من عام ۱۹۰۶۳ قانون 
المعلس الاستفارئ لشتمال لام فاد الور حنة قفا واكتبها فحتدا 
هو الرفض والقاطعة . لأن عضويته كانت قاصرة على شمال السودان دون 
جنوبه » ولأنه مع هذا كان مجلساً استشارياً لا يستطيع أن يلزم الحكومة بما 
يصدر عنه من مقررات أو توصيات . 

وكان الأزهرى عند صدور قانون المجلس الاستشارى رئيساً لمؤتمر الخريجين 
وللجنته التنفيذية . يقول : - 

« كان نيويولد قد لمح فى خطابه للمؤتمر أن حكومته بصدد اتخاذ خطوات 
لإشراك السودانيين فى الحكم » وكانت خطوته هی الجلس الاستشاری لشمال 
السودان » الذى صدر قانونه فى سبتمير من عام ۱۹۶۳ . وكانت الحكومة 
تسعى للحصول على تأیید المؤتمر لهذا المجلس , ومباركته له وتعاونه فيه › 
ولكننا أدركنا » استناداً على تجارينا معها » أن غرض هذه الخطوة منها هو 
ضرفا عن طالب الف الي تخس نیا 

« ويجانب حكومة السودان التوفيق مرتين ۰ مرة حين أسمت مجلسها 
استشارياً , وبهذا أعلنت تجريده من أية سلطة تجعل رأيه ملزماً لها » ومرة حين 
قفرت ورت على ونال اتسیو ام وا تف ا انیت نوكا 
ندرك أن الحكومة تبيت العزم على فصل الجنوب .. وجاءت خطواتها تلك 
مؤكدة لمخاوفنا . 

« نص قانون المجلس الاستشارى لشمال السودان على أن غرضه هو نضح 
الحاكم العام فى السائل التى يبحثها وينظرها . وأنه يتسلم من حكومة السودان 
البيانات والتوضيحات الخاصة بسياستها والتقارير المتعلقة بنشاطها . وتقرر أن 
یتالف المجلس من واحد وعشرين عضواً » بعضهم يعينهم الحاكم العام » والبعض 
الآخر تعينه مجالس المديريات الشمالية . 

« وحاول نيويولد أن يحمل أهل السودان على تأييد الجلس وقبوله ‏ واذاع 
كلمة من « اذاعة أم درمان » استهلها بالثناء على الدور الذى لعبه السودان خلال 
الحرب لنصرة الحلفاء . مما أكسبه سمعة طيبة فى الخارج .. ثم قال إنه - وإن 

کو 


كان ا لش ا ریا + ذلك لا ی أن الحكوية لا تاكن بكر انها توت 
أمثلة باللجان الحكومية الاستشارية الأخرى .. وقال إنها لعبت دوراً هاماً فى 
رسم سياسة الحكومة ... وأضاف أن المجلس فى صورته تلك كان خطوة أولية 
نحو مجلس أوسع سلطة .. وتعرض إلى جنوب السودان فقال إن اهله لم يبلغوا 
بعد المستوى الذى يؤهلهم للاشتراك فى هذا المجلس » ونفى عن حكومته سعيها 
لفصل الجنوب . وحاول أن يحبب المجلس إلى نفوس مستمعيه ٠‏ ولكن حدیثه 
ذهب أدراج الرياح ولم يجد آذاناً صاغيه . 

ها فى زر هن رو ا تیب قاط ]نی 
وعدم الاشتراك فيه أو الاعتراف به .. وقررنا أيضاً أن نفصل من عضوية المؤتمر 
كل من ینضم إلى الجلس الاستشاری لشمال السودان من رجالنا 

« ورغم قراراتنا تلك . فقد رشحت الحكومة السید !براهیم أحمد رئيس 
القورة الا ۱۹۵۴ تن الماحة خف ن كيان افضا: 
المؤتمر » لعضوية المجلس . وقد رفض كلاهما الترشيح والتزما بقرار المؤتمر . 
وكانت تلك ضرية أخرى للمشروع الجديد . » 

وكان الازهری فى ذلك العام - ۱۹۶۳ - قد اختیر أول رئيس 
لحزب سياسى ينشأ فى السسودان ۰ حزب « الأشقاء : (۷) الذى أسسه 
السيد يحيى الفضلى وتسعة من أصدقائه ممن تربط بينهم صداقة ترجع 
ال عة ال رابت واا حه اعا تاي الت هن فى فتاه 
وفى المؤتمر . 

وقد رأوا فى عام ١947‏ ۰ عند زيارة الكاتب والشاعر المصرى العملاق , 
محمود عباس العقاد » للخرطوم أن يقيموا حفلا لتکریمه ‏ وكانوا جميعاً من 
المعجبين بشعره وعلمه وأدبه .. واكتتب كل منهم نجنيه واحد . وجمعوا بذلك 
مكتزة حشییات كاف على الها ينابيش البو كاف قات الخلا لته 
فى ذلك الزمان . 


إبراهيم جبريل » محمود الفضلی ۰ حسن محمد يس > على حامد > عبد الرحيم شداد > إمام 
إنراقيم الحبدى :خسن عو اللها:محمة عة ال العشاتن. : 
١.١‏ بت 


ورأى نادی الخریجین بام درمان أن یحتفل بالضیف الکبیر ۰ وفعل . ولم 
يعدهؤلاء الاصدقاء بحاجة لإقامة حفلهم . والتقوا فى دار آحدهم , ولعله السید 
عبد الرحیم شداد » وقرروا أن يستغلوا جنیهاتهم العشرة تلك فى إنشاء حزب 
يخوض انتخابات النادی » وانتخابات المؤتمر » بعد أن يجندوا له المؤيدين » وآدوا 
القسم فى ذلك الاجتماع على أن يعملوا فى سرية تامة ۰ وألا يكشفوا أمر 
تنظيمهم ولا اسماء مؤسسيه لأحد . 

ورأوا بسبب صغر سنهم - إذ كانوا جميعاً فى سن الشباب - أن يلتفوا 
حول خريج كبير يجعلوه رئيساً لهم .. واختاروا السيد إسماعيل الازهری ‏ أولاً ‏ 
بسبب مواظبته على ارتياد النادی » ولاهتمامه بامر المؤتمر » ولانه كان من 
القلائل بينهم الذين نالوا تعليماً جامعياً » ولأنهم كانوا يثقون فى صدقه وعمق 
وطنيته . 

وکام ری ف ری فى ,ذلك الفا تعره يي اد کان :قد عا مهد 
بنی » مدير الخایرات ۰ ومستول الحکومة عن قسم الصحافة والنشر فی 
مصلحه السکرتیر الاداری لنزله على إثر ما كانت تنشره جريدة الوتمر من 
مقالات تدعو فیها للقومية السودانية . وتلهب الحماس الوطنی للالتفاف حول 
لو ۱ 

ولم يكد یدخل النزل ویستقبله الستر بنی حتی انطلقت صفارة الإنذار تعلن 
عن وصول طانرات ایطالیه للقیام بغارة جویه على الخرطوم . 

یقول الأزهرى : 

« أصابنى وجل شدید عند سماعی لصفارة الإنذار ... وتسالت آقدر لى أن 
آموت فى منزل مدير الخابرات ... ؟ 

« ولم يهدأ روعی حتی آفرغت الطائرة حمولتها من القنابل » وعادت 
اوها رود اظ اون فاا 

« إنها تبداً هكذا .. اليوم تتحدثون عن القومية وغدا عن الجنسية . وبعد غد 
تطالبون بعلم للسودان .. » 

فقلت له ا عد 

« ما أصدقك .. هذا ما نعتزم أن نفعله حقا . 

« وخرجت منه حامداً الله على السلامة لأنقل هذا الحديث منه إلى زملائى . » 

۳ 


برتوکول صدقی - بفن 


الأزهرى يزور القاهرة فتوبخه حکومة السودان - المؤتمر یقاطم الجلس الاستشاری - 
قیام الأحزاب السياسية السودانية - الخریجون ینقسمون بين الاتحاد والاستقلال - الحاکم 
العام يشيد بدور السودان فى الحرب - وفد سودانی یصل القاهرة لراقبة الفاوضات 
البريطانية المصرية - برتوکول صدقى - بفن . 
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قام الأزهرى فى عام ۱۹۶۲ ۰ وهو رئيس للجنة التنفيذية لمؤتمر الخريجين 
العام بأول رحلة سياسية له لصر استجابة لاقتراح من زملائه فى حزب الأشقاء 
ليخطر المسئولين فيها بأن اتجاههم فى المؤتمر هو أن يكون للسودان حكومة 
داخلية تحت التاج الصری . 

يحدثنا عن دوافع هذه الرحلة والظروف التی أحاطت بها والنتائج التی أسفرت 
عنها فى مذكراته فیقول : 

هتخت واا حكر الحو ان شاه الور عق فاا الكاقات ات این 
پینهما .. اتضح آنها لا تعترف بحق الوتمر فی التحدث بأسم اهل السودان, 
وأنها ترفض أن تنقل آراءه ومطالبه لدولتی الحکم الثنائی » وأنها تعادی الطبقة 
الستنيرة » وآنها ماضية فى تنفیذ سیاستها التی رسمتها منذ البداية وهی 
اخضاع السودان لها » وعزله عن العالم الخارجی ۰ كما تأکد آنها ليست أهلاً 
لثقة السودانین . 


E 


« ومع هذا فقد كان هناك فریق من زملاء نا فى المؤتمر یتجاهل هذه الحقائق . 
ویری أن نثق فى حكومة السودان . وآن نتعاون معها إلى أبعد حدود التعاون .. 
وکانوا یسخرون من ندائنا بضرورة التعاون مع مصر . وإغفال الانجلین . 

« ومضوا فى طریقهم ۰ ومضینا فى طریقنا . 

« وفی عام ۱۹۶۳ رأى زملائی من الأشقاء أن أسافر إلى القاهرة لاوضح 

للمسئولین هناك أن اتجاهنا فى الوتمر هو أن یکون للسودان حکومة داخلية 
تحت التاج الصری ... ولم يكن هذا الاتجاه خافياً على أحد » فقد ظللنا نردد 
دائماً أن المؤتمر يرمى إلى تقوية الصلات بمصر لا إضعافها » وأنه ینادی بقیام 
حکومه سودانية تحت التاج الصری . 

« وکانت صلة الاشقاء حتی ذلك العام - ۱۹۶۳ - بسيادة السید 
عبد الرحمن الهدی . امام الاتصار » حسنة وطيبة . نمتها صداقة 
شحف كات قائقة ين كفن الأشفاة :وى مقن السید الفضلی 
والسيد عبد الله الفاضل المهدى . 

« ورأى أخوتى من الأشقاء أن اتصل قبل سفرى لمصر بسيادة المهدى 

لأحداثه بأغراض رحلتى ۰ واتصلت بالفعل بمكتبه فى الخرطوم » فحدد لى 
موعداً للقائه بمنزله بحى العباسية بأم درمان . وفى الموعد المحدد ذهبت إلى 
هناك » حيث استقبلنى سيادته . وحدثته عن عزمى على الذهاب إلى مصر 
لأحدث المسئولين فيها بأن اتجاهنا فى المؤتمر هى أن نعمل لقيام حكومة 
سودانية تحت التاج المصرى . 

« ولم يعلق سيادته على حدیثی بشىء أول الأمر .. ويعد شیء من 
الصمت قال : 

« للانسان فم واحد ينطق به » واذنان يسمع بهما ... هكذا خلقه الله لیسمم 
أكثر مما ينطق .... » ولم يناقشنى فيما حدثته به » ولم يعترض عليه .. ولم تطل 
المقابلة » فانصرفت . 

« وبعد وقت قصير سافرت إلى مصر بالقطار من الخرطوم إلى وادى حلفا 
وبالبساخرة من وادى حلفا إلى الشلال » وبالقطار مرة ثانية من هناك 
إلى القاهرة . ونزلت فى فندق كونتنتال , اقتسم حجرة مع صديقى السيد 
محمد عبد الرحمن الكبيدة الذى كان رفيق سفرى . وكانت مصر فى ذلك الوقت 
تخضم لحكومة وفدية » پرأسها مصطفی النحاس باشا . 

ج 


« واتصلت بمکتب سیادته اطلب موعداً لقابلته ... وتم ذلك. اللقاء بالفعل > 
فاكدت له أن المؤتمر ليس أداة. استعمارية كما يظن بعض الناس » ولكنه 
مؤسسة وطنية هدفها تحرير السودان . وأوضحت له أن اتجاهنا هى أن تقوم 
فى السودان حكومة سودانية تحت التاج الصری . 

« واستمع إلى حديثى فى اهتمام وارتياح عظیمین ‏ . 

« وقضيت هناك وقتاً غير قصير » اتصلت خلاله بكثير من قادة الرأی من 
المصريين فى الاحزاب السياسية . والدوائر الرسمية . كما التقيت بكثير من 
السودانيين ... وفى يوم عودتى إلى السودان زارنى ضابط.مصرى ليبلغنى أنه 
رسول من الملك فاروق ۰ يحمل إلى تحياته وتمنياته .. ولم أكن قد اتصلت 
بالقصر أو التقيت بالملك من قبل وشکرته. وحملته تحياتى وتمنیاتی 
لصاحب الجلالة . 

« ولم يمض وقت طویل على عودتی إلى السودان حتی قررت مصلحه 
العارف معاقبتی بتقدیمی إلى مجلس تادیب مصلحی . اتهمنی بالاشتغال 
السا + مما یعتبر خرقاًلقانون الخدمة الدنية وال مجلس لتايس هن 
آسباب زیارتی لرئیس وزراء مصر ... واجبته فى صدق ووضوح .. ولم أخف عنه 
شيئاً . وقضی بتوبیخی .. والتوبیخ عقوبة تفرضها قوانین حكومة السودان على 
موظفیها » ولکن ذلك التوبیخ لم يثننى عما عقدت العزم عليه . 

« وفی العام التالی - ۱۹۶۶ - سافرت إلى مصر مرة آخری وأجريت مزیدا 
من الاتصالات مع السئولین فیها . وکان من بين من قابلت أحمد حسنين 
باشا ٤‏ رئیس الدیوان اللکی . 

« وکان الجلس الاستشاری لشمال السودان قد اجتمع فى منتصف مایو 
من ذلك العام فى قاعة الرقص بالسرای . وشهد الافتتاح السیدان الیرغنی 
والهدی .. وکان من أعضاء ذلك الجلس الامیرلای عبد الله يك كليل » والسادة 
محمد على شوقی . وعبد الكريم محمد » ودکتور على بدری › وأربعتهم من 
الأعضناء ليسي لحزن اة 

« ومضى المؤتمر فى سبيله غير حافل بالمجلس . ونفذ قراراته ففصل كل 
عضو اشترك فيه . وتزايد الضغط الشعبی » وانتشر الوعى القومى » فاضطرت 
حكومة السودان أن تولف لجنة من بعض أعضاء الجلس الاستشاری لشمال 
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السودان . اسمتها. موتمر ادارة السودان ٠‏ لیدرس سبل. تطویر الجلس 
وتحسینه بما یکسبه تأیید السودانیین ودعت الأحزاب التی كانت قائمة حینذاك 
للاشتراك فى عضویته » فلم تجد استجابة إلا من حزب الامة » وبعض الاحزاب 
الأخری الصغيرة .. آما نحن فقد قررنا مقاطعة ذلك المؤتمر » ومضینا فى 
طریقنا نشكك فى نوایا الحکومة . ونعبیء المشاعر العامة » وننشر الوعی ونلقن 
شعبنا مبادیء الحریه . 

« ونشأ حزب الامة عقب قيام الجلس الاستشاری بوقت قصير .. نشا من 
بعض أُعضاء ذلك الجلس »ومن بعض العناصر التی اتصفت بالاعتدال . ولقیت 
فگره انشاه الخرن تانیدا وتمضندا هن ستادة المنه عبد الرهمن الهدی: . 
وانطلقت اشاعة تقول إن هدف الحکومة هو تنصيبه ملكاً على السودان مما آثار 
مخاوف طائفة الختمية » وأتاح لنا التحالف معها . والتعاون على خير ما یکون 
التعاون دون أن نحدد لهذا التعاون أسسياً . 

« ولا آذکر مطلقاً أن تطرق حدیثنا مع الیرغنی فى لقاءاتى معه إلى مثل هذه 
الأسس أو غيرها » إن كانت زياراتى له تتسم بالجاملة » لم نبحث فيها أمراً 
سياسياً بحثا مستفيضاً فى أى وقت من الأوقات . 

« وكان اتجاهنا نحو مصر من أسباب القطيعة بين زملائى من 
الأشقاء وسيادة الإمام الملهدى .. وكان التنافس بين الأحزاب والجماعات 
على المؤتمر للسيطرة عليه قد بلغ ذروته » كل يريد أن تكون كلمته فيه 
العليا . وإرادته هی النافذة . وكانت لجاننا نشطة قوية » وترامى الينا أن 
حزب الأمة يسعى لتجنيد أعداد كبيرة من المواطنين لعضوية المؤتمر › 
مما دفعنا لضعاعفة الجهد . ورشحنا لفضتوية هة المؤكن الستينية سنة 
وثلائین مرشحاً . ورشح حزب الأمة ثلاثين .. وفاز مرش حونا كلهم .. 
فأصدر المؤتمر قراره الشهیر « بقیام حکومة سوادنية فى اتحاد مع مصر 
تحت التاج الصری . » وقد أصبح هذا القرار مبداً لحزب الاشقاء . وضیقنا 
على حزب الأمة الخناق » وقفلنا آمامه النافذ . فلم يملك غير أن ینسحب من 
الوتمر معلناً استنکاره ورفضه لقرراتنا . وزاد ذلك من أسباب الفرقة 
والخصونة السستاشنة .م 
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وکان السرح السیاسی السودانی قد شهد فى ذلك العام - ۱۹۶۶ - قیام 
أخزات اسه ها اتسارى النزعة ويها املال ٠‏ ركان من هذه 
الاحزاب حزب « الاتحاديين » الذى تالف من جماعة الأبروفيين وأصدقائهم . 
وعلى الرغم من أن كثيراً منهم كان ينحدر من أسر تدين بالولاء للطائفية - هذه 
آو تلك - فقد رأى الاتحاديون الابتعاد عنها . لأنها كانت عندهم مطية من مطايا 
الاستعمار . يستخدمها لخدمة مآربه . ولتهدئة المشاعر العامة » والركون إلى 
الأمر الواقع . » 

يحدثنا عن هذا الحزب السيد خضر حمد أحد قادته ومؤسسيه 
فيقول : 

« كان الاتحاديون أصحاب مثل » وقد ظهر هذا جلياً فى برنامجهم وأهدافهم 
التى رسموها وأصروا عليها ٠‏ ووقفوا معها . 

« كانوا لا يهتمون بالكم عنايتهم بالنوع » وهذا ما جعل تاییدهم الشعبى يقل 
عما حظى به غيرهم . وهذه بلا شك من أخطاء الاتحاديين السياسية . كانوا 
قادة من غير شعب » فاستفاد منهم الآخرون كثيراً » واستطاعوا استخدامهم 
کلما حزب الامر واضطربت الامور .. کانوا لا یبعدون عن الاشقاء من حیث 
البادیء ۰ فکلاهما يحب مصر . وکلاهما يريد الخلاص عن طريقها من 
الاستعمار . وکلاهما یحفظ لصر جمیلها . لا على السودان وحده » ولکن على 
الشرق وا لاس لام والعروية . 

و وکان آلاتخادیون نومتون امانا غعیقا بالاتحاد منم عضر +.ولکن هذا 
الاتحاد عندهم يجب أن یکون مشفوعاً بحق الانفصال . ویشبهون ذلك الاتحاد 
بنظام الدومينون M1۸N10۸N(‏ 0(0 ). . وکانوا ینادون أيضا بالحرية الفردية » وعدم 
استغلال الشعب أو الاضطهاد » وکان من مبادئهم العلنه : ميدأ توزيع الثروة 
توزیعا عادلا بين الواطنین » وتحریم الاحنکار والاقطاع . وتعمیم الجمعیات 
التعاونية بين الزارعین والعمال . وتشجیم اللکیات الصغيرة ۰ وتوفیر فرص 
العمل للقادرین ٠‏ وادخال نظام الضمان الاجتماعی ضد الفاقة والمرض 
والشيخوخة . وقد تأثروا وهم یرسمون هذه البادیء بثقافتهم اليسارية › 
ونفوذ جماعة « الفابيان » العمالية البريطانية عليهم › اذ كانوا ینکبون على 
منتجاتها من كتب وكتيبات ويلتهمونها التهاماً . » 
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وکان رئيس هذا الحزب السید حماد توفیق ٠‏ ومن قادته السادة ابراهیم 
یوسف سلیمان . وخضر حمد ٠‏ وحسن آحمد عثمان ٠‏ وعبد الله میرغنی › 
واسماعهل العتبانی » وعبد الرحیم وشی . ومحمد محجوب لقمان » وحسن 
زيادة » وعبد النعم حسب الله. وعثمان آحمد عمر ( عفان ) ۰ وطه صالح › 
والهایی أيوبكر. 
:واه هناك أحزاب اتحادية آخری ولکنها صغيرة ۰ کحزب الاأحرار 
الاتحادیین الذی كان یتزعمه السادة الطیب محمد خير . وأحمد محمد على 
السنجاوی . وأحمد بشیر العبادی » ومحیی الدین البریر » وعبد الرحیم شداد . 
وکا هناك حؤب القوميين ادى بالاسستقلذل: بویت مه السادة أحفه. ..يوستك 
هاشم » ومحمد حمد النيل » والحزب الجمهوری برئاسة السيد محمود محمد 
طه » وحزب وحدة وادی النیل . بزعامه السید الدريرى أحمد اسماعیل » وهو 
ینادی بانوماج السودان فى مصر . 

وولد فیما بعد الحزب الشیوعی السودانی. وجماعة الأخوان السلمین . 
کلاهما ولد فى مصر وترعرع فى السودان :الأول يرفع راية الاشتراكية العلمية 
والثانی ینادی بتطبیق الشريعة الاسلامية دستوراً وقانوناً للسودان . ولم يقم فى 
جنوب السودان حینذاك حزب سیاسی . ۱ 

هذا ما كان من أمر الاحزاب السياسية » آما المؤتمر فقد هجرته العناصر 
الاستقلالية » وفی مقدمتها رجال حزب الامة , لانه عندها لم يعد مؤسسة 
قومية . بل اختار أن یتخذ لنفسه لوناً حزبیاً ضارخاً بسيطرة الأشقاء عليه , 
واتجاههم به نحو الاتحاد مع مصر . ۱ 

وکان المؤتمر قد اتخذ فى ابریل من عام ۱۹۶۵ ۰ والحرب العالية الثانية 
توشك أن تنتهی بانتصار الحلفاء على دول الحور » قراراً أيدته هیئته الستينية 
حول مستقبل السودان » یقضی بقیام حکومه سودانیه ديمقراطية فى اتحاد مع 
مصر ۰ تحت التاج الصری . وفی الثالث والعشرین من أغسطس بعث 
الازهری » بوصفه رئيساً للمؤتمر » بمذكرة إلى الحکومتین البريطانية والصرية 
عن طریق الحاکم العام يصف فیها المؤتمر بانه الهینه الوحيدة التی تمثل الرأی 
العام الستنیر فى السودان » وتلتقی عندها وجهات النظر القومية الختلفة وتنعم 
بثقة الشعب السودانی بأسزه › وهو بهذه الصفة يعبر عن الأمانى القومية › 
والطالب الوطنية لأهل السودان . وتمضی المذكرة فتتحدث عن العبء الثقیل 
الذى حمله السودان فى سبیل نصرة العدالة والدیمقراطية . مما اعترف به 
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رجالات الدیمقراطیات .. واقطاب الامبراطورية البريطانية ٠‏ وأشار إليه الحاکم 
العام فى رسالته إلى الشنعب السودانی يوم النصر . 

وتحدثت الذکرة عن بطء التقدم الاقتصادی والاجتماعی والثقافی فى البلاد 
خلال فترة الحکم الثنائی » مما لا يشبع تطلعات الأمة وطموح آبنائها » وأشارت 
إلى استعداد الواطنین للنهوض ببلادهم . كما شارت إلى ما یعانی منه جنوب 
السودان من تخلف لا یمکن تصوره فى القرن العشرین . ونادت بضرورة تغییر 
السیاسات السئولة عن تأخر البلاد . والاستجابة لرغبات الشعب وأمانيه التی 
عبرت عنها مذكرة المؤتمر فى ابریل ۱۹۶۲ . وقرار الوتمر فى ابریل ۱۹۶۵ 
القاضى بقيام حكومة سودانية ديمقراطية فى اتحاد مع تر كبعت التاج 
المصرى . وأكدت المذكرة أن الاتحاد مع مصر أمر طبيعى تمليه الارتباطات 
الحيوية الوثيقة » التى تستمد قوتها من التاريخ المشترك : واتحاد المصالح › 
والدين واللغة والدم والنيل » لاسيما فى هذا الوقت الذى زال فيه عصر الدويلات 
اف 
تقول الذکرة : 

« لتحقیق احتیاجات السودان الاقتصادية والثقافية والاجتماعية نری أن 
يرتبط السودان بمصر فى اتحاد تحت التاج الصری . فى الوقت الذنی تتولی 
فيه إدارته الداخلية حکومته السودانية لحماً ودماً . بهذا وحده یستطیغ السودان 
أن يستفيد مادياً وادبیاً , ویکمل نقصه فى التعلیم » والمالية . اللذين یمکنانه من 
استتمار موارده لأقصى حد . لکی بنهض وادی النیل بشقیه » شماله وجنويه › 
وشرقه وغربه . » 

وکانت رسالة حاکم السودان العام هیوپرت هدلستون التی وجهها إلى 
الشعب السودانی یوم النصر , والتی أشار الیها السید اسماعیل الازهری فى 
رسالته . واستشهد بها تقول : 

« إن السودان لیستطیع أن ینظر بعين الاعجاب إلى الدور الذی قام به فى 
هذه الحرب . فقد ظل طيلة الحرب يعمل بروح الشجاعة » والنظام » والطاعة . 
التی ناشده سير استیورات سایمز ( حاکم السودان العام السابق ) فى عام 
۰ العمل بها . ولم يعق الطریق المؤدية إلى النصر . ففی سنة ۱۹۶۰ 
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وقفت قواته إلى جانب رفیقاتها البريطانية والهندية » فى طریق العدو النازی › 
ثم سارت معها قدماً لتشارکها الانتصارات الجيدة التی أحرزتها فى الحبشة . 
وشمال افریقیا » وکانت على الدوام تتوج رأس السودان بالفخار باقدامها , 
وحسن نظامها . وفی أرض الوطن ساعد السودان فى حراسة حدود الواصلات 
الإفريقية . وهی مهمة حيوية . وقدم للقوات الحربية التی استخدمت أراضيه 
معونة غير منقطعة , كما قدم أهله كثيراً من التبرعات السخية للمجهود الحربی . 
وتحملوا بجلد ما يتبع الحرب من قید ونقص لا مندوحه عنهما . وظل مزارعوه 
یعملون بمثابره وإخلاص , وقد أذعن تجاره بولاء لما طلب الیهم ۰ وتحمل 
موظفوه » دون شکوی أو تذمر » أعباء ثقیلة جديدة .. كما إن تنسیق اقتصادیات 
البلاد وقت الحرب نال الاعجاب خارج حدود السودان . إن هذا السجل لیدعو 
إلى الفخر » فلنذکره بقلوب ملؤها الغبطة والسرور فى هذه الأيام , أيام الفرح 
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للحكومة البريطانية تنشد فيه بدء الفاوضات . واستجابت بريطانيا . وتقرر أن 
التفيذية للمؤتمر أن تبعث بوفد إلى مصر بطلم السئولین فیها على وجهه نظره › 
ویدعو إلى قراره القاضی بقیام حکومة سودانية فى اتحاد مع مصر تحت 
ترسل بوفود إلى مصر لتبشر بمبادنها وآفکارها .. وسعی بعض الوسطاء من 
کبار الخریجین . تجنبا للاتقسام ٠‏ لتوحید الوتمر والاحزاب جمیعا حول حل 
وسط برتضیه الجميع . وكان بقود هذا المسعى السيدان عبد الماجد أحمد وأحمد 
تن 

اک ی سا جة اند لمانية امسلا ديكا للماليه ان الس ا 
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واستطاعا أن یکونا لجنة من ممثلین لكافة الاتجاهات والاحزاب 
اسموها « لجنة الأحزاب الوتلفه » . واختاروا السید عبد الاجد اجمد 
رئيساً لپا . 

وانکبت هذه اللجنة على مهمتها الصعبة . تحاول تصریفها فى اجتماعات 
طويلة مضنية . تعقد فى نادی الخریجین بام درمان » کللت فى نهاية الطاف 
بالنجاح والتوفیق . وکانت القاعدة التی تم الاتفاق علیها » والالتفاف حولها تنادی 
يما يلى : 

١‏ - قيام حكومة سودانية ديمقراطية فى اتحاد مع مصر وتحالف مع 
بريطانيا ٠‏ على أن تختار الحكومة السودانية . عند قيامها نوع التحالف مع 
بريطانيا على ضوء ذلك الاتحاد . ۱ 

۲ - قيام لجنة مشتركة . نصفها تعينه دولتا الحكم الثنائى ونصفها الآخر 
يعينه المؤتمر » من بين الطبقة المستنيرة » للتقدم بمقترحات توضح طريقة استلام 
الحكم فى أقصر وقت ممكن . 

۳ - ضمان حرية الصحافة والاجتماعات والتنقل والتجارة .. 

وعلى الرغم من أن هذه القاعدة لم تكن مرضية لاى حزب على حده . فقد 
كانت تنطوى فى جملتها على تسوية استقبلها المواطنون بالبشر والترحاب . 
وقامت الأحزاب على إثر هذا الانفاق بتسمية ممثليها فى الوفد السودانى الموحد 
الذى تقرر إرساله إلى القاهرة . تحت رئاسة السيد اسماعيل الأزهرى » رئيس 
متو الكريجين الفاح وقي حى ذلك التوع متاق ا اما الق للقاهرة 
بالقطار من محطة الخرطوم . 1 

يقول السيد إسماعيل الأزهرى فى مذكراته : 

« أقض سفر الوفد إلى القاهرة مضاجم الإنجليز » فلم نكد نضّل مصر حتى 
أدلى مستر ارنست بفن » وزير خارجية بريطانيا ؛ بتصريح قال فيه .. إنه نوف 
لا يطرأ تغيير على وضع السودان إلا بإرادة أهله , ويعد استشارتهم بالطرق 
الاستورية . 

« وفی الخرطوم وقف حاکم السودان العام » سير هيويرت یخطب فى 
الجلس الاستشاری ویقول انه واثق من أن السودانیین سیحکمون بلادهم بعد 
عشرین عاماً » ویضیف : 

Na 


« أؤكد لکم أنه لن يطرأ تغییر على وضع السودان الا بعد استشارة آهله . 
وقد إيد ذلك وزير خارجية بریطانیا . الستر بفن . 
ویمضی الحاکم العام فى خطابه أمام الجلس الاستشاری یبشر بتألیف 
موتمر: ادارة السودان . ليتقدم له بتوصیات تمنح السودانیین فرصة أوسع 
للاشتراك فى حكم بلادهم . 
وکان تصریح مستر بفن الذی آشار إليه الأزهری ‏ قد جاء ردا على سؤال 
من أحد أعضاء مجلس العموم البریطانی . استفسر فيه عما إذا كانت الحكومة 
البريطانية ترغب فى إصدار بیان عن مستقبل السودان ۰ بمناسبة بدء 
الفاوضات الصرية البريطانية » فرد وزير الخازجية البريطانية قائلاً : 
« لا سبیل لتحقیق الرفاهية للسودانیین الا بادارة مستقرة هدفها انشاء 
مؤسسات للحکم الذاتی . كخطوة أولى نحو الاستقلال . مع الاسرا ع بالسودنة 
وتعیین السودانیین فی. الوظائف العلیا بالحکومة ۰ ورفع مستوی وقدرات 
الجماهیر . 
« هذه هی آهداف. الحکومة القائمة فى السودان . وهی تجد من الحكومة 
البريطانية التأیید التام . وتری الحکومة البريطانية فى نفس الوقت ألا يطرأ أى 
تغییر على الوضع فى السودان كنتيجة مفاوضات تعدیل العاهدة » إلى أن يمكن 
استشارة السودانین بالسیل الانستوریه . » 
ونرجع إلى سفر الوفد السودانی إلى القاهرة فنجد الأزهرى يصف لنا 
حماسة الجماهیر بقوله : 
« أخذ الشعب یتدفق نحو الحطة » محطة السكة الحديدية بالخرطوم » منذ 
الصباح الباکر » يمثل الأحزاب كلها » ویهتف بصوت واحد ۰ فى قوة وإيمان , 
بحياة السودان وحریته » ویعرب عن تحیته للوفد ویرجو له التوفیق .. وکان منظراً 
مؤثراً , وحشداً رهيباً يفصح عن مدی تعلق شعبنا بحریته ۰ وحرصه على حقه 
فى الحياة الكريمة . ولم تنقطع مواکب الناس وتجمعاتهم على طول الطریق من 
الخرطوم إلى حلفا . 
« وفی الشلال استقبلنا استقبالاً باهرا » يأخذ بمجامم القلوب . وکان آبرز 
الهيئات التی اشترکت فى هذا الاستقبال الکبیر بالشلال الاخوان السلمون ... 
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ومن الشلال اتجهنا نحو آسوان » حیث آعد لنا حفل عظیم . واصطحب الوفد 
بعض أعضاء الاخوان السلمین فى القطار من أسوان الى القاهرة » وکانت 
جماعاته قد نظمت لنا استقبالات عظيمة على طول الطریق . 

« وفی محطة القاهرة رأينا عجباً .. حشودا ضخمة عظيمة تملأ الکان » يهياً 
لك معها أنه لم يبق فى مصر رجل واحد لم يهب لتحية وفد السودان . وکانت 
الجماهیر فى القاهرة كما كانت فى الخرطوم . تهتف بحياة السودان » وبوحدة 
وادی النیل وبسقوط الاستعمار . وتدفقت على الوقد دعوات التكريم من کل هيئة 
وحزب .. وتحدثت الصحافة الصرية عن السودان كثيراً , واستعرضت تاريخ 
الحركة الوطنية السودانية . 

« وانشاً الوفد مکتباً فى القاهرة يصرف منه أعماله ۰ ویعقد الاجتماعات . 
وکان الوفد قد وطن نفسه منذ البداية على التأثیر على الفاوضات من بعید » دون 
أن یسعی للاشتراك فیها . لادراکه أن بریطانیا لا توافق على اشتراکه » ولأن 
إسماعيل صدقی باشا » رئيس وزراء مصر فى ذلك الوقت » ورئیس الجانب 
الصری فى الفاوضات . لم يكن عندنا بالزعیم الذى یمکن أن يركن إليه فى 
مثل هذا الأمر . 

« وأحس أعضاء الوفد منذ أيامهم الأولى بأن المطالب التى جاعا بها من 
الخرطوم » لا تجد ترحيباً عند القادة المصريين . ولا قبولاً » ولا تتفق وشعار 
وحدة وادى النيل . ولم يخف بعض الزعماء المصريين خيبة أملهم فى مطالب 
الوفد ‏ بل وسخريتهم منها » وأدرك الوفد أيضاً أن صدقى باشا ليس هو الزعيم 
الذى يمكن الاعتماد عليه فى استخلاص حقوق السودان من الإنجليز .. وكان 
سيادته قد أدلى بتصريح قال فيه .. « أن السودان لم يدخل غمار الحياة 
الاجتماعيه بعد » مما كان له أثر سىء فى نفوس أعضاء الوفد ولكنهم - مع 
هذا - لم ییأسوا من التأثیر علية:موالقتارو) الدکتور محمد حسین هیکل باشا , 
رئيس حزب الاحرار الدستوريين ورئیس مجلس الشیوخ الصری حینذاك حلقة 
وصل بینهما .. وکان الدکتور هیکل صديقاً لصدقی » وکان حزبه ممثلاً فى 
وزارته الائتلافیه . 

۰ وكان الوفد فى مکتبه عظیم النشاط » یلتقی بالصحفیین ویصدر النشرات 
والبیانات » ویشرح القضية السودانية ء ویزکد تعلق الشعب بالحرية والخلاص من 
ا 

( م ۸ - من تاريخ السودان ) 


الاتتتهمان نو کانت الضحف اجره رادشه تافل انناء تضناطه > وحاول 
الزعماء الصریون أن يؤثروا على الوفد لیستبدل مطالبه بما یسایر مطلب مصر 
فى وحدة وادی النیل والجلاء . واستطاعوا أن یحرزوا فى هذا الصدد نجاحا 
ملحوظاً . إذ كان لدی الاتحادیین من أعضاء الوفد الاستعداد للتجاوب مع 
الرغبة الصرية » وکانت لبعض أعضاء حزب الامة آذان صاغية .. وقرر الوفد 
إرسال بعض آعضائه إلى الخرطوم لتناول الطلب الصری مع الآحزاب فیها , لا 
سیما حزب الامة .. ولکن هذه الجهود لم تسفر عن النتائج النشودة , إذ رفض 
حزب الامة ما چاء به التدویون ء وقرر فى نهاية الطاف الانسحاب من الوفد .. 
ثم انسحب غیره من ممثلى الأحزاب الاستقلالية الصغيرة بعد مضی وقت 
قصیر .+ آما بقية اعضاء الوفد ء وعلی رأسهم حمق ى حزب الاشقاء ۰ فقد سایروا 
الرغبة الصرية » وتجاوبوا معها . ومضت الفاوضات قدماً فى طریقها » الوفد 
البریطانی يرأسه لورد ستانسقیت . والوفد الصری |سماعیل صدقی باشا . 
وکانت ۲لفاوضات ذات شقين . الأول منها خاص بجلاء القوات البربطانية عن 
مصر ‏ والآخر خاص بقضية السودان .. وتقدم الجانب البریطانی لصر باقتراح 
یَقضی بجلاء قواته منها » وفق خطة زمنية محددة » على أن تولف هيئة دفاع 
مشترك للنود عن الشرق الأوسط عند وقوع اعتداء عليه . وکان الفاوض 
الصری میالاً لقبول هذا الشروع .. آما مسالة السودان » فقد فشل الطرفان 
فى الاتفاق حولها » ورفض الجانب البریطانی مبداً التفاوض على أساس وحدة 
وادی النیل تحت التاج الصری . كما طلبت مصر . ويهذا ارتطمت الفاوضات 
بعد آربعة آشهر من بدایتها بمشكلة السودان » مما دعا الوفد الصری للاعراب 
كتابة عن خيبة أمله . 
وفى أول أغسطس من عام ١4147‏ بعث صدقی باشا بمذكرة إلى الوفد 
البریطانی فى القاهرة يقول فيها إن الحكومة البريطانية لم تقبل أن تقوم 
المفاوضات . فيما يختص بالسودان ٠‏ على أساس التسليم بوحدة وادى النيل 
تحت التاج الصری .. 
تقول المذكرة : 
« لا يستطيع الوفد المصرى فى الواقع أن یقبل أن تكون سيادة مصر على 
السودان موضع مقاوضات ۰!ذ أن فى ذلك اعترافاً بان هذه السيادة منازع 
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فیها » كما إن فيه عوداً للبحث فى حق لا يسقط بمضى الزمن » ولم تکف جميع 
الحکومات المصرية عن تاکیده والاستمساك به . 

« ان لصر فى الواقع على السودان كافة الحقوق دون أى استثناء » وقد لقى 
الآلاف من المصريين حتفهم من أجل ضمان وحدة وادى النيل » فان تكن مصر 
قد حرمت من ممارسة كافة حقوقها فى إدارة السودان . فان السودان مدين لها 
بمركزه الاقتصادى الحالى اذ أن الأعمال العامة الكبرى التى نفذت » والسكك 
الحديدية » والوانی ٠‏ والمنشئات الرئيسية . وكذلك الأدارة الاقتصادية . قد 
انشاتها الأموال والأيدى المصرية ٠‏ كما إن مصر لهى التى كانت دائماً تسد 
العجز المتوالى فى میزانیات السودان . » 

ویمضی فیقول : 

« إن السودان لا یکون فى الوقت الحاضر وحدة سياسية . وان من مصلحهة 
السودانيين أن یکونوا جزءاً من دولة منظمة بدلا من أن یعیشوا تحت نظام غير 

.. ویعرب صدقی باشا فى ختام مذکرته عن خيبة أمله !زا ء النتائج التی أسفرت 
عنها الفاوضات ٠‏ ويعلن عن عدم استطاعة الوفد الصری الضی فیها .. 

ورای هت ناف ازل تن أن تفیل ركه > تمت شرفي الا عل 
عن الاسنقالة » وقرر أن يذهب إلى لندن لیتفاوض مع الستر ارنست بفن » وزير 
الخارجية البريطانية مباشرة . ورأى الوفد السودانی أن یبعث إلى هناك بمن 
يمه لراقبه الوقف والتانیر عليه ما وسعه ذلك .. وذهب مندویوه برئاسة السید 
اسماعیل الازهری إلى بریطانیا . 

ویغادر صدقی باشا ووفده القاهرة إلى لندن فى أكتوير من عام ۱۹۶۱ . 
وهناك تستأنف الفاوضات مع الوفد البریطانی برئاسة وزير الخارجية البريطانية 
ویکون من بين أعضاء هذا الوفد الستر روبرت هاو . الذی عين فیما بعد حاكماً 
عاماً للسودان . وکان من بين أعضاء الوفد الصری ابراهیم عبد الهادی باشا . 
وزير خارجية مصرء وعبد الفتاح عمرو باشاء سفیرها فى لندن . 

وأوضح صدقی باشا كيف بذلت مصر تضحیات غالية فى سبیل السودان . 
لیس منذ مئات السنین فحسب . بل منذ الآف السنین وقال ان الاستعمال الحالی 
لكلمة « السيادة » لا یقصد به رابطة الفتح » فالصریون آول من ینادی بان أى 


- ١١6م‎ 
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نوع من التسلط والسيطرة مکروه وما « السيادة » إلا رمز الوحدة . ومصر 
تحرص على تقدم السودان ورفاهیته ویهمها أن تعد السودان للیوم الذى یصبح 
فيه أهلاً لحکم الذاتی » والقصد الأول للمصریین هو رخاء السودان . وهم على 
استعداد لبذل التضحیات فى سبيل ذلك (۲) . 

فى اليهم التالى للمفاوضات ويعد شیء من الجدل سلم صدقی باشا الستر 
بقن مذكرة تضمنت وجهة نظره فى مسألة السودان وا اج في ينك المدكرة 

* إن سيادة مصر علی السودان حقيقة تاريخية وقانونية ۰ واعترفت بها 
الحکومة البريطانية اعترافاً صريحاً قبل اتفاقية ۱۸۹۹ ویعدها . 

* وحین تطلب مصر الیوم تضمين معاهدة التحالف الجديدة مع بریطانیا 
العظمى بروتوكولاً يؤكد قيام الرابطة التى توحد مصر مع السودان تحت التاج 
المصرى . فإنما تستند فى ذلك على أسس قانونية » كما تستند على أسس من 
المصالح الحيوية المشتركة . 

* والوقع أن مصر تود أن يكون المقصد الأساسى للسياسة التى تتبع فى 
السودان . هو ضمان رفاهية السودانيين. . واحترام مصالحهم وتنميتها . 
وإعدادهم لتولى شنونهم فى الوقت الملائم 

* وحتى يحين الوقت الذى يصبح فيه السودانيون أنفسهم أهلاً لإدارة 
شئونهم - وتأمل مصر إلا يبعد هذا الوقت - لا يرى صدقی باشا مانغا من 
الوافقة على استبقاء النظام الاداری الحالی الترتب على اتفاقية ۱۸۹۹ . 

ويرى صدقى باشا أنه يتعذر عليه استساغة تمسك الحكومة البريطانية 
بحقوق السودانيين ومصالحهم مبرراً للتردد فى الموافقة على الأشارة إلى 
السيادة المصرية فى بروتوكول يلحق بالعاهدة المزمع عقدها » لأن مثل هذه 
الإشارة لا تمس أى حق للسودانيين ماداموا لم يصلوا - كما تعترف 
بريطانياالعظمى رسمياً - إلى درجة من النضوج السياسى تؤهلهم إلى حرية 
الإعراب عن رغباتهم . 


(۲) السودان من ١١‏ فبراير ۱۸۶۱ إلى ۱۲ فبراير ۱۹۵۰۳ ۰ ا مجلس الوزراء - 
جمهوریه مصر - 
۷۱« 


ویتناول الجانبان الامر بالتفاوض وتبادل وجهات النظر . وفى الخامس 
والعشرین من أكتوير ۱۹۶۱ یتفقان على برتوکول للسودان نورد فیما یلی نصه : 

« أن السياسة التی يتعهد الطرفان السامیان التعاقدان باتباعها فى 
السودان » فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت تاج مصر الشترك » ستکون 
آهدافها الاساسية تحقیق رفاهية السودانیین . وتنمية مصالحهم وإعدادهم إعداداً 
فعلیا للحکم الذاتی . وتبعاً لذلك ممارسة حق اختیار النظام القبل للسودان . وإلى 
أن یتسنی للطرفین السامیین التعاقدین الاتفاق التام الشترك بینهما . لتحقیق هذا 
الهدف الاخیر بعد التشاور مع السودانین » تظل اتفاقية سنة ۱۸۹۹ سارية , 
وكذلك الادة (۱۱) من معاهدة سنة ۱٩۳۲‏ مع ملحقها » والفقرة من (۱۶) 
إلى ((۱) من الحضر التفق عليه الرافق للمعاهدة المذكورة نافذة ٠‏ وذلك استختاء 
من حکم المادة الأولى من العاهدة الحالية . » 

ویوقع بفن وصدقی على الاتفاق بالآحرف الأولى من اسمیهما ٠‏ توطنه لتقدیمه 
لبر انيهما للتصدیق عليه . ویعلق على هذه الخطوة الازهری فى مذکراته فیقول : 

« اعتبرنا هذه خطوة موفقة نحو حل قضية السودان وتحریره من الاستعمار 
البریطانی ۰ فقد كانت آهدافنا تحریر السودان ۰ وتالیف حکومة سودانية فيه 
تحت التاج الصری » وجاء الاتفاق مطابقاً لا ننادی به . ولم یسعنا إلا أن نوافق 
عليه . غير أنه لم يكد الحبر الذی کتب به یجف حتی آعلن الستر آتلی رئيس 
وزراء بریطانیا فى ذلك الوقت تفسيراً للاتفاق یختلف عما أعلنه صدقی » وکانت 
تلك نكسة . » 

ویعود صدقی باشا إلى القاهرة » وفیها یعلن فى زهو وفخر أنه أتى لصر 
بالسيادة على السودان ۰ ووحدة وادی النیل تحت التاج الصری . ويبلغ هذا 
التصریح منه الخرطوم فیثیر خواطر القوی الاستقلالية » ویملزها حنقاً وغضباً 
وثورة » بينما كانت العناصر الاتحادية فرحة سعيدة به . 

یقول السید إسماعيل الازهری فى مذکراته : 

« أما نحن أنصار وحدة وادی النیل فقد ابتهجنا بالاتفاق » وخرجت 
مظاهراتنا فى الطرقات تفصح عن بهجتنا تلك » وکان بهمنا من آمر الاتفاق شىء 
واحد کبیر» هوالطعنة النجلاء التی سددها للادارة البريطانية فى السودان . » 


- ۱۱۷ بت 


ویقول الأستاذ عبد الرحمن على طه من قادة الاستقلاليين » وزعماء 
حزب الامة : ۱ 0 

وتات أكبار هرت كوك سق < ال اشامت السادة 
الرمزية على البلاد تحت التاج الصری:. وظن الشریکان أن الأمر ینتهی عند 
هذا الحد . ولکن الاستقلالین فى جمیم أطراف البلاد. هبوا یستنکرون ذلك 
الوضم . ویتأهبون لدرء الخطر عن السودان ٠‏ فتعطلت جلسات الجلس 
الاستشاری . وقامت الظاهرات تهتف بسقوط القاتحن الغاضین » وخف أهل 
الاقالیم إلى العاصمة . قدخلوها فى جموع لم یسبق لها مثیل . » 

وانطلقت مظاهرات الاستقلالیین تجوب طرقات العاصمة . وتزحم ميادينها . 
کما تخوب طرقات الدن السودانية الأخری . تهتف ضد الاتفاقية + وضد 
الاستعمار . وتندد بهما . ووقعت بعض الاصطدامات بين الاستقلالین 
والاتحادیین » بل اعتدی الاستقلالی ون على نادی خریجی مدارس السودان 
بأم درمان » والرکز العام لمؤتمر الخریجین والحقوا بعض الضرر بها . وفی 
میدان کتشنر بالخرطوم قدموا مذكرة للحکومة يستنكرؤن فیها البرتوکول . 
ویعلنون عن عدم تعاونهم معها » ویتهمونها بالتنکر لوعودها . 

ونستمم إلى الأزهرى یحدثنا فى مذکراته عن رد الفعل فى السودان تجاه 
البروتوکول . یقول : 

« انقسم الرأى فى الخرطوم إلى قسمین . الاتحادیون ونحن منهم » باركوا 
الاتفاق وآعربوا عن رضائهم عنه .. والاستقلالیون » وعلی رأسهم حزب الامة › 
أعلنوا سخطهم عليه .. وشهدت الخرطوم نشاطاً منقطم النظیر فى 
العسکرین .. وأعلن الاستقلالیون غضبهم على الانجلیز الذین کانوا یتعاونون 
معهم » وقالوا إن حكومة بریظانیا قد باعتهم لصر . وفی وقت قصير نظموا 
صفوفهم . وألفوا جبهة منهم اسموها الجبهة الاستقلالية » وأعلن بعض کیارهم 
عن رغبتهم فى الاستقالة من الجلس الاستشاری . وعدم التعاون مع الانجلین . 
وقرر سيادة السید عبد الزحمن الهدی ٠‏ بوصفه راعياً للحركة الاستقلالية , 
السفر إلى لندن لمقابلة حکومتها . واثنائها عن السیر فى طریق الاتفاق مع مصر 
على أساس الوحدة وسافي یالفعل .. 

= 


« ومن لندن عاد حاکم السودان العام سير هيوبرت هدلستون ولم یجد 
الاستقلالیین وحدهم غاضبین على ماتم الاتفاق عليه فى لندن ۰ بل وجد أيضاً 
أهله من البریطانیین حانقان . واشترك بتصیب وافر فى مقاومة البروتوکول . 
آما نحن أنصار وحدة وادی النيل » فقد ابتهجنا بالاتفاق . وخرجت مظاهراتنا 
فى الطرقات تفصح عن بهجتنا تلك .. وكان يهمنا من أمر الاتفاق شىء واحد 
كبير هو الطعنة النجلاء التى سددها للادارة البريطانية فى السودان . 

« وخرجت مظاهرات الاستقلاليين فى طرقات الخرطوم أيضاً تعرب عن 
غضبتها على الاتفاق .. ووقعت احداث مؤسفة واصطدامات هنا وهناك كان من 
جرائها أن اعتدى الاستقلاليون على نادى الخريجين بأم درمان فحطموه . وفى 
لندن نكصت بريطانيا عما وافقت عليه وتراجعت بانتظام .. وأعلنت أنها لم تتفق 
مع صدقى باشا على وحدة وادى النيل . واستقبل هذا الحديث باستغراب شديد 
فى القاهرة . وفی دوائر الاتحاديين بالخرطوم .. 

« ولكن ذلك لم يثننا عما كنا عقدنا العزم عليه » إذ كنا نعلم أن الطريق إلى 
الحرية طويل وشاق . وأنه يقتضى منا صبراً وتضحية .. وأوثقنا رياط الكفاح 
المشترك بين الشعبين المصرى والسودانی . » 


- ۱۱۹ - 


مصر فى مجلس اه من 


موقف حکومة السودان من برتوکول صدقی بفن - الخرطوم تشهد مظاهرات تأیید 
ومعارضة - سقوط البروتوکول- مصر تعرض قضیتها على مجلس الامن فیعلقها - الأزهرى 
فى نيويورك - حکومة السودان تقرر انشاء الجمعية التشريعية - موتمر جویا بقرر الاتجاه 


شمالاً . 
000 
وندع الموقف فى الخرطوم ونستقصی موقف البريطانيين من موظفى حكومة 
السودان من البروتوکول. 
يحدثنا سير جيمز روپرتسن ۰ السكرتير الاداری لحكومة السودان 
فيقول : (1) 


« كنت استمتع باجازتى فى اسكتلندة حين جاءت الأخبار بانهيار مفاوضات 
العاهدة » واستقالة صدقى باشا »فذهبت للندن لألتقى بالحاكم العام »سیر 
هيوبرت هدلستون . وابحث معه ومع وزارة الخارجية موقفنا . ورأی الحاكم 
العام أن نكون على صلة .وان أرجىء موعد عودتى للسودان بعض الوقت . 
واستطاع الملك فاروق أن يقنع صدقى باشا بالاستمرار فى السلطة › فجاء هذا 
إلى لندن لمقابلة المستر بيفن .وفى السابع من أکتوپر ابلغتنا وزراة الخارجية 
البريطانية نب برتوکول بفن - صدقى الذى كان سرياً . وكان صدقى فى محادثات 
خاصة قد استمال بفن للنظر فى مسالة السودان .واستطاعا الوصول إلى صيغة 
مقبولة لهما » ولكن اتضح أن لكل منهما تفسيراً مختلفاً لها . وكتبت فى مذکرتی: 
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بت ۷۲۱ - 


« سمعنا فى هذا الیوم أن الستر بفن یعتزم أن يقدم على ما یعلم أنه خاطیء , 

أن يبيع السودان لصر شمناً لعاهدنة » وتلك كارثة . 

« وتنبآنا بکثیر من الصاعب فى السودان يسيب البروتوکول لأنه اعترف 
بوحدة السودان ومصر . مما هو مرفوض لعظم السودانیین . وأقر ما ظللنا 
نحن فى السودان تنکره ابداً » وهو أن اللك فاروق هو ملك السودان بصورة 
تفوق وضع اللك جورج السادس فيه . ولم يكن واضحاً أكان الاتفاق يمنح 
السودانیین حق تقریر الصیر والاستقلال إن آرادوا ٠‏ أو یقضی بأن یظل 
مصیرهم دائماً تحت التاج الشترك . وحسبنا أن الصریین یتمسکون بالتاج › 
ورأينا أنه یصعب صيانة الادارة القائمة فى السودان إذا » ما حاول الصریون 
أن یمارسوا السيادة التی يبدو أن البروتوکول یمنحها لهم . 

« وقابل الجنرال هدلستون الستر بفن وزير الخارجية . وغیره من الوزراء 
البریطانیین » وأوضح لهم احتمال وقوع اضرابات ومذابح فى السودان متی نشر 
نبأ اتفاقية صدقی - يفن . ومارست الحكومة البريطانية على. الحاکم العام 
ضغطاً شديداً » مما جعله یخضم ویحسب أن هناك فرصة ضعيفة لاقنا ع بعض 
العناصر السودانية الاستقلالية بالبروتوکول . إذا ما توفر له شىء من الوقت . 
وکان البریطانیون ٠‏ وفق تفسیرهم للاتفاق يرون فيه اعترافاً من المصريين لاول 
مرة للسودانیین بالحکم الذاتی » وفی نهاية الطاف بحق تقریر الصیر . مما 
يشكل خطوة کبری للامام فى طریق الاستقلال إذا مارغب السودانیون فى بلوغ 
ذلك الهدف . 

« وعدت مع هدلستون للسودان » فوصلنا إلى الخرطوم فى مساء التاسع 
والعشرین من أكتوير . وکنت شقياً بالوقف . برماً به » وکان زملائی من 
البریطانیین مؤدبين فى تعاملهم معی . ولکنی كنت آشعر أنه یخامرهم الشعور 
باننا خذلناهم » آما السودانیون الذین اعتادوا أن یزوروننی عند عودتی من 
الإجازة . فقد لانوا بالصمت . وکان قرحیبهم یفتقر إلى الحرارة التی عهدتها 
شود ول كان مت فا نک ت نا بصع اسا ۱ 

« وکان صدقی باشا قد عاد إلى القاهرة قبل وصولنا الخرطوم بوقت 
قصير » وأعلن للجماهیر التی هبت لاستقباله » وهو يهبط من الطائرة . بأنه عاد 
الیهم بالسيادة على السودان » وكلمة « السیادة» فى اللفة العربية تعنی خضوع 
العید لسیده . 

الا 


« وفی الیوم التالی أعد حزب الامة » واتباع السید عبد الرحمن الهدی , 
مسيرة ضخمه جات الى میدان السكرتارية فاحتشدت فيه ».ولکنها كانت 
منظمة » تتالف من عشرة الآف رجل . وکان کثیر من قادتها من أصدقائی : 
ولکن مسلکهم لم يكن عدائياً , وتقدموا بمذكرة احتجاج على التنازلات التی 
منحت لصر . وآعلنوا عن عدم تعاونهم مع حكومة السودان إذا ما هى أصرت 
على الضی قدماً فى طریق البروتوکول. وفی الیوم التالی نظمت العناصر 
الاتحادية مظاهرة مضادة » ولکنها كانت أقل حجماً من مظاهرة الاستقلالین . 

« وکان الوقف فى السودان خلال الأسبوع التالی صعباً . تدفق نحو 

الخرطوم أعداد كبيرة من الأنصار الذين استجلبهم آل الهدی مما آثار قلقاً على 
الامن والنظام . وکان الشعور ملتهباً . والثقة بیننا وبين السئولین منهم متدنية . 
ورأينا فى هذا التطور احتمال اصطدامات خطيرة إذا ما تم التوقیم على 
العاهدة مما يجب أن نخطر به الحکومة البريطانية فى وضوح تام » لا سیما 
وقد كانت حاجتنا لقوة أمن کبيرة أمراً لا مفر منه إن أريد فرض القترحات 
بالقوة . وعلیه اعددت مع کل من سير توماس کریت » السکرتیر القضائی . 
ومستر ملر » السکرتیر الالی مذكرة للحاکم العام أوضحنا فیها الوقف كما 
نراه » وعددنا مخاوفنا ٠‏ وأخطرناه آننا لا نوافق على الاستمرار فى خدمة 
الحکومة لفرض مثل تلك العاهدة على السودانیین . واعتقد آننا فى هذه الذکرة 
نعبر عن آراء کافة الوظفین البریطانین فى حكومة السودان . الذین تعتمد علیهم 
فى منح السودان إدارة حسنة . وقرر الحاکم العام أن یرجع إلى لندن » ويقدم 
للحكومة البريطانية صورة دقيقة صحيحة للموقف » لا لبس فیها ولا غموض › 
وفعل . وهناك قابل رئيس الوزراء الستر کلمنت اتلی وغيره من الوزراء » وصمم 
أن یبقی فى لندن حتی یحصل على إجابة قاطعة مقنعة له وللسوپانین  .‏ .. 

« وهداً الوقف الداخلی قلیلاً عندما رجم هدلستون للندن . ووصلت تعزیزات 
عسکرية إلى الخرطوم . ووعدنی السید عبد الرحمن الهدی بتهدنه اتباعه ومنعهم 
من القیام بای اضطرابات . وکنا مع هذا مواجهین بان نوضح للسودانیین 
الطبيعة الرمزية للتاج الصری التی یرفضها کثیرون منهم بنفور وانفعال شدید . 
وفی هذا الوقت قرر السید عبد الرحمن الهدی أن یسافر إلى لندن بنفسه » وان 
ینقل وجهة نظره مباشرة للمستر اتلی . 

۳ 


« واثناء غيبة هدلستون بلندن » اتضح أن صدقی باشا آعطی البروتوکول 
تفسيراً یختلف عن تفسیر الوزراء البریطانیین . وصدر عنه أن البروتوکول لا 
يآذن للسودانییین » بحق الانفصال عن مصر . بینما كان البریطانیون یرون أنه 
من حق السودانیین بعد فترة قصيرة . أن یختاروا الاستقلال مستقبلاً لبلادهم 
بما فى ذلك حقهم فى الانفصال من التاج الصری إن أرادوا ..وطلب الحاکم 
العام من الستر آتلی أن یعطیه تعلیمات مکتوبة للوقوف بحزم مع التفسیر 
البریطانی » فنال ما آراد » وقفل عائداً إلى الخرطوم . وفی القاهرة وصلته برقية 
بالایستخدم تلك التعلیمات أو یعتمد علیها . فرد قائلا إنه لا يستطيع العودة إلى 
السودان ما لم یتسلم جواباً على السؤال الافتراضی الذی یتسوقم أن یوجه 
له وهو : 

« أيحق للسودانیین ‏ عندما يحين الوقت لهم لاتخاذ قرارهم » أن ینفصلوا عن 
التاج الصری أم لایحق لهم ذلك ؟ » 

وفی التالث من دیسمیر کتبت : 

« لقد قل التوتر كثيراً فى السودان منذ أول نوقمبر ویعزی هذا عندی إلى 
النفوذ الشخصی الذی مارسه الحاکم العام والوظقون البریطانیون على 
الأهلين . ولحد أقل إلى إدراك السودانیین أن حقهم فى إختيار الاستقلال التام 
مستقبلاً متوفر لهم » وأننا لا نعتزم أن نسلم السودان بدناً وروحاً للمصريين . 

« إن التقارير الواردة من كل المديريات والمحادثات التى تجرى مع كثير من 
السودانيين تدل على أن هناك قدراً كبيراً من حسن الثقة فى الموظفين 
البريطانيين بحكومة السودان » ويدرك المعتدلون من السودانيين فى كل مكان أن 
إضعاف سلطة البريطانين فى السودان يؤدى فى الوقت الحاضر إلى الفوضى ۰ 
مما قد يسفر عن سفك للدماء » والعودة إلى الظروف التى كانت سائده خلال 
المهدية . وفى مراكز الأرياف كان الشعور المعادى لمصر عظيماً , وكان زعماء 
القبائل فى كل مكان يتهيبون فكرة تسليم أمرهم لمصر . وكان آتباع السيد على 
الیرغنی مقتنعين أيضاً بهذا کفیرهم من المواطنيين » فهم يكرهون السيد عبد 
الرحمن ولكنهم قطعاً لا يريدون السيطرة المصرية . وقد قوبلت زيارة الحاكم 
العام للندن » وجهوده فيها » وكراهة الموظفين البريطانين فى السودان للبرتوكول . 
بالتقدير والرضا . وتغیرالشعور بعدم الثقة فى أول نوفمير » وزال بإدراك 

Ss 


الواطنین لعدم مسئولية حکومة السودان عن الفاوضات . ولکن انعدام الثقة 
فى الحكومة البريطانية ظل قائماً . 

« وعاد هدلستون إلى الخرطوم فى السادس من ديسمير بعد أن حصل على 
التاکیدات التى كان ينشدها » واستقبلناه نحن السكرتاريين الثلاثة » ويحثنامعه 
صيغة بیان قرر إصداره فى الیوم التالى ٠‏ وقد اشتمل ذلك البيان على تأكيدات 
الحكومة البريطانية » ورئيس وزرائها » مما بعث فى السودان الطمأنينة » وأثار 

« واستقال صدقى باشا فى التاسع من ديسمبر وخلفه فى رئاسة الوزراء 
محمود فهمى النقراشی باشا . » 

ونعود إلى زيارة السید عبد الرحمن . الهدی إلى لندن ومحادثاته فیها ۳ 
أن سیادته كان قد رأی أن بستهل محادثاته بمقابلة السئولین فى الحکومة 
الصرية قبل أن يبلغ بریطانیا . وبعث ببرقية إلى صدقی باشا يعلن فیها عن عزمه 
على زيارة مصر لقابلة الحكومة الصرية . وبحث مسألة السودان معها » ویعلن 
أيضاً عن عزمه على زيارة بریطانیا لنفس السبب . ولکنه لم يتلق من مصر ردا 
على برقیته . ورغم ذلك ذهب إلى القاهرة فلم یستقبله فى مطارها أحد من 
السئولین » ونزل فى أحد الفنادق ریشما تقله الطائرة إلى لندن . وشنت الصحافة 
الضرية غه فى هذه الفثرة هجوماً عنیفاً وقاسیاً » ووضفته بالخیانه العظمی لانه 
عندها ثائر على التاج المصرى . وذهبت بعضها إلى حد الحكم سن 
بالإعدام . 

ولم تحفل الحكومة هناك بما جاء فى الصحافة المصرية من قذف وتهجم 
وسوء » ولم تتخذ ضدها عقاباً . وقام حاكم السودان العام فى القاهرة ‏ وهو فى 
طريق عودته من لندن إلى الخرطوم ٠‏ بزيارة السيد المهدى فى فندقه » وأعرب له 
عن سروره بسفره للندن » وأكد ما يجده فيها من ترحيب وفرصة لمقابلة رئيس 
وزراء بريطانيا » وغيره من المسئولين . لبحث مسالة السودان » وشكره على تهدئه 
اتباعه فى السودان » وقال : 

« مهما تكن نتائج الفاوضات . فانی لوائق من أن زیارتکم ستکون ذات قيمة 
كبيرة » حیث نها تمکنکم من الادلاء الكامل بارائکم وآراء اتباعكم فى 
آعلی مراکز لندن ۰ وستتمکن حكومة جلالة اللك من التعرف على وجهة 
نظرکم مباشرة . » 

- ۱۷۲۵ - 


وفی رئاسة الحکومة البريطانية بلندن » التقی سيادة الهدی بالستر آتلی 
رئيس وزراء بریطانیا » وتحدث معه عن السودان فقال : 

« أن السودان فى عهده الأخیر . بتطلم - كما كان فى الاضی - للحرية 
والسيادة . وقد عمل البریطانیون على تأسيس سودان بصل ماضیه بمستقبله . 
واشترك فى الحرب العالية الثانية لنصرة قضية الديمقراطية » وکان ینتظر أن 
یجنی شمار مجهوداته . وبدلاً عن ذلك نشر صدقی باشا مقترحات اتفاقیته مع 
مستر بفن » مما آدی إلى اضطرابات فى السودان ٠‏ وإرسال برقیات إلى 
حکومتکم » وقد كنا مطمئنين » ولنا الثقة فى الوعود التی قطعها لنا الانجلیز . 

« إننى لم اطلع على البرتوکول . ولم اسمع سوی النص الذی نشره صدقی 
باشا » مما سبب اضطراباً وقلقاً . وأضعف ثقة الشعب السودانی فى الوعود 
التى قطعها لهم الإنجليز . وقد تمكنت من تهدئة الخواطر بعد التصريح الذى 
ادليتم به فى مجلس العموم » والذى وصف تصريحات صدقى باشا بعدم الدقة 
وفضح ما تنطوی عليه من تضلیل . ۱ 

O oo‏ ین ای ما ات 
من أن الحکومة الصرية ستعمل على اعداد السودانیین للحکم الذاتی تحت 
التاج الصری » ومعنی ذلك أن مصر لا توافق على أن یکون هدف السودان هو 
استقلاله التام ۰ بل تقصره على الحکم الذاتی.» وهذا یتعارض مع تصریح 
الستر بفن الذی أكده الحاکم العام فى الجلس الاستشاری لشمال السودان . 
مما يرمى إلى إنشاء حکومة ديمقراطية حرة فى السودان . تقرر علاقتها مع 
مصر وپریطانیا بمحض إرادتها . 

« نحن نعلم أن سياسة حکومتکم ترمی إلى تحریر الشعوب التی لها صلة 
ببریطانیا » وقد وضعت حکومة السودان نواة الحکم الاستوری الذى یقود البلاد 
إلى الاسقلال . ۱ 

« إن السيادة المصرية بالمعنى الذى نفهمه نحن تتعارض وما نتطلع إليه . 
ولذلك أجمع السودانيون على معارضة هذا الوضع المقترح . 

« وانى لا أرى لصر حقاً قانونياً فى السيادة على السودان » إلا إذا كانت 
تظن أن الفتح الاخیر منحها هذا ۳۳ > وهو فى اعتقادی الجازم ظن خاطیء . 
ره السودان فين مساعدة مزيطاتا : 

ا 


« أن نظریه وحدة وادی النیل تتعارض مع حق السودانیین فى تقریر 
مصیرهم . وإن حق تقریر الشعوبم لصیرها آمر یستند على میثاق الاطلنطی ۰ 
ومیثاق الامم التحده » ولم یمنعنا من طلب حق مصیرنا عن طریق هيثة الأمم 
التحده الا وثوقنا فى أن بریطانیا تفی بالوعود التی قطعتها بالنهوض بالسودان 
إلى الاستقلال التام » ولذلك فإن أى عمل يتم دون استشارة السودانیین » وبغیر 
الطرق الدستورية یوثر تأثيرا كبيراً على الأمن الداخلی فى البلاد » ویحیل 
الصداقة القائمة بیننا إلى بغضاء . 

« آرجو أن یفهم بوضوح آننا لیس لدینا مد مصر آو مم الشعب 
الصری . بل نحن نسعی لتاکید الثقة بان السودان الحر الستقل . هو عون 
لصر الحرة الستقلة » یتعاون معها فى تفاهم وحسن جوار » وقد أكدنا هذا 
لصر فى مناسبات عده . » 

وشکره الستر آتلی على حدیثه . وأشاد بموقف السودان خلال الحرب : 
وقال انه یعلم أن السودانیین یتطلعون إلى الحکم الذاتی فالاستقلال التام » وأن 
يكون لهم الحق فى تقریر مصیرهم ٠‏ وأوضح له أن الحاکم العام یتمتع بتانید 
الحکومة البريطانية فى مشاوراته مع زعماء السودان . 

ومضی يقول : 

« آن للبروتوکول" الزمم لا يغير من وضع السودان الحالی أو |دارته » ون 

تفاقیتی ۱۸۹۹ و ۱۹۳۰ ۰ ستظلان نافذتی الفعول » وتظل الادارة الحالية 
قائمة » وسیمنع البروتوکول أى تدخل مباشر من جانب مصر فى السودان .» 
وقال . إن كلمة « سيادة » سوف لا تظهر فى البروتوکول . 

وأكد أن البروتوکول لا یمس حق السودان » فى حرية الاختیار أو فى نيل 
استقلاله إذا آراد السودانیون ذلك » وأن وجود علاقة ما بين مصر والسودان لا 
یتعارض مع حق السودانیین فى تقریر مصیرهم . 

وننظر إلى رد الفعل الذی أحدثه تفسیر صدقی للبروتوکول فى نفس وزير 
الخارجية البريطانية الستر بفن » فنجده يكتب خطاباً لسفیر الصری فى لندن . 
یقول فيه إن حکومته تجد نفسها فى موقف حرج جداً من جراء تسرب 
الاخبار » وتقسیرات صدقی باشا من جانب واحد . وإن مجلس العموم والرأی 


بت ۷۲۷ - 


البریطانی العام لا یمکن أن یوافقا على أن يؤخر تقدم السودان بدلا من أن 
يوجه إلى طريق الحکم الداتی » أو أن یجعل خاضعاً للحکومة الصرية فیما 
یتصل بحرية الاختیار . لذلك تطلب الحکومة البريطانية من الحکومة الصرية 
خطابات تفسيرية لا تمس مركز السودان بای حال . ولا تتعدی ما اتفق عليه 
صدقی باشا فى لندن . ولکنها تسرد فى إسهاب الفرض من برتوکول السودان 
كما تفهمه الحکومة البريطانية . 

وارفق بفن مع خطابه صيغة للخطاب الذی یقترح وصوله إليه من الحکومة 
المصرية . وقد جاء فيه ما یلی : 

« آما فیما یتعلق بمستقبل السودان . فان البروتوکول ينص على أن یکون 
للسودانین عندما یبلفون الحکم الداتی . الحرية فى اختیار وضع حكومة 
السودان فى الستقبل , وقد يتخذ هذا الوضم أحد أشكال عدة . فقد يختار 
السودانيون اتحاداً مع تاج مصر على غرار اتحاد حكومات الدمنيون المستقلة 
مع التاج البريطانى » وقد يختارون شكلاً آخر من الاتحاد مستقبلاً" مع التاج 
المصرى . أو قد يختارون الاستقلال . وقد اتفقنا على أن بروتوكول السودان 
مفهوم منه حرية الاختيار التامة للسودانيين . » 

ويرفض صدقى باشا وحكومته هذا التفسير » ويؤكد قيام السيادة المصرية 
على السودان شرعاً ۰ وبحکم التاريخ وينادى بان تسیر سياسة الطرفين 
الساميين المتعاقدين فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودان تحت التاج 
المصرى » وهذا مما يحول دون الاعتراف بحق السودانيين فى فصم الروابط التى 
تجمع بينهم وبين مصر وتاجها . 

وهكذا تفشل مفاوضات صدقى - بفن » فتستقيل الحكومة المصرية » ويكلف 
الملك فاروق محمود فهمى النقراشى باشا بتالیف حكومة جديدة » تسعى بدورها 
للوصول إلى اتفاق حول تعديل المعاهدة . 

ويختلف النقراشى باشا مع المفاوض البريطانى حول مسالة السودان 
أيضاً . وتقرر الحكومة المصرية أن تذهب بقضيتها إلى مجلس الأمن » بغرض 
تسويتها هناك . ويدلى النقراشى باشا ببیان مستفيض فى مجلس الشيوخ 
المصرى فى الأسبوع الأول من يناير ۱۹۶۷ . يندد فيه بتصریحات حاكم 
الان العام وتف وجدة مضيو و الدبو ان كحت باع من ذاقنا تاتا تين 

- ۸ 


عن مشيئة أهل الوادی كلهم . وهی رغبة طبيعية تتبعث من وحدة المصلحة 
واللغة » وتتصل بوجود مشترك . وروابط شتى آقدم وآقوى من أن تنفصم . 
وأشار فى خطبته تلك إلى خطاب وصله من حاکم عام السودان » بشید فيه 
بما قدم قاضی قضاة السودان ۰ الصری الجنسیه م الشیخ حسن مأمون , 
بان ین جیج :| تين بدن كنات والجرزه من مسا OE‏ 


وأضاف أنه ینوی بتقاعد الشيخ حسن مأمون , فى يناير من عام ۱۹۶۷ , 


تعيين قاض سودانى فى هذا المنصب (؟) . 


وينحى النقراشى باللائمة على الحاكم العام بسيب هذا التصرف منه » وعلى 
رنه لذن ا و النظر :ا تر دوو الى اا ا بين 
شطری الوادی . والی فصمها . 

وفی الخامس والعشرین من ینایر ۱۹۶۷ ۰ تصدر الحکومه المصرية 
البیان التالى : 

« لقد ذهبث الحكومة الصرية فى سبیل الاتفاق مع الحکومة البريطانية إلى 
آبعد حد ممکن . وبرغم ذلك لم تجد فى الاقتراحات والعروض التی جاء بها 
الجانب البریطانی ما برضی حقوقنا الوطنية » لذلك یقرر مجلس الوزراء عرض 
قضية البلاد على مجلس الأمن . » 

ویکتب رئيس وزراء مصر ووزیر خارجیتها , محمود فهمی النقراشی باشا › 
إلى السکرتیر العام للامم التحدة, خطاباً يصف فيه احتلال القوات البريطانية 
للأقاليم الصرية ٠‏ رغم إرادة الشعب بالاجماع بأنه يشكل خرقاً لمبدأ الساواة 
فى السيادة » ويناقض ميثاق الأمم المتحدة » ويقول إن احتلال القوات البريطانية 
غير المشروع لمصر فى عام ۱۸۸۲ . واحتلالها للجزء الجنوبى من وادى النيل , 
أى السودان . تيعا لذلك » قد مكن حكومة المملكة المتحدة منذ عام ۱۸۹۹ , 
من أن تفرض على مصر اشتراكها معها فى إدارة السودان ‏ وأن تنفرد بعدئذ 


(۲) ظلت حكومة السودان منذ قيام الحكم الثنائى تسند منصب قاضی قضاة السودان 
إلى قاض مصری . وکان من آبرز الرجال الذين شغلوا هذا النصب بجداره فضيلة الشيخ 
مصطفى المراغى الذى أصبح شيخاً للازهر فيما يعد . 
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بالسلطان فيه . وقد استخدمت حكومة الملكة التحدة هذا الوضع لکی تتبع 
سياسة ترمی إلى فصل السودان عن مصر . ٠‏ 

ويصف الخطاب محاولات مصر للوصول إلى تسوية مع الملكة المتحدة عن 
طريق المفاوضات المباشرة » وفشلها فى ذلك بعد جهود طويلة مضنية » ثم يرفع 
النزاع القائم إلى مجلس الأمن استنادا على ميثاق الأمم المتحدة . ويطالب 
بما يلى : 

۱- جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاء تافا ناهذا . 

۲ - انهاء النظام الاداری الحالی فى السودان . 

ویطلب (دراج النزاع فى جدول أعمال الجلس . ویتحقق لصر ما ترید › 
ویدرج النزا ع فى جدول آعمال مجلس الأمن . ویقرر الوفد السودانی ۰ أن پرسل 
مندوبین عنه إلى نیویورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن ٠‏ ومعاونة الوفد 
الصری إذا ما طلب عونهم . وکان أحدهما السید إسماعيل الازهری » والآخر 
السید عمر الخلیفه عبد الله التعایشی . 

ومن جهة آخری قررت الجبهة الاستقلالية التی تضم حزب الامة والاحزاب 
السودانية الاستقلالية الأخرى ۰ کحزب القوميين بزعامة الاستاذ أحمد یوسف 
هاشم . والحزب الجمهوری بزعامة السید محمود محمد طه . وبعض 
الستقلین » (رسال وفد برئاسة السید الصدیق الهدی إلى هناك أيضاً . لاسماع 
صوت الاستقلالین لجلس الأمن » وکان برافق السید الصدیق الهدی السادة 
عبد الله بك خلیل . سکرتیر عام حزب الأمة . والسیدان محمد صالح 
الشنقیطی » ومحمد أحمد محجوب . سکرتیر عام الجبهة الاستقلالية (۳) . 


(۳) كان عبد الله بك خلیل وهو ضابط عظیم متقاعد ٠‏ سكرتيراً عاماً لحزب الامة » ومن 
كبار الاستقلاليين . وقد عمل وزيراً للزراعة فى المجلس التنفيذى ٠‏ وزعيماً للجمعية التشريعية 
قبل الحكم الذاتى . وأصبح رئيساً للوزراء من يونيى ۱۹۵۲ إلى نوفمير ۱۹۰۸ . وكان السيد 
محمد صالح الشنقيطى قاضياً للمحكمة العليا عند طرح قضية السودان آمام مجلس الامن . 
فوضع استقالته بين يذى السكرتير القضائى لحكومة السودان ٠‏ مفضلا السعى لخدمة قضية 
الاستقلال على المنصب ٠‏ وأصبح فیما بعد رئيساً لجمعية التشريعية وت تسا نش النوات 
بعد الاستقلال » وكان السيد محمد أحمد محجوب قاضياً أول الأمر » ثم عمل بالحاماه . 
وكان عضواً فى الجمعية التشريعية ٠‏ بل زعيماً للمعارضة فيها » ولكنه استقال منها فيما 
بعل وکان. زعتما للمعارضة فى مجلس النواب عند الحكم الذاتي ٠‏ فوزيرا للخارجية بعد 
الاستقلال وقد انضم لحزب الأمة فى عام 110۷ > واصبح رئيساً للوزراء عام ١516‏ حين 
اطاح به ویحکومته انقلاب ۲۰ مایو ۱۹۱٩‏ . 


سم ۱۳ مت 


وفی الخامس من أغسطس ۱۹۶۷ يستمع الجلس إلى شکوی. مصر , 
يقدمها رئيس وزرانها ووزیر خارجیتها . محمود فهمی النقراشی ٠‏ ویطلب فیها 
من مجلس الامن « أن يقرر آنهاء النظام الإدارى الذی يستمسك به البریطانیون 
فى السودان منذ عام ۱۸۹۹ حتی یتمکن السودانیون من مشارکة شعب مصر 
رفاهیته وآمانیه . » 

ویقول النقراشی فى خطابه آمام الجلس : 

« إذا القی الرء نظرة عابرة على الخريطة . تبين له لأول وهلة أن مصر 
والسودان قطر واحد من الناحية الطبيعية » أما الحد الذى بفصل بینهما فقد 
خلقه البریطانیون > وهو حد لیس له ما بیرره + فقد ارادت الطبيعة أن یکون 
وادی النیل كياناً واحداً » وأقام التاريخ الشواهد على ذلك . » 

« ومن الناحية الاقتصادية » فان شطری وادی النیل یکونان وحدة مترابطة . 
وکل کل ها الآخن موقل إن هة ال الاقتضاننة م على ادا 
الزراعية والصناعية والتجارية » يزيدها رباطاً اعتماد شقى الوادى ۰ كليهما . 
على مياه النيل اعتماداً كاملاً . » : 

وجاء فى الخطاب أيضاً : 

* النيل ليس مصدراً مشتركاً لحياة القاطنين على ضفافه فحسب » بل إنه 
كان » منذ فجر التاريخ » سبيل نفاذ المدنية إلى قلب افريقيا . وعن طريقه 
امتدت الثقافة الإسلامية إلى السودان منذ مئات السنين » وقامت وحدة اللغة 
والثقافة بين سكان الوادى فأصبحت تراثا لهم . 

* تجلت الوحده بين شقى الوادى من الناحية الدولية منذ عام ١44٠‏ فى 
الفرمانات التى أقرتها اتفاقات دولية من الناحية الدستورية ۰ كان مظهرها 
القوانين النظامية . ومن الناحية الإدارية جعلت النظم الالية والقضائية فى 
السودان والمصالح المختلفة تابعة مباشرة للوزارات المختصة فى القاهرة  .‏ . 

* فتح الحكم المصرى أبواب السودان للحضارة الحديثة ۰ وحل النظام 
والرخاء فيه محل الإضطراب والفوضى . 

* لم يكن لمصر يد فى سحب قواتها من السودان عند اندلاع الثورة الهدية 
فيه . بل حرص البريطانيون على إخراجها . ومارسوا عليها فى هذا الصدد 
ضفطاً رهيباً أدى إلى استقالة رئيس وزرائها . 

۱ 


ویتحدث النقراشی باشا فى خطابه عن اعادة ف السودان بقيادة کتشتر 
باسم خدیوی مصر تزرعاً بحقوقها » وعن اتفاقية الحکم الثنائی ۰ وتغول بریطانیا 
على حقوق مصر » وانفرادها بالحکم فى السودان ٠‏ وعن السلطات العسکرية 
والمدنية المطلقة التی وضعتها الاتفاقیه فى يد الحاکم العام . ویتحدث عن مقتل 
السیر لى ستاك ء سردار الجیش الصری وحاگم السودان العام فی آحد شوار ‏ 
القاهرة .وها ترتب علیه من سحب القوات الصرية من السودان » معاقبة لصر 
فیما عوقبت به . وقال إن السياسة البريطانية عملت على إضعاف الروابط 
الإقتصادية بين مصر والسودان » وعلی اسکات جموع السودانيين الذین 
ينادون ببقاء وحدتهم مع مصر قائمة » واتخذت سياسة |بعاد الصریین تدریجیاً 
عن الوطانف وجي فول اشوین د ومارك هس امون دات بقل 
جنوبه عن شماله . 

واختتم حدیثه بمطالبة المجلس إنهاء الإدارة البريطانية فى السودان . 

رة الدوب البريظاتى + عير الكو كا ان اه 9 عفای رفن وا 
مصر » ولا خطبته » يقدم دلیلاً على خطر يتعرض له السلام والأمن الدولى . 
ويتحدث عن معاهدة ۱۹۳۱ فيقول إن حكومته استجابت لرغبة مصر . 
ويدأت الفاوضات لتعمديلها » وأنه آمکن عن طريق هذه الفاوضات الوصول 
إلى مسودة معاهدة جديدة للتعاون المشترك ٠‏ وإلى بروتوكولين » أحدهما 
یتعلق بسجلاء القوات البریطسانية .وار بالسسودان » وآنه تم التوقیسم 
على المعاهدة والبروتوکولین بالأحرف الاولی فى أكتوير من عام ۱۹۶۲ 
بواسطة رئيس وزراء مصر ووزير خارجيتها ووزير خارجية بريطانيا . ويقول 
اق اناد الک هقی سوه امتا فة ران ك لن الى رفا سس كانت 
تتعلق بالإعتراف للسوبانيين بحق تقرير مستقيل بلادهم » إذ أنكرت ذلك 
ال هنهم ولا كان دق الس تیان الى تقو مره يسن على 
ميثاق الأمم المتحدة › فإن بريطانيا تتمسك به . وینادی فى ختام خطابه برفض 
دعوى مصر .. ويقول المندوب البريطانى أيضاً إن السودان تحرر من قبضة 
مصر فترة من الزمن قبل اتفاقية الحكم الثنائى ومعاهدة ۱۹١١‏ ۰ وذلك عند 
نجاح الثورة الهدية التی اندلعت فیه . 
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ويتحدث عن إدارة السودان تحت الحکم الثنائی ۰ فیثنی علیها ثناء 
مستطاباً » ویقول إن بریطانیا فخورة بما فعلته فى السودان . ويؤكد تصمیمها 
على منح السودان حق تقریر مصيره » واختیار الوضم الذی بریده متی بلغ 
الرحلة اللازمة لمارسة هذا الحق . 

ويؤكد الندوب البریطانی أن بلاده - خلافاً لا زعم رئيس وزراء مصر - لم 
تنتهج سياسة ترمی إلى فصل السودان عن مصر: . 

وکانت حكومة السودان قد بعثت بوفد منها إلى نيويورك لیکون بمقرية من 
مندوبی دولتی الحکم الثنائى عند مناقشة القضية . وتقدیم العون لمن يطلبه 
منهما . ونشر هذا الوفد بين أعضاء مجلس الأمن . وأعضاء هيئة الأمم › 
ورجال الصحافة والإعلام » كتيبا اسماه « السودان : سجل تقدم » ضمنه 
شذرات مما اسماه منجزات الادارة السودانية فى كافة الرافق ومجالات 
الحياة . 

وتناول مجلس الأمن الشکوی بالداولة . وکان هفاك اجماع ين التحدثان من 
الاعضاء على تأكيد حق السودان فى تقریر المصير . 

وازاء هذا الوقف قرر مجلس الأمن حفظ النزاع فى جدول آعماله » ونصح 
للطرفین باللجوء إلى الفاوضات سبيلاً لحسم خلافهما . 

وبفرا غ مجلس الامن من نظر القضية الصرية ۰ قرر حاکم السودان العام 
سير هيوبرت هدلستون » أن یتقاعد ۰ فتم له ذلك فى الخامس من ابریل عام 
۷ . وکانت صلته بالسودان قديمة » وأعماله فيه كثيرة وهامة وخطيرة ٠‏ فقد 
جاء إلى السودان . آول مرة ضابطاً فى الجیش الصری عام ۱۹۱۶ » وکانت 
دارفور حینئذ ولایه مستقلة یحکمها السلطان على دینار بناء على اتفاق معقود 
بينه وبين حكومة السودان . واستطاع هدلستون بقرار من حکومته أن یغزوها 
فى عام ١1١1‏ تحت قيادة العقید کلی لتصبح مدیریه سودانية على نحو ما رأينا 
من قبل » وعاد إلى الجیش الصری عام ۱۹۲۶ . واسند إليه منصب السردار 
بالإنابة فى الخرطوم عند وقوع الثورة فيه . ولا انسحب الجیش الصری من 
السودان . كان هو القائد الذی آرسی قواعد قوة دفاع السودان . وکان قد 
مضی عليه فى منصبه کحاکم عام عند تقاعده سبع سنوات » اتسم خلالها . 
وفی سنی الحرب وفظاعتها . بالصلابة والصرامة والحزم . وکان له دور ملحوظ 
فى القضاء على بروتوکول صدقی - بفن . 
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ويتقاعد سير هيوبرت هدلستون . تم تعيين سير روبرت هاو حاكماً عاماً 
السودان » وهی دبلوماسى متمرس عمل سفيراً لبلاده فى اثيوبيا بعد الحرب » 
كما عمل بعد ذلك. فى رئاسة وزارة الخارجية البريطانية . وقد وصل إلى 
الخرطوم فى السادس من مايى ۱۹۶۷ . ولم يكد مجلس الامن يعلق شكوى 
مصر ۰ حتى أرسل حاكم السودان بالإنابة . فى الثالث عشر من سبتمبر 
۷ . بالبرقية التالية لرئيس وزراء مصر ويصورة منها إلى الوزير الفوض فى 
السفارة البريطانية فى القاهرة : 

« سأصدر اعلانا هذا الصباح نصه كالآتى : 

« انتهت مباحثات مجلس الامن فی النزاء الصری الانجلیزی الى مهارق . 
وسواء استنفت الباحثات أو الفاوضات فى تاريخ قريب أو لم تستأنف » فان 
واجب حكومة السودان والسودانیین بين واضح . فالحکومة مصممة على أن 
تنفذ مشروعاتها الخاصه بانشاء الجمعية التشريعية الجديدة والجلس التنقیذی » 
تطبيقاً لتوصیات مؤتمر إدارة السودان . ولن تسمح بأی تدخل فى سیاستها 
الخاصة بالسودنة والتقدم الاقتصادی . 

« وستضمن الحافظة على الأمن العام » والقانون » والنظام باتخاذ اٍجراءات 
شديدة ضد کل من يريد أن يخل بالامن والطمانینه » أو من یروجون لأغراضهم 
بوسائل غير مشروعة . 

« وانی على ثقة من صدق معاونة نوی النفوذ والسلطة فى جمیع أنحاء 
البلاد فى مجهودی هذا ۱ 

« وعلی السودانیین أن یعملوا فى هدوء وایمان على تحسین أحوال بلادهم » 
رافضين أن تصرفهم الاشاعات الکاذبة عن اغراضهم . وأن یعملوا على تنمية 
وتقوية النظم الحالية اقامة حكومة ديمقراطية محلية ‏ والعاونه فى إنشاء هینات 
دستورية جديدة ۰ آرجو واعتقد أن تجد فيها مختلف الاراء متنفسا مشروعا 
لتعبیر؛ ویجد فیها سائر ضروب العبقرية والنبو غ والقدرة فرصة واسعة للابداع 

« لقد أظهر السودانیون فى سنة ۱۹۶۰ اطمنناناً وعزماً آذاع صیتهم إلى 

آبعد من حدود السودان » وانی أؤمن ایمانا شديداً أن الثبات الموروث فى الخلق 
لسودانی سیمکن السودان من التقدم فى الشروعات الانشائية التی يود الجمیع 
أن تثمر فى العاجل القریب (۶) 
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ويرد النقراشی باشا على برقية الحاکم العام بالانابة » فیشیر إلى الخطاب 
الذی كان وصله فى آبریل ۱۹۶۷ من حکومة السودان عن التقریر الأول لمؤتمر 
إدارة السودان » وما اشتمل عليه من توصیات بشأن إشراك السودانيين بشکل 
أوسع فى الحکومة الركزية » وإلى قوله : 

« إن هذه التوصیات هی محل نظر حکومة السودان فى الوقت الحاضر , 
وانه إذا انتقل الأمر إلى مرحلة إعداد مشروع قانون یتضمن الاخذ بمثل هذه 
القترحات . فانه سیراعی ضرورة عرضه على کل من الحکومتین الصرية 
والبريطانية للحصول على موافقتها عليه . » 

ویقول النقراشی فى خطابه : إن الحکومة الصرية رغم تحفظاتها التی 
آبلغتها للحکومة البريطانية . فإنها صادقة الرغبة فى أن یتمتع السودانیون باکبر 
قسط ممکن فى الحكومة الركزية ببلادهم . وإنها قد أحالت تقریر المؤتمر إلى 
خفات اافتضاضی ادر اة 

ویستعرض الخطاب الاطوار التی مرت بها مقترحات موتمر ادارة 
السودان » ثم یعرب عن أسفه لما انطوت عليه صياغة البیان الذى وصله من 
الحاکم العام بالانابة » مما يمكن تفسیره بأنه یرمی إلى إسقاط حق الحکومة 
الصرية وسلطتها ۰ خاصة وقد صدر بعد يومين من وقف الناقشة فى النزاع 
الصری الانجلیزی أمام مجلس الأمن . 

ویلاحظ الخطاب أن الاصلاحات القترحة قد وضعها موتمر إدارة السودان 
الذی لا یشتمل الا على أعضاء من البریطانیین والسودانیین ٠‏ ولیس بينهم 
مصری واحد . ویقول فى فقرته الأخيرة إن هذه القترحات هی الآن موضم 
الدراسة . ولکن نظرا لا لها من الأهمية العظمی . فمن الواضح أن دراستها 
تتطلب بعض الوقت لاسیما والحكومة اللكية الصرية - فى هذا الشأن - ليس 
لها فحسب الحق فى الوافقة على هذه القترحات » أو فى رفضها » بل إن لها 
حق المبادأة . وکان حاکم السودان العام بالانابة قد کتب لرئیس وزراء مصر , 
محمود فهمی النقراشی باشا » فى الرابع والعشرین من ابریل ۱۹۶۷ ۰ خطابا 
یرفق به نسخاً من التوصیات النهائية لمؤتمر إدارة السودان الخاص باشراك 
السودانیین فى الحکومة الركزية :وق جاء فی الغطاب ما یلی : 

- ۱۳۵ 


« إن هذه التوصیات هی الآن موضع البحث . وسوف یدعی الجلس 
الاستشاری لشمال السودان فى دورته القبله ابداء رأیه فیها . وپعد ذلك 
تفحصها الحکومه وتعرض على المملكة التحدة 2 وحکومه مصر بعد هذا 
مشروع التشريعات لتضمنه أى منها التعديلات التى ترى ضرورة ادخالها . 

ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن مؤتمر إدارة السودان كان قد شكله 
الحاکم العام فن الثانی والعشرین من ابریل ۱۹۶۳ ۰ لیدرس مایلزم اتخاذه من 
خطوات لاشراك السودانیین فى إدارة بلادهم بصورة أوسع نطاقاً من ذی قبل 
زيادة المسئوليات التی تناط بهم . 

ولقد انقسم التمر إلى لجنتين › الاولی منهما برئاسة 
السيد مکی عباس (0) کلفت بالنظر فى الخطوات اللازم اتخاذها لتمکین 
السودانیین من الاشتراك فى الحكومة المركزية بصورة فعاله . وبتقدیم توصیات 
يمكن معها أن يصبح الجلس الاستشاری هينة ذات وظائف ومسئولیات أعظم 
مما كان مناطاً به ۱ 

أما اللجنة الثانية فقد اختير لها السيد محمد أحمد محجوب رئيساً ٠‏ وطلب 
منها أن تتقدم بتوصيات يمكن عن سبيلها تحقيق تقدم فى الحكم المحلى » ورسم 
السبل التى يمكن معها زيادة مسئوليات مجالس المديريات ومؤسسات الحكومة 
المحلية الاخری . كما طلب منها أن تنظر فى القوانين المالة التى يقوم الحكم 
اک ان انا زان ن و ها عم تا 

وكان المؤتمر يتالف من ثلاثين عضواً برئاسة. السكرتير الاداری لحكومة 
السودان . وقد اشتمل . بالإضافة إليه , على ثمانية أعضاء بريطانيين بينهم 
رئيس القضاء » وآخرون من رجال الادارة والمالية والتعليم . وكان يضم 


() كان السيد مکی عباس من كبار المعلمين فى معهد التربية ببخت الرضا » مسئولا 
عن شعبة التربية الوطنية وتعليم الكبار » واستقال عام ۱۹۶۷ من وظيفته وعمل بالصحافة › 
وأصدر مجلة « الرائد » الأسبوعية التى كانت تنادی للسودان بالاستقلال ویالجمهورية 
الاشتراكية نظاماً للحكم . وقدمت له جامعة اكسفورد منحة دراسية نال بعدها درجة علمية 
على اثر بحث أعده عن السالة السودانية أصدره كتاباً فيما بعد . وعند تأميم مشروع 
الجزيرة فى عام ٠٠٠١‏ عين عضواً فى مجلس إدارته » ومديراً للخدمات الاجتماعية فيه . ثم 
اصبح محافظاً للمشروع . وتم فى عهده تعمير الجزء الأول من امتداد الناقل . وعمل فيما 
بعد سكرتيراً تنفيذياً للجنة الاقتصادية فى افريقيا , التابعة للأمم التحدة ۰ ثم عمل نائبا لمدير 
منظمة الأغزية والزراعة الدولية . وکان عضتوا- فى الجلس الاستشاری لشمال السودان 
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واحد وعشرین عضواً سودانیا » ثمانية منهم یمثلون الجلس الاستشاری 
لشمال السودان » وثمانية من الاعیان والتجار وكبار موظفی الحكومة » وثلاثة 
يمثلون حزب الامة . وواحد لحزب الاحرار . وآخر لحزب القومیین . وقد طلبت 
الحکومة من الاحزاب الأخرى اتحادية وغیر اتحادية 2 أن تنتدب ممتلین 
منها ولكنها لم تستجب (۱) . 

واقترحت اللجنه الاولی » برئاسة السید مکی عباس . انشاء جمعية تشريعية 
تکون أكثر تمثيلاً الشعب من الجلس الاستشاری لشمال السودان » قالت : 

« إن الاساس الذى قامت عليه جميع توصیات الژتمر هو رغبة السودانیین 
فى حکم بلادهم ۰ ورغبة معالی الحاکم العام فى تعدیل دستور الجلس 
الاستشاری لشمال السودان ۰ لیخلق منه جمعیه أكثر تمثیلا للشعب » ولیضطلع 
بمسئولیات آکبر من مسئولیات الجلس الاستشاری . رغبة فى الاستمرار فى 
سياسة تقدم المؤسسات الداخلية نحو الحکم الذاتی . » 

واقترحت اللجنه أن تعين أية هيئة تشکل فى نطاق دستور السودان الحالی. 
لدة ثلاث سنوات یکون الوقت بعدها مناسباً لاعادة النظر فى الوقف . « وانا 
لنامل أن تأتى الهيئة التی تشکل فى ذلك الوقت ممثلة للسسودانیین 
تمثيلا صحيحا . » 

تقول اللجنة : 

« نحن متفقون على أن أمثل طريقة لتطوير المجلس الاستشاری الحالى . 
وجعله آکثر تمثیلا لرغبسات الشتعن واعطائه قسدرا آوفر من السئولية ۰ هی 


(۱) كان الزتمر یتالف من مستر ج. روبرتسن السکرتیر الاداری رئيساً » ومن الاعضاء 
التالية اسماژهم : مستر س.س . کمنجز » رئيس القضاء » مستر أ.ح کارمایکل من مکتب 
السکرتیر الالی » ومستر ج.د لامين » مدير دارفور » ومستر ف.د کنجدن ۰ مدير آعالی 
النيل » ومستر ج.س سکوت من كلية غردون ۰ ومستر و.م. لانق من مصلحه العارف . 
ومستر ج. س أوين » من مکتب السکرتیر الاداری ٠‏ ومستر س.أ.ج والس » مساعد السکرتیر 
الاداری .ومن السادة محمد على شوقی . والامیرلای عبد الله بك خلیل » ومکی عباس , ویابو 
عثمان نمر ٠‏ والزبیر حمد الملك » وعبد الله بكر » وسرور محمد رملی » ومصطفی ابو العلا , 
نحن للمكلس الاستشارى تال سا وف لس دهم نحي الا :وات 
الصدیق عبد الرحمن الهدی ٠‏ والاردیری عثمان ۰ ونصر الحاج على » ومحمد صالح 
الشنقیطی . وأحمد حسن خلیفه . ومحمد آحمد محجوب . ومکاوی سلیمان آکرت من 
الاعیان وکبار الوظفین السودانیین . ومحمد عثمان میرغتی والسید محمد الخلیفه شریف ؛ 
وعبد الرحمن عابدون عن حزب الأمة ویوسف بدری ممثلاً لحزب الأحرار » ومحمد حمد 
النیل » ممثلاً لحزب القومیین . 
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تشکیل جمعية تشريعية تتالف من أعضاء سودانیین منتخبین ليمثوا السودان 
باکمله » وتکون ذات وظائف تشريعية . وإدارية تؤديها بالاشتراك مع مجلس 
تنفیذی . یشکل من جدید » ویحل محل مجلس الحاکم العام الحالی . 

« إننا متفقون باجماع الاراء على أن سلطات الجمعية الجديدة يجب أن 
تشمل القطر باکمله » شماله وجنوبه . ولکننا فى الوقت عینه » نقدر الصعوبة 
العظيمة فى الحصول على آفراد من أهل الجنوپ یستطیعون أن یمثلوا قومهم 
تمثيلاً كاملاً فى الوقت الحاضر . غير أننا تأمل أن یتیسر التغلب على هذه 
الصعوية بالتدريج ٠‏ وأن يعين مديرا المديريتين ( الاستوائية وأعالى النيل ) 
الأشخاص الأكثر صلاحية فى الوقت الحاضر » إلى أن يحين الوقت الذى يتوفر 
فيه الأشخاص الذين یمظون ذلك الجزء تمثيلاً تامأ . 

« وإننا عندما نتقدم بالتوصية المذكورة آنفاً » نرى أن مستقبل السودان 
يتوقف على دمج جميع أهله ليكونوا شعباً واحداً » وأن المديريتين الجنوبيتين (۷) 
مع أنهما ليستا عربيتى الأصل « كما هى الحال فى كثير من أنحاء السودان 
الشمالية » لا يمكن أن تحصلا على التقدم الاقتصادى والاجتماعى » إلا إذا 
اتجهتا نحى أجزاء السودان الأخرى . وتمثيل المديريات الجنوبية فى جمعية 
تشريعية مسئولة للقطر كله تجعل من تحقيق توحيد أهل السودان - ذلك التوحيد 
الذى تعتمد عليه رفاهية السودانيين كلهم فى النهاية - أمراً واقعاً . 

« هذا ولم يغب عنا التأخر النسبى الذى يتصف به أهل المديريتين الجنوييتين 
مع اعترافنا بما يلزم أن يبذله هؤلاء المواطنون للحاق بالركب . وبلوغ درجة 
التمدن والتقدم التى يتحلى بها كثير من أهل المديريات الشمالية » ولكننا فى 
الوقت نفسه نرى أن يتخذ فى الحال قرار ينص على إدارة السودان كقطر واحد 
موحد . وعلى الرغم من أن بعض أجزاء السودان قد تتخلف فى الوقت الحاضر 
عن الأجزاء الأخرى وتقل عنها تقدماً » فإن هدف جميع إجزاء الوطن واحد . 
وليس ثمة ما يمنع سكان المديريتين الجنوبیتین من بلوغ درجة من المدنية والتقدم 
فى القريب العاجل , تمكنهم من لعب دورهم كاملاً فى السير بالبلاد إلى الأمام . 

(۷) كان الجنوب من الناحية الإدارية یتالف فى ذلك الوقت من مديريتين لا ثلاثاً , هما 
المديرية الإستوائية وتشمل بحر الغزال » ومديرية أعالى النيل . 
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وبما إن مستقبلهم مرتبط بالشمال . فالواجب یقضی أن يبدا الجنوبیون الآن فى 
الاشتراك مع الشمالیین فى إدارة البلاد بکل طاقتهم . ولیس ثمة رغية عند أهل 
الشمال » فى السيطرة على الجنوبیین » أى فى بسط نفوذهم علیهم » ولکن أهل 
السودان . وهم مشترکون فى النافع ٠‏ يجب علیهم الاشتراك فى السئولیات . 
وهنا نرید أن نسجل رأى آغلبية من الاعضاء - مع إن هذا خارج عن نطاق 
اختصاص المؤتمر - فى أن توحید السودانیین یساعد كثيراً فى تحقيقه الفاء آمر 
رخص الاتجار لسنة ۱۹۲۸ » واتباع سياسة واحدة للتعلیم فى السودان كله . 
وتعلیم اللفة العربية فى مدارس الجنوب » وتحسین طرق الواصلات بين شقی 
السودان . وتشجیم تنقلات الموظفين بين الشمال والجنوب ۰ وتوحید نظام 
درجات الوظفین . » 

هذا ما جاء فى تقریر اللجنة الخاصة بالحکومة الركزية النبثقه عن مؤتمر 
ادارة السودان » رأينا أن نثته بنصه لأهمیته ۰ لا سیما ما يتعلق منه بالدیریات 
الجنوبية ومستقبلها . وهو لا یحتاج لزید من الشرح والتوضیح . وحسبنا أن 
نلاحظ كيف كان التمر فى ذلك الوقت . عام ۱۹۶7 ۰ یحرص على وحدة 
السودان وعلی تقدم مواطنیه فى الجنوب لتمکینه من أن يلعب دوره كاملا فى 
تقدم البلاد . 

إن توصیات المؤتمر تشکل وثيقة هامة 2 رغم رفض متمر الخریجین 
والأحزاب الاتحادية لها . ولا اشتملت عليه من توصيات » وليس من أغراضنا فى 
هذا الفصل أن نتناول مقترحات مؤتمر إدارة السودان .ولا ما سبقه أو أعقبه من 
خطوات دستورية . ولكننا رأينا إن نشير لهذه المكاتبات لصلتها بتطور القضية 
المصرية البريطانية ولا لها من مساس بها » وأن نوضح أيضاً أن مؤتمر 
الخريجين العام » الذى كان يسيطر عليه حزب الأشقاء . وأحزاب الجبهة الوطنية 
المؤلفة من الأحزاب الاتحادية كلها قرر مقاطعة الجمعية التشريعية . كما كان 
المؤتمر قد قرر قبل ذلك مقاطعة المجلس الاستشارى لشمال السودان ۰ وأرسل 
السيد اسماعيل الأزهرى رئيس المؤتمر ‏ وهو يعلن المقاطعة قولته الشهيرة : 

« لن ندخلها حتى لو جاعت مبرأة من كل عيب . » 

وننظر إلى موقف حكومة السودان من توصية موتمر الإدارة القائلة بتشکیل 
جا رنف من مشاه بقن امن ان که ماله وجه 

يقول السكرتير الإدارى فى ذلك الوقت » سير جيمز رويرتسن : 

- ۱۳۹ ۱ 


ونحن هنا نقتطف حدیثه كله نسبة لاهمیته (۸) : - 

« كان من السائل الهامة ذات الصلة بقیام الجمعية التشريعية أن نقرر تمثیل 
الجنوبیین أو عدم تمیثلهم فیها . موتمر ادارة السودان یوصی بتمتیلهم 
واشراکهم .. ولدی بعض الدواثر شکوك فى سلامة هذه التوصية وحکمتها . 
ورأيت أن آجعل الخطوة التالية فى سبیل تنفیذ تقریر الوتمر عقد اجتماع فى 
يونيى من عام ۱۹۶۷ مع ممثلی الجنوپ فى جويا ٠‏ عاصمة الديرية الأستوائية . 
وکان السکرتیر القضائی قد ذهب إلى لندن لیبحث فیها أمر نقل السلطات 
بطریقه دستورية إلى الشعوب الستعمرة » وکنت اتطلع متى فرغ کل منا من 
مهمته أن نستعرض مع السکرتیر الالی موضوع الجمعية التشريعية من جوانبه 
الختلفة قبل إصدار قرارات نهائية فى مجلس الحاکم العام . 

« كان وضع جنوب السودان أعتى الشاکل التی واجهتنی کسکرتیر اداری 
وأعصاها على الحل , فقد آدی الفشل فى حلها بصورة سريعة فى عام ۱۹۵۵ 
إلى حرب أهلية استمر اشتعالها فى مراکز الجنوب حتی ینایر ۱٩۷۲‏ . ولیس 
فى عزمی أن استعرض موضوع الجنوب برمته » ولکن لابد من تقدیم نبذه 

« توغل الغزاة الاتراك الصریون عقب فتح السودان فى عام ۱۸۲۰ فى 
الجنوپ . واستطاعوا بقوة أسلحتهم النارية أن یتغلبوا على الشك والنویر 
والدینکا . ممن عرفوا فى الاضی بمقاومتهم للغزاة الوافدین من الشمال دون 
مشقة . وأدى تغلغل الحکم الترکی الصری إلى اضطرابات وقلاقل فى الجنوب 
استمرت طيلة الفترة المتبقية من القرن التاسم عشر , باستثناء فترات قصيرة 
تولی الامر فیها هناك سير صموئيل بیکر » فالجنرال غردون . ورغم الهزيمة التى 
آلحقها الهدی بالحکم الترکی الصری عام ۱۸۸۰ » وانسحاپ ذلك الحکم من 
السودان . فان الاحوال فى الجنوپ لم تتحسن . 

« ولا أخذ الحکم الثنائی يزحف جنوياً فى مطلم هذا القرن العشرین » واجه 
كخيرا فق الخاوف و اكوك ین ال النوت.. واعضت طك الادارة توا 
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من عشرین إلى ثلائین عاماً قبل أن ترسخ آقدامها فى سائر الدیریات الجنوبية . 
وترتب على هذا بطء فى التطور التعلیمی والاجتماعی بالقارنة إلى الشمال , اذ 
جعلت الادارة شغلها الشاغل حینئذ حفظ الأمن والنظام » ومحاولة كسب ثقة قوم 
متخلفین خائفين » عظیمی الريب والشکوك . وکان الال قليلاً محدوداً » يأتى من 
الشمال »ولا سبيل لتطویر الخدمات الإ به . وكان الخرض على الاقتضاد.فی 
النفقات . وحسن تدبير المال » هو الذى دفع الحاكم العام . سير جون ستيورت 
سايمز » فى عام ۱۹۳۷ ۰ لدمج مديريتى منقلا وبحر الغزال فى مديرية واحدة , 
اسماها الاستوائية . وکانت الواصلات ضعيفة ؛ والراکز کیيرة بصورة مضت 
قفا السيطرة علنها : 

« ويسبب حرص الحکومة على كسب ثقة أهل الجنوب ۰ أصدرت قانوناً 
للمناطق المقفولة يقضى بأن يحصل التجار الشماليون على إذن خاص للاتجار 
فى الجنوب . بهدف تقليص عدد التجار الشماليين . ومنم الجلابة من السفر 
والتنقل هناك . وعلى الرغم من أن المواطنين الشماليين العاديين لم يمنعوا بقوة 
القانون من زيارة الجنوب » فان السلطات الإدارية فيه لم تكن تشجع زياراتهم أو 
ترحب بها » وكان الهدف من هذا كله إنشاء حاجز يعصم الجنويى الساذج 
الجاهل وأهله من الاستغلال . 

« وکان الأمل معقوداً فى أن يتطور أهل الجنوب وراء هذا الحاجز حتى يقفوا 
على أقدامهم ويواجهوا الشماليين كأنداد لهم . ولكن الحكومة حتى قيام الحرب 
العالمية الثانية » لم تفعل شيئاً وراء هذا الحاجز يدفع بالنهضة فى الجنوب إلى 
الأمام . بل القت بمسئولية الخدمات التعليمية والطبية إلى الجمعيات التبشيرية 
المسيحية سنوات عديدة . وعلى الرغم من أن القائمين بأمر هذه الجمعيات لم 
يكن يعوزهم الاخلاص , ولا صدق العزم . ولا العطاء . فى نطاق امكانياتهم 
المحدودة القاصرة . فإنهم لم يكونوا أهلا لتحقيق التقدم الذى ينشده الاقلیم . 
والحكومة نفسها لم تتحرك لساغدتهم إلا فى العشرينات بتقديم إعانات لهم . 
وبمراقبة نشاطهم التعليمى والطبى » وبانشائها خدمات طبية خاصة بها . لهذا 
كله ظل التقدم بطیتاً ومتعثراً . 

« وفى منتصف الأربعينات أخذ السودانيون الشماليون والمصريون ينحون 
بالآئمة على حكومة السودان بسبب سياستها فى الجنوب . ولم يقتصر النقد 
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على قانون الناطق القفولة . بل امتد إلى اقصاء الجنوب من الجلس 
الاستشاری » ومنع ذلك الجلس من بحث السائل ذات الصلة بالجنوب . وشمل 
النقد التعلیم واستخدام اللغة الانجليزية وسيلة رسمية فيه . واللهجات الحلية 
دون اللغة العربية » وتناول إرسال الطلبة الجنوبیین إلى يوغندة . لینالوا تعلیمهم 
العالی فیها بدلاً عن كلية غردون التذكارية فى الخرطوم . وغيبة الجمعیات 
التبشيرية الاسلامية عن النطقة . وکانت هناك اتهامات تشیر إلى مخطط یرمی 
إلى فصل الجنوب عن السودان وضمه إلى یوغندة . 

« لقد اقتنعت بأن مشكلة الجنوب تحتاج منا إلى علاج ایجابی » وهاهی ذی 
الحاجه للعلاج تلح علینا نتيجة لقررات مؤتمر ادارة السودان الرامية لإنشاء 
جمعية تشریعیه ذات سلطات کبيرة » وتمثیل للسودان كله . بشماله وجنوبه 
وكان السوال الذی یواجهنا هو : أيدمج الجنوب كلياً فى السودان ».ويدار 
كغيره من مناطق القطر › أم یبقی منفصلاً ویدار بشکل آخر ... ؟ 

« وکانت هناك احتمالات ثلاثة فى تقدیری .. الأول منها هو أن نواصل 
السياسة الرامية فى نهاية الطاف لفصل الجنوب عن الشمال . 

« والثانی أن يؤسس الجنوب کادارة منفصلة متحدة فدرالیاً مع السودان 
الشمالی . وآن یکون له حاکم ومجلس استشاری خاص به ۰ مسئول لحکومته 
الحلية .. والثالث هو معاملته کجزء من السودان وفتح ابوابه للتنمية . والفاء 
قانون الناطق القفولة . وقبول ممثليه فى الجمعية التشريعية وفق ما أوصى 
الزتمر . 

« وبالنسبة للاحتمال الأول لم يكن ميسوراً تصور السبیل الذى یمکن معه 
ضم جنوب السودان لیوغندة .. ولم يكن لدینا ما يدل على أن يوغندة نفسها لدیها 
الاستعداد لقبول هذه النطقة الفقيرة التخلفة . 

« آما الاحتمال الافتراضی الثانی ۰ وهو منح الجنوب إدارة منفصله فى 
اتحاد فیدرالی مع الشمال » فقد كان صعب التنفیذ أيضاً . لان انشاء مثل هذه 
الادارة آمر باهظ التکالیف . ولاسبیل لتمویله الا من الشمال .. والشمالیون 
بالطبع لا یوافقون على تمویل ادارة لا سيطرة لهم علیها » يضاف إلى هذا قلة 
الجنوبیین الوهلن لشغل الوظائف فى مثل هذه الادارة . 
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.والاختيال الثالك + وقى فمقل الحنون فى الخفحة التكتريسة كان من 
عيوبه ضعف خبرة الجنوبيين فى الخدمة السياسية بالقارنة إلى أهل الشمال . 
ولكن لم يكن هناك مفر منه مع توفير بعض الضمانات فى التشريع ضد 
الاستغلال . 

« ورأيت أن اقنع نفسی بمقدرة الجنوبیین على الجلوس فى الجمعية 
التشريعية . ولعب دور بناء فیها » قبل أن اتقدم بالنصح فى هذا الشأن لجلس 
الحاکم العام . وعلیه قررت ٠‏ بعد التشاور مع الوظفین البریطانیین الکبار الثلاثة 
فى الجنوب . أن ننظم مؤتمراً فى جوبا فى یونیو من عام ۱۹۶۷ لبحث مسالة 
اشتراك الجنوب فى الجمعية التشريعية . ولم يكن ى الجنوپ آنذاك مجالس 
مدیریات استشاریه لتقوم باختیار ممثليها فى هذا المؤتمر » لهذا تم الاتفاق على 
دعوة بعض الزعماء القبلیین البارزین ۰ وبعض الوظفین الذين كان لهم فى نظر 
الدیرین قدر كاف من التعلیم یمکنهم من مناقشة الوضوع الطروح آمام 
المؤتمر .. ودعونا أیضاً بعض الشمالیین للاشتراك فى البحث . وکان المؤتمر 
عندی وسيلة للتأكد من مقدرة الجتوبیین . وعلیه فليس صحيحاً القول بان الممثلين 
الجنوبیین فى مؤتمر جوبا وافقوا: على الاندماج فى الشمال . بل لم يكن التمر 
یملك حق إصدار مثل هذا القرار » ولم يكن اعضاژه مفوضين لبحثه ... والقرار 
الوحید الصادر عن الوتمر كنت قد اتخذته وحدی › وهو ضرورة تأبيد التوصية 
المقدمة من مؤتمر إدراة السودان NEN‏ على ما رأيت وسمعت من 
الجنوبيين فى جوبا . تلك التوصية الرامية لتمثیل الجنوب فى الجمعية 
التشريعية المقترحة . 

« ولقد وجدت عدداً من الجنوبيين فى مؤتمر جوبا لا يقلون مقدرة عن 
الشماليين فى المداولة . والذكاء على الرغم من ضعف التعليم الذى كانوا 
قد نالوه . 

« وكان قد شغلنی التغییر الفاجیء الذی طرأ على أفكارهم » إذ كان الرأى 
السائد بينهم فى اليوم الأول للمؤتمر هو أن نبد بمجلس استشاری للجنوب › 
ينضم الجنوب إلى الشمال بعده بسنوات ۰ ويمثل فى الجمعية التشريعية .. وفى 
اليوم التالى انقلب هذا الرأى رأسا على عقب » وأخذ المتعلمون الجنوبيون 
يحبذون الذهاب إلى الشمال فى الحال . وقد خمنت أن هذا جاء نتيجة لمساعى 
صديقى القاضى محمد صالح الشنقيطى › أحد الأعضاء الشماليين فى 
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المؤتمر .. وکان قد أمضى اللیل فى إغراء الوظفین الجنوبیین بانهم بانضماهم 
للشمال ینالون الرتبات الى تمنح للشمالیین . وقد أغراهم هذا فکان ذلك الانقلاب 
منهم بقيادة کلمنت امبورو . 

« وفی التاسع عشر من یولیو ۱۹۶۷ اجتمع مجلس الحاکم العام واستمع 
إلى تقریری وتوصیاتی ٠‏ ووافق علیها من حيث البداً ۰ وهی تقضی بتمثیل 
ا الجنوب فى الجمعية التشريعية . مع توفير الضمانات اللازمة لحماية آهله . » 
وننتقل من الجنوب والقترحات التی آوصی بها مؤتمر ادارة السودان إلى 
التطورات السياسية فى الشمال لنستعرضها فنقول : 

كان لقیام الاحزاب منذ عام ۱۹۶۳ آثر غير حميد على مؤتمر الخریجین 
العام . إن أخذت تستاثر بالكانة السياسية دونه ۰ يسبب الخلاف السیاسی حول 
مشتفل الود ان الان شطرة يل هب عه كرا من ال مخ الذي كانوا 
بومنون وبتعلقون بالاستقلال » لا الاتحاد . مصیرا للسودان . فقد فضل هولاء 
أن يركزوا نشاطهم فى آحزابهم السياسية » وحیث یتعاونون مع من یلتقون معهم 
سياسة » وفکراً . ومبداً » واسلوياً . لیس ذلك فحسب ‏ بل آصبح المؤتمر لدی 
کثیر من الناس اسماً آخر لحزپ الاشقاء » بسبب سيطرة هذا الحزب على 
هيئته ولجنته التنفیذیه . بل على لجانه الفرعية » ویسبب تغوله على القرار الذی 
اتخذه المؤتمر فى عام ۱۹6۵ . بقيام حکومة سودانية فى اتحاد مع مصر . 
تحت التاج الصری ٠»‏ وجعله ميداً له » أى لحزب الاشقاء . 

وشهد عام ۱۹۰۱ انقساماً عمیقا فى حزب الاشقاء » وفی التمر اذ خرج 
عليه السید محمد نور الدين » وكيله » وخرج معه بعض القادة من رجال الرکز 
العام » كالسيدين آحمد خير وخضر عمر » الذی كان فى وقت سابق سكرتيراً 
لحزب الأشقاء . وزعموا آنهم فصلوا زملاء‌هم الآخرین . واستاتروا باسم 
الحزب » واسموا مؤتمر الخریجین العام مؤتمر السودان )٩(‏ . 

)9١ ٠‏ كان لش هت تور الان وكا فرع الیل الا هیبشت تام اسان وتا ف 
نادى خريجى مدارس السودان هناك ٠‏ وفی مؤتمر الخریجین العام » انضم فى الاربعینات 
إلى حزب الاشقاء ٠‏ وعين وكيلاً له , واشتهر بشده تعلقه بالاتحاد مع مصر , ومقاومته 
وفعاذابه للاسستعفان التریطانن ركان غا فن جلى :الوا ب خلال الحکم الات وی نا 
للاشفال , وانشق فيما بعد عن الحزب الوطنى الاتحادى ۰ وانضم إلى حزب الشعب 
الديمقراطى ۰ وکان ور للصحة فى الحكومة الائتلافية المكونه من حزبى الأمة والشعب 
الديمقراطى وبعض ممتلی الأحزاب الجنوبية . = 

NE 


واستمر هذا الخلاف بين شقی الاشقاء حتی قیام الثورة الصرية فى يوليو 
من عام ۱۹۵۲ التی كان یقودها اللواء محمد نجیب . الذى یعرفه السودانیون 
معرفة جيدة » ويثقون فى وطنيته وصدقه › وشجاعته 7 وأصالته 0 وكان اللواء 
نجيب قد نال تعليمه فى السودان » وزامل السيد اسماعيل الأزهرى وغيره فى 
الأخيرة من سبتمبر عام ۱۹۵۰۲ . دعا اللواء نجيب قائد الثورة المصرية . قادة 
الأحزاب السياسية السودانية إلى القاهرة ليتشاور معهم حول الموقف فى 
الاتحاديين » والجبهة الوطنية » وحزب وحدة وادى النيل والحزب الوطنى الذى 

وخلال إقامة هذه الوفوب بالقاهرة » على اثر اتفاقها مع رجال النورة 
باقتراح من السيد خضر عمر .. و تم تكوين لجنة من السادة ٠‏ ميرغنى حمزة 

= وكان الأستاذ أحمد خير زعيم الجمعية الأدبية يواد مدنى » وصاحب فكرة انشاء 
مؤتمر الخريجين العام . ويوم التعليم الأهلى . والهرجان الأدبى . درس القانون فى كلية 
الحقوق بالخرطوم . وعمل بالحاماة ۰ وكان عضواً بارزاً فى وفد السودان لفاوضات عام 
۱۹:۹ بين مصر ويريطانيا واشتهر بمقاومته للاستعمار البريطانى > وتعرض للسجن مرات 
كثيرة » وعين وزيراً لخارجية السودان عند قیام الانقلاب العسکری بقيادة الفریق إبراهيم عبود 
عام ۱۹۰۸ . من مؤلفاته « كفاح جيل »« و » مأسى الانجلیز فى السودان 3 
سكرتيراً له » وكان من قادة مؤتمر الخريجين العام » له دور بارز فى مفاوضات الحكم الذاتى 
التى جرت فى القاهرة بين قادة الثورة المصرية ورجال الأحزاب السودانية . وكان عضواً فى 
الوفد الذى أرسلته الأحزاب الاتحاديه للندن لشرح القضية السودانية من وجهة النظر الخاصة 
بهم لوزارة الخارجية البريطانية . انشق على حزب الأشقاء مع السيد محمد نور الدين » وعند 
قيام الحكم الذاتى هجر السودان إلى المملكة العربية السعودية , بسبب اعتراضه على طريقة 
تکوین الدب الوطتناالاتصاوی : ورفشته لنهحه فى العمل وغنة عودتة من الستعودية رغد 
المراحل . 

د ۷60 - 


القترح » على أن یعرض ما يقترحونه على إخوانهم فى آقرب وقت . وعلقت 
جرينة الصرى الصنادزة فى أو توس ۱۹۵۳ على م هه اللحقة قابلة ( ۲ 

و القت احنة ساس یبای الأحؤات: الاتعادية فى السودان. ولا فى 
000 القول نانه على عه _ل هذه اللجنة يتوقف النجاح الكامل لهذه الخطوة 
لمشي موی که أعقتناتوا عق اا دو فى الوا ها الا الم 
داعب قرم مراك بولك الخطوة التنفيدية كانت تيء لان الكقوين لتك د 
فينا نوی اة لهذا "الاتحاد: المنشون سراف أن يحكية مدع اللتمكة : 
وه ا اللقاة على عا ها مةد اف اله الات رها هر 
التى ستؤدى إلى أن يتكتل الاتحاديون ويصبحوا قوة واحدة .. قوة تبين مبلغ 
الفافدة, أو الضلهة الشترعة الى ستعون على الوا من هذا فان وال 
هذه الامنية لیست آمنیتنا بل أمشة شعب وادی النیل , ثم هی آمنية الأشخاص 
آل ين اتر كرا في هذا الیل والذين انقيوة الى تحقيق ا لاتا 

واستتناغع: اللعنة الخو رة أن ن دين الا الاتحادية وأن 
تدمجها » وتدمج مؤتمر الخريجين العام معها فى تنظيم جديد أسموه الجزب 
الف انیب اشنا اسا ارف سا وا 

وفی نوفمبر من عام ۱۹۰۲ بالقاهرة انطوت صفحه موتمر الخریجین العام 
الذی تأسس فى مدينة أم درمان فى فبرایر من عام ۱۹۳۸ » ولعب دورا بارزا فى 
الان الام و اا ع ا و یم وی ال و 
السودأنى من قبضة الخوف والإرهاب والتسلط . 


(۱۰) مذكرات خضر حمد - الحركة الوطنية السودانية - الاستقلال وما بعده - 
مكتبةالشرق والغرب - الشارقه . 
e‏ 


مصر تلغى أتفاقية السودان وا متا هدة 


الزتمر یقرر مقاطعة الجمعية التشريعية - مصر تلفی الاتفاقية والعاهدة - الاستقلالیون 
یتمسکون بانهاء الحکم الثنائی - الازهری يتعرض للمحاكمة والسجن - الانجلیز یقدمون 
مشروعاً للحکم الذاتی - قیام الثورة الصرية - مصر "تفاوض الأحزاب السودانية توطئة 
لاجراء محادثات مع بریطانیا - اتفاقية السودان ترسم السبیل لتصفية الحکم الشنائی . 

11 [ 

یحدثنا الازهری فى مذکراته عن الجمعية التشريعية التی أنشأها حاکم 
السودان العام فى سنة ۱۹6۸ ۰ فیصفها بأنها كانت أداة یحتمی الانجلیز خلفها 
لیجعلوا من السودان مستعمرة لهم . یقول : 

« رفضنا قانون الجمعیه التشريعية وا لجلس التنفیدی وقاومناه مقاومه عنیفه › 
لإيماننا الراسخ بأن الانجلیز لم یکونوا صادقین فى زعمهم بأن هدفهم هو منح 
السودان الحکم الذاتی » بل کانوا یرمون لتألیف مؤسسة یحتمون وراعها . 
ودللت على ذلك بما اتسم به قانون انتخاباتها من ضعف واضح , یعکسه قصر 
حق الانتخاب على بعض السودانیین دون سواهم . وتعيين بعض الوظفین 
اعضاء فیها , لا سیما کبار الانجلیز . 

« آما قانونها فقد حرم علیها النظر فى آربع مسائل جوهرية تحریماً تاماً . 
وحظر بحث ثلاث مسائل أخرى إلا باستئذان.الحاکم العام والحصول على 
هنن که فعس ,ويل خلع نالعا که الماح حن الى اش 
ومكنه بذلك من رفض أى قرارتتخذه الجمعية متى شاء .. وبهذه القيود أصبحت 
الجمعية هيئة صورية بلا سلطات . 

- ۱6۷ 


« والسائل الأربع التی حرم القانون بحثها على الجمعية التشريعية هی : 

* تعدیل قانونها . 

* العلاقة بين حكومة السودان ودولتی الحکم الثنائی . 

* العلاقة بين حکومة السودان والدول الأجنبية . 

* الجنسية السودانية . 

« آما السائل التی لایجوز بحثها إلا بموافقة الحاکم العام فهی : 

* الدفاع . 

* العملة . 

* الاقلیات العنصرية . 

« ومنح القانون الحاکم العام حق تعیین أعضاء الجلس التنفیذی وجعله 
مسئولاً له وحده ۰ لا للجمعية التشريعية ۰ وبهذا حرمت الجمعية حتی من 
محاسبة الجلس التنفیذی ومساعلته . بل منح القانون الحاکم العام حق رفض 
مقرارات الجلس والغائها » واستبدالها بمقرارات من عنده . 

« هذه وغیرها كانت الثغرات الرئيسية فى قانون الجمعية التشريعية والمجلس 
التنفیذی التی بتسلل منها النفوذ الانجلیزی . وقد تنبهنا لهذا منذ البداية . 
وأدركنا النوایا التى كانت تكمن وراءه .. لهذا لم نتردد لحظة واحدة فى رفض 
القانون ومقاومته . وفى مقاطعة الجمعية التشريعية . 

« أما خصومنا السياسيون - حزب الامة - فقد رحب بالمشروع ٠‏ وأعلن عن 
مباركته له » وتأييده لقيام الجمعية التشريعية . وفى هذا كتب السيد عبد الرحمن 
على طه . من أقطاب حزب الأمة » ووزراء الجمعية التشريعية » فى 
كتابه« السودان للسودانيين )١(‏ » يقول : 

« قبل الاستقلاليون العمل فى الجمعية التشريعية والمجلس التنفيذى بالرغم 
من النقص الواضح فى القانون الذی صيغ لإنشائهما . ووجهة نظر الاستقلاليين 
فى ذلك هی أن يتخذوا من المجلس هيئة دستورية » تمكنهم من مواجهة الإنجليز 
من الداخل » ومن الاتصال بدولتی الحكم الثنائى » ويهيئة الأمم المتحدة إذا دعت 
الحال لذلك .» 


(۱) السودان للسودانيين - عبد الرحمن على طه - شركة الطبع والنشر الخرطوم . 
- ۱6۸ - 


ویمضی الازهری فیقول : - 

« قامت الجمعية التشريعية والمجلس التنفیذی دون موافقة الحکومة الصرية . 
وهی طرف فى الحکم الثنائى . مما آکد ما كان يساور نفوسنا من ریب وشکوك 
فى أن الانجلیز يريدون أن ینفردوا بحکم السودان . ون یجعلوا منه مستعمرة 
تابعه لتاجهم على شاکله مستعمراتهم الاخری فى افریقیا وغیر إفريقيا . ولكنهم 
هذه الرة کانوا بریدون الاعتماد فى ذلك على تأييد بعض السودانیین فى بلوغ 
غاياتهم . واتضحت هذه النوايا لحزب الأمة جيداً حين الغت مصر اتفاقية ۱۸۹۹ 
ومعاهدة ۱٩۹۳۲‏ ؛ وحين طالب حزب الأمة بإعلان استقلال السودان فى الحال . 
فتخلی الانجلیز عنهم . وتنکروا لهم » وبذلوا جهوداً جبارة لفرض حمایتهم على 
السودان .. والحکومة البريطانية نفسها أعلنت عند الغاء الاتفاقية عن عزمها على 
حماية السودان مما آثار زويعة فى لجنة الاستور التی كانت تجتمم حینذاك 
لمراجعة قانون الجمعية بفرض تطویرها » ومما آدی فى النهاية إلى انسحاب 
بعض أعضاء هذه اللجنة والی حلها . » 

ونقف هنا قلیلاً لنستمع للسید محمد أحمد محجوب » عضو لجنة الاستور . 
یحدثنا عن أثر الغاء الاتفاقية والعاهدة على لجنته » وعن الاحداث التی تلت 
ذلك ... یقول (۷) : - 

« فى التاسع من دیسمبر ۱۹۰۰ أصدر الحاکم العام مرا بتالیف لجنة تعدیل 
دستوری لتوصی له بالخطوات اللازم اتخاذها فى نطاق خطة تقدم السودان 
نحو الحکم الذاتی ۰ وعینت عضواً فى هذه اللجنة .. وسرنا فى دراسة نظام 
آساسی للحکم الذاتی وصیاغته » ولکن تدخل فى الامر حادث مثير لم يكن فى 
الحسبان » ذلك هو الفاء مصطفی النحاس باشا ۰ رئيس وزراء مصر »من جانب 
واحد » لاتفاقية ۱۸۹۹ ومعاهدة ۱۹۳۰ العقودتین بين بریطانیا ومصر , فغیر 
بهذا الإلغاء منه الصورة كلها . وسحب من الحاکم العام مرکزه الشرعی , 
فاقترحت أن تنقل‌سلطاته إلى لجنة مصرية - بريطانية - سودانية » ولکن 
اقتراحی لم یقبل فاستقلت من اللجنة مع خمسة آخرین من أعضائها . 


(۲) الدیمقراطية فى الیزان ۰ محمد أحمد محجوب . دار جامعة ا!خرطوم للنشر - 
الخرطوم . 
۱6٩ -‏ - 


« والحقيقة هی أن اجراء النحاس باشا هذا كان یختمر فى عقله منذ بعض 
الوقت نتيجة لتدهور علاقات مصر بلندن .. وکان الصریون باعلانهم میلکهم 
ملكاً على مصر والسودان » فیما قرروا بعد الفاء الاتفاقية والعاهدة » یحاولون 
تحقیق حلمهم فى السيادة على السودان ٠‏ بل مما أوصلنا بسرعة إلى طریق 
مسدود . وأثبت أن مصر لا توافق على أى تقدم دستوری نحو الحكم الذاتى 
فى السودان . 

« وظن كثيرون فى الخرطوم أن الخطوة التالية ستكون حواراً مفتوحاً بين 
السودانيين والمصريين » لكن القدر تدخل مرة أخرى » إذ نشب حريق هائل فى 
القاهرة « يوم السبت الأسود » السادس والعشرين من يناير ۱۹۰۲ » إثر أعمال 
شغب رهيبة . فأقال الملك فاروق الأول النحاس باشا » وأخرجت بذلك حكومة 
الوفد من الحکم , وتعاقبت على مصر خلال خسينة آشهر بعد ذلك حکومات 
متعددة ۰ وأصبح الوقف الصری من السودان أكثر مرونة . ودعا رئيس 
الحکومه المصرية » نجیب الهلالی باشا » وهو محام مصری شهیر » زعماء 
حزب الامة والجبهة الاستقلالية إلى القاهرة لاجراء محادثات بدأت فى مایو من 
عام ۱۹۰۲ . واتضح فیها أن موقف مصر يرتكز على النقاط التالية : - 

. أن يقبل السودان التاج الصری على أساس رمزی مؤقت‎ -.١ 

۲ - نتيجة لهذا القبول تتعهد مصر باقرار أى دستور یضعه السودانیون 
على أن يؤجل البت فى أمر السيادة على السودان حتی يحسم عن طریق 
استفتاء عام تحدد بنتيجة رغبتهم فى الاستقلال أو فى الاتحاد مع مصر . 

۲ - تحدد مصر موعداً لنيل السودان الحكم الذاتى وإجراء الاستفتاء وفقا 
لإرادة السودانیین » وتوافق فى الوقت نفسه على إجراء تغییر فى الوضع القائم 

وکانت تلك محاولة واضحة لایقا ع الوفد السودانی فى شراك القبول بالسيادة 
الصرية » مما أغضب السید عبد الرحمن الهدی . راعی حزب الامة وزعيمه .. 
وکان وفده الذی يرأسه ابن اخیه السید عبد الله الفاضل ٠‏ ویضم السید عبد 
الرحمن على طه من قادة حزب الامة وآخرين ۰ قد رفض هذه 
المقترحات المصرية . » 

هذا ما جاء على لسان السيد محمد أحمد محجوب عن هذه الأحداث » أما 
السكرتير الإدارى » سير جيمز رويرتسن , فقد كتب يقول : 


جد وات 


« حاولت خلال عام ۱۹۵۱ أن أقنع الاحزاب السياسية كلها بالاشتراك فى 
لجنة للنظر فى دستور الجلس التنفیذی والجمعية التشريعية , والتقدم بتوصیات 
لتطویره نحو دستور للحکم الذاتی » مما یمنح السلطة كاملة فى الشئون الداخاية 
تحت حق النقض - الفیتو - الذی یملکه الحاکم العام ۰ مجلس وزراء ویرلان 
وکان من رأيى أن هذه اللجنة . لکی تحظی توصیاتها بالقبول . تحتاج أن تکون 
ممثلة لسائر الاتجاهات السياسية فى القطر » ولکن مفاوضاتنا لبلو غ هذه الفاية 
كانت شاقة ومخيبة للامال .. وکنت اقترحت أن برأس هذه اللجنة قاض 
بریطانی . فوافق السکرتیر القضسائى على اذتداب القاضی ستانلی بیکر لهذا 
الغرض .. وکان على بعد هذا أن اقنع الجماعات السودانية الختلفة بالاشتر اك 
فیها . وواجهتنا فى بادیء الأمر مشكلة رسم اختصاصات هذه اللجنة القترحة 
وتحدیدها » ولکننا استطعنا تذلیلها وأمكننا بعد شهرین من الفاوضات أن نفر غ 
من تكوينها . غير آنها عندی لم تكن متوازنة لان آغلبية أعضائها کانوا من أهل 
المدن .. اشترك فیها ممثلو حزب الامة والجبهة الوطنية وحزب الاتحادیین و نکن 
حزب الأشقاء قاطعها وتشکك فى مرامینا . وعقدت اجتماعها الأول فى أعقاب 
یرل من عام ۱۹۵۱ + وقورت أن تتتاول بالدراسة والداولة السائل الدستوریة 
أولا ء مرجيئة الانتخابات واجراءاتها . وعدد الدوائر الانتخابية وحدودها إلى ما 
بعد ذلك .. وعقدت اجتماعات آخری فى مایو ویونیو » ثم آرجأت أعمالها يسبب 
العطلة الصيقية . ولکنها طلبت من رئیسها أن يستشير بعض القانونیه" : 
بربطائیا حول بعض النقاط الاستورية الت كانت تشغلها .. وقد انجزت الا حنة 
فى رأيى أعمالا مفيدة . یرجم الفضل فیها إلى مقدرة القاضی استانلی بر ؛ 
وحسن ادارته لاجتماعاتها . 
« وکان للجماعات الوالية لمصر خلال هذه الفترة نشاط ملحوظ » إذ أصدر 
اسمافل الأذفوئ قزاوا أعلن فة ان خرب اشفا لا پمک فلت ال 
فى أية مؤسسات دستورية تحت الحکم الثنائی » وأرسل مندوبیه إلى الأقاليم 
لیلهیوا الشاعر لنصرة الدعوة الاتحادية .. ونشرت صحيفة الافرام !!2!:. ية 
التی تشتهر بصلتها الوثيقة بالدوائر الرسمیه فى مصر » آنباء تقو[ :أن الحكومة 
الصرية كانت بصدد التقدم لحکومة السودان باقترا ح لانقاق أريعمائة وخمد سن ألف. 
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جنیه فى آعمال اجتماعية فى السودان ‏ وأنها بعثت برجاء لحکومة السودان 
للحصول على قطعة أرض فى أم درمان لبناء مستشفی .. وکانت هناك مقترحات 
من زارة العارف الصرية ترمی لفتح مزید من الدارس الصرية ۰ خاصة 
العاهد الاسلامية فى المديريات الجنوبية . وکان مراقب التعلیم الصری فى 
السودان قد قام بزيارة لجوپا وملکال استغرقت اسبوعین .. واتضح أيضاً أن 
هناك نحواً من أكثر من مائة مسجد تنال منحاً من مصر .. بل وتکاثر الزوار 
الصریون للسودان . بعضهم آعضاء فى نادی الروتاری ۰ وآخرون أطباء . 
وخبراء فى الری ورجال أعمال وطلبة . 

« وکانت هناك اشاعات تتردد منذ بعض الوقت بأن الحکومة المصرية بعد 
فشلها فى اقناع الحكومة البريطانية بتسلیمها السودان ۰ تدرس اقتراحاً بالفاء 
اتفاقية ۱۸۹۹ والعاهدة الانجليزية الصرية لعام ۱٩۳۱‏ من جانب واحد .. وقد 
نقل لى هذا النباً وكيل حکومه السودان فى القاهرة فى يونيى من عام ۱۹۵۱ , 
ولکن بدا لنا آلا سبیل لاتخاذ مثل هذه الخطوة . واللك فاروق مك شهر 
العسل فى يخته . والنحاس باشا » رئيس الوزراء . یمضی عطلته فى أوربا . 
وکان الحاکم العام فى القاهرة فى مایو . ولکنه لم یسمم فیها شیناً عن مثل هذه 
الخطوة .. وکنت قد قمت بزيارة للوزیر الصری السئول عن شئون السودان » 
ابراهیم فرج باشا . فى الاسکندریه فى آخر یولیو فى طریقی إلى الملکة 
التحدة . ولم أحصل منه على أى مؤشر عن مثل هذا الاحتمال خلال محادئتی 
معه التى استغرقت ساعتين .. ومع هذا فقد قويت الاشاعة حول الالغاء بل حدد 
الحادى والعشرون من سبتمبر موعداً لإعلان وحدة وادى النيل ٠‏ لهذا لم نندهش 
عندما أعلن رئيس الوزراء النحاس باشا » أمام البرلان المصرى فى جو تسوده 
الغبطة نبا الغاء الاتفاقية والمعاهدة من جانب واحد .. وأعلن أيضاً تنصيب الملك 
فاروق ملكاً على السودان ٠‏ وقدم تشريعاً للبرلان المصرى لانشاء جمعية 
كأسيسية فى السودان ۰ ومجلس وزراء سودانى يعينه الملك فاروق ليحكم 
البلاد . مع الاحتفاظ للحكومة المصرية ببعض المسائل کالشئون 
الخارجية والدفا ع . ۱ 

« وکنت والحاکم العام فى بريطانيا » فأسرعنا عائدین إلى السودان بعد 
اجتماعات عقدناها فى وزارة الخارجية بلندن . وکان هذا التصرف الصری قد 
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احدث اثارة شديدة فى السودان . ولم يجد على وجه الجملة مناصرة من 
السودانیین » حتی الاشقاء منهم . حقاً كان کثیر منهم سعداء بالفاء الحکم 
الثنانی . ولکن فرض جمعية تأسيسية علیهم . وتعيين اللك فاروق وزراءهم › 
واحتفاظ مصر ببعض الشئون آثار مرارة فى نفوسهم . لان هذه القرارات 
اتخذت دون استشارتهم .. واستقبل البیان الذی آعلن فيه وزير الخارجية 
البریطانی فى مجلس العموم بأن الحكومة البريطانية لا تعترف بالالفاء من 
جانب واحد » وأنها ستظل توید إدارة الحاکم العام » وتتطلع لقیام مؤسسات 
الحکم الذاتی فى آخر عام ۱۹۰۲ بالارتياح فى السودان . وأجازت الجمعية 
رة اقتراها موه ق كماع فن اكان والعشرية هن اكور 
شكس ده انكرت الاريطا نیا كل مقا وتك مار اكه 
الصرية فرض سيادة اللك فاروق » وفرض دستور على السودان دون 
اتا رة ال اتن > 

« وكانت هناك نتائج أخرى فى السودان » إذ علمت من مصادر مطلعة أن 
السيد عبد الرحمن الهدی عند سماعه وهو فى أم درمان أنباء التصرف 
الصری » فكر فى أن يستغل الغاء الحكم الثنائى ليلعن استقلال البلاد .. ولم 
يرده عن هذا الاتجاه غير معارضة عبد الله بك خليل » وآخر أو اثنين آخرين من 
مستشاریه المقريين . مما منعه من الضی قدماً فن هذا الانقلاب .. ويقال إن 
عبد الله بك خلیل أبلغه أنه وعدنی يألا يتخذ حزب الامة أية خطوات غير 
دستورية » مما أعاد السيد عبد الرحمن والمتحمسين من رجال حاشيته للتعقل.» 

« وكان هناك ما هو آهم من هذا .. أثر هذا الالفاء على اللجنة الدستورية . 
إذ قد انفض سامرها على أساس أن الفاء اتفاقية ۱۸۹۹ بواسطة مصر أجهز 
على دستور الحكم الثنائى وشرعيته . وكان الأمر الذى يشغل بعض الأعضاء 
هو السژال النظرى : أين تكون السيادة على السودان قيل أن يمارس السودانيون 
حق تقرير المصير وتخلع السيادة على شعبه ؟ ولم يكن هذا الامر ليشغلنى من 
ناحية عملية ما دامت الحكومة البريطانية تضمن الدفاع عن القطر . وتضمن 
تقدمه نحو الحكم الذاتى . ولكنه كان هاما فى رأى الدرديرى محمد عثمان . 
د اد خیرت تا مق اعا الت و کات ا قل أن تقحل 
بعثت ببرقية إلى السكرتير العام للأمم المتحدة تطالب فيها بتعيين لجنة دولية 
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إدارة السودان خلال الفترة الانتقالية » ولكنها لم تتسلم ردا على برقیتها هذه . 
مهما يكن من أمر فقد أدت هذه الاحداث إلى حل اللجنة (۳) . » 

ونرجع إلى الأزهرى وموقفه من الجمعية التشريعية فنجده يحدثنا قائلاً : - 

« حقاً لقد تمت مباحثات بين الحكومة البريطانية والحكومة الصرية بشأن 
قانون الجمعية التشريعية والمجلس الاستشارى وذلك فى اللقاءات التى عقدها 
خشبة باشا . وزير خارجية مصرء مع السفير البريطانى فى القاهرة . ولكن 
الحكومة البريطانية » ومن ورائها حاكم السودان العام ۰ رفضوا القترحات 
المصرية » والتعديلات التى رأت مصر إدخالها على القانون . ورأى الانجلیز أن 
يحللوا لأنفسهم ما يحرمونه على الآخرين .. وذلك حين منحوا الحاكم العام وحده 
حق الموافقة على القانون . دون أدنى اعتبار لاتفاقية الحكم الثنائى وما تقتضيه 
من موافقة الطرفين . 

« وقررنا مقاطعة الجمعية التشريعية .. وتألفت جبهة وطنية ممثلة للأحزاب 
السودانية الاتحادية كلها .. وقررت أن تكشف القانون لشعب السودان . وانطلق 
رجالها إلى الأقاليم ينظمون حركة المقاومة . وعملنا فى دقة وقوة ۰ ونظمنا 
صفوفنا والهبنا المشاعر . وعقدنا الاجتماعات السياسية فى كل مكان . وكنت 
أردد أينما ذهبت أننا لن نقبل بالجمعية التشريعية حتى لو جاعت مبرأة من كل 
عیب وسوء .. وصار هذا شمارا تردده الجماهیر . 

« وانطلقت مظاهرات الاستنکار فى کل مكان .. فى الخضرطوم وفی 
أم درمان » وفی الخرطوم بحری ٠»‏ وفی عطبرة ۰ وفی بورتسودان » وفی 
الأبیض . وفی وادمدنی ۰ وفی غیرها من مدن السودان .. انطلقت قوية عاتية 
تعلن للملا عن رفضها للجمعية واستنكارها لسياسية الانجلیز ۰ دون 
اکتراث لما يصييها من أذى . 

« وجن جنون الانجلیز .. واستخدموا ضد مظاهراتنا السلمية قوتهم كلها . 
أطلقوا على جماهيرنا قنابلهم المسيلة للاموع فل يزدها ذلك إلا أصراراً على 
موقفها » وتمسکاً بالقرار الذى اتخذته الجبهة .. واطلقوا عليها الرصاص › 
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فسقط فى المعركة شهداء روت دماق‌هم الزكية أرض الوطن » وجرح من 
جرح » وسجن من سجن .. ولکن ذلك لم يرهبنا » أو يفت فى عضدنا » بل على 
النقیض من ذلك آلهب حماستنا » وقوی من ایماننا بمبادئنا » وتمسکنا بها . 

« وذات ليلة زارنی فى منزلی شاب اسمه حسن حافظ ولم أكن أعرفه من 
قبل .. وحدثنى أنه رسول لى من السکرتیر الاداری سير جیمز روبرتسن › 
لیسالنی ان کنت اقل آن آعین وزیرا للمعارف فى حكومة الجمعية 
التشريعية .. وحدثت الشاب أن يذهب من حیث أتى فیبلغ روبرتسن آننا لا 
نجاهد من أجل وظائف ننالها » ولکننا نجاهد من أجل تحریر السودان . » 

ونقف هنا قلیلاً لنورد ما کتبه السکرتیر الاداری » سير جمیز رویرتسن ۰ فى 
هذا الأمر وحول الأحداث التی آثارها قانون الجمعية التشريعية 
والجلس التنفیذی . 

يقول : - 

« عدت إلى الخرطوم من القاهرة ولندن فى أكتوير » فوجدت الشاعر العامة 
ملتهية بسیب قرب الوعد المحدد لانتخابات الجمعية التشريعية .. وکانت قد وقعت 
بالفعل مظاهرات مثيرة فى الخرطوم وعطبرة وبورت سودان » ولکنها لم تشکل 
تهديداً كبيراً للسلطة وجاءت نتائج الانتخابات مخيبة للآمال » لانها عکست 
انقساماً فى الحركة الوطنية بين العناصر الوالية للبريطانيين » والعناصر الوالية 
للمصریین . وکان مما واجهنا فى هذا الوقف مقاطعة الختمية » وهم مؤيدو 
السید على الیرغنی » للانتخابات » مما ترتب عليه أن لم يكن لهم فى الجمعية 
ممثل غير رجل أو رجلين من زعماء العشائر » ورغم أنهم يشكلون قطاعاً ضخماً 
عظيم النفوذ من الشعب السودانی .. ويهذا يمكن القول بأن الجمعية لم تكن 
ممثلة بصدق لأهل السودان. . ورأيت فى هذا الوضغ خطرين . أولهما عدم 
مصداقية الجمعية كصوت للسودان .. وثانيهما ما قد يحاوله السيد عبد الرحمن 
المهدى » وحزب الأمة . لإخنازة إجراءات عن طريق أغلبيتهم قد لا يقبلها 
السودانيون كلهم . 

« وكان واجبنا المباشر فى ذلك الوقت هو تكوين المجلس التنفيذى والجمعية 
بترشيح رجال صالحين للحاكم العام ليصدر أمره بتعيينهم أعضاء فى الجمعية .. 
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وکان علینا أن نراعی فى الاختیار قبول الرأى السودانی العام لهم .. وقمت على 
إثر انعقاد الجمعية مباشرة وتعیین عبد الله بك خلیل زعيماً لها . بالتشاور معه 
حول ذلك التعیین مراعین فيه توسيع قاعدة التأیید .. وکنت عظیم الأمل فى 
انال ميرغ حمزة اقول ختصیی ور ااال وهی من فان الح , 
وكبار مؤيدى السيد على الیرغنی ٠‏ إضافة إلى أنه كان عضواً بارزاً فى 
المحلين الانتشاوض لشتفال السوزان . واخسست حكن ماس معة أنه ريما 
قبل العمل معناء ولكن اتضح فيما بعد صدق حدس عبد الله بك خليل الذى تنبا 
برفضه للعرض .. واجريت اتصالاً أيضاً > عن طريق أحد الوسطاء » باسماعيل 
الأزهرى لأعرف ان كان يقبل التعيين فى الجمغية . وفی منصب وزارى . 
ولكنه رفض ذلك ... » 

آما الأزهرى فيقول فى مذکراته : 

« لم يمض وقت طويل على عرض رويرتسن حتى جاءنى وفد من طلبة 
المعهد العلمى بأم درمان يطلب منى أن أقود مظاهرة ضد قيام الجمعية 
التشريعية اعتزموا تسییرها . فقبلت شاكراً . وفى اليوم التالى جاء الطلبة إلى 
نادی الخریجین بام درمان ام يكن عددهم كبيراً .. وخرجنا فى مظاهرتنا 
فاحاط ينا البولیس والقن على القبض .. وکانت تلك أول مرة اساق فیها الى 
المحكمة متهماً باثارة الفتنة » وهناك تمت ادانتی . وحکم على بالسجن فترة 
شهرین .. وکانت تلك أيضاً أول مرة آنال فیها شرف الحبس فى سبیل حرية 
السودان . وکانت الحکمة قد اکتظت بالجماهیر قبل النطق بالحکم . ولکن 
البوالیس آعد العدة لواجهة الوقف . 

« وقضیت آیامی بالسجن .. وکان بعض زملائى قد سبقونی إليه ولا 
انقضت فترة الحبس خرجت إلى الحياة العامة من جدید » اعبیء الشاعر ضد 
سياسة الانجلیز واستعمارهم . 

« وشهد عام ۱۹6٩‏ نقصا خطيراً فى الواد الغذائية بشرق السودان , 
وهددت الجاعة ذلك الجزء الوفی من آرض الوطن . وسالتنی صحيفة صوت 
السودان التعلیق على الجاعة . فقلت انها ليست مجاعة » بل هی تجویع غرضه 
إبادة آهل شرق السودان » وأضفت أن انتاج بلادنا من الذرة » وهو الغذاء 
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الاساسی للسودانینن : یکقی حاجتتا ویفنض عتها :. ولو كان غرض السلطات 
شيئاً غير تجویم أهل الشرق ٠‏ لنقلت الذرة إليهم . 

« واعتبرت حکومة السودان ذلك التعلیق منی مثيراً للکراهة ضدها فالقی 
ی یی مق جه وت ان به ين ا مانب 
الحاکمة وقتاً غير قصير ۰ حکم على فى نهایتها بالحبس فترة آربعة آشهر .. 
ومن قاعة الحکمة نقلت إلى سجن كوير . لانال مرة آخری شرف 
السجن فى سبیل قضية الحرية . » 

ویصف الازهری فى مذکراته قرارهم القاضی بمقاطعة الجمعية التشريعية 
بانه كان ضربه قاضية علیها » ویحدثنا أن الواطنین انصرفرا فى کل مکان 
عنها » ولم یعنوا بأمرها . ولم يعتبروها ممظة لهم . أو معبرة عن ارادتهم 
وامالهم ... وکانت مراکز الانتخابات خاوية على عروشها . والاقبال علیها 
ضعیفاً . مما دفع الحاکم العام ۰ سير روبرت هاو . للاعراب عن أسفة لقاطعة 
الأحزاب لها وهو یفتتح دورتها الأولی . 

ویمضی الازهری فیقول : 

« فى عام ۱۹۵۰ رأى البریطانیون أن یستخدموا الجمعية لرفع مرتباتهم . 
وتحسین شروط خدمتهم > وتأمين مستقبلهم على حساب دافع الضرانب الجائع 
العاری الفقیر » ووقف بعض أعضاء الجمعية بقاومون هذا الاتجاه ... وکان من 
بين هژلاء السادة محمد آحمد محجوب . وأحمد یوسف هاشم » وصالح عبد 
القادر من قادة العارضة . واتضحت للجمعية نوایا الانجلیز .. ولم یستطم هولاء 
الفرسان الثلاثة أن یهضموا ما آقدم الانجلیز عليه من تسخیر للجمعية لخدمة 
مآربهم .. وخطبوا وعارضوا .. وظنوا آنهم بذلك يثنون الجمعية عن تأیید الإنجليز 
فخاب ظنهم .. وکانت تلك خيبة أمل عظيمة لهم انسحبوا على اثرها منها لیعلنوا 
على الملا إن هی إلا إداة لخدمة مارپ الإنجليز . 

« ولم یمض على هذا الانسحاب وقت طویل حتی قدم السید محمد حاج 
الأمين . عضو حزب الامة . اقتراحاً للجمعية یقول فيه : 

« نحن أعضاء الجمعية التشريعية للسودان نری أن السودان قد وصل 
الرحلة التی یمکنه فیها أن یمنح الحکم الذاتی ونرجو من الحاکم العام الاتصال 
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بدولتی الحکم الثنائی طالباً اصدار تصریح مشترك یمنح الحکم الذاتی للسودان 
قبل نهاية الدورة التالثه للجمعية الاولی » وأن تجری الانتخابات المقبلة على 
هذا الأساس ۰« 


يقول الأزهرى : 

« كان يوم تقديم هذا الاقتراح ومداولته فريداً فى تاريخ الجمعية التشزيعية , 
فيه انكشف الإنجليز على حقيقتهم ٠‏ وافتضح أمرهم ۰ واستبان حزب الامة 
الخطأ الحسیم الذى ارتکبه باعتماده عليهم ووثوقه فى وعودهم وعهودهم . فقد 
وقف السکریتر الاداری: » سیر جيمز روبرتسن يطلب تاجیل الداولة لاسیاب 
ثلاثة عددها كما یلی : - 

« أولا » لآن الکثرة الغالية من أعضاء الجمعية لا تملك تفویضاً من ناخبیها 
لاجراء تغییرات دستورية كبيرة » وکثیر منهم قد أتى من آماکن بعيدة » ولیس 
فى استطاعتهم أن یرجعوا إلى ناخبیهم لاستشارتهم فى الأمر واستطلاع ارائهم 

« ثانياً » طلبت الجمعية من الحاکم العام أن يعين لجنتبن لترفع کل منهما 
تقريراً عن التغییرات التی یمکن إدخالها على دستور الجمعية . وعند وصول 
هذين التقربرین یمکن للاعضاء معرفة التحسینات التی یمکن إدخالها فى نطاق 
الوضم الاستوری القائم . علماً بأنه لا يمكن إدخال تحسینات كثيرة هامة فى 
حدود ذلك الوضع الاستوری . وعلیه يجب تأجيل الداوله حتی يتم الدرس . 

« ثالثاً » بعض الاعضاء قد غرر بهم أعضاء آخرون لیوقعوا على أوراق تؤيد 
الاقتراح . كما غرر بغيرهم ليوقعوا أوراقاً تعارضة . بل بلفنا أن بعض الاعضاء 
قد وقعوا على الورقتين . وعليه فإنه من الخير تأجيل الاقتراح حتى افتتاح الدورة 
الثالثة . 

« وتحدث فى تلك الجلسة آیضاً السكرتين القضائى فاضاف سبباً رابعاً 
للتأجيل هو أن الاقتراح غامض وغير متقن التعبير » وقال : 

» الحكم الذاتى يصلح شعاراً » ولكنه لا ينطوى على معنی محدد بدليل 
التفسيرات الكثيرة المتناقضة التى أدلى بها كل من زعيم الجمعية عبد الله بك 
خلیل » وغيره من مویدی الاقتراح . » 
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« بهذه الروح وپهذا الأسلوب استقبل الانجلیز الاقتراح الذی فاز عند 
التصویت عليه بصوت واحد .. وقد اشتت تلك الجلسة لاهل السودان قاطبة نوایا 
الانجلیز » ونبهت حزب الامة إلى خطأ الوثوق فى وعود الحكومة . 

« وینصرف الاعضاء تلك الليلة إلى منازلهم .. وفی الصباح يبدأ النشاط 
لتکوین حزب جدید من بعض أعضاء الجمعية التشريعية لقاومة حزب الأمة . 
وما هی إلا آیام قليلة حتی نسمم عن مولد الحزب الجمهوری الاشتراکی الذی 
یتالف أساساً من بعض زعماء العشائر .. ویعلن الحزب الجدید عداءه لحزب 
N‏ هو کیت الآمة N A gl LS‏ او ارس فا 
الحزب الجدید یدفع به إلى الأمام . واستمرت الحرب بين حزب الامة 
والجمهوری الاشتراکی . وحاول الأخير استمالة بعض أعضاء حزب الامة إليه .. 
ونجح نوعاً ما .. آما اقتراح الحکم الذاتی فقد أرسل للحاکم العام » ولکنه لم 
يعبا به . ولم يقدمه إلى دولتی الحکم الثنائى كما طلب منه . 

« وبينما كانت الجمعية التشريعية تناقش اقتراح الحكم الذاتى » كانت هناك 
لجنة اسموها لجنة الدستور تجتمع وتنفض لتعديل دستور الجمعية التشريعية 
والجلس التنقیذی .. وجهت لنا حکومة السودان الدعوة للاشتراك فیها فرفضنا 
دخولها + کبا کا رفضتا من فل دخول الجمعية التشريعية .. وظللتا نقاوم 
مؤسسات الاستعمار بكل ما اوتینا من قوة وجهد . 

« وفی عام ۱۹۵۱ الغت مصر اتفاقية الحکم الثنائی لعام ۱۸۹۹ ومعاهدة 
1 ... واختلف اعضاء لجنة الاستور حول مکان السيادة على السودان بعد 
ذلك الالغاء .... بعضهم نادی بان تکون لهيئة الامخ ۰ وطالب بأن یمارس 
السودان حق تقریر الصیر فى الحال ... وبعض آخر زأى أن تظل الحال 
على ما كانت عليه » واشتد الجدل والنقاش وانسحب معظم أعضاء لجنة 
الاستور منها .. وحلت : 

» ويعد وقت قصير قدم الحاکم العام للجمعية التشريعية مشروع قانون أسماه 
قانون الحكم الذاتى .. ودرسناه .. وفطنا إلى ما فيه من ثغرات .. ورفضناه . 
وأرسل الحاكم العام دستوره بعد أن أجازته الجمعية التشريعية » وأدخلت عليه 
بعض التعديلات » إلى دولتى الحكم الثنائى للنظر فيه , والوافقة عليه أو تعديله .. 
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وماهو الا وقت قصير حتى وقع انقلاب یولیو ۱۹۰۲ فى مصر . وقامت فیها 
حكومة الثورة برئاسة اللواء محمد نجیب . وتبع ذلك تطورات سياسية هامة . » 

رأت حكومة الثورة فى مصر إلا تبدی رأيا حول مشروع دستور الحکم 
الذاتی الذی بعثت به الیها حكومة السودان على نحو ما بعثت به إلى الحک‌ومة 
البريطانية . الا بعد أن تستطلع آراء السودانیین وتوحد کلمتهم ٠‏ وآوعزت إلى 
قائد الجناح حسین نو الفقار صبری ۰ الذی كان يعمل ضابطاً حینذاك فى 
الجیش الصری بالخرطوم أن بستطلم الوقف , وأن بتحدث إلى قادة الاحزاب 
السیاسیه السودانية فى الأمر .. فاجری اتصالاته .. ونصح حکومته بأن تدعو 
هؤلاء القادة إلى القاهرة لزید من الشاورات . وفعلت .. ووجهت الدعوة إلى . 
الاحزاب السياسية كلها . اتحادية واستقلالية » ودعت سيادة الامام عبد الرحمن 
الهدی لزيارة القاهرة .. واستجاب القادة .. وکان ذلك فى أكتوير من عام ۱۹۰۲ 
ولا يمض على قیام الانقلاب فى القاهرة غير ثلاثة أشهر . 

وهناك استقیلت مصر الثورة الوفود السودانية الولفة من زعماء الأحزاب 
السياسية أكرم استقبال » واحتفت بهم احتفاء عظيماً وأنزلتهم فى أفخم 
فنادقها . ووفرت لهم سائر سبل الراحة . وکان على رأس مستقبلیهم اللواء 
محمد نجیب » رئيس مجلس قيادة الثورة : وکانت الوفود السودانية تتالف من 
قادة الأحزاب الاتحادية . فى مقدمتهم السید إسماعيل الازهری » رئيس حزب 
الاشقاء . ومؤتمر الخریجین العام » والسادة محمد نور الدین الذی كان قد انشق 
غل نویه اقا بولک تمك راسف وان توفيق. + رسن معدن 
الاتحاديين » والدرديرى محمد عثمان ۰ رئيس الجبهة الوطنية » والطيب محمد 
خير » من قادة حزب الأحرار الاتحاديين » والدرديرى أحمد إسماعيل » زعيم 
حزب وحدة وادى النيل . 

وكان هناك من قادة الأحزاب الاستقلالية سيادة السيد عبد الرحمن المهدى . 
إمام الأنصار » وراعى الحركة الاستقلالية ووفد من حزب الأمة برئاسة السيد 
عبد الله الفاضل ۰ وسكرتارية السيد زيادة عثمان آرباب ٠‏ وآخر من حزب 
القوميين ‏ بزعامة الاستاذ أحمد يوسف هاشم . وكان هناك أيضاً وفد من 
الحزب الجمهورى الاشتراكى برئاسة السيد إبراهيم بدرى ٠‏ ولكن سيادته 
أضيب بوعكة الزمكسة سریر الستشفی :فاتساب عنه فی زعامة وقده السید 
محمد أحمد آیو سن . 
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واجرت الحکومة الصرية مفاوضات مع كلا الفریقین ۰ الاستقلالیین 
والاتحادیین » حول مشروع الحکم الذاتی الذی كان قدمه حاکم السودان العام 
سير روبرت هاو .. وکان هذا الشروع قد تناولته الجمعیه التشريعية فى 
الخرطوم بالبحث المستفيض وهو ينبنى أساساً على مقترحات لجنة الدستور 
التى كان يرأسها القاضى ستانلی بيكر .. وفى مفاوضات القاهرة مع قادة 
الأحزاب السودانية تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات على مسودة 
الشروع ۰ مما يرضى تطلعات الفرق السودانية المختلفة .. وأصدر قادة 
الأحزاب الاتحادية بيانا عند انتهاء محادثاتهم فى القاهرة جاء فيه : 

« مع احتفاظنا بمبادئنا التى تقوم أساسا على الجلاء والاتحاد مع مصر 
عن طريق تقرير المصير للسودانيين .. فإننا لغرض تنظيم الجلاء , وايجاد الجو 
الحر الملائم لممارسة تقرير المصير ٠‏ ارتضينا أن تكون هناك فترة انتقال لا 
تزيد عن ثلاث سئوات لتصفية الإدارة الحالية : على أن نشترك اثناءها فى 
انتخابات البرلمان . بعد وضع الضمانات التى رأيناها كافية لحرية وسلامة 
تلك الانتخابات .. وقد أحطنا علماً بالأسس التى تم الاتفاق عليها بين الحكومة 
المصرية الحاضرة والاستقلاليين فى التاسع والعشرين من أكتوير عام ۱۹۵۲ , 
واعتبرنا تلك الاسس حدا آدنی لما يمكن أن تقبله الحكومة المصرية فى 
مباحثاتها مع الحكومة البريطانية . شرط أن تعمل الحكومة المصرية بكل 
السبل للوصول إلى المشروع المعدل الذى تقدمنا به . 

« وفی نفس الوقت فإننا نترك للحكومة المصرية حرية العمل على تحقيق هذه 
الأغراض وبالوسائل التى تراها . » 

وقام بالتوقيع على هذا البيان عن الأخزاب الاتحادية السادة اسماعيل 
الأزهرى » والدرديرى محمد عثمان ۰ ومحمد نور الدين ۰ وحماد توفيق » وعلى 
البرير وعن الجانب المصرى اللواء محمد نجيب . والبکباشی حسين نو الفقار 
صبری » والصاغ صلاح سالم . 

وکان وفد حزب الامه الذی قاده السید الامام عبد الرحمن الهدی قد أجرى 
فاا ا شم حملي لش وا کیت الس ارد 
اتفاقية بين الجانبین جاء فى مقدمتها ما يلى : 


- ۱۱۱ - 


« إن مصر التی تؤمن بالحرية » والتی كانت تعتبر السيادة على وادی النیل 
فى حدوده للمصریین والسودانیین على السواء بلا تمييز ولا ایثار » والتی تؤمن 
بوحدة السودان لترحب بممارسة آهل السودان للحکم الذاتی التام . 

« وتصرح بانها تحتفظ للسودانیین بحقوقهم فى السيادة على بلادهم إلى يوم 
تقریر مصیرهم بانقسهم » إذا ما قرروا مصیرهم فى حرية تحترم قرارهم . 
وإن مصر لترحب على الدوام بصداقة السودان الشقیق » وأخوة السودانیین فى 
كل صورة یختارونها عند تقریر الصیر » وتعمل على التعاون معهم تعاوناً قلبياً 
خالصاً فى جمیم نواحی الحياة السياسية . والاقتصادية » والاجتماعية . 

« ولهذا فقد أسفرت اجتماعات الحکومة الصرية مع وفد حزب الامة 
والاستقلالیین عن تصریح الحکومة الصرية بأن تبقی السيادة على السودان 
محتفظاً بها للسودانیین إلى أن يقرروا مصیرهم . » 

وتم الاتفاق على النقاط الأتية : - 

١‏ - الهدف : تقرير السودانيين مصيرهم فى حرية تامة » إما بإعلان 
استقلال السودان عن كل من مصر وبریطانیا وأية دولة أخرى . أو الارتباط مع 
مصر » على أن يسبق ذلك قيام الحكم الذاتى الكامل فى السودان فوراً . 

۲ - رغبة فى تمكين السودانيين من التمتع بالحكم الذاتى تمهيدا 
لممارستهم الحق فى تقرير مصيرهم على النحو المتقدم » تكون هناك فترة انتقال 
تهدف إلى غرضين : - 

الفرض الأول : 

تمكين السودانيين من ممارسة حكم ذاتى كامل . 

الفرض الثانى : 

تهيئة الجو الحر المحايد الذى لابد منه لتقرير المصير . 

ويمضى الاتفاق بعد هذا فيحدد التعديلات التى اتفق الفريقان على إدخالها 
فى مسودة دستور الحكم الذاتى . 

ويهذا بدأت الحكومة المصرية مفاوضاتها مع بريطانيا حول السودان › 
وجعلت اتفاقاتها مع الأحزاب السودانية أساساً لتلك الفاوضات .. واصطدمت 


= 


تلك اافاوضات ببعض العقبات التی تکشف عن خلافات جومرية فى 
يناير ۱۹۵۲ , فى مقدمتها السلطات التی كانت تود بریطانیا أن تخلعها على 
حاكم السودان العام حول جنوب السودان ٠‏ وقيام لجنة الحاكم العام 
واختصاصانها » والسودنة ولجنتها وموعد انجازها لعملها . وا لانتخابات البرلمانية 
ولجنتها » وجلاء الجنود الأجنبية عن السودان . ورأى الفريقان أن يحيلا نقاط 
الخلاف هذه الى قادة الأحزاب السودائية ليفصلوا فيها ..وتدع الأزهرى يحدثنا 
عن هذه الخلافات » وعن اتفاق الأحزاب السودانية على طريق حسمها . 

يقول فى مذكراته : 

« فى القاهرة بدأت المفاوضات بين بريطانيا ومصر حول السودان . وتبين 
لمصر أن محادثاتها مع زعماء الأحزاب السودانية لم تتناول مرا بالغ الأهمية 
هو الجلاء عن السودان .. فقدم إلى الخرطوم الصاغ صلاح سالم وقائد الجناح 
حسين ذو الفقار صبرى » ليعقدا اتفاقا جديداً مع الأحزاب السودانية حول هذا 
الأمر .. واتصلوا بقادة الأحزاب ... وعقدوا معهم اجتماعات طويلة . 

« وفى العاشر من يناير ۱۹۵۳ تم أعظم اتفاق فى تاريخ السودان بين 
الأحزاب السياسية . بل إن ذلك اليوم لهى من أهم أيام بلادنا » إن لم يكن أهمها 
جميعاً., التقت فيه كلمة الأحزاب السودانية على ما يلى )٤(‏ : 

١‏ - أن يتم سحب القوات العسكرية البريطانية والمصرية من السودان قبل 
إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية التى تقرر مصير السودان . 

۲ - عندما يتم سحب القوات العسكرية البريطانية والمصرية ۰ يوكل بأمر 
الأمن الداخلى فى البلاد إلى القوات المسلحة السودانية وحدها . وتكون أوامرها 
هى العليا . وقيادتها وولاق‌ها للبرلمان السودانی » والحكومة السودانية القائمة 
وقتئذ » من يوم إتمام الجلاء حتى انتهاء تقرير المصير » ولا يكون للحاكم العام 
أية سلطان عليها فى خلال هذه المدة . 

(4) وقع على وثيقة الاحزاب السودانية التی تم الاتفاق عليها فى العاشر من یار ۱۹9۳ 
كل من السادة : الصديق عبد الرحمن المهدى » وعبد الله بك خليل » وعبد الرحمن على طه 
عن حزب الأمة . وإسماعيل الأزهرى » والدرديرى محمد عثمان ؛ ومحمد نور الدين عن 
الحزب الوطنى الاتحادى » وزين العابدين صالح , والدرديرى محمد أحمد نقد عن الحزب 


الجمهورى الاشتراكى . ويحيى عبد القادر عن الحزب الوطنی - كما وقع أيضاً الصاغ 
صلاح سالم شاهداً . 
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« واشتمل اتفاق الاحزاب أبضاً على مرن آخرین هامن ۰ آحدهما متعلق 
بجنوب السودان » والآخر بلجنتی الحاکم العام والسودنة . 

« وکانت مسودة الدستور التی قدمها حاکم السودان العام لدولتی الحکم 
الثنائی تمنحه مسئولية خاصة نحو الدیریات الجنوبية . ورأینا أن نجرده من 
هذه السئولية الخاصة فاتفقنا على مایلی : 

« أى قرار تتخذه لجنة الحاکم العام » یری الحاکم أنه یتعارض مع 
مسئولیاته . أو مع أى تشریم يقره البرلمان السودانی » ویری الحاکم أنه لا 
يتفق ومبدأ ضمان العدالة والساواة فى معاملة كل سکان الدیریات الختلفة فى 
السودان » یحال إلى دولتی الحکم الثنائی ٠‏ على أنه يجب أن یصل رد 
الحکومتین فى خلال شهر من الاخطار الرسمی . ویجب أن يكون قرار اللجنة أو 
التشریم الذی آقرة البرلان نافذاً الا إذا اتفقت الحکومتان على خلاف ذلك . 

« وقررنا أيضاً أن تقوم لجنة الحاکم العام فوراً عقب إعلان الدستور » وقبل 
إجراء الانتخابات » كما قررنا أن تحل اللجنة محل الحاکم العام عند غیابه . 
وقررنا أن تشکل اللجنة بمرسوم مصری . 

#وقزرنا انضا أنه آذا تقرن مودت وظیفة لا بتوفی لها سو كنوت اکفاء یتم 
اللجوء إلى عناصر أخرى محايدة تقررها الحکومة السودانية . 

« ليس هذا فحسب . بل اتفقت الاحزاب السودانية على مقاطعة الانتخابات 
إن لم تصبح النقاط آعلاه أساسا لدستور الحکم الذاتی » وأجمعت على أن تلتقی 
لتنظیم وسائل القاطعة وتنفیذها إذا اقتضی الأمر ذلك .. وکان ما توصلنا إليه 
من اتاق أف رة فخیتها الأحذات: السودانية للاستهمان .فتن بلادتا ‏ 
فتداعی بسیبها وإنهار . » 

وکانت الحکومة الصرية فیما یحدثناالازهری فى مذکراته ۰ قد بعثت عقب 
اتفاقها مع ممثلى الأحزاب السودانية فى القاهرة إلى الحكومة البريطانية بمذکرة 
هامة . قبلت فيها لأول مرة فى تاريخها الحديث ۰ أن يكون لأهل السودان حق 
تقرير المصير . ولا لهذه المذكرة التى بدأت المفاوضات بعدها بوقت قصير من 
أهمية تاريخية رأينا أن نثبتها فيما يلى : 


مب 


« تزمن الحکومة الصرية إيماناً وطيداً بحق السودانیین فى تقریر الصیر , 
وفی ممارستهم له ممارسة فعلية فى الوقت الناسپ » وپالضمانات اللازمة .. 
ورغبة فى بلوغ هذا الهدف . تبداً على الفور فترة انتقال تستهدف غرضين : 

. تمکین السودانيين من ممارسة الحکم الذاتی الکامل‎ - ١ 

۲ - تهيئة الجو الحر الحاید الذى لابد من توافره لتقربر المصير . 

« لما كانت فترة الانتقال تمهيداً لانهاء الادارة الثنائية انهاء فعلياً ‏ فان هذه 
الفترة تعتبر تصفية لهذه الادارة .. وتعلن الحکومة الصرية أن السيادة على 
السودان تبقی محتفظاً بها للسودانیین بان فترة الانتقال حتی يتم لهم 
تقریر المصير . 

« تظل السلطة الدستورية العلیا أثناء فترة الانتقال فى ید الحاکم العام الذی 
یمارس سلطاته للفترة التالية بمعاونة لجنة من خمسة أعضاء تشکل من اثنين 
من السودانین ترشحهما الحکومتان الصرية والبريطانية بالاتفاق بینهما › 
شريطة أن یوافق علیها برلان سودانی منتخب یکون له حق تعینهما فى حالة 
عدم اتفاق الدولتین على ترشیحهما ومن عضو مصری وعضو بریطانی وعضو 
هندی أو باکستانی ترشح كلا منهم حکومته » وتعین الحكومة الصرية هذه 
اللجنة بمرسوم . وتحل محل الحاکم العام فى حالة غيابه آکبر العضوین 
الوذ ای نا : 

« يباشر الحاکم العام سلطاته بالطريقة البينة فى نظام الحکم الذاتی . إلا 
فیما یتعلق بسلطاته التقديرية التی یباشرها بموافقه لجنته . 

« يظل الحاکم العام مسئولاً لدی الحکومتین القائمتین فى السائل الآتية : 

أ - الأمور التی لا تتصل بالشئون الداخلية . . 

ب - أى تغییر بری البرلان السودانی إدخاله على أى جزء من نظام الحکم 
الذاتی . 

ج - أى قرار تتخذه اللجنة یری الحاکم العام أنه یتعارض مسئولیاته یحال 
للدولتین . على أنه يجب فى هذه الحالة أن يصل رد الحکومتین فى خلال شهر 
واحد من تاريخ الاخطار الرسمى . ويكون قرار اللجنة نافذاً إلا إذا اتفقت 
الحكومتان على خلاف ذلك . 

« تشكل لجنة انتخابات مختلطة من سبعة أعضاء . ثلاثة منهم من 

السودانيين » يعينهم الحاكم العام بموافقة لجنته » ومن عضو مصرى . وعضو 
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بریطانی » وعضو امریکی » وعضو هندی › أو باکستانی › تعين كلا منهم 
هکت وکن و فاد اللجنه للعضو الهندی أو الباکستانی . وعلی هذه اللجنة 
أن تعين لجاناً فردية لكل دائرة من الدوائر الانتخابية » وأن تقرر لائحة إجرائها . 
ونظام عملها حتی لتشرف إشرافاً فعلياً على التمهید للانتخابات وإجرائها وذلك 
لضمان حیدتها . » 

وطلبت الذكرة أيضاً بان یزاد عدد دوائر الانتخاب الباشر بحیث یشمل 
جمیع الدواثر فى أنحاء السودان . فيما عدا الدیریات الجنوبية التی بستثنی 
منها دائرة يأى » والدواثر التی فیها واو وجوپا وملکال . إذ یکون الانتخاب فیها 
مباشراً . 

ورأت المذكرة آن تولف لجنة للسودنة یکون اختصاصها کما یلی : - 

۱ - الاسراع فى سودنة الادارة والبوالیس وقوة الدفاع السودانية وغير ذلك 
من الوظائف الحکومية مما یقع منها تأثیر على حرية السودانیین عند تقریر 
یی 

۲ - للجنة أن تضم إليها عضواً أو أكثر وفق ما تری للعمل بصفة 
استشارية على ألا يكون له حق التصویت . 

۳ - تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الاصوات وترفعها إلى الحاکم العام 
للتصدیق علیها .. وعلی لجنة السودنة أن تنجز مهمتها فى ثلاث سنوات . 

وطالبت المذكرة بأن تبداً فترة الانتقال بتعیین اللجنة الخماسية - لجنة الحاکم 
العام - ولا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات مع مراعاة إتمام السودنة .. وتنتهی هذه 
الفترة بناء على تقدم البرلان السودانی برغبته فى ذلك ۰ وموافقة الحکومتین 
القائمتين بالتصفية على تاريخ انتهاء فترة الانتقال » وتعد الحکومة السوادنية 
مشروعاً بقانون لانتخاب جمعية تأسيسية تقدمه إلى البرلان للحصول على 
موافقته .. ویصدق الحاکم العام على القانون بالاتفاق مع الللجنة الشار الیها . 
ویتفق حینئذ على الضمانات التی تکفل حرية الانتخاب وحیدته . 

تنسحب القوات العسكرية البريطانية والصرية من السودان قبل إجراء 
انتخابات الجمعية التأسيسية بسنة واحدة علی الأقل . 

على الجمعية التأسيسية أداء مهمتين : 


ات 


الاولی : أن تقرر مصير السودان . والثانية : أن تعد دستوراً للسودان 
یتمشی مع القرار الذی یتخذ فیما یتعلق بهذا الصیر . وکذلك |عداد قانون 
انتخاب لبرلان سودانی دائم . 

ویکون تقریر مصير السودان : 

أ - اما بأن تختار الجمعية التأسيسية ارتباط السودان بمصر بصورة ما . 

ب - وإما أن تختار للسودان الاستقلال التام عن الملكة التحدة ومصر 
أوأى بلد آخر . 

یقول الازهری : 

« هذا هو آهم ما اشتملت عليع الذكرة الصرية إلى بریطانیا بشأن تعدیل 
الدستور القترح للحکم الذاتی التی انبنت على ما أتفقت عليه مصر مع الاحزاب 
السودانية . وبعد وقت قصير من تقدیم هذه الذكرة » بدأت الفاوضات فى 
القاهرة بغرض تعدیل الدستور .. واسفرت تلك الفاوضات عن اتفاقية السودان 
العقودة بالقاهرة فى الثانی عشر من فبراير ۱۹۰۳ » فانکببنا علیها ندرسها . 
وندرس معها دستور الحکم الذاتی الذى تم الاتفاق عليه . واتضح لنا أنه پشتمل 
غن. القنعانات. اه وجرا الاکفانات: وخا میا :حت فى تفا 
الطمأنينة والثقة رغم وجود الانجلیز فى مناصبهم الادارية وغیرها . ٠‏ 

« وکان الدستور یتالف من مائة وثلاث مواد باستثناء الجداول الخاصة 
بالانتخابات ودواثرها . منها فصل خاص بالحقوق الأساسية یتالف من ثمانی 
مواد بينها مادة تقول بان جمیم الاشخاص فى السودان آحرار متساوون آمام 
القانون . وپأنه لا يحرم أى سودانی من حقوقة بسیب الولد . أو الدین » أو 
العنصر » أو النوع فیما یختص بالاستخدام العام أو الخاص . أو فیما یختص 
بقبوله أو مزاولتة لأية وظيفة ٠‏ أو حرفة » أو عمل ۰ أو مهنة . وتتعلق الواد 
الاخری فى هذا الفصل بحرية الدين » والرأى » وتالیف الجمعیات » وتتص على 
استقلال القضاء عن السلطتین التنفيذية والتشريعية . 

« وهناك فصل بحدد سلطات الحاكم العام > فیجعل منه القائد الاعلی لقوة 
دفاع السودان . ويقضى بأن يعمل - باستثناء مسائل معينة حددها القانون 
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ونظم طريقة العمل فیها - بمشورة رئيس الوزراء » ویلزمة بتنفیذ کل ما يشير 
عليه به رئيس الوزراء . 

« ويحدد الدستور طريقة انتخاب رئيس الوزراء . وتعيينه » وطريقة تعيين 
الوزراء . ويجعل منه ومن وزرائه مجلساً مسئولاً أمام البرلمان عن الاعمال 
التنفيذية للحكومة . ويقول بأن الوزراء مسئولون لدى رئيس الوزراء عن إدارة 
وزاراتهم . وأنهم جميعاً مسئولون بالتضامن عن سياسة مجلس الوزراء 
ومقرراته وأعماله .. ويلزم الدستور رئيس الوزراء بنقل جميع قرارات مجلسه 
للحاكم العام . كانت تلك القرارات متصلة بإدارة السودان » أو بأى تشريع آخر 
وتقديم جميع المعلومات التى يطلبها من وقت لآخر حول المسائل الخاصة بإدارة 
البلاد . أو بالتشريعات المقترحة . 

« آما الهيئة التشريعية فینص القانون على أن یتالف البرلان من مجلسین › 
وأن تکون الهيئة التشريعية للسودان هی الحاکم العام ومجلسا الشیوخ والنواب .. 
وینص القانون على أن ینتخب کل مجلس رئیسه .. ويؤكد حرية التعبیر فى 
البرلان » ویحدد حق الحاکم العام فى مخاطبة البرلان » ویصف طريقة إصدار 
التشریع فى البرلمان والسئولیات المالية ».والتشریعات التصلة بها ویتحدث عن 
المراجع العام ویصفه بأنه مسئول للبرلمان مباشرة . 

« ویحدد القانون سلطات الهيتة القضائية واختصاصاتها . كما بحدد سلطات 
الحاکم العام فيما یختص بالشئون الخارجية والتعدیلات الاستورية » ویتحدث 
عن مسئولیته فى حالة الانهیار الاستوری فیقول : « إذا اقتنع الحاکم العام فى 
أى وقت بأنه بسبب مأزق سیاسی . أو عدم تعاون . أو القاطعة أو مثل ذلك . 
! یمکن السیر بادارة السودان برجب الاستور . :يجوز له اعلان حالة 
طواریء دستورية . ویجوز له أن یعلن تلك الحالة بعد التشاور مع لجنته إلى 
آبعد مدی مستطاع .. وإذا لم توافق اللجنة على رأى الحاکم العام » يرفع الأمر 
فوراً إلى الحکومتین . » ویقسول الاسنتور بأنه عند إعلان حالة الطسواریء 
الدستورية : یعطل البرلان ویتخلی رئيس الوزرا ءوالوزراء الآخرون عن مناصبهم.. 
وعلی الحاکم العام - إن كان ذلك ممكناً - تعيين مجلس شوری بالعضوية التی 
يراها مناسبة ويعهد إليه بمسئولية ابتداع الوسائل لاعادة الحكومة البرلانية 
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الفعالة بموجب الاستور فى أقرب فرصة ممكنة » وفی الوقت ذاتة یعاون مجلس 
الشوری الحاکم العام فى تحقیق إدارة حسنة للسودان . 

« وعند إعلان الاتفاقية ودستور الحکم الذاتی . أقام حاکم السودان العام 
حفل استقبال فى سرایاه بالخرطوم . وقد وجهت إلى الدعوة لاول مرة باسمی 
لحضور ذلك الحفل .. وکنت قد دخلت قصر الحاکم العام لأول مرة عام ۱۹۶۰ , 
ممثلاً للمؤتمر فى اجتماع الزعماء , الذی أعلن فيه الحاکم العام دخول السودان 
الحرب فیما ذکرت فی مناسبة سابقة .. وفی الحفل التقیت لاول مرة بالسکرتیر 
الاداری » سير جيمز روبرتسن . قدمنی إليه أحد الفتشین البریطانین قائلاً : 

« هذا هى الرجل الذى لم ينكس سلاحه مع الآخرين بل ظل يشهره فى 
وجوهنا الوقت كله . » 

أما رأى الإنجليز العاملين فى السودان فى هذه الاتفاقية » وفى دستور 
الحكم الذاتى » فلعل خير من يعكسه لنا هو السكرتير الإدارى » سير جيمز 
رويرتسن » الذى كتب يقول (ه) : 

» قدمت مسودة مشروع الحكم الذاتى للجمعية التشريعية فى أبريل من عام 
۲ . وفی مايى أجيزت ثم انفضت الجمعية بعد ذلك . ولعل الفشل فى عدم 
السعی ند أجل الجمعية کان من آکبر آخطائی بوصفی سكرتيرا اداریاً , لانه 
ترتب عليه ألا یکون للسودان هيئة تمثله لدة خمسة عشرشهراً .. وکان العس 
الشرعی للجمعية هو ثلاث سنوات ٠‏ ولکنه مد بحلول دیسمبر من عام ۱۹۰۱ 
لسته آشهر . ثم لاربعة آشهر أخرى حتی أكتوير من عام ۱۹۰۲ . 

« وكان من المأمول أن تجری الانتخابات للبرلان القترح فى الدستور الجدید 
قبل مومسم الأمطار فى عام ۱۹۵۲ ۰ أو على الأقل قبل حلول عام ۱۹۵۳ . ولکن 
توالى الاحداث غل من أيدينا » فلم نستطع أن نغفل المحادثات التى أخذ يعقدها 
اللواء نجيب مع قادة الأحزاب السياسية السودانية , ولا المفاوضات الجديدة بين 
الحكومتين البريطانية والمصرية التى أسفرت عن إتفاقية السودان فى فبرایر 


(5) TRANSITION IN AFRICA : SIR JAMES ROBERTSON: C.HURST & 
Co, London. 
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۱۰۳ ویهذ| لم تكن للسودان هيئة تمثله » و تتحدث بأسم أهله > وبالتالی لم 
یتوفر للجنوپیین ولا لاهل الأریاف فرصة للتأثیر على الأحداث . 


۷ و ۱۹۶۸ » عندما سعینا للحصول على موافقة دولتی الحکم الثنائی على 
مقترحات إنشاء الجمعية التشريعية . أنه لم يكن من الحتمل أن یوافقا بسرعة 
على مقترحات الحکم الذاتی . مما كان یلزم أن یدفعنا لد أجل الجمعية لفترة 
آخری . ولعله مما ردنی عن هذا اعتقادی باحتمال اتهام السیاسیین السودانیین 
لنا - اذا ما مددنا أجل الجمعية والجلس التنفیذی - باأنه محاولة منا نحن 
الاعضاء البريطانيين فى الحكومة لتعطیل التطورات » وارجاء الانتخابات التی 
یتطلب الاستور الجدید إجراءها . مهما يكن من أمر فقد كان سهلاً علینا أن 
نقنعهم بأن مد أجل الجمعية - فى حالة تأخر الدولتین فى اتخاذ قرار نهائی - 
هو آمر لا ضرر منه . ولم يكن هناك ما يدل » حتی یولیو من عام ۱۹۰۲ › 
عندما وقع الانقلاب العسکری فى القاهرة » على أن مصر توافق على مشروع 
الاستور » بینما كنا قد حصلنا على تأييد من وزير الخارجية البريطانية ألا بعوق 
مسیرتنا . وکما آثبتت الأحداث فقد أخطانا خطاً فادحاً بعدم ابقائنا على 
الجمعية کمنبر يعبر منه الجنوبیون وأهل الاریاف وا لاقالیم عن رأيهم . 

« والاحداث غير التوقعة التی أحدثت فى الوقف تغييراً تامأ كانت قد وقعت 
فى مصر . من ذلك الاعتداء على الجنود البريطانيين وأعمال الشغب الخطيرة 
التى كانت القاهرة والاسماعلية مسرحاً لها » مما أدى إلى إقصاء حكومة الوفد 
بقيادة النحاس باشا » وإلى قيام حكومة برئاسة على ماهر باشا . ولكن هذه لم 
تبق غير أسابيع قليلة n‏ هذه الأحداث إلى محاولات جديدة خاصة من 
سفارة الولايات المتحدة فى القاهرة للبحث عن حل للموقف . وجعلتهم ينادون 
بإحياء فكرة فرض التاج المصرى على السودان وفق ما جاء فى بروتوكول 
صدقی - بفن . وکان هذا يبدو مستحیلاً فى السودان » بل كان الخرج هو 
الاسراع بالانتخابات لخلق برلان صادق التمثیل » یمکن أن یستشار حول قبول 
التاج الصری أو رفضه . وکان نجیب الهلالی باشا » الذى خلف على ماهر فى 
الحکم » يظن أنه یمکن كسب السيد عبد الرحمن الهدی لفكرة السيادة على 

وا 


السودان . ولکن الأيام لم تمهله » إذ سقطت حکومته ۰ وتولی الأمر بعده حسين 
سری باشا الذی وقع انقلاب یولیو ۱۹۰۲ فى عهده » فأرغم الملك على التنازل 
من العرش ومفادرة البلاد » وأصبح اللواء نجيب حاكماً لصر . 

« وکان اللواء معروفا لکثیر من بعض السودانیین » إذ كان قد عاش فى 
السودان عندما كان آبوه يعمل فيه » وأمضى بعض الوقت وهو طالب فى كلية 
غردون ٠‏ زامل خلاله بعض السودانيين . وكان أخوه على نجيب ياوراً للحاكم 
العام فی السرای » یتمتم بسمعة حسنة فی الأوساط السودانية .. ولم ركه 
نجیب یتولی الامر فى مصر › حتی اتجه نحو مشكلة السودان . واستطاع أن 
یحرز الاحترام بين العناصر السودانية الاستقلالية بتنازله عن دعوی مصر 
الخاصة بالسيادة على السودان » وبموافقته على منح السودانیین حق تقریر 
المصير کاملاً. بما فى ذلك الاستقلال عن مصر إذا أرادوا ذلك . وکان قد عقد 
عدة اجتماعات مع قادة الأحزاب السودانية 2 ووقع معهم اتفاقيات تضمنت 
تعديلات مختلفة فى مشروع دستور الحكم الذاتى الذى أعددناه , مما مكنه من 
بدء المفاوضات مع الحكومة البريطانية عن طريق سفيرها فى القاهرة سير 
رالف ستيفنسن .. وطلب منى أن أذه ب إلى القاهرة لمقابلة السفير 
واللواء نجيب . وذهبت إلى هناك بالفعل فى منتصف نوفمبر » واستعرضت 
مع السفير ومساعديه المشروع كله . كما قابلت المستر جفرسون کافری › 
سفير الولايات المتحدة الذى كان شديد الضغط على السفارة البريطانية لكى 
تصل إلى اتفاقية مع المصريين » حتى لو كان السودان ثمناً لها . 

« وقابلت اللواء نجيب » ولكنى لم أحرز تقدماً معه » خاصة عندما حدثته أن 
السودانيين لم يبلغوا بعد المرتبة التى يستطيعون فيها أن يديروا شئونهم بأنفسهم 
دون قدر كبير من العون الخارجى . وأعربت له عن مخاوفى من متاعب جسيمة 
فى جنوب السودان . إذا ما أخضع الجنوبيون لحكم أهل الشمال دون 
ضمانات .. وكان قد دبر أمره مع السياسيين السودانيين وملأ يده . مهما يكن 
من أمر فقد كان رجلا لطيفاً ودوداً , له ابتسامه جميلة » يدخن الفلیون . ولكنى 
مع الأسف . لم أوفق فى أقناعه باحتمال الصعوبات التى كنت أخشاها فى 
الجنوب إذاما أقصى کل الاداريين الإنجليز عنه .واستمرت المباحثات بين 

- ۱۷۱ - 


البریطانیین والصریین نحواً من شهرین .. وجاهدنا جهاداً صادقاً لنحول دون 
ادراج الفقرات الرامية لسودنة الادارة والجیش والبولیس ویعض الوظائف 
الأخری فى الحال فى الاتفاقية . مما خشینا أن يؤدى إلى تدهور مستوی 
الإدارة .. وسغينا أيضاً للابقاء على الضمانات الخاضة بالجنوب التى كانت 
الجمعية التشريعية قد أجازتها ٠‏ ولكن دون جدوى . وكانت الأحزاب السودانية 
كلها قد وقعت على اتفاق جديد فى يناير من عام ۱۹۰۳ مع الصاغ صلاح 
سالم . مندوب اللواء نجيب 2 فى الخرطوم بالفاء تلك الضمافات وإحداث 
تغيرات أخرى . 

« ولم يبق لنا ما نستطيع أن نفعله إزاء وقوف الأحزاب كلها مع مصر .. 
أكنا نتخلى عن الجنوب ونظار القبائل إذا استسلمنا ... ؟ وهل نملك المقدرة على 
الصمود ؟ ولم نعترض نحن الإنجليز فى السودان من قبل على السودنة ؟ بل 
كنا أسرعنا بها بقدر المستطاع » ولكن سودنة الوظائف العليا على عجل ودون 
اعتبار للكفاءة والمقدرة يؤدى إلى تدهور المستوى .. ولم تجد آراؤنا فى القاهرة 
من يستمع إليها » وتقرر أن توقع الإتفاقية فى الثانى عشر من فبراير .. وكان 
ذلك يوماً بالغ الأهمية فى السودان . والسؤال المباشر الذى واجهنا هو كيف 
نوافق نحن الموظفين البريطانيين على هذا .. إن كنا نعترض على كثير مما 
اشتملت عليه الإتفاقية لأسباب وجيهة ومنطقية بالنسبة لنا ۰ ولكنى مع هذا 
شعرت بانه بلزم علينا أن نتجاوب مع الأغلبية العظمى من السودانيين فى 
بهجتها . وآن تتظاهر بقبول الإتفاقية بشىء من الغبطة والرضا مما يسهل أمر 
التسليم والتسلم خلال العامين التاليين ... ووافق الحاكم العام على هذا الاتجاه 
منا . واتخذت الخطوات اللازمة لإقامة حفل خارج مبنى السكرتارية فى الرابع 
عشر من فبراير الذى اعتبر عطلة رسمية . ووافق الحاكم العام أيضاً على إقامة 
حفل فى حدائق القصر مساء . 

« وفى يوم السبت الرابع عشر من فبراير اكتظ ميدان السكرتارية بجموع 
غفيرة مبتهجة . ازدحمت بهم فرندات المبنى ۰ وأقيمت منصة فى ظل تمثال 
كنشنر بالميدان جلس عليها أعضاء المجلس التنفيذى وأعيان آخرون » والحاكم 
العام الذى القى خطاباً وديا مناسباً . وسار كل شىء بسلام ونظام » ولم تقع 
أية حوادث » وتقرقت الجموع بهدوء عند إنتهاء الحفل . 


بت ۱۱۷۲ - 


« آما حفل السرای فى مساء ذلك الیوم فقد كان ناجحاً أيضاً . وقد عبر 
الوظفون الاجانب فیما بعد عن نقدهم لنا . خاصة فى جنوب السودان . 
اشتراکنا فى الاحتفالات باتفاقية لم تكن مرضية لنا ۰ واتهمت ببيع الجنوب 
للمصريين والشمالیین » وینقضی الوعود التی بذلت فى الاضی كثيراً . وبلغت 
الجرأة باحدی السیدات الانجلیزیات التشنجات أن سألت زوجتی كيف تطیق 
الحياة مع رجل خان الجنوب وخان مساعدیه ؟ ! مهما يكن من أمر فقد كان 
ذلك وقت شقاء . 

« وفی السادس عشر من فبرایر آلقی اللواء نجیب خطاباً فى مصر أعرب 
فيه عن أمله بان بختار السودانیون عند تقرير الصیر ء الاتحاد مع مصر . 
وأعلن أيضاً أنه حتی لو اختاروا الاستقلال فاٍن ذلك لا یعنی انضمامهم إلى 
رابطة الشعوب البريطانية . وأثار هذا الخطاب مخاوف السید عبد الرحمن 
الهدی وا لاستقلالیین فى السودان » وکان نذيراً بالتدخل الصری فى شئونهم .. 
ولکنی خففت فى مخاوفهم » ونصحتهم بالتکتل . وفی العشرین من الشهر اقامت 
الاحزاب التحدة حفلاً فى أم درمان بمناسبة الاتفاقية دعت إليه كثيراً من 
الوظفین البریطانیین ... وکانت الجماهیر غفيرة عظيمة ۰ ولکنها دقيقة النظام 
والانضباط » رغم شدة حماستها .. وکان الجو ودياً تجاهنا » والتحية لنا 
صادقه > ولم يصدر من أى أحد ما ینم عن العداء لنا . 


« وپهذا انتهت مرحلة أخرى من مراحل تاريخ السودان ... ورسمت الاتفاقية 
جدولاً زمنياً , وبرنامجاً محدداً يؤدى إلى تقریر المصير ۰ واستبدال الوظفین 
الاجانب بالسودانیین » وبارکت دستور الحکم الذاتی بعد تعدیله بما یوفر الجو 
اللازم لقیام لجنه الانتخابات » ولجنة السودنة » ولجنه الحاکم العام .... ونحن إن 
لم یتحقق لنا کل ما كنا نصبو إليه فیکفی أن وحدة وادی النیل لم تفرض على 
السودان رغم آرادة أهله » بل كانت هناك فرصة له لنیل استقلاله إذا ما أراد 
ذلك آهله . » 
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لاز هری يشكل الحکومة ال ولی 


الت الوطنی لاتحادی نحق الحو في ا اة اران الا هري خن اول رس 
للوزراء - الحكومة تلتزم بتصفية الحكم الثنائى - حوادث مارس الدامية وإعلان حالة 
الطوارىء - مقتل عدد كبير من المواطنين ورجال الشرطة - سلوين لويد يقترح إعلان الانهيار 
الدستورى والحاكم العام يغفل نصيحته - اللواء نجيب يحمل الإنجليز مسئولية المجذرة . 
JIG‏ 
لم يكد الابتهاج والاحتفالات بعقد اتفاقية السودان وإعلان دستور الحكم 
الذاتى تنتهى » حتى انصرف الحزب الوطنی الاتحادی بزعامة الأزهرى لمارسة 
نشاطة السیاسی . آول الاسر باختیار ممثليه فى لجنتی الحاکم العام 
والانتخابات » ثم بالاعداد للمعركة الانتخابية البرلانية » فاختار السید الدردیری 
محمد عثمان . القاضی السابق » ورئیس حزب الجبهة الوطنية » الذی اندمج فى 
الوطنی الاتحادی لعضوية مجلس الحاکم العام » كما اختار السید خلف الله خالد 
لعضوية لجنة الانتخایات . 
یقول الازهری : 
« انصرفنا بعد هذا للتنظیم والاستعداد للمعركة الانتخابية › وألفنا لجانا کثيرة 
فى الاقالیم » ولجنه رئيسية فى العاصمة » وکان اختصاص اللجان فى تلك 
الرحلة المبكرة تسجیل الناخبین+ والتأکد من أن جمیع مویدی الحزب قد أدرجت 
اسماژ‌هم فى السجل . 
د ۱۱۷۵ - 


« وانطلقت وفودنا إلى الاقالیم . تحدث الناس عن الحزب الوطنی الاتحادی , 
وتشرح لهم الاتفاقیة والاستور . وتوضح الهدف من فترة الحکم الذاتی » وهو 
تصفية الحکم الثنائی ‏ وتهينة الجو الحر الحاید لمارسة حق تقرير الصیر فى 
حرية وإرادة » ودون تأخير أو تأثیر من قوی آجنبية ... وطفت فى مدیریات 
السودان كلها مبتدئاً بشرق البلاد » تصحبنی وفود من الحزب . واطمأننا على 
سير التسجیل . ثم جاء الترشیح لعضوية البرلمان فترکنا لكل دائرة انتخابية أن 
يتفق أهلها ولجنتهم الفرعية على مرشحهم › ولا نتدخل فى الأمر إلا إذا اقتضت 
الضرورة تدخلنا لحسم خلافات تقع بين المرشحين . واضطررنا فى بعض 
الحالات أن نسمح لأعضاء حزينا من المرشحين بالتنافس » بأن أعلنا دوائرهم 
مفتوحة » وكان بعض المرشحين من أعضاء الحزب الجمهورى الأشتراکی 
يعلنون - أثناء المعركة الانتخابية - انضامهم إلى حزينا فنرحب بهم . 

و گان راهنا الأنتكانى مهندا وافها لا ليس فيه ولا سوفن :قو اف 
الأتفاقية نصاً وروحاً » كنا نحدث الناخبين فى الليالى السياسية التى عقدناها فى 
كل مكان أننا نعمل لتحقيق السودنة إذا ما فزنا فى الانتخابات » ونعمل لتحقيق 
الجلاء . ولتقرير المصير على أساس الاتحاد مع مصر . ولم نكن قد بحثنا 
تفاصیل ذلك الاتحاد ولا نوعه أو مداه . بل.فضلنا أن نترك هذا البحث لوقت 
مقبل . وکنا نعلن فى کل مکان عن التزامنا بتنفیذ الاتفاقية وفق البرنامج الزمنی 
الرسوم لها ... 

« وفی الثانی من نوفمبر عام ۳ بدأت الانتخایات تحت أشراف لجنة 
دولیه يرأسها خبیر هندی ۰ هو مستر سوکو مارسن . ویتولی سکرتریتها السید 
حسن على عبد الله من کبار الاداریین السودانیین . واستمرت عملية الانتخایات 
حتی الخامس من ذلك الشهر . وکان یوم إعلان النتيجة يوماً مشهوداً فى 
السودان » جلس الناس فى کل مکان حول جهزة المذياع یستمعون إليها ؛ إلى 
انتصارات الحزب الوطنی الاتحادی فی العاصمة المثلثة والأقاليم .. وفی المساء 
عرف الناس أين وضع الشعب السودانی ثقته > إذ كان حزبنا قد فاز بأغلبية 
القاعد فى مجلس التواب ۰ آربعة وخمسبن من سبعة وتسعین مقعداً + وبأکنین 
وعشرین فى مجلس الشیوخ من ثلاثين » ولم یستبد بنا النصر أو نستسلم 
للغرور » وأعلنت عقب ظهور النتيجة أنه لا نصر ولا هزيمة الا للمستعمر الدخيل » 
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وناشدت الواطنین على اختلاف مشاربهم وآحزابهم أن یعملوا يدا واحدة لتنفین 
الاتفاقية نصاً وروحاً . » 

ونقف هنا قلیلا مع السیدین خضر حمد أمين عام الحزب الوطنی 
الاتحادی » وأمين التوم من قادة حزب الامه . کل منهما يحدثنا عن تدخل طرفی 
الحکم الثنائی - بریطانیا ومصر - فى الانتخابات وتأثیرهما على الناخبین . 

یقول السید خضر حمد : (۱) 

« كانت معركة الانتخابات معركة حامية حقاً » نزلها الانجلیز بکل قوتهم فى 
الشمال والجنوب . وقفوا إلى جانب حزب الامه . والی جانب کل حزب أو فرد 
يعمل ضد الوطنی الاتحادی . واستغل الانجلیز سلطتهم کحکام إلى آبعد 
الحدود . حتی وصل بهم الحد إلى استعمال القالب .. فى الجنوب حملوا بعض 
الراغبین فى ترشیح آنفسهم إلى أماكن بعيدة عن مراکز الترشیح وترکوهم هناك 
حتی فوات الوعد الحدد لتقديم طلبات الترشیح . ومع کل مابذل من جهد 
تقد و ووعد ووغتد” + كانت ا لنتيحة مذهلة اما للسادة المستعمرين: ‏ 

« ومما يجب أن أسجله هنا هو أن الإنجليز تحملوا الهزيمة فى ثبات » 
وتصرفوا تصرفاً دل على أخلاق عالية , أما الخططات فقد ساروا فى تنفيذها . 
بأمل أن يحصل انهيار دستورى . واستطاعوا أن يكظموا غيظهم » عندما بدأت 
السووكة > سارت يرا خا 2 

ويقول السيد أمين التوم : (۲) 

« أمخذت جبهة الحزب الوطنى الاتحادى فى الاستعداد للانتخابات » نظمت 
مكاتب قيادتها لادارة الانتخابات ۰ وعبأت صحفها تماما کماعبأت الجبهة 
الاستقلالية صحافتها . وأرسلت الوفود إلى الاقالیم تدعو الناخبین لتأیید 
مرشحیها ۰ وتدعو للاتحاد أو الوحدة مع مصر . وتعتير ذلك الخلاص الوحید 
من الاستعدان ااتجليزى .وعم فاو الج الدانى ».وجو عرین یل الذى 
أصبح حقيقة . وتصف حزب الامه - كما كانت تفعل سابقاً - بالتبعية 
للإنجليز » والتخطيط لتسليم السودان لهم . إلى غير ذلك من الاتهامات 
الباطلة الحائرة . 

(۱) مذكرات خضر حمد - الحركة الوطنية السودانية - الاستقلال وما بعده - مكتبة 
الشرق والغرب - الشارقة . 

(۲) ذكريات ومواقف فى طريق الحركة الوطنية السودانية ۱۹۱۶ - ۱۹۱۹ 
- أمين التوم - دار جامعة الخرطوم للنشر - الخرطوم . 

- ۱۷۷ - 
٠۲۲ (‏ - من تاريخ السودان ) 


« وکما كانت ترسل الوفود إلى الأقاليم . كانت ترسلها إلى مصر أيضاً 
للتشاور مع بعض الصریین وبعض الهیئات حول العركة الانتخابية . وقد دهشنا 
كثيراً فى خلال اشتداد العركة لنقض مصر لالتزامها بتوفیر الجو الحر الحاید 
خلال معركة الانتخابات . ولخرقها للاتفاقية البرمة بينها وبين حزب الأمة حول 
عدم التدخل فى شئون السودان خلال العركة الانتخابية ۰ وبعد قیام الحکم 
الذاتی . وآغفال التزامها لحزب الامه بالا ترسل ی آموال لأحزاب آو جهات 
اة .يه هتا لها رانا ك ویالهول عا راا ك الحتحافة الصيرة 
بأجمعها تشن حملات قاسية ضد حزب الامه والاستقلاليين ۰ وتصفهم بالخيانة 
والتتکر لصر » والسعی لیصبح السودان مستعمرة بريطانية ‏ وتدعو الناخبین 
السودانیین يومياً اسقاط مرشحی حزب الامه . ورأينا الأموال الصرية تتدفق 
نحو الجبهة الاتحادية والطوائف » والهيئات المؤيدة لها » وتوزع علیها فى كتير 
من الحالات فى وضح النهار .. ثم إن مصر جندت أكثر من الفين من 
السودانیین المقيمين بها . والعاملین بآرضها . وآمدتهم بأموال کثيرة » ومنحتهم 

ة تمتد إلى شهرین لیسافروا جمیعاً إلى الدوائر الانتخابية التی ینتمون إليها 
فى السودان » ویعملوا لدعم مركز الرشح الاتحادی فیها .. وأصبحت الجبهة 
الاستقلالية تجابه فى هذه المعركة قوتين . مصر والحزب الوطنى الاتحادى . 
وأصبحت كل الواد الخاصة بحياد الدولتين غير ذات موضوع عند القاهرة . 

« أما الإنجليز فقد لزموا الصمت . ولم يدافعوا عن الاتفاقية والدستور بأى 
شكل من الأشكال . وكان موقفهم هذا مثيراً للدهشة أيضاً .. هكذا كان الحال 
فى المعركة الانتخابية . ولم تنفع احتجاجات حزب الامه لدى الحكومتين » ولم 
اجه فض ات فة نها عن ها السا ف "الانتقانات: تسده 
الاتحادیین » ويمختلف الوسائل . آما لجنة الانتخابات فقد كانت جثة لا حراك 
بها » آغفلت مئات الشکاوی التى قدمها لها حزب الأمه عن تدخل مصر بمالها 
وكل أجهزتها الدعائية ضد الاستقلاليين ومرشحيهم ... » . 

ونعود إلى الازهری ليحدثنا عن نشاط حزبه عقب فوزه بأغلبية المقاعد فى 
مجلس النواب والشيوخ » يقول : - 

« اجتمع مجلس النواب عقب |علان نتيجة الانتخابات من أول ینایر ۱۹۰۶ 
لينتخب رئيسه . وتوافد النواب من جميع أنحاء القطر نحو العاصمة » وعقدنا 
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أول اجتماع للهيئة البرلانية للحزب الوطنی الاتحادى فى نادی الخریجین 
بام درمان ... وکان اجتماعاً رهیباً , حضره معظم النواب . وامتلا النادی 
بالژیدین ۰ بستقبلون النواب بالهتاف والتصفیق . وکان آول آعمالنا فى ذلك 
الاجتماع أداء قسم الولاء للحزب » ومناصرته . والوقوف معه ... واتفقت کلمتنا 
على انتخاب السید ابراهیم الفتی الحامی رئيساً لجلس النواب .. وکنا ندرك ما 
فى هذا الاختیار من تضحية .. إذ یقتضی النصب أن يخلع رئيس النواب رداءه 
الحزبی فى الیوم الذى یجلس فيه على مقعد الرئاسة » وأن یلتزم بالحیاد التام فى 
جميع تصرفاته وسلوکه .. وقد عرف ابراهیم فى صفوفنا ۰ كما عرف فى 
صفوف المعارضة » بالاتزان والاعتدال فى حزبيته ... وكان له أصدقاء فى جميع 
المعسكرات ... لم يعرف عنه اشتطاط فى الحزبية أى تعصب للرأى . 

« وادهشنا أن لم ترتض المعارضة بما عقدنا العزم عليه ... وفى يوم 
الاجتماع قدمنا مرشحنا .. وقدمت المعارضة السيد عبد الفتاح محمد المغربى 
مرشحاً لها .. وعقب الاقتراع فان السيد إبراهيم الفتی بأصوات 
أغلبية الأعضاء . 

« وقدم كاتب المجلس اسم إبراهيم المفتى إلى حاکم السودان العام » سير 
روبرت هاو ۰ رئيساً لمجلس النواب .. واعترض الحاكم العام عليه » وكتب بذلك 
إلى لجنته التى ناصرته فيما بعد .. وطلب إلى النواب أن يختاروا رئيساً غير 
إبراهيم المفتى .. وتشاورنا فى الأمر واتفقنا مع المعارضة على اختيار القاضى 
بابكر عوض الله واخترناه بالفعل .. اخترناه بإجماع الأصوات ٠‏ وبذلك ذللنا 
أول عقبة فى طريقنا . » 

وفى السادس من يناير ١104‏ انتخب السيد اسماعيل الأزهرى رئيساً 
للوزراء .. وكان قد رشحه لهذا المنصب السيد ميرغنى حمزة . وثناه السيد بلن 
الين من النواب الجنوبیین .. آما العارضة فقد رشحت السید محمد آحمد 
محجوب للرئاسة + وتال الازهری ستة وخمسن صوتاً مقایل سيعة وثلاثن 
للمحجوب الذی أصبح زعيماً للمعارضة . 

یقول الازهری : 

« آخذنا بعد ذلك نتبادل الرأى حول تشکیل الوزارة » وأعلنت آنها ستکون 
حكومة وطنية قومية . تلتزم بتنفیذ الاتفاقية نصا وروحاً . وواجهتنا عند تشکیل 
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الوزارة بعض العقبات .. طلب السید میرغنی حمزة أن يكون وزيراً للداخلية .. 
واعترضت على الطلب ‏ ورأيت أن تکون الداخلية لرئیس الوزراء » واستطعنا أن 
نقنعه ونرضیه بثلات وزارات ٠‏ هی العارف والری والزراعة .. وکنت آود مخلصا 
أن يأخذ الاشفال بدلا عن الزراعة , لأنه یعرفها » وکان قد عمل فیها وقتاً 
طويلاً .. ولکنه رفضها . 

« واخترنا السید محمد نور الدین للأشغال ... وکان متعلقاً بالزراعة » ولم 
یصعب علینا آرضاژه إذ طلب أن نعوضه عن الزراعة بوضم اسمه فى قائمة 
آسماء الوزراء بعد اسمی مباشرة » بوصفه وكيل للحزب .. واستجبت لرجائه . 

« وعهدنا بوزارة العدل للسيد على عبد الرحمن الأمين .. وهو شقیق قدیم , 
ارتبط بالاشقاء منذ عهد الشباب . وتربطه بهم صداقة وزمالة . غير أنه كان 
موظفاً » وبذلك لم يكن دوره فى النشاط العام معلناً .. كان إذا جاء إلى الخرطوم 
فى إجازته » يحضر اجتماعات لجاننا بصفة غير رسمية ٠‏ ويشترك معنا فى 
المداولة .. وكنا نثق فيه ۰ ونطمئن إليه » وكانت صلته معنا كصلة زميله السيد 
محمد أحمد المرضى . الذى كان موظفاً أيضاً .. غير أن المرضى كان أرحب 
صدراً . شديد الإرتباط بإخوانه الأشقاء. أول الأمر » وبهم فى الحزب الوطنی 
الاتحادى فيما بعد .. كان من أعمدة الحزب وأقطابه . يسهم برأيه وجهده 
وماله » ويضحى بصحته وحياته فى سبيل مبدئه وعقيدته › له قلب كبير › 
ولسان فصيح . ومنطق قوى قويم . وحجه راجحة لا ترد . 

« ولا رأى السید على عبد الرحمن الامین أن یستقیل من منصبه فى القضاء 
الشرعی لیرشح نفسه فى الانتخابات العامة » رحبنا به .. وفاز بداثرته» الخرطوم 
بحری ۰ ودخل الوزارة وزيراً للعدل . 

« ولم نش أن نملا القاعد الوزارية كلها .. ولعل سيادة السید على الیرغنی 
زعیم الختمية » وراعی الحزب . قد نصح لنا بذلك . وعلیه لم ندخل فى الوزارة 
السیدین یحیی الفضلی ومحمد أحمد الرضی ... وکان السید میرغنی حمزة 
یعترض على تعيين یحیی الفضلی فى الوزارة .. ولا آردنا أن نملا القاعد 
الشاغرة فیما بعد اشترط علینا أن ندخل السیدین خضر حمد وأحمد جلى جني 
إلى جنب مع يحيى والرضی .. وحرصاً منا على وحدة الحزب وتماسکه 
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استجبنا لرغبته . وبهذا تألفت الحكومة الوطنية الاولی من اثنی عشر وزيراً » ثم 
ارتفعت إلى ستة عشر . 

« وکان برنامج حکومتی مستمداً من اتفاقية السودان على النحو التالی : 

۴ نخان اوه 


* تصفية الحکم الثنائی . 

* تقریر الصیر . 

* « ولم یمض علینا فى الحکم وقت طویل حتی تکونت لجنة السودنة واخذت 
تباشر أعمالها . وکان الستر بیتن الوکیل الدائم لوزارة الداخيلة فى ذلك الوقت , 
قد قدم لى مذكرة ينصح فیها بألا نسرع بالسودنة » وآن نسیر فیها بتمهل 
لنکملها خلال ثلاث سنوات ٠‏ وفق منطوق الاتفاقية . فنؤمن بهذا الجهان 
الحکومی من الاضطراب والضعف . وکان یزور الخرطوم حينئذ كثير من 
الراسلین الصحفیین الاجانب » خاصة البریطانیین منهم ... وعلموا بأمر مذكرة 
الستر بیتن » فأرسلوا محتویاتها إلى صحفهم .. وأخذت صحافة بریطانیا تنصح 
السودان بألا يسرع فى السودنة .. وتحاول تضخیم الاخطار التی یتعرض لهاه 
پسپب التسرع . 

« ودرست مذكرة الستر بیتن .. وقررت ألا آخذ بما ورد فیها » بل على 
النقیض :رايت آننا كلما أسرعنا بالسودنة وفرغنا منها + کان ذلك لصلحة 
السودان والاستقرار فيه .... 

« ولم يكن ميسوراً تنفیذ قرارات لجنة السودنة إلا باصدار قانون یحدد 
تعویضات الوظفین الاجانب الذین يراد سودنة وظائفهم . ورآینا أن نستعین باراء 
وخبرات الدول التی واجهتها ظروف کظروفنا .... فدعونا بعض الستشارین 
لینصحونا حول آنسب السبل لتعویض الوظفین الاجانب . 

« وجاء آولتك الستشارون . وانکبوا على عقود الوظفین الاجانب ليدرسوها . 
ویتعرفوا على الاوضاع فى بلادنا .. وقدم كل منهم تقریره لنا یقترح فيه سبل 
التعویض . وطرق الخلاص من الوظفین الاجانب فى حكومة السودان .. وألفنا 
لجنة من کبار السودانیین لتتقدم للحکومة بمشروع للتعویضات ۰ مسترشدة 
بتوصیات الستشارین » فعقدت اجتماعاً مع ممثلى نقابة الموظفين البریطانیین , 
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واستطاعت بعد شىء من الجدل أن تصل معهم إلى إتفاق ارتضاه الطرفان . 
وبهذا لم يكن هناك تذمر بين الوظفین الاجانب يمكن اتخاذه مبرراً لعرقلة تصفية 
الحکم الثنائی » وتفویت فرصة الحرية على السودان . وفی مجلس الوزراء أعلنت 
أن هذه الأموال التی ندفعها تعویضات للموظفین الأجانب ماهی الا مهر الحرية . 
ووافق مجلس الوزراء بالاجماع على توصیات لجنتنا واتفاقها مع الوظفین 
الاجانب . ولم يبق بعد ذلك غير إصدار التشریع . وغیر إجازته فى البرلان .. وقد 
تم ذلك كله فى بحر ثمانية أشهر . لا ثلاث سنوات كما كان يريد مستر بیتن . 

« وکان من وسائلنا أيضاً اشراك العارضة مع الحکومة فى رسم الخطوط 
العامة للسياسة الوطنية .. نتصل بها فى کل أمر هام مما تقتضیه النظم البرلانية 
السليمة . 

« وکان مما استقر عليه رأینا فى مجلس الوزراء ألا يتصل وزير بالحاکم العام 
الا بواسطة رئيس الوزراء . واتفقنا على أن بنقل كل وزير ما يصله من ملاحظات 
الوظفین الاجانب على الحکم إلى مجلس الوزراء . لنقف على ما یجری وراء 
الکوالیس .. ووجدت الحاکم العام رجلا مستسلماً للامر الواقم .. أدرك أن 
الاتفاقية ترمی إلى تصفية ادارته . كما درك أن أية محاولة منه لعرقلة تنفیذ 
الاتفاقية قد تؤذى ولا تنفع » فاختار أن یتخذ أسلوب الحیاد التام . وکنت قد 
قابلته عقب انتخابی رئيساً للوزراء فأقسمت اليمين الاستورية أمامه » وتبادلت 
معه عبارات الجاملة . وکانت تلك اول مرة اتحدث فیها بصفة رسمية إلى حاکم 
السودان العام .. ولم آکن آعرفه من قبل » ولم يكن یعرفنی إلا من خلال التقاریر 
التى كانت تصله عن نشاطی ابان الحركة الوطنية .. وفی التاسع من ینایر قدمت 
له أعضاء وزارتی لیژدوا القسم آمامه ... ومن سرایاه ذهبنا إلى الخرطوم بحری 
حيث قابلنا سيادة السید على الیرغنی » راعی حزبنا » وحییناه » فأعرب لنا أيضاً 
عن تمنیاته لنا بالتوفیق » وفی طریق عودتنا منه توقفنا فى سرای سيادة السید 
عبد الرحمن الهدی » إمام الاتصار فحییناه أيضاً . 

« ویهمنی بهذه الناسبة أن آقرر أن السید الیرغنی لم يطلب منی فى أى یوم 
من الأيام أن آطلعه على آمر من آمور الدولة . أو أن أسلك فى الحکم 
اسلوباً بعينه . 
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« كان من آهم ما واجهناه ونحن نعد العدة لاقتتاح البرلان » آمر العلاقة بين 
الوزراء ومدیری وزاراتهم أو وكلائها الدائمین من موظفی الخدمة العامة . وکان 
سير جون ماکمایکل . الوکیل الدائم لوزارة امالية . وکبیر الوظفین قد رفع لنا 
مذكرة یقترح فیها أسس العلاقة التی یلزم أن تقوم بين الوزراء والوظفین .. 
فارسا ك المذكرة قىزا ان تضفر مورا من فش القذر ای نخد 
العلاقة المنشودة » وأن ننشر تلك المذكرة فى بيان على نطاق واسع ليقف الناس 
جمیعاً على الأمر . 

« وأوضحنا فی ذلك البیان حرص الحكومة على قوة چهاز الخدمة العامة 
وتماسکه وکفاعته . وأكدنا سياسة الحکومة الرامية لمنح الوظفین أكبر فرصة 
ممكنة لتصریف مسئولياتهم . وقلنا أن واجب الوزراء هو أن یرسموا السياسة 
وأن یقرروها » وواجب الموظفين هو أن ینفنوها باخلاص » ويكل جهد مستطاع › 
وافقوا على تلك السياسة أو لم یوافقوا . وقلنا إن من واجب الوظفین أن یمدوا 
وزراءهم بسائر المعلومات والتوصیات ‏ والقرارات المتصلة بالشئون العامة ؛ مما 
يقتضى من الوزير رأياً حوله , بصرف النظر عن وقع تلك العلومات فى نفوس 
الوزراء . ومنحنا الوظفین الحق فى الاعتراض على قرارات الونراء ۰ دون أن 
يؤثر ذلك على التنفیذ » بان یسجل الوظف رأيه كتابة للوزیر » موضحاً أسباب 
اعتراضه .. وقلنا إنه من حق الوزير أن يحصل على ما شاء من معلومات عن 
طريق غير طريق الدیر أو الوكيل ۰ متى اقتضت المصلحة العامة ذلك . 

« وقلنا إن مسؤلية المدير أو الوكيل هی القبض على زمام الأمور فى مصلحته 
وإدارتها » وهو فى هذا العمل مسئول للوزير .. وقلنا إن الوزير وحده هو الذى 
يتحمل مسئولية أعمال وزارته أمام البرلمان والرأى العام . وأنه لا يجوز أن يوجه 
النقد أو اللوم للموظفين وهم ینفنون سياسة اختطها الوزير ... وأوضحنا أيضاً 
أنه لا يجوز للموظف أن يقوم بأى عمل من شأنه أن يقلل من قيمة سياسة 
وزيره ۰ كما حرمنا على الموظفين نقد أعمال الحكومة بصورة عامة .. وقلنا إن 
على المدير أو الوكيل أن يستقيل من منصبه متى استحال عليه تنفيذ السياسة 
التى يرسمها الوزير ۰ ومتی كان الخلاف بينهما مستعصياً على الحل . 

« وکان الغرض من إصدار هذا البيان تحديد العلاقة بين الوزراء 
والموظفين .. مما يوضح لكل حدود مسئولياته » ویمکنه من أداء واجبه فى غير 
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خوف أو محاباة .. وکنا حریصین الصرص كله على احترام الوظفین › 
وحمایتهم » ومساندتهم . وتمکتیهم من جودة الأداء . وکنا ندرك أن الحكومة 
مسئولة عن موظفیها . وآنها ليست خصماً لهم .. كنا ندرك أنه لن یقوم فى 
السودان حكم صالح والموظفون مهددون خائفون » كنا حريصين على إرساء 
أسس سليمة .. نعرف أن كثيراً من الموظفين يختلفون معنا فى الرأى » ولكننا لم 
نسمح لأنفسنا بأن نتأثر بذلك فى تعاملنا معهم .. إن الموظفين أحرار فى منح 
أصواتهم عند الانتخابات لمن شاءوا من المرشحين والأحزاب .. هذا حق كفله 
لهم الاستور . وهم فى أعمالهم مقيدون بالنظم واللوائح . 

« كان هدفنا منذ البداية صيانة الخدمة العامة . وتقويتها » ورفع الظلم عن 
الموظفين » نقدر لهم دورهم الملحوظ فى الحركة الوطنية . وتضحياتهم من أجل 
السودان .. سياستنا تجاههم تقوم على العدل .. لا نتحيز لفريق منهم لأنه 
يناصرنا » ولا نعادى فريقاً لانه ضدنا .. كانوا سواسية عندنا ء لا يمتاز أحدهم 
عن أخيه إلا بمقدار جهده . واخلاصة لعمله وكفاءته .. وقد حرصنا أن نعلن 
هذه المبادىء فى كل فرصة تهیأت لنا . 

« هذا ما كان من أمر الموظفين . أما فى مجال السياسة » فقد رأينا فى 
مجلس الوزراء أن ننتهز فرصة افتتاح البرلمان لنعرف الدول الخارجية ببلادنا . 
وكان الإنجليز قد ضربوا سياجاً من حديد حول السودان » وتعمدوا أن يكون 
مجهولاً للعالم الخارجى .. وقد لمست هذا الجهل عند زيارتى لكثير من البلاد 
العربية والأوربية إبان الحركة الوطنية . كان يدهشنى جهل من التقى بهم من 
مواطنى تلك الدول بالسودان وأهله إلا القليل منهم .. وكان الإنجليز طيلة فترة 
حكمهم لبلادنا قد انصرفوا للدعاية لأنفسهم ولإدارتهم . ودفعتنى هذه الرغبة فى 
تقديم السودان للبلاد الأخرى . لتشجيع كل من آراد السفر إلى الخارج من 
السودانيين » ومنحه التسهيلات الممكنة . والترحيب بالاجانب الذين يريدون زيارة 
بلادنا » كان ذلك وفداً أو هيئة أو فرداً .. ولم يكن ميسوراً لنا ونحن لم نبلغ مرتبة 
الاستقلال بعد أن نقيم علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى . ولكنه كان فى 
إمكاننا أن نشجعها على فتح مكاتب اتصال عندناء غرضها إنشاء علاقات حسنة 
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مع الدول التی تمظها » وتسهیل تبادل النافع ..لهذا وافقنا على كل طلب جاننا 
لفتح مکتب اتصال آجنبی فى السودان . 

« ورأينا أن ننتهز فرصة افتتاح البرلان لدعوة أكبر عدد ممکن من ممثلی 
الدول الأجنبية لزيارة السودان » لیشهدوا بأنفسهم ما أحرزناه من تقدم .. وکان 
من آغراضنا أيضاً أن ننشیء صلات حسنة مع العالم الخارجی » فقرر مجلس 
الوزراء دعوة عدد کبیر من ممثلی الدول الأجنبية فى الشرق والغرب . لا سیما 
من كانت لهم صلة پالسودان . ورأينا أن تصدر هذه الدعوات عن حكومة 
السودان . ولکن الحاکم العام لم یوافق على ذلك » ورأى أن تصدر منه لان 
دستور الحکم الذاتی یمنحه حق الاتصال بالدول الاجنبية نيابة عن دولتی الحکم 
الثنائی .. وبعد شىء من الجدل وافقنا على صدور الاعوات منه باسم الحکومه 
الوطنية .. فأرسلت بالفعل إلى رؤساء بعض الدول الاجنبية وممثلیها » وأعددنا لهم 
برامج حافلة تمکنهم من التعرف على السودان ومن زيارة بعض الأقاليم ... 

« وحددنا اول مارس ۱۹۵۶ موعداً لافتتاح البرلان . ۱ 

« وکان الوظفون الانجلیز فى ذلك الوقت یعملون للوقعیه بیننا وبين حزب 
الامه بساثر السبل والوسائل .. وأذكر بهذه الناسبة أن جاء نی ذات صباح فى 
مکتبی بوزارة الداخلية الوظف البریطانی السئول عن آعمال لجنه میاه النیل 
والمشاريع الزراعية الخاصة . يطلب الاذن بسحب رخص المشاريع التی تدیرها 
دائرة المهدى فى النيل الأبيض . وأدهشنى ذلك الطلب منه .. واستفسرته عن 
الأسباب . فقال إن الدائرة ارتكبت بعض ال مخالفات فأنذرها عدة مرات » ولكنها 
اغفلت الانذار . ولیس آمامه من سبیل الا أن یطبق القانون . ویسحب 
رخصها الزراعيه . 

« وطلبت مزيداً من الایضاح .. فقال إن الداثرة تستثمر من الاراضی 
الزراعية ما يخرج ویزید عن المساحات الصدق لها بها » وقد نبهت لهذا التجاوز 
وانذرت » ولکنها لم تستجب أو تصحح الخطأ . 

« وادهشنی أن تثار هذه السالة فى بداية عملی بوزارة الداخلية وآحسست 
أن هناك دافعاً غير إعلاء كلمة القانون لتقدیم تلك التوصية . ولم آتردد لحظة 
واحدة فى نصحه بإمهال الدائرة عاماً آخر لتصحیح الاوضاع الخاطئة وتنفيذ 
الانذار .. وانصرف الرجل › وفعل ما آمرته به . 
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« وفی العام التالی صححت الدائرة الأوضاع فى مشاریعها الزراعية كلها , 
باستثضاء مشروع واحد » مما دفعنی لتجدید رخص مشاریعها حتی 
عام ۱۹۰ . 

« لقد كان الخلاف بيننا وبين حزب الأمه فى ذلك الوقت عميقاً , وكانت 
دائرة المهدى تمد ذلك الحزب بالدعم المالى » ولکنی لم اسمح لذلك الخلاف بان 
يؤثر على احكامى وأعمالی .. لم ألخأ قط إلى أسلوب ينطوى على معنى الانتقام 
بدافع ذاتى أو حزبى . حرصاً منى على سلامة الحكم » وعلى إزساء قواعذ 
وتقاليد حميدة » وعلى خلق الناخ الصالح لتوحيد كلمة السودانيين وهدفهم . 

« وكنا رأينا أن نحتفل بالذكرى الأولى لإتفاقية السودان فى الثانى عشر من 
قراو ران تشون هار لقره ترم ف سامت ی قاس 
خفلا كبيراً دعونا له کثیراً من الواطنین وممقى الجالیات . والهیثات الاجنبية . 
كما أشرنا باقامة حفلات مماثلة فى أقاليم السودان الاخری .. وتحدثت إلى 
ضیوفنا مؤكداً أن الاتفاقية كانت ثمرة جهاد السودانین جمیعاً , لا فضل 
الوك فعا ى غرم الا جار تمیق و دوف بش انس 
واستعرضت كفاع الشعپ السودانی خلال ریم قرن من الزمان + کقاحه ضد 
الظلم والعدوان والاستعمار والطفیان » فکللت جهوده با لاتفاقية ية التى وصفتها بأنها 
أول وثبة فى سلم الك والدزة القؤسة وان الطرة للخلاص من E‏ 
الاستعمار والسيطرة الأجنبية على مقدارت البلاد . واشدت باتحاد كلمة 
السودانيين » مما لم نكن لنبلغ الاتفاقية وال ها لوه ولت انها كانت 
ثمزة لو قرفا چت‌ها صقا واحهذا مولسففتا قوق حاذقا تنا" .٠وا‏ شرت إلى الكهود 
الموفقة المشكورة التى بذلتها مصر لخدمة السودان ۰ ضارية أكبر المثل فى 
الإيثار .. إذ ضمنت للسودان الجلاء عن أراضيه وأرضها لم تزل محتله ... وقلت 
إن حریتنا لن تکتمل حتی تجلو القوات البريطانية عن أراضى مصر ر » لان جلاء 
الاستعمار عن السودان وبقاءه فى قنال السویس يشكل خطراً على حریتنا .. 

« وتحدثت عن موقف حزبی من الحکم » فقلت انه لم يكن فى يوم من الأيام 
غاية من غایاتنا » بل هو وسيلة لتحقیق الحرية والسعادة لشعبنا .... وقلت إن 
برنامج حزبنا يمتد إلى ما بعد التحریر لإرساء قواعد العدالة ۰ وتوفیر أسباب 

ار 


المرية » والشاركة مع الاحرار فى كل مكان لرعاية حقوق الانسان ۰ ورعاية 
السلام العالی . وقلت إننا طلاب حرية لا طلاب حکم . 

« وأعددنا العدة ثبث هذا الخطاب ونشره على أوسع نطاق ممکن لیسمعه 
آهل السودان فى کل مکان ... وترجمناه إلى الانجليزية لیلطم عليه مواطنونا 
الذين لا بتحدئون اللغة العربية فى جنوب البلاد . وکان من الأحداث الهامة التی 
شهدها فبرایر من عام ۱۹۵۶ قیام لجنة السودنة .... بانتخاب جمیم أعضائها . 
وبقیامها اتخذ تنفيذ الاتفاقیه بصورة جادة . 

« وفی هذا الشهر أيضاً تم تکوین لجنة الخدمة العامة برئاسة السید عبد 
الاجد أحمد .. کونها حاکم السودان العام استناداً على دستور الحکم الذاتی 
ال كان که ما امه تحاة اده لذفة .و السنة عة الماك امد 
من كبار الخريجين الذين أسهموا فى الحركة الوطنية بقسط كبير .. على يديه تم 
ائتلاف الأحزاب السودانية فى عام 1947 » قبيل سفر الوفد السودانى إلى 
القاهرة لمراقبة سير المفاوضات الإنجليزية المصرية › والتأثیر عليها .. ثم هو من 
كيان موف حكومة السعوداق: :> وكان “فى مه السودافيين الذي تقلدوا 
مراكز عالية فى الخدمة العامة واشتهروا بالكفاءة . 

« وشهد ذلك الشهر أول مزاد لبيع القطن السودانى . وكان القطن قبل ذلك 
يباع عن طريق الاتفاقات الخاصة , ولكن لجنة مشروع الجزيرة رأت أن تقلع عن 
تلك الطريقة بعرض أقطانها فى مزاد يتيح الفرصة لكل من يريد الحضول على 
آقطان السودان أن یفعل ذلك » وتبعد الاتهام عن نفسها بأنها ت ی فا بذاتها 
دون غيرها بهذا القطن . 

« وأخيراً اتخذ مجلس الوزراء فى ذلك الشهز قراراً بوقف تعيين الموظفين 
الاجانب فى خدمة حكومة السودان حتى تفرغ لجنة السودنة من أعملها › وبالا 
تمد فترة خدمة أى موظف أجنبى الا بموافقة مجلس الوزراء . 

« ونعود إلى احتفال بلادنا بافتتاح البرلمان فأقرر أننا وجهنا الدعوة عن طريق 
الحاكم العام إلى دول كثيرة لتبعث بمندويين عنها للاشتراك معنا بمشاهدته .. 
وألفنا لجنة لرسم برامج هذه الوفود . وإعداد أماكن أقامتها .. وكان من الدول 
التى دعوناها - خارج الوطن العريى - الهند وسيلان واثيويبا وياكستان 
وإيران . .. وكان مقرراً أن يصل هؤلاء الضيوف إلى الخرطوم قبل الافتتاح بيوم 
سان ترا لعج رط عو على الل ای 
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حوادت مار س الدامبه 


الخرطوم تشهد حوادث دامية - مقتل الثات من الواطنین و الشرطة - تغییر خط سير 
اللواء محمد نجیب یستفز خواطر آنصار حزب الامه - الجماهیر تتدفق نحو سرای الحاکم 
العام وتحیط به - الشرطة تحاول ردها فیقع الاصطدام - سلوین لويد ورئیس القضاء 
يضغطان على الحاکم العام لاعلان حالة الانهیار الاستوری فلا یستجیب - اللواء نجیب 
يحمل الانجلیز مسئولية الجزرة - الازهری یقبل حالة الطورایء فينقذ الوقف . 
200 
كانت الخرطوم فى آول مارس ۱۹۵۶ . اليوم المحدد لافتتاح البرلان 
السودانی » مسرحاً لاعمال عنف دامية . راح ضحیتها کثیر من الواطنین » 
وتعرضت مکاسب السودان السياسية للخطر .. مما يحدثنا عنه الأزهرى قائلاً : 
« قبیل الوعد الضروب لافتتاح البرلان - آول مارس - ترامی الینا نبأ 
تدفق |عداد ضخمة من الواطنین من الأقالیم إلى العاصمة للاشتراك فى 
الاحتفال . وکان معظم هؤلاء الوافدین من الأنصار ومژیدی حزب الامه . 
وکانت قد جاءتنا طلبات من شباپ الختمية ٠‏ وشباب الانصار للسماح لهم 
باحضار آعداد كبيرة من مویدیهم للاحتفال بافتتاح البرلمان . وتدارستا الأمر , 
وخشینا أن یقع ما لا تحمد عقباه .. وآصدرت بیانا فى السادس والعشرین من 
فبرایر قلت فيه : 
« إن وزير الداخلية لیقدر هذه الرغبة الطبيعية التی تدفع هاتين النظمتین إلى 
تکریم ضیوفنا فى هذه الناسبة التاريخية الکبری ولکن نظراً لصعوبات الجمة 
فى ايواء الضیوف »وفیما یتخذ من ترتیبات آخری مما لابد منه » نتيجة لتدفق 
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هذا العدد الکبیر من الزوار ٠‏ فإن وزير الداخلية رأی بکل أسف أن يرفض 
الطلبات التی وضلتة . 

« وتجاهل حزب الامه هذا البيان ... ولم يكن فى استطاعتنا . من الناحية 
القانونية . آن نمنم الوأطنین من الحضور إلى عاصمة بلادهم ۰ مالم نعلن حال 
الطواریء » أو تعلن العاصمة منطقة مقفولة أمام الواطنین » ولیس هناك ما يبرر 
مثل هذا الاجراء 

« واستدعى مجلس الوزراء » عقب مظاهرة نظمها حزب الأمه فى الخرطوم › 
دان راسي لاس ود اکن :| اعا ار میا لوقن 
فاکد كلاهما أنه لا خوف من هذه الوفود لأنها سلسة القياد . تنصاع للأوامر 
اتیج وکا أنه لا خوت على الان اظلاقاً بو وتا نما بمعارسية الزن 
من امین عاد الع لحف النظاء. ورمع اتف الى مول نوق الصيدا + 
فلت منهما مراقبة الموقف بدقة 

« وأخذت وفود الضیوف تفد إلى العاصمة .. وکان مقرراً أن یصل اللواء 
محمد نجيب » رئيس جمهورية مصر , > فى ساعة مبكرة من یوم الافتتاح .. وفی 
المطار وضع نظام دقيق لحفظ الأمن » وباعدت الشرطة بين مؤيدى حزب الامه 
ومؤيدى الحزب الوظنى الاتحادى حتى لا بتحرش أحدهما بالآخن . أو بقع بينهما 
صدام . اصطف مؤيدو حزب الامه على طول شارع افريقيا » المؤدى إلى مطار 
الخرطوم » ینحملون أعلامهم ويرفعون شعاراتهم . 

« واستقبلنا الضيف الكبير فى المطار » وكاد الزمام أن يفلت هناك إذ كان قد 
تسرب إلى داخل الظار بعض الأقراد. وهم يهتفون للاستقلال .. ورأى رنجال 
الشرطة مافى التزامهم بتنفيذ الخطة التى رسموها أصلاً من ضعف . فقرروا أن 
یغیروا خط سیر الضیف وموکبه , وآصدروا أوامرهم بتفییر الاتجاه .. وانطلقت 
العرية المقلة للواء نجیب والحاکم العام إلى السرای بطریق غير الطریق الذی رسم 
لپا أولا . 

« ولا آحست الجماهیر بهذا التغییر تدفقت نحو السرای » وضفطت علیها , 
وعلی حراسها فى محاولة منها لاقتحامها » بل تسرب إلى داخلها بعض الأفراد 
بالفعل .. ووقع الصدام . وکنت حینئذ فى مکتبی بوزارة الداخلية مجتمعاً 
لحن الو ۱ 

دكات 


« وتطور الوقف . وأفلت الزمام » واصطدم مویدو حزب الاأمه بقوات الأمن 
وهم يريدون دخول السرای قسراً.. واستمر الصدام وقتاً غير قصير . ووقعت 
خودت سف اسا دهت تهاقف زحال القترطة وسفن ای من 
مؤيدى. حزب الامه وغيرهم . » 

ويصف هذه الأحداث الوكيل الدائم لوزارة الداخلية آنذاك . سير قوين 
بل فيقول : )١(‏ 

« رغم نصائحنا المتكررة للأزهرى فقد اتخذ قرارين قاتلين ۰ أولهما توجيه 
الدعوة للواء نجيب . وثائيها إعلان أول مارس عطلة عامة .. كان الأنضار 
يشعرون بالمرارة بسبب هزيمتهم فى الانتخابات » فانتهزوا هذه الفرصة لحشد 
مؤيديهم للتعبير عن رفضهم للنفوذ المصرى المتزايد .. وتدفقت جموعهم نحو 
الخرطوم . واحتشدت فيها .. وأدى إعلان العطلة العامة فى ذلك اليوم لتجمع 
أعداد هائلة من الأنصار والختمية ۰ بمواکبهم فى الخرطوم . وكانت الساعة 
الثامنة صباحاً هى الموعد المحدد لوصول الطائره القلة للواء نجيب .. وقبل 
ساعات من هذا الموعد ٠‏ وحتى قبيل بزوغ الشمس »كان يحاصر مطار الخرطوم 
أعداد هائلة من البشر ت تقدر بعشرين ألفاً معظمهم من الأنصار . وكان قد تجمع 
هتاك اشا أعداد تمه من ال حول القن ول سای السكرتاوة 
شمال وزارة المالية. ١‏ وكان الميدان الذى يفصل السكرتارية عن النيل مزدحماً 
بأعداد هائلة من الجماهير الثائرة قبل حلول الساعة الثامنة .. واستطاع الحاكم 
العام أن يصل إلى السراى مع ضيفه اللواء نجيب بعد عناء شديد . وظلا 
محاصرين هناك بين جموع طائفة الختمية من جهة » وجموع الأنصار من 
الجهة الأخرى ... وكانت المشاعر ملتهبة . ويعد الساعة الحادية عشرة نشب 
صذام عنيف بين الجماهير .. وكان الأزهرى ويعض وزرائه فى مكتبه يرقبون 
الجماهير المقتتله وهم عاجزون عن وقف ذلك الصدام الذى يقع على بعد ثلاثين 
ياردة منهم . ولجأت الجماعات المتقاتلة إلى السلاح الأبيض: وسرعان ما سقطت 
أعداد كبيرة من القتلى والجرحی, ثم جاء قمندان الخرطوم يقود كوكبة من 
رجاله المسلحين بالعصى والدروع فى محاولة منهم لبسط أسباب النظام » ولكنه 
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C.HURST & CO . LONDON. 
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ومعه مساعده السودانی » وأثناعشر من رجاله سقطوا قتلی . وتم استدعاء قوة 
دفا ع السودان التی أدى اطلاقها النار إلى تفرق الجموع » وانتهاء القتال . 

« وکان الدخل الرئیسی للقصر محاطاً منذ الصباح الباکر » بجماهیر تطلق 
الهتافات العادية » وتلوح بسیوفها وحرابها فى آوجه حرس السرای وهم سته 
من الجنود البریطانیین .. وقد استطاعوا أن یضبطوا أعصابهم » وترتب على 
هذا الوقف الدامی تأجيل افتتاح البرلان وإعلان حالة الطورایء .. وفی صباح 
الیوم التالی . الثانی من مارس . غادر اللواء نجیب الخرطوم كما غادرها بقية 
الضیوف الکبار الذين حضروا من بلادهم لیشارکوا حکومة السودان وأهله 
البهجة بافتتاح البرلان . 

« ولم یحاول الازهری قط أن یلقی بتبعة هذه الأحداث المؤسفة على 
مستشاریه البریطانیین . ولم تتخذ الحکومة أى اجراء ضد حزب الامه 
والانصار » رغم ما كان ینادی به البعض من ضرورة اعتقال السیدین الصدیق 
الهدی ۰ وعبد الله بك خلیل وغیرهم من قادة حزب الامه والأنصار . وکان 
الوقف فى غرب السودان حیث يتمركز الأنصار ینذر بالخطر . فأمرنا بسحب 
النساء والاطفال الإنجليز من مديرية النيل الازرق والدیریات الغربية . »۰ 

هذا ما کتبه الوکیل الدائم البریطانی عن هذه الاحداث .. ولعله من الخیر أن 
نقدم ملاحظات آخرین من السئولین لتکتمل الصورة لدینا ... سجل اللواء محمد 
تعيب فی کنابه كنك ركيها لين مان العادة كله كان مق من الاتخلية : 
وأن غرضه كان إجهاض التقدم الدستورى فى السودان » وإشعال نار الفتنة بين 
أهله . ومضى يتحدث عن الصاغ صلاح سالم الذى كان مسئولاً للحكومة 
المصرية عن شئون السودان فقال : 

« صلاح سالم سافر إلى السودان أكثر من مرة » وتصور أنه بالرقص 
والنقود يمكن أن يكسب السودانيين » وكانت النتيجة أنه بعثر النقود .. ويعثر 
احترامنا فى السودان . تصور أنه يرشى السودانيين .. ولكنه كان مخطناً .» 

وكتب عن زيارته للسودان قائلاً : (۲) 

« قررت أن أسافر إلى السودان لأول مرة بعد الثورة يوم أول مارس ۱۹۰۶ 
للمشاركة فى احتفالات البلاد بأفتتاح أول برلمان هناك . 


(۲) كنت رئيساً لصر - مذكرات محمد نجيب - المكتبة المصرية الحديثة القاهرة . 
قات 


« وصلت الطائرة إلى الخرطوم ٠‏ وفوجئت بالالاف من أبناء الجنوب 
بملایسهم البیضاء یحتشدون فى الطار قبل ساعات من هبوط الطائرة .. كنت 
فى هذه اللحظة قد مر على ثلائون سنة لم أر فیها السودان .. وفی هذه اللحظة 
كان قلبی یخفق فرحا . لأننی أرى السودان » والتقی بذکریاتی فيه بعد کل هذه 
السنین + 

« ولکن ما أن نزلت من الطائرة إلى أرض الطار . حتی فوجئت بمظاهرة 
بيرة تهنف فى وجهی : 

( لا مصری ولا بریطانی .. السودان للسودانی ) 

و واستفرشت حرس | شرف :۵ 

« وخرجت من الطار بعد أن التقیت بکبار الستقبلین . وکان منهم رجال 
الحزب الوطنی الاتحادی » والسید الصدیق الهدی الذی حمل إلى تحیات والده 
السید عبد الرحمن الهدی .. وفی الحقيقة فإنى لم اعتبر هذا الهتاف هتافاً 
معادياً أو مثيراً » اذ كان هذا ما نریده فعلاً .. السودان للسودانی لا للمصرى 
ولاللبریطانی . وقابلت الحاکم العام الذى حاول اقناعی بأنها مظاهرات خطيرة . 
وهتافات تستحق آن نواجهها بشدة . 


« قال لى + 
- شوف بیقولوا إيه .. آنهم یهتفون ضد بلدینا 
قلت له : 


- عندهم حق .. فما یقولونه هو الحقیقه . 
« وعرفت وأنا عند الحاکم العام أن البولیس اشتبك مع التظاهرین وأدى ذلك 
إلى تساقط عدد من القتلى والجرحى ۰ قدر بحوالى واحد وسبعين قتيلاً ومائة 


« كنا نتناول الأفطار عندما وصلتنا هذه الأنباء . وساعتها قلت للحاكم 
العام : - 
م 


« أنت السيب ... 
« لكنه أنكر صلته بما حدث » وحاول اقناعى بأنه يرتعش من الخوف: .. وقبل 
أن نكمل كلامنا كان المتظاهرون يحيطون بالقصر الذى نجلس فى داخله فوجد 
الحاكم البريطانى فرصته ليندمج فى الدور الذى يلعبه أمامى » وقال فى 
فزع كاذب: 
۱٩۳ -‏ - 
(م ۱۳ - من تاريخ السودان ) 


« دول حیرمونا فى البحر ... 

« قلت له : 

« آترك لى هذه المشكلة . 

« وبدأت اتصل تلفونیاً بالسید عبد الرحمن الهدی .. وفشلت .. تسم مرات 
أحاول .. وفی کل مرة أسمع فیها صوته تقطم المكالمة .. وعرفت أن الأمر مدبر 
لکی لا تقف الظاهرات . 

« وتاکد لى هذا عندما رفض الحاکم العام أن آخرج إلى شرفة القصر , 
وأكلم التظاهرین بحجة الحافظة على حیاتی ... لکننی خرجت وخطبت . 

قلت : « ان الله کفی المؤمنين شر القتال .. وما تفعلونه لن یچر سوی 
الصائب لکم . 

« وما ان بدأت الجماهیر تهدأ وتستجیب ۰ حتى هاجمنها قوات البولیس مرة 
أخرئ نون عفرن مات سا عش شخضا وجرع آخرون: ..وتحددت 
الظاهرات مرة أخرى » وازدادت . 

« كانت مؤامرة دبرها سلوین لويد . وكيل وزارة الخارجية البريطانية الذی 
وصل إلى الخرطوم للمشاركة فى الاحتفالات » لکنه لم يبرح مکانه » ولم یظهر 
أمام الناس » حتی حملته الطائرة إلى لندن . 

« وشارك فى تنفيذ المؤامرة الحاکم العام البریطانی .. وساعدهما الاتصار 
الذین لم ینجحوا فى الانتخابات . 

« وكان الهدف منها ضرب أى اتجاه فى السودان للاتحاد مع مصر . 

« وفشلت احتفالات افتتاح البرلان .. والغیت الجلسة الافتتاحية .. وقررت 
العودة إلى مصر فى الیوم التالی مباشرة . » 

ویقول مستر سلوین لويد ۰ وزير الدولة للشئون الخ‌ارجية البريطانية 
الذی كان وصل إلى الخرطوم لحضور حفل افتتاح البرلان قبل وصول اللواء 
محمد نجیب. وأقام فى سرای الحاکم العام » وشهد الاصطدامات 
والحشود من الشرفة : (۰) 

« تقرر أن یفتتح البرلان السودانی الجدید فى. آول مارس . وقد طلب منی 
مستر انطونی ايدن » رئيس الوزراء . أن أمثل بریطانیا فى حفل الافتتاح » 


(5) SUEZ 1956 : SELWYN LLOYD JONATHAN CAPE , LONDON. 
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فذهبت إلى الخرطوم مصطحباً سکرتیری الخاص . وکنا خلال رحلة الطائرة 
نسمم قصصاً کثيرة مصدرها القاهرة » وکان اللواء نجیب قد أقصاه زملاژه 
فى مجلس قيادة الثورة بتأیید من الجیش » وسمعنا أنه عاد إلى مرکزه عندما 
هب سلاح السواری لنصرته » ولکن الوقف رغم ذلك كان غامضاً . ولا وصلنا 
القاهرة لم اهبط من الطائرة . ولکن اللواء نجیب كان قد استعاد سیطرته » غير 
أنه لم یعرف ان كان یستطیم الذهاب إلى الخرطوم لتمثیل بلاده فى حفل افتتاح 
البرلان السودانی ٠‏ لأن ذلك بتوقف على اطمئنانه على الوقف فى بلاده ومرکزه 
فیها ... ولا وصلت الخرطوم توجهت إلى سرای الحاکم العام . 

« آمضیت عدة ساعات فى نوم عمیق .. وفی الساعة العاشرة والنصف 
صباحاً سمعت أصواتاً وهتافات منبعثة من الشارع حيث تجمعت جماهیر 
غفيرة آمام بوابة السرای الغربية لتتظاهر ضد مصر .. ونزلت إلى الطابق الأول 
حیث وجدت اللواء نجیب بحتسی القهوة .. وکانت سیارنه قد نقلته من الطار 
بطریق مهجور .. وسالته عن الاحوال فى مصر فاجاب بان الشباب من آمتال 
عبد الناصر یظنون آنهم یعرفون کل شىء .. ولکنه تمکن من تحجیمهم . وقال 
أيضاً انه أحضر معه صلاح سالم لیتأکد من حسن سلوکه .. وما كان الرجل 
يدرى أن ناصراً بعد آزاحته للسواری خلال ستة آشهر . يستطيع أن یحدث 
أنقلاياً آخر .. يمضى نجيب بعده السنیین الطوال تحت الاعتقال المنزلى !! 

« وجلست مع الحاكم العام لأستبين الأمر » فاتضح لنا أن هناك أمراً خطيراً 
يقع حولنا .. وكان البوليس قد أبعد المظاهرة المعادية لمصر . ولكن كانت هناك 
أحداث تنبیء بالتاعب والقلاقل ۰ ورجعت إلى حجرتى . ولم أكد ابلفها حتى 
سمعت صوت الرصاص , وصععدت إلى السطوح حیث استطعت أن أرى میدان 
کتشنر بوضوح . وکانت فيه جماهیر غفيرة واصطدامات .. وکان البولیس 
یستخدم الرصاص والقنابل السيلة للاموع . وکان القتلی والجرحی ینقلون عبر 
البواية الفربية إلى مستشفی النهر .. وکانت هذه الجماهیر كلها من أنصار 
الهدی وحزب الامه .. وقد سمح لهم بالحضور إلى الخرطوم شريطة ألا یحملوا 
أسلحة معهم . وأن یلتزموا بالنظام وحفظ الامن .. وکان هدفهم أن یتظاهروا 
ضد نجیب . وأن بهتفوا بحياة الاستقلال أثناء عبوره آمامهم فى طريقه من 

- ۱٩۵ - 


الطار إلى السرای » ولکنهم اغتاظوا عندما علموا أنه ذهب إلى السرای بطریق 
غير الطریق الذی کانوا یقفون فيه .. ورأيت منظراً بشعاً . قتل قمندان البولیس 
الانجلیزی: ومساعده السودانی - وهو من الأنضار - قتلا طعناً . وبلغ عدد 
القتلی من الشرطة ثمانية فیما آفادت الارقام الرسمية » وعدد الجرحی أربعة 
وستین » كما قتل عشرون مدنياً وجرح ثلاثة وثلاثون » ولعل عدد القتلی كان أكثر 
من ذلك . : 

« ونزلت لمقابلة الحاکم العام .. وکان سير ولیام لوس » المستشار السیاسی 
لتساك الفاح :الذي تت العردرة یلاله وس رق قوز قد اهت 
لقابلة الإمام المهدى لحمله على تهدئة اتباعه . 

« ووجدت الحاكم العام فى مكتبه . وسالته إن كانت السريتان البريطانيتان 
على علم بأمر الشغب » فأجابنى بأنه لا يظن ذلك » ولكنه كانت هناك دائما سرية 
فى حالة تأهب لمواجهة مثل هذه المواقف .. وأضاف بانه يعتزم أن يبعث لها 
رال ول أعرف حتى اليوم إن كان صادقاً فيما حدثنى به » أو كان 
يهزأ بى .. وكانت مهمة وليم لوس قد كللت بالنجاح . إذا هدأت الأحوال .. وكان 
نجيب مكسور الخاطر أثناء العشاء . 

« وفى الیوم التالى غادر الخرطوم تحت إلحاح الحاكم العام » عائداً إلى 
بلاده . وزممت الصخافة الصرية أن الشغب قام به مؤيدى حزب الامه خدمة 
ارب الاستعمار البریطانی . ۹ 

« وبقیت فى الخرطوم أياماً قليلة » عدت بعدها إلى بریطانیا وأعربت آمام 
مؤتمر صحفی قبیل سفری عن تمنیاتی للسودان بالتوفیق . وقلت إن مشكلة آهله 
مستقبلاً ليست هی الخلاص من الانجلیز » بل ابقاؤهم لیقوموا بادارة البلاد .. 
ولا التقیت بشرشل عند عودتی آفادنی أنه استنکر ذلك الحدیث منی . » 

أما مستشار الحاكم العام للشئون القانونية » مستر مافروقورداتو فیقول : 

« كان محدداً لحفل افتتاح البرلمان أن يقوم فى أول مارس . وقد وصل اللواء 
نجيب للاشتراك فى هذا الحفل صباح ذلك اليوم بالطائرة من القاهرة . ونسبه 
لتكاثر المواكب العادية لمصر والتجمعات الجماهيرية فى الطريق المؤدى من 
المطار إلى السراى . اتخذت السيارة القلة للضيف والحاكم العام طريقاً دائرياً 
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بعيداً عن التظاهرین .. ولکن الأنصار ٠‏ مؤيدى الهدی ...وهم قوم شدیدو 
البأس .. ما كان لیجوز عليهم هذا > إذ آخنوا ا ال حي 
الذی يسير فيه موکب نجیب یتدفقون نحو السرای وهم تج يحون 
بالسیوف والرماح .. ولا حاول البولیس أن یعترض سبیلهم + ونبقی ان 
الواقع غرب آبواب السرای تغلبوا عليه » وأسقر ذلك عن مرک نامیا "قتل فیها 
کثیر من الناس ۰ وجرح مئات الضحایا .. وکان بين القتلی قمندآن شرطة: 
الخرطوم > وهو بریطانی الجنسية .. والقی کثیر من رجال الشرطة بانفسهب ۱ 
فى النهر بنشدون النجاة » واستطعت أن أساغد الجرخی امتهم" بإدخالهم” 
السرای . وظلت جدران البنی البیضاء » لعدة آشهر بعد ذلك , > ملطخة بدماء 
الجرحى .. وكان كثير من الأنصار قد جاءوا من غوب. اليد هان وهم یجهلون: 
الخرطوم ومسالكها » فلم يدركوا أنه من السهل اقتخام السنراى بتسلق الجدران 
الجنوبية القصيرة المحيطة بحدیقته ۱ 
« واتسم الوقف داخل السرای بالاضطرابات والجزع . اد لم يكن هناك أحد 
يتوقع حدوث مثل هذه الاضطرابات .. وذهب سير وليم لوس _ الستشار 
السیاسی للحاکم العام إلى الامام الهدی یحثه على تهدئة الأتضار . وتقر رن 
أيضاً الغاء حفل البرلان . ويداً ۰ العام محادثات" عاجلمع مستشاریه ۱ 
للنظر فى الخطوات اللازم آتخاذها . . وحضر “هذا الاجتماع آللواء: نجیب ۶ 
ولکنه لزم جانب الصمت والصرامة '... وحضره أيضاً مستر سلوین لوید. وی 
الخارجية البريطانية . الذى كان قد جاء إلى الخرطوم لحضنوز حفل اليركان”. . 
نلق ور ى القضاء مستر لندسى. على الحاكم العام 
لیستخدم السلطات الخولة له » ویعلن حسالة "طواری» دستورينة.: تحت . 
المادة ۱۰۲ من دستور الحکم الذاتی وهی تقول ؛ ج باه 
۱- إذا اقتنع الحاکم العام فى أى وقت بأته پسیب. +مازی ا : 2 
عدم التعاون . أو المقاطعة أو مثل ذلك , لا يمكن السنیر بإدارة السودان بمؤجب . 
الاستور الوضوع بموجب هذا . يجوز له إعلان حالة طواریء دستورية .. 07 
۲ - يجوز للحاکم العام بعد التشاور مع لجنته إلى آبعد یم 
أن يعلن حالة طوارىء دستورية إذا اقتنع ف فى أى وقت أن كارثة عالية شیک 
الوقوع أو أن انهيار القانون والنظام يستدعى تدخله المباشر لصالح حسن سير 
الادارة فى السودان . فإذا لم توافق لجنة الحاکم العام على هذا الإجراء فغليهما 
أن ترفع الأمرفوراً إلى الحكومتين .. ويجوز للحكومتين فئ أى وقت بعد عرض 
۱٩۷ -‏ - 


الامر علیها أن تشترکا فى دعوة الحاکم العام لانهاء حالة الطواریء الاستورية . 
ویتحتم عليه حينئذ أن یفعل ذلك فوراً .. آما إذا رأت أحدى الحکومتین أن لیس 
ثمة ما يبرر استمرار حالة الطوارىء الدستورية . فعليها إعلان الحاكم العام 
بذلك .. ويجب عليه أن ينهى تلك الحالة فى مدى ثلاثين يوما من تاريخ احالة 
الأمر إلى الحكومتين . وعلى الحاكم العام أن يتشاور مع لجنته إلى أبعد مدى 
مستطاع أثناء استمرار حالة الطوارىء الدستورية . 

۳ - عند إعلان حالة الطوارىء الدستورية يعطل البرلمان ٠‏ ويتخلى رئيس 
الوزراء والوزراء عن مناصبهم . وعلى الحاكم العام » إن كان ذلك عمليا » تعيين 
مجلس شورى بالعضوية التى يراها مناسبة » ويعهد إلى مجلس الشورى بواجب 
إيجاد الوسائل لإعادة الحكومة البرلمانية الفعالة بموجب الدستور فى أقرب فرصة 
ممكنة .. وفى الوقت ذاته يعاون مجلس الشورى الحاكم العام فى الحفاظ على 
ادارة حسنة للسودان . ۱ 

٤‏ - طالا الاعلان الصادر بموجب هذا سارى الفعول تسیر ادارة السودان 
بموجب آوامر یصدرها الحاکم العام بعد التشاور مع مجلس الشوری إذا ما وجد. 

ه - لكل آمر من هذا النوع قوة القانون ویجوز أن یلفی أو یعدل أى تشریم 
قائم عدا هذا الامر . 

١‏ - يجوز الغاء الاعلان الصادر بموجب هذا بإعلان یتلوه » وإذا لم يلغ قبل 
ذلك يبطل مفعول الاعلان فى نهاية ستة شهور من تاريخ إصداره , ولكن دون 
مساس بسلطة الحاكم العام لإصدار إعلان جديد . 

« واعترضت بقوة على إصدار الإعلان الذى كان ينشده سلوين لويد ورئيس 
القضاء لأنه لا يوجد من الأسباب القانونية ما يبرر إصداره ؛ فالانهيار الذى وقع 
لم يكن انهياراً دستوريًا » ثم إن إصداره من شأنه أن يسىء للعلاقة بين الحاكم 
العام ومجلس وزرائه ٠‏ ويثير الشكوك فى صدقه وأمانته .. وكان القانون العام 
السائد كفيلا بمعالجة الموقف الذى نشا . إذ يشتمل على بنود لإعلان حالة 
طوارىء عادية .. ونصحت للحاكم العام بان يحصل على موافقة رئيس الوزراء 
لإصدار مثل هذا الإعلان . واستطاع الحاكم العام بحكمته أن یسمو فوق 
الضغط الذى مارسه عليه سلوين لويد ورئيس القضاء » وأن يعمل بنصيحتى له . 
أما رئيس الوزراء السيد الأزهرى فقد اقتنع بمنطق الحاكم العام ووافق على إعلان 
حالة طوارىء عادية تعطى الحكومة سلطات إضافية لواجهة آثار الشغب )١(‏ 

(6)Bchind The Scenes by Jack Mawo gordato ,Elements Books 
London. 
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ویکتب السید آمین التوم قطب حزب الأمة عن هذه الأحداث الدامية 
فیقول : ( ۷ ) 

« عقب إعلان نتائج الانتخابات مياشرة آصدر حزب الامة بياناً عنيفاً صارخاً 
هاجم فيه مصر » ولجنة الانتخابات العاجزة » وأعلن فيه رفضه لنتيجة الانتخابات 
التی وصفها بالفساد › وقال انه بصدد اتخاذ قرار هام فى هذا الوضوع . 
وکان مفهوماً إنه سیسحب نوابه من البرلان ۰ ویقاوم الوضم كله » ولکن حكمة. 
الإمام عبد الرحمن المهدى » وقیادته السياسية الرشيدة تجلت فى ذلك الوقت .. 
كان يعقد الاجتماع تلو الاجتماع مع قادة حزب الامه والجبهة الاستقلالية 
ونوابها الشمالیین والجنوبیین . ویدعوهم لتوحید الصف وتشکیل معارضه برلمانية 
متماسكة قوية . وقد أثمر جهد السيد الامام فى تهدئة الخواطر وتوحید الكلمة . 


وکانت الجبهة الاستقلالية البرلانية قوة تعمل الحكومة لها آلف حساب .. وکان 
واضحاً أن الحكومة لن تجرؤ على اتخاذ قزار يتعلق بالسيادة على .السودان 
دون موافقتها . 


« ومن ناحية آخری آخذت الحکومة الاتحادية تعد العدة لافتتاح البرلان فى 
أو ازن :والاحتقفالءنة رسفا رتسا وقد وجهت الدعوة إلى اللواء محمد 
نجيب ۰ وقصرت الاستعدادات للاحتفال الشعبى بفتح البرلمان فى مناطق 
نفوذها .. وتجاهلت المعارضة تجاهلاً تاماً كأنها لم تكن موجودة فى هذه 
البلاد ‏ وكأنها لم تلعب دوراً فى المعارك السياسية التى أنتهت بقيام الحكم 
الذاتى وبرلمان الحكم الذاتى .. ويالغت الحكومة من ناحيتها فى الزهو 
بالانتصار .. ووضح ذلك جلياً فى صحافتها التى كانت تديج المقالات الطوال 
مشيدة بالاتحاديين والأحزاب الاتحادية » ومعتيرة نتيجة انتخابات البرلان 
تأكيداً لوافقة الشعب السودانی على وحدة وادى النيل .. وفى هذه الفترة زار 
جع سالم السودان > وتنقل فى عدة مواقع من البلاد .وكان في كل مكان 
يذهب إليه ب يتحدث عنم انتصارات ت الاتحادیین وخذلان الاستقلالیین. ٠‏ ويؤكد 


م ام ی هه 


هذه شار رغبة ة الشعب السودانر نی الذي د يريد د أن ن کون متمدا مع 0 


بر .ای 
همه ها زا اه 


كن قاس 13 کم + a‏ سما E‏ اا 2 9۳ 0 ی 
+( کنات و واه فو رق افعزکة e‏ 'الفتودائية ۱۹۱۷۹-۹۵۶ بد مين 
التوم - دار جامعة الخرطوم للنشر . 
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۰ را 7 الجو فی حزب ۳ هذا ۳ سوت یالغضب على نتائج 
وعجزت لجن الانتخابات عن ارت بعداة. ٠‏ وقد تد وضع ذلك جاب فى الصحافة 4 


5 وفی هذا | الى المشجون پالقشب 2 قرر . الکتب انس ا 
شخارآبت. الاس تقلال ٠‏ ويستقبل اللواء محمد 


یسین موكيا شبخه 1 يوفع. زایات:و 3 
00 فى مار الخرطوم هذه الرایات والشعارات ٠‏ ویهتافات مدوية قوية 
بالاستقلال . وأخذت دار خزی. آلامه فی الاستعداد لتنفيذ هذا القرار فأعدت 
الآف ۰ اللانتاي. 7 وکونت .قيادة لتنظيم الموكب وقيادة لابلاغ 
الواطنین " هن "اعضاء حزپ: اة ی الأقاليم القربية لياتوا” إلى الخرطوم : 

ويسهموا فى صسميرة 2 ذلك آلو> كب الضخم . وکنا نری أنه برغم الغضب وبرغم 
الجى الشحون بکهرباء الكراهية للنتيجة التی أسفرت عنها الانتخابات » برغم 
e‏ .مساك ل غير خوغائي آرغم قوته وضخامته وصدق عزمه .. 
مق تمحز اه من العاصمة ومن الم ار 


9 0 ری فى السیاج الباكر تحركت هذه الجموع الحاشدة 

کک اد نها-المحوية إل مار الخزطوم . .. وبقی هذا الموكب 
0 خم خا ا لار ات 5 طور وی جتی- چاء من يخبرهم بأن اللواء نجيب أخذ 
الشید. عبد الل عبد التق نقدالله - أن يتجه ليسير وينظامه العروف إلى 
آقرب ساحة من السرای : إلى ميدان كتشنر شمال السكرتارية » ليسمعوا ويروا 
د النتودانی الكبير » الذى لن يرضى بالاستقلال بديلا 


اللواء تجیب: هذا ا ات 

لبلاد مهما كانتا تا نتائج الانتخابات الفاسدة الزورة التی تمت منذ أشهر . ولا 

ب الوکب هن , میدان کتشتر الملا صق لقصر الحاکم العام استقبله عدد من 

رجال البولیس یهمکون الهزاوات: والتتائل السیلة لدموم ۰ ثم اصطنموا 

بمقدمة الوکب بهراواتهم ثم بقنابلهم السیلة للدموع › وبعد وقت قصير استعملت 

الصفوف الخلفية من الشرطة الرصاص وسط جماهیر الاتصار » فتراجم عدد 
د و اج 


وهل جد "آخن. “وفنا قررت قيادة الموكب ٠‏ وكانت فى يد 


کبیر ممن کانوا فى الوکب إلى الوراء » واصطدم من كان فى القدمة بالبولیس 
دفاعاً عن أنفسهم » وأسفرت هذه العركة التی انتهت فى دقائق عن مقتل 
موه امین رخال الب ای وف اساد عدو فن كباب وتان وشات 
حزب الامه .... » . 

ویصف الأزهرى لنا ما دار بينه وبين الحاکم العام من حدیث فیقول : 

« لما هدا الوقف استدعانی الحاکم العام إلى سرایاه فذهبت إليه من مکتبی 
وهناك وجدته ومستشاریه من البریطانیین . رئيس القضاء ومستشاره القانونی 
الستر مافروقورداتو . ومستشاره السیاسی السیر وليم لوس وغیرهم . 
وسالنى عن الحالة فوصفت له ما رأیت . 

« ثم قال : 

« يؤسفنى أن أجد نفسی مضطراً لإعلان حالة الطواری . 

« وجادلته فى هذا واعترضت على رأيه » فبادرنی رئيس القضاء قائلا: 

« إننا لا نريد أن نشهد دم حاکم السودان العام یسفح على درج السرای 
مرة أخرى . » وقال الحاکم العام إن إعلان حالة الطواریء من حقه وحده بنص 
الاستور . وهو مصمم على تنفیذ قراره فى هذا الصدد وهذا ما نصحه به 
مستشاروه ... وقال إن حالة الطواریء ستبقی عشرة یام فقط ريثما 
تهداً الخواطر . 

« ولم یسعنی الا أن آوافقه ۰ ٍذ آدرکت الخطر الداهم الحیق بمصیر 
السودان ۰ وما یترتب من خسائر ضخمة على مکاسب الشعب السودانی . 
بسبب نشوب أية آزمة وزارية . وخرجت من السرای إلى مکتبی حیث ترکت 
الوزراء » فنقلت لهم قرار الحاکم العام . 

ورآینا أنه لا مفر من عودة الضیوف إلى بلادهم » ومن الغاء حفل البرلان . 
والاکتفاء بأفتتاحه بصورة عادية ... واجتمعنا بالضیوف ونقلنا لهم قرارنا › 
فاحسنوا استقباله .. ثم عقدنا مورا صحفیاً اطنا فیه تأجیل موعد افتتاح 
البرلان . وحرصنا عقب إعلان حالة الطواریء ألا توثر حوادث مارس الدامية 
على ما آحرزه الشعب السودانی من انتصارات: إذ كنا نعلم أن العدو یتربص. 

ا 


بنا وبشعبنا ومکاسبه » وندرك أنه يخطط لینزل بنا ضربة ترجم بنا القهقری إلى 
عهود الاستعمار والاستبداد إذ ما أتيحت له الفرصة . » 

وکانت صحيفة دیلی تلغراف البريطانية الحافظة التی تصدر فى لندن قد 
نشرت ما یلی لراسلها الخاص من الخرطوم ۰ مستر انطونی مان : 

« حدثنی مستر سلوین لويد » وزير الدولة البریطانی . الذی زار السودان عند 
وقوع حوادث مارس أن الوقف هنا يثير اهتمام بریطانیا » وسیظل موضم ذلك 
الاهتمام طيلة الأشهر القبلة . 

« إن سياسة بريطانيا ترمى إلى مساعدة السودانيين على تقرير مصيرهم 
ديمقراطياً فى نطاق الاتفاقية الإنجليزية المصرية ۰ ولكن أحداث مارس ۰ وما 
تجمع لدى من معلومات » يكشف بما لا يدع مجالاً للشك أبعاد الصعويات التى 
تقف حائلاً بين السودانيين والحكم الديمقراطى . 

« إن كثيراً من السودانيين يفضلون سياسة الرماح والطعان على سياسة 
المجالس واليرلمانات » هذا لا شك فيه ولا جدال . 

« لقد حذرت السلطات العليا السيد الأزهرى بأنه إذا أفلت الزمام » فان 
الحكومة البريطانية ستنصح رعاياها بمغادرة السودان . لأن الموقف قد يتطور 
إلى مالا تحمده عقباه . » 

ويعلق الأزهرى قائلا : 

« هذا ما نشرته ديلى تلغراف الناطقة باسم الحكومة البريطانية فى ذلك 
الوقت » وهو لا يحتاج إلى تعليق بل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحوادث 
الدامية المؤسفة قد أوشكت أن تعرض انتصارات الشعب السودانی كلها إلى 
خطر عظيم ... لهذا كان الموقف يقتضى ممارسة الحكمة والحذر الشديد . 

« بدأ رجال البوليس تحقيقاتهم واعتقالاتهم ولم اتدخل فى عملهم بل تركت 
العدالة تأخذ مجراها ... وكان بعض السياسيين يتهموننى بالضعف لاتخاذ 
موقف الحذر هذا .. بل كان هناك من يحاولون دفعى لاتخاد إجراءات”ضتارمه 
ضد قادة حزب الأمة .. ولكنى لم استجب لمثل هذا التحريض . 

« جاءنى رئيس القضاء وهی بريطانى يسمى لندسى یحدثنی أن البوليس 
يستطيع أن يلقى القبض على من نشاء من زعماء حزب الأمة » موضحاً أن ذلك 
إجراء قانونی لا اعتراض عليه » فشكرته على نصيحته ۰ وحدئته أنه ليس من 


- f. 


آغراضی أن آوجه البولیس لاتخاذ أى اجراء الا ما یتخذ بمحض ارادته . وأنه 
لیس من آغراضی أن آنتهز الفرصة للانتقام من خصومی السیاسیین . 

وانصرف عنی بالخیبه . 

« وذات يوم أراد البولیس أن یستجوب السید الصدیق المهدى ۰ رئيس حزب 
الامة وآخرین من کبار رجال ذلك الحزب ۰ فأشرت عليه أن يذهب الیهم فى 
منازلهم ليوجه لهم اسئلته فى حدود القانون والنظام . 

« لقد تحلیت فى تصرفاتی ابان تلك الحنه بالصبر والحکمه ويعد النظر حتی 
لا آلقی بالسودان فى براشن الشر والأذى بالاستماع إلى نصح الساعین 
بالوقعیه . » 

الا قل أن نطو فده السفحة الخاضة و افیف هارن ال امه مق 
أن نورد قرار المحكمة العلیا التی نظرت فى الأمر . 

یقول : 

« إن الصراع الذی آدی إلى خسائر جسيمة فى الارواح والاجسام لم یثبت 
أنه كان مدبراً » بل چاء نتيجة لسلسة من الحوادث المؤسفة التی بلغت قمتها عند 
ميدان كتشنر حين انطلقت عوامل الفوضى تلقائياً .» 

وتمضى تلك الأحداث تاركه فى النفوس جراحاً ومرارة ولكن الحياة 
تاكن مهدر اها 


ايد 


حکومة الاز هری تحدد سباستها 


حاکم السودان العام یفتتح البرلان - الحکومة تلتزم بتنفيذ الاتفاقية نصاً وروحا- تطویر 
الحکم الحلی تاكيداً للمشاركة فى السئولية العامة - سودنة قوة دفاع السودان - إصدار 
قانون يحدد تعويضات الونلفین الاجانب - الحكومة تعمل لإزالة مخاوف الجنوبین - 
المؤامرات ضد وحدة السودان تطل برأسها . 

003 

فى العاشر من مارس يفتتح حاكم السودان العام » سير رويرت هاو . البرلان 
السودانى فى حفل عادی يلقى فيه حخَطاباً يؤكد أهداف الحركة الوطنية . 

قال : 

« أن أهل السودان قبلوا عن رضا منهم ورغبة الاتفاقية الإنجليزية المصرية 
المنعقدة فى الیوم الثانی عشر من فبرایر ۱۹۵۰۳ . لتكون برنامج عمل للسودان 
فى السنوات القلیلة القبلة . ومن هنا فإن حکومتی ملزمه بتتفیذ هذه الأتفاقية 
نصاً وروحاً .. ولا باس من أن نشیر هنا إلى بعض ما تقتضیه الاتفاقية : 

« فهی آولاً تقتضی سوبنة الادارة والبولیس والجیش وکل الوظائف التی قد 
تؤثر على الجو الحر الحاید عند تقریر الصیر . 

« وهى ثانيا تقتضى توفير الجى الحر المحايد اللازم لتقرير المصير وذلك 
بإجلاء القوات الأجنبية وباتخاذ غير هذا من الخطوات التى لا تتوفر الحرية 
العامة الا بها . 

« وهى ثالثاً تقتضى الحفاظ على وحدة السودان السياسية . 

« وهی رابعاً تقتضى توفير حقوق الأفراد وحريتهم . وصيانة 
الاستقرار البرلانی ... » 


,۲ ل 


واشتمل خطاب الحاکم العام الذی یعکس سياسة الحکومة وبرامجها على 
نقاط آخری هامة هی : 

أولا : إرساء قواعد حکم وطنی سلیم یستوی عنده الواطنون جمیعاً فى 
الحقوق والواجبات . ۱ 

ثانياً : حماية الأجانب وممتلکاتهم 

ثالثاً : خلق جهاز حکومی قوی متماسك قادر على القيام 
بأعماله الادارية . 

یقول الازهری : 

« لقد عملنا فعلا لارساء قواعد حکم وطنی سلیم یستمد قوته من البرلان 
ویعتمد فى أعماله على ارادة الامة ... وظلت حکومتنا دائماً مسئولة عن أعمالها 
آمام هيئة واحدة هى هذا الشعب ممثلا فى برلانه ... لم نخف عن البرلان أمراً 
فعلناه . ولم نجبن عن مواچهته » بل الذی كان یرهبنا هو أن نتصرف دون 
موافقته .. كنا ندعو البرلان للاجتماع فى مواعیده الحددة » ونحاول جهدنا كله 
لتمکینه من التعبیر عن ارادة الأمه فى صدق . وأن یکون هيئة متماسکة مهما 
اختلفت آراؤنا .. وكنا نؤمن أن الحكم الذى لا يعترف بالمعارضة هو حکم 
دكتاتورى فاسد .. وأن الحكومة التى لا تحترم رأى المعارضة هى حكومة 
متسلطة مستبدة , لهذا كنا حريصين على احتراخ المعارضة » وعلى الاستماع 
إليها . والتشاور معها فى كل آمر ذى بال » وكنا ننظم معها اجتماعات اسبوعية 
عند انعقاد البرلمان لترتيب العمل وتنسيقه .. لم ننفرد فى يوم من الأيام بالأمر 
دون زملائنا فى صفوف المعارضة . 

« وکان مما فعلناه أن التزامنا بحماية الأجانب یر .... ونفذنا ما 
التزامنا به » لم نسحب من أحد أذن إقامته »ولم نرهب أحداً مذ منهم بالتهدید . 

« وكان الهدف الثالث الذى سعينا لتحقيقه هو خلق جهاز حكومى قوى 
متماسك قادر على القيام بأعماله الإدارية . دون أن نتدخل فى شئون الخدمة 
العامة » أو نؤثر عليها . أو نتحيز لفريق من الموظفين دون الفرق الأخرى » أو 
نقرب بعضاً منهم ونبعد بعضاً .. كنا ننظر لهم نظرة واحدة عادلة متساوية . لهم 
حقوق نحترمها » وواجبات نطالبهم بأدائها .. وكنا ندرك أنه لا سبيل لتوفير جهاز 
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حکومی قوی لبلادنا والوظفون یعیشون فى رعب . ویعانون من ضعف الثقه أو 
يتشككون فى عدالتنا .. وکنا نعلم أن لهم مطلق الحرية فى اعتناق ما شاء وا من 
الاراء السياسية > شربطة ۷ يؤثر ذلك على ادائهم وعملهم ٠.‏ وبهذا الأسلوب منا 
خلقنا من الخدمة الدنية جهازاً متماسکاً . » 

ویشیر الازهری فى مذکراته وهو یتحدث عن آعمال حکومته ومنجزاتها إلى 
تطویرها لکتب الحكومة الحلية الذی كان قسماً فى وزارة الداخلية إلى وزارة 
کامله مشستفلة زات اختضناضات :واشبحة + اخقان أحكذ الأعضناء الارزين هن 
رجال حزبه . الشيخ محمد أحمد المرضى وزيراً لها .. وكانت قوانين الحكومة 
المحلية الثلاثة , قانون الحكومة المحلية للبلديات . وقانون الحكومة المحلية 
للمدن . وقانون الحكومة الحلية لمناطق الأرياف » قد صدرت فى عام ۱۹۳۷ .. 
ولم يكن الهدف من إصدارها إدخال نظام للحكومة المخلية كما يبدو من تسمية 
القانون .. . إنما كان الغاء « قانون النظام العام » » وتعديل قانون الصحة 
مدیریته » ومنحه أيضاً حق تخویل سلطاته لفتشی الراکز فى المدن أو لنظار 
القبائل أو لهیئات من الاشخاص فى الأرياف (۱) 

وفی عام ۱۹۶۲ أخذت ترتفع أصوات السودانیین الستنیرین مطالبة 
الشاركة فى !دارة بلادهم ۰ تقدیراً لجهودهم العسکری أثناء الحرب العالية 
الثانية » وما بذلوه من عطاء وتضحیات لنصرة الحلفاء .. وکان فى طلیعه النادین 
تقدم » يطالب فيها لأهل السودان بحق تقرير المصير » وترتب على هذا الضغط 
العامة » والتدريب على تصريفها وتساعد على استخدام أكبر عدد من المتعلمين 
فى أداء الخدمات المتزايدة فى المناطق الريفية التى تحتاج إلى تعليم وخبرة فنية , 
کالادارة > والهندسة > والتعلیم » والحسایات . 


(۱) الحکم والادارة فى السودان - على حسن عبد الله - دار الستقبل العربی 
- القاهرة ٠‏ 


تب ۲۰۷ ل 


واستعانت حكومة السودان بقوانین الحکومة المحلية لعام ۱٩۳۷‏ بعد تعدیلها 
لانشاء عدد کبیر من الجالس الحلية فى البلدیات والدن ۰ وأبدت اهتماماً 
بتطویر الحکم الحلی .. وفی عام ۱۹۶۳ صدر قانون إدارة الدیریات » وکان 
قانوناً استشاریاً وضع کل السلطات والصلاحیات فى أيدى الدیرین 
البریطانیین » واقتصر تطبیقه على الدیریات الشمالیه . ولکنه لم يثر اهتمام 
الواطنین كثيراً » ولم يجد من مدیری الدیریات الحماسة الكافية .. وفی عام 
۲ أوصى موتمر إدارة السودان بتطویر الحکم الحلی .. وکان هناك کثیر 
من الشاکل التی تحتاج إلى حلول » ورأت الحکومة أن تستعین بأحد الخبراء 
على حلها .... ودعت دکتور مارشال الذی كان يعمل أميناً لخزينة أحد الجالس 
البريطانية » وعهدت إليه بدراسة الحکم المحلى فى السودان .. وقام هذا الخبیر 
بطواف على جميع أقاليم ومدن وأرياف البلاد » وتمکن من الحصول على وجهات 
نظر جمیم القطاعات » ولقی عوناً وتشجيعاً من القائمین بأمر الحکم الحلی أينما 
ذهب .. وأسفر هذا الجهد منه عن تقریر مستفیض اشتمل على كثير من 
التوصیات القيمة التی اتسمت بالواقعية والرونة .. وکان آبرز سمات ذلك 
التقریر ما یلی : 

١‏ - التوصیه بخلق نظام یرمی إلى تکوین الجالس المحلية باوامر تأسیس 
تصدرها الحکومة الركزية ۰ مع مراعاة ظروف کل منطقة . وإنشاء مجالس 
فرعية إذا اقتضت الضرورة ذلك . ٠‏ 

۲ - أن تقوم الجالس الحلية على سس ديمقراطية » الاتتخاب الباشر فیها 
هو السبیل لعضوية النسبة الکبری . وأن يتم التعیین من بين الرجال الاکقاء 

۳ - أن تقوم الجالس على أسس جغرافية لا قبلية » مع الفصل بين 
السلطتين التنفيذية والقضائية . 

. أن نتمتع الجالس المحلية بشخصية اعتبارية‎ - ٤ 

» - أن یکون لها استقلال مالی . 

. أن تعين من تحتاج لخدمتهم من الوظفین‎ - ١ 

۷ - أن يكون للحکومة الركزية حق الاشراف . 

- ۲۰۸ 


وانبنی على تقریر دکتور مارش‌ال قانون الحکومة المحلية الص‌ادر فى 
عام ۱۹۵۱ والذی قسم السودان إلى آربع وشانین منطقة محلیة متماسكة . 
ذات حدود جغرافية معلومة » سواء أكانت بلدية أو منطقة ريفية ... وحدد القانون 
أيضًا اختصاصات الحکومة الحلية . وسلطاتها . وهی تشمل كثيراً من 
الاعمال » منها سلطات النظام العام » والحد من الاجرام بين الأحداث » ومراقبة 
وتنظیم الاسواق . وتشیید الشوارع الحلية » والطرق والیادین العامة » وموارد 
المياه > وسلطة نشر التعلیم الاولی » وصحة البيئة » والزراعة ‏ والراعی » وصيانة 
التربة . والرافق العامة . وکل ماله مساس مباشر بالحياة اليومية للمواطن . 
وکان يشرف على الحکم الحلی مکتب تابع » آول الأمر » للسکرتیر الاداری » 
ثم لوزارة الداخلية ... فرأت حکومة الازهری أن تطوره إلى وزارة ۰ وآن تضع 
الاسس السليمة التی تمکن الواطنین من الاشتراك فى تصریف شئونهم المحلية 
عن طریق مجالسهم التی بنتخبونها بمحض ارادتهم .. وکان لها ما آرادت . 
وکانت سياسة حکومته ترمی آیضا إلى صيانة النظام وتوفیر أسباب 
العدالة » وإزالة مخاوف زعماء القبائل وکسبهم إلى صف الحركة الوطنية ۰ ممن 
كان الانجلیز - قبل قیام الحکم الوطنی - یوغرون صدرهم ضد التعلمین 
والستتیرین من أبناء السودان » ویباعدون بینهم » ویبذرون فى نفوسهم الريب 
تجاههم ویوهمونهم بانهم - أى الستنیرین . يريدون أن يستأثروا بالامر 
دونهم ».وأن یجردوهم من سلطاتهم وممتکاتهم .. لهذا كان فى مقدمة ما فعلته 
حكومة الازهری أن أكدت لهم » على لسان الحاکم العام فى خطاب افتتاح 
البرلان » وهو يعلن سياسة الحكومة ويرامجها , احترامها لهم . وتقديرها 
للجهود التى يبذلونها فى خدمة الإدارة بالسودان . ويهذا الأسلوب الحكيم 
استطاع الأزهرى ورفاقة أن يكسبوا للحركة الوطنية تعاون الزعماء القبليين . 
وكان يعاملهم على قدم المساواة ويهتم بشئونهم » ويعالج مشاكلهم ۰ ويتبادل 
معهم الرأى . ويجتمع بهم .. مما قضی على مخاوفهم . وازال آثار الدعاية 
السامة التى كان يبثها الاستعمار بينهم ؛ ويعمقها فى نفوسهم . 
وکان من متحزات الحكؤمة الوطنية أیضاً تقوية قوات الأمن لتتمکن من آداء 
واجباتها . وتصریف مسئولیاتها فى كفاءة عند تحقیق الجلاء فى حفظ الأمن 
والذود عن أرض الوطن .. وکانت الاتفاقية الانجليزية المصرية قد نصت على 
ید 
رم ۶ - من تاريخ السودان ) 


سحب القوات الأجنبية من السودان قبل تقریر المصير . على أن تتولی قوات 
الامن آعمالها فى الدفاع عن السودان .. ورأت الحکومة أن تبعث ببعض کبار 
السئولین فى الجیش والشرطة إلى الخارج لینالوا خبرات لا تتوفر لهم فى 
السودان» ولیسعوا للحصول على أحدث أنواع السلاح ... وأرسلت بالفعل بوقد 
رفيع الستوی إلى بریطانیا » وإلى دول آوربا . بشقیها الغربى والشرقی وإلى 
مصر » لیتعرف على أنظمة الجیوش فیها ویحصل على السلاح » كما أرسلت 
وفداً ممانلا هن رخأل الشرطة لخدمة اغراهن مماظة : 

يقول الازهری : 

« كنا نعرف منذ البداية أن من آهم آغراض حکومتنا تصفية الحکم الثنائی . 
وهذا یقتصی منا أن نتخذ سائر الخطوات اللازمة لارساء القواعد لحکم وطنی 
يستمد قوته من إرادة السودانيين » ويقوم على اكتافهم كلهم .. وکانت أمنيتنا 
الكبرى أن تتحرر بلادنا من سيطرة الاستعمار الأجنبى » وأن يتولى أمرها 
آبناژها وحدهم » وفق إرادتهم وما تمليه عليهم مصالح السودان .. وهذا كان 
يتطلب منا أن نرسم الخطط السليمة » وأن نتخطى ونذلل العقبات التى تعوق 
مسيرتنا .. بالصبر والجهد والعطاء .. كل مشكلة عندنا تهون فى سبيل خدمة 
السودان .. وكنا فريقاً متضماناً متماسكاً يتمتع بسند شعبى عظيم .. وحتى 
خصومنا لم يجدوا فى أعمالنا مطعناً اللهم إلا الندر القليل .... كانوا يخشون أن 
يؤدى الاسراع بالسودنة إلى انهيار الادارة والخدمات » وکنا نخشی أن يؤدى 
التلكؤ فى السودنة إلى اشتداد قبضة الاستعمار . وتلكق مسيرة السودان نحو 
الحرية ... وكانت هذه اختلافات فى التقدير ووجهات النظر لا فى الهدف أو 
الغاية » فكلنا يحرص على تحقيق الخير للسودان .. وقد أتحنا لخصومنا الفرصة 
كاملة للتعبير عن آرائهم . لم نحجر عليهم الرأى أو ننكر حقهم فى الحرية » ولم 
يستفزنا نقدهم » وكنا نقارعهم الحجة بالحجة لأن ذلك هو السبيل لارساء قواعد 
الحكم الديمقراطى السليم . 

« واهتمت الحكومة الوطنية بالتعليم اهتماما عظيما . وطلبت من وزير 
المعارف أن ينكب على أغراضة ومناهجة فيراجعها ويقومها بما يخدم المصلحة 
العامة والمتعلمين على السواء ۰ وأن يدرس السبل والوسائل التى يمكن معها 
الاستجابة لتطلعات المواطنين لمزيد من التعليم ... وألف الوزير لجنة دولية للنظر 

الاب 


فى آغراض التعلیم الثانوی وتحدیدها » جند لها الخبراء من دول کثيرة ؛ من 
مصر ومن جمهورية الهند » وبریطانیا » وامریکا وغیرها ... وأوصت بعد الدراسة 
والاستقصاء ‏ بأن تعنی الدولة بالتعلیم العالی » أكاديمياً كان أو فنياً . » 

وافشفت الخکومه انا دال مات الضخته ويسقازرمة ال ت وا راكنى 
وسعك الى المراطدين في سوت ی ی 
وتستمع إلى مطالبهم وأمانيهم ... لتثبت لهم بالدليل والعمل أن عهد الإنجليز قد 
ولى وفات ... وكانت جماهير الشعب تستقبل الأزهرى ووزراءه أينما حلوا 
بحماس منقطع النظير ۰ وبالهتاف للحرية والاستقلال ۰ وكان هذا مسلكهم 
وأسلوبهم ليس فقط فى الناطق التى يكثر فيها الأنصار ومژیدو حزب الامة 
کفرب السو ان ولک فی كل هکان زاروة : 

وكانت إتفاقية السودان قد نصت على أن يعين البرلان السودانی العضوين 
السودانيين فى لجنة الحاكم العام .. وكان قد تم بالفعل تعيين السيدين الدرديرى 
محمد عثمان وإبراهيم أحمد فى هذه اللجنة بواسطة الدولتين » على أن يؤيد هذا 
الاختيار البرلمان عند قيامه » أو أن يستبدلهما أو أحدهما بمن يشاء .. وكان 

الحاكم العام شديد الحرص على إبقاء السيد إبراهيم أحمد الذى ينتمى لحزب 
العارضة . فی اللجنة حفظاً للتوازن فیها .. وحتی لا تکون أغلضتها من 
الاتحادیین » عضوین سودانیین من حزب رئيس الوزراء » وعضو مصری . 
وتحدث فى هذا الأمر إلى الأزهرى » فاستمم إليه دون أن يعلق على ما سمم 


یقول الازهری : 

« عقب حوادث مارس رأى الحاکم العام أن يستدعى مجلس الوزراء إلى 
سراياه » وأن يتحدث إليه مجتمعاً ... وخشينا أن يشكل ذلك سابقة سيئة . إذ 
الحاكم العام لا يملك حق مخاطبة مجلس الوزراء .. وتداولنا فى الأمر وقررنا أن 
نذهب إلى الحاكم العام » وأن نستمع إلى ما يريد أن يحدثنا به دون أن نناقشه . 
وذهبنا وحدثنا عن ضرورة الإبقاء على عضوية السيد إبراهيم أحمد فى لجنة 
الحاكم العام .. وخرجنا منه إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث بحثنا ما سمعناه منه 


تب ۲۱۷۱ - 


وتمسکنا بالاستور الذی منح حق اختیار أعضاء اللجنة للبرلان لا لمجلس 
الوزراء ... واتصل بى الستشار السیاسی للحاکم العام یسالنی ماذا قررنا . 
فنقلت له رأى الجلس .... ولم ييأس الانجلیز » وکان مستر سلوین لويد وزير 
الدولة البريطانية لم یزل بالخرطوم ٠‏ فاتصل بى ينقل إلى قلق حکومته على مصير 
الحاکم العام إذ ما سيطر اتجاه سیاسی واحد على لجنته » مما يسلبه سلطاته , 
ویجعل منه دمية فى ید اللجنة » وحثنی أن استخدم نفوذی للابقاء على السید 
اترافنم آحمف افده آنی لا استطیع أن آفزخن علن البرلان شنا لا برضاه : 
وأن الامر كله رهين بإرادة النواپ . 

« وأثار إصرار الإنجليز على عضوية السيد إبراهيم أحمد شكوكنا 
ومخاوفنا .. وأبادر فأسجل أنى أكن له شخصياً احتراماً عظيماً رغم اختلافى 
معه فى مواقف وأفكار كثيرة . واذكر له بتقدير عظيم رفضه لعضوية المجلس 
الأستشارى لشمال السودان . امتثالا لقرار مؤتمر الخريجين العام .. ولكن 
حرص الإنجليز على عضويته فى لجنة الحاكم العام أثار مخاوفنا .. وفى أعقاب 
أبريل من ۱۹۵6 قرر مجلس النواب تأييد عضوية السيد الدرديرى محمد عثمان . 
وإعفاء السيد إبراهيم أحمد .. وتعيين السيد سرسیو ايرو عضو مجلس 
الشيوخ خلفاً له . 

« وكان لهذا القرار صدى عنيف فى الصحافة البريطانية التى بلغت الجرأه 
ببعضها حد تحريضها لحكومتها بنقض إتفاقية السودان .. وكنا نتتبع هذه الحملة 
الجائرة المسعورة فى صبر وثبات ورباطة جأش ..... حتى هدأت . 

« وکان هناك أمر آخر آثار جدلا شديداً هو سودنة قوة دفاع السودان 

« كانت اتفاقیه السودان قد نصت على سودنه الادارة » والیولیس . وقوة دفا ع 
السودان . وغیر هذه من الوظائف الحكومية التی قد تؤثر على حرية السودانیین 
عند تقریر المصير .. وکان وزير الدفاع فى حکومة الازهری الانتقالية هو السید 
خلف الله خالد .. الذى عمل قبل تقاعده ضابطاً فى الجیش السودانی » وکان له 
بحکم هذا العمل خبرة فى شئون قوة دفاع السودان . وصلة بکثیر من الضباط 
السودانیین .. واستطاع بمساعدة بعض الضباط أن یتعرف على أوضاع الضباط 
الانجلیز فى القوة . وأن یکتشف آنهم منتدبون من الجیش الانجلیزی للعمل فى 
قوة دفاع السودان » ولیسوا موظفین فى الخدمة الستديمة للحکومة .. وتحدث 

۷ب 


سيادته فى الأمر إلى القائد العام » الجنرال سکونز . موضحاً له أن هولاء 
الضباط لا یستحقون تعویضا . وأنه لیس هناك ما يدعو لابقائهم فى الخدمة 
لحين صدور قانون التعویضات .. وکان سکونن قد رسم خطته على إبقائهم عاماً 
ونصف عام فى قوة دفاع السودان والوزیر خلف الله يريد أن ینهی خدماتهم فى 

« ووقع خلاف بين الرجلین .. وآصر سکونز على منحهم إنذاراً كافياً قبل 
التخلص منهم لیتمکن من العشور لهم على آماکن یستوعبون فيها فى 
الجیش الانجلیزی . » 

ثم تنازل عن فترة الانذار التی آقترحها وهی ثمانية عشر شهراً وقلصها إلى 
عام واحد . ولم یوافق الوزیر .. واتصل بالأزهری - رئيس الوزراء - ورأى 
الازهری أن يرفع الأمر إلى الحاکم العام لثنه كان بنص الاتفاقية القائد 
الاعلی للجیش . 

والتقی بالحاکم العام » وأوضح له صلة الضباط الانجلیز بقوة دفاع 
السودان . قائلاً إنهم بحکم انتدابهم من الجیش الانجلیزی لیسوا موظفین فى 
حكومة السودان » وبالتالى لیسوا هلا للتعویض . ومع هذا فحكومة السودان 
على استعداد لنحهم إنذارا قدره شهران إذا ما وافقوا على الابتعاد من القوة . 

واستمع الحاکم العام إلى ما قاله الازهری .. وساله إن كان مجلس الوزراء 
يؤيد رأی وزير الدفاع , فاکد له الازهری تأييده . وهنا وعد الحاکم العام ببحث 
الامر مع الجنرال سكونن . 

ولم یمض وقت طویل حتی نقل الستشار السیاسی للحاکم العام » سير وليم 
لوس » قرار الحاکم العام بارسال سکونز إلى بریطانیا لیتحدث مع سلطات 
الجیش الانجلیزی عن مصير هولاء الضباط ولیجد لهم آماکن فى جيش 
بلادهم .. وسافر الجنرال سکونز » واستطاع أن يجد حلا للمشكلة ... ثم عاد 
إلى الخرطوم ومعه ضابط بریطانی کبیر عینته حکومته قائداً للجیش البریطانی 
فى السودان خلفاً اسکونز نفسه » إن كان هذا يجمع مع وظیفته فى .ادة قوة 
دقاع السودان قيادة القوات البريطانية فى بلادنا . ولکنه لم :عد له مکان فى 
جيشنا بعد سودنته فذهپ . 
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وفی وقت قصیر استطاعت حكومة السودان أن تکمل سودنة قوة دفاع 
السودان فى هدوء .. وآن تعين آول قائد عام سودانی من بين الضباط العظام 
فى القوة . هو الفریق آحمد محمد باشا » وآن تعين اللواء ابراهیم باشا عبود , 
نائیا له . 

وکان على مجلس الوزراء أن يصدر قانوئا لتعویض الوظفین الأجانب . 
وأكثرهم من الإنجليز الذين تقرر سودنة وظائفهم حرصاً على توفير الجى الحر 
المحايد اللازم لتقرير المصير . وتعويضهم عن الفترة المتبقية لهم فى خدمة 
حكومة السودان . ورأت الحكومة أن تستعين فى هذا الصدد بتجارب الدول 
تشر زات الظروف ا لقو الان وام مالف خر ج 
هذه الدول ليقدم كل منهم تقريراً منفصلا لها كما تقدم ذکره » وفی نفس الوقت 
ادلت ببیان فى البرلان أكدت فيه رغبتها فى معاملة الوظفین الأجانب معاملة 
عادلة . وقالت انها بصدد اصدار قانون للتعویضات . وأن السودنة تیدا مع 
جدور هذا القانون . 

واستطاع البرلان خلال عام ۱۹۰۶ أن ینجز أعمالاً كثيرة » ويجيز قوانین 
متمددظا .ركان من بین القوانین الهامة ال عرشت فة الام الستنیم ا 
كان يطلق عليه اسم قانون النشاط الهدام وكان هذا الأمر قد أصدره الجلس 
التنفيذى قبل اجتماع البرلمان بوقت قصير بغرض محاربه الشيوعية فى 
السودان » ولكنه لم يقف عند هذا الحد » بل كان سلاحاً خطیرا ضد الحريات 
العامة » فعقدت الحكومة العزم على إسقاطه . 

ويجىء السيد مبارك زروق » وزير المواصلات وزعيم مجلس النواب يحمله .. 
ويناشد النواب أن يسقطوه , لأنه يحد من الحرية والديمقراطية .. ويؤيده زعیم 
المعارضة السيد محمد أحمد محجوب » فيما ذهب اليه . فيسقط القانون . 

يقول الأزهرى : 

« كان من القوانين الهامة التى أجازها البرلمان فى ذلك العام قانون تعويضات 
الموظفين الأجانب » إذ لم يكن هناك مفر من دفع ما دفعناه من تعويض لمن تقرر 
سودنة وظائفهم ۰ ولن منحناهم حق الأستقالة من الخدمة إذا ما أرادوا ذلك . 
وكان جملة ما دفعته الخزينة العامة تعويضاً لهم جمیعاً ثلاثة ملايين ونصف 
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المليون من الجنیهات .. وهو مهر زهید ضئیل للحرية ٠»‏ وکنا قد وجهنا نداء 
لواطنینا لیجودوا بالتبر ع لمال أسميناه مال الفداء . هدفه مساعدة الخزينة العامة 
على مواجهة التزام التعویضات , فتبرعوا بسخاء » وکانت تشرف على جمم هذا 
الال هة شفنه من ان صدقك لها وزارة الداخلنة مجمعة . > 

ويضيف الأزهرى : 

« لقد جاعت فكرة مال الفداء تعبيراً عن رغبة شعبنا فى التحرر من 
الاستعمار والمستعمرين ٠‏ لهذا استقبلناها بالحماس والرضا والسرور › وأقبل 
شعبنا يتبرع فى سخاء رغم ما يكتنف حياته من مشقة وصعاب ٠‏ دفع ذلك المال 
للخزينة العامة رمزاً لاستعداده للتضحية فى سبيل الخلاص من الاستعمار . » 

وكا حون الا شرع الكزب الوطلتى ا انا دیع ف تقرهى ق الصف 
الثانى من عام ۱۹۵۶ لضغط شديد من نوابه ومن الرأى العام ممثلاً فى 
الصحافة السودانية المستقلة لتحديد مبدئه السياسى » وتعريف نوع الاتحاد 
الذى كان ينشده مع مصر . ولم يكن الحزب حتى ذلك الوقت قد بحث هذه 

وكانت صحيفة الأيام السودانية المستقلة قد نقلت فى السادس والعشرين من 
مایو ١104‏ تصريحا أدلى به الأزهرى لمراسل صحيفة صنداى تايمز التى 
تصدر فى لندن » نشر يوم الأحد الثالث والعشرين من مایو جاء فيه : 

« رفض رئيس الوزراء أن يريط نفسه بتعريف نوع الاتحاد الذى يود له أن 
يقوم بين السودان ومصر قائلاً إن ذلك الأمر يجب تركه للجمعية التأسيسية . 
ولكن ما صرح به بعد ذلك يدل على أن ما يتطلع إليه هو نوع من الرياط يضمن 
للسودان استقلاله . كما يضمن استمرار الصداقة مع مصر ‏ وقد وصف هذا 
الرباط بأنه رياط أخوة .. وقال ان العلاقة يجب أن تكون علاقة اإند للند › 
وشبهها بعلاقة مصر بدول الجامعة العربية . وأضاف أنه ليس فى السودان أحد 
يرغب فى أن تبسط مصر نفوذها على السودان » مؤكداً أنه لا يمكن » تحت أى 
ظرف من الظروف » أن يدع السودانيون السيطرة على الدفاع رالمالية والشئون 
الخارجية تفلت من بين أيديهم . » 
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وکان الازهری قد آقام حفل استقبال بمناسبة عيد الفطر فى الاسبوع الأول 
من یونیر ۱۹۵۶ القی فيه خطاباً بستطیم الرء أن یستشف منه رأیه حول 
مستقيل السودان . 

قال : 

« ها نحن أولاء قد خرجنا آیها الواطنون الأعزاء من شهر الصیام ونحن 
أقوى ما نکون ارادة » وأشد مراساً على التغلب على شهوات النفس » وهذا هو 
الجهاد الأکیر » فما آجدر بنا أن نتغلب على الشاق والأخطار ٠‏ وأن نقتحم 
العقبات . ونکیح من جماح العواطف والشهوات ۰ حتی نصل إلى الأهداف التی 
رسمناها لحرية بلادنا ٠‏ والی الحياة السامية الفاضلة الكريمة لأمتنا .. ما 
آجدرنا أن نستمد من هذه العبادة العظه البالغه والدرس النافم المفيد » فنتحمل 
فى صیر ما قد تطلیه الرحلة القادمة من الشاق والحرمان + حتی نستخلص 
حقوقنا کاملة غير منقوصة . ونحقق لبلادنا أهدافها فى حياة الحرية 
والکرامة والعزة » وحتی نشعر جميعاً بأننا سادة هذه الارض لا نخضم إلا 
لله وحده (۲) .۰ » 

وکانت الحکومة البريطانية قد وجهت دعوة للأزهرى ولاثنین من وزرائه لزيارة 
بریطانیا زيارة رسمية . فقبل تلك الدعوة ۰ وقام بتلك الزيارة فى الأسبوع الأول 
من نوفمبر عام ۱۹۵۶ . وقبیل سفره فى الثالث عشر من أكتوير آدلی بتصریح 
هام حول مستقبل السودان لراسل صحيفة دیلی تلغراف اللندنیه قال فيه : 

« آناشد شعب بریطانیا ألا یتعجل النتائج . وألا يصدر أحكامأظالمة على 
سياسة حكومة السودان » وأرجى أن يعطينا الانجلیز وصحفهم الفرصه لنوضح 
آغراضنا الحقيقية قبل أن یحکموا لنا أو علینا .. إن كثيراً من الراقبین 
السیاسیین فى الخارج قد خدعهما اسم حزبنا فظنوا أن غرض الادارة الاشة 
فى السودان هو أن تفنی شخصية السودان فى مصر ... ولیس من أغراضنا 
البته أن تفنی شخصیتنا فى مصر . أو أن نسلم مقالید آمورنا لها .. إن اتفاقية 
السودان تنص على أن یختار السودانیون عند تقریر الصیر الاستقلال التام أو 
الارتباط بمصر » والتعبیر - «الارتباط بمصر » ذو آوجه كثيرة . 


(۲) جريدة الایام السودانية - السادس من یونیو ۱۹۰۶ . 
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« لقد كان الهدف الأول للسودانیین هو أن ینالوا الحرية » ومتی بلغوها أن 
تکون علاقتهم ودية مع كل من بریطانیا ومصر . وآن تقوم هذه العلاقة على قدم 
المساواة . كما تقوم العلاقة بين الاخ وآخیه . » 

« لقد قرب الوقت الذی يجب أن نعلن فيه أغراض هذه الحکومة وسیاساتها 
نحو تفل السؤدان :+ ان الخزب الق اناد تالف سن عاضر متفه 
فى آفکارها السياسية .. من هنا كان طبيعياً أن یقم بینها أختلاف فى الرأى . 
ولكنه قد آن الأوان الذى يلزم فيه أن يحدد الحزب أغراضه . وأن يتم ذلك قبل 
تقرير المصير بوقت كاف . » 

وكان أكتوير من عام ۱۹۵۶ قد شهد ارهاصات تنبىء بشر مستطير فى 
جنوب السودان » من ذلك إضراب عمال النسيج من المواطنين الجنوييين فى 
مصانع انزرا بالمديرية الأستوائية دعماً لطلبهم الخاص برفع الأجور » وكان ذلك 
هى أول أضراب من نوعه يقع فى الجنوب . 

وكانت هناك محاولات يقودها النائب الجنوبی بوث ديو لتوحيد النواب 
الجنوبين فى تنظيم واحد يطالب: بسودنة كل الوظائف الإدارية » ووظائف 
الشرطة » والجيش » بمواطنين جنوبيين . وقد اشتهر هذا النائب فى مرحلة من 
المراحل بتأجيج نيران الكراهية بين أهل الجنوب والشمال » وإثارة الأحقاد وزرع 
الخوف . ولا شك فى أن الإداريين الإنجليز الذين تقرر سودنة وظائفهم كان لهم 
دور فعال فى تعميق أسباب الفرقة بين أهل الجنوب والشمال . ومع هذا فقد 
سعت الحكومة جاهدة لكسب ثقة الجنوييين بتحسين شروط خدمتهم ما أمكنها 
ذلك . إذ اتخذ وزير الحكومة المحلية قرارا بتطبيق كادر ضباط الجالس فى 
الشمال على الضباط الجنوبيين . وبعث الأزهرى بخطاب إلى السلاطين فى 
الجنوب قال لهم فيه : (۳) 

* الحكومة الحاضرة حكومة وطنية لا حزبية ۰ تعمل لتنفيذ الإتفاقية 
الإنجليزية المصرية . 

* كل مطالب الجنوبيين ومقترحاتهم تجد من الحكومة عناية تامة . 

* الحكومة تستنكر الفوارق العنصرية . وتعتبر الشماليين والجنوبييين 
متساوين فى الحقوق والواجيات . 
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* الحکومة الحاضرة ليست مسئولة عن تأخر الجنوب . بل تلك هو مسئولية 
الحكومة السابقة .. والعمل جار الآن لتصحیح أخطاء الاضی . 

وناشدهم فى خطابه أن یقفوا صفاً واحداً وراء حکومتهم . وکانت آحزاب 
العارضة الجتوبية وعلی رأسها حزب الاحرار قد دعت فى الثامن عشر من 
أكتوير لعقد موتمر فى جوپا حضره نحو من آربعمائه رجل بعضهم یحملون 
لافتات تنادی بالاتحاد الفدراکی مع الشمال . وکان من بين الحاضرین بعض 
زعماء قبائل الزاندی والنویر والدینکا . 

وکانت الحکومة قد آصدرت بياناً یوضع سیاستها تجاه الجنوب قبل انعقاد 
هذا المؤتمر بوقت قصير . وکان رئيس الوزراء نفسه - الأزهرى - قد قام 
بزيارة للجنوب فى ذلك الوقت . ونسبة لاهمية بیان الحكومة نثبته هنا بنصه . 

یقول : 

« منذ أن تولت الحکومة الحاضرة مقالید مور البلاد وضعت نصب عینیها 
الاهتمام بانجاز الاصلاحات الضرورية لرفع مستوی الناطق التخلفة خاصة 
المديريات الجنوبية وجبال النوبة » ذلك لأنها تدرك تمام الادراك أن هذه الناطق 
لم تجد فى الاضی ما تستحق من عناية » مما ينتج عنه فوارق كبيرة فى 
مستویات العيشه والاجور بين شمال البلاد وجنوپها . وهی فوارق یتحتم على 
کل حکومة رشيدة أن تعمل على ازلتها » حتی لتتجانس وتتماسك وحدة البلاد 
الثقافية وا لاجتماعية والفکرية . 

« وعندما نوهت الحکومه بهذه السیاسه فى کثیر من الناسبات السابقه . 
وجدت تشجیعاً فائقاً من نواب الدیریات الشمالية وجمیع أهل الرأی من 
الشمالیین الذین آبدوا حرصهم على تنفیذ تلك السياسة . حتی تتحقق آغراضها 
القومية . مما دل على أن تلك السياسة لم تكن الاصدی لما يدور بآذهان 
الجميع . ودليلا على استعداد مديريات الشمال لأن تبذل كل ما تستطيع من 
جهد ومال لتقدم تلك المناطق . 

« ولا شك فى أن المتتبعين لسياسة الحكومة فى هذا الشأن يذكرون 
تصريحاتى بشأنها فى البرلمان » كما يذكرون خطابى الذى بعثت به مؤخراً إلى 
زعماء القبائل بالمديريات الجنوبية بتاريخ ۱۶ يوليى ۶ ۱۹۰ . والذى جاء فيه : 
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« إن هذه الحکومة » تعمل على إزالة أى تمييز عنصری مهما كان نوعه . 
وتنظر إلى الجنوبيين والشماليين كمواطنيين متساوين فى الحقوق والواجبات » ون 
صفات الرء ۰ ومز‌هلاته . وکفاعته ۰ هی العوامل الميزة التی تقرر مفسيره: 
سواء أكان من الشمالیین أو الجنوييين . وعلی هدی هذه السياسة عهدت 
الحکومة الوطنية الحاضرة إلى الجنوبین بنصیب عادل من السئولیات فى 
حکم البلاد . 

« إن الرغبة لدی هذه الحکومة صادقة وخالصة لتصحیح الأخطاء التی نجمت 
عن العهد الاضی ٠‏ وان سیاستها تهدف إلى أن بلحق الجنوب فورا 
مركن الشمال . 

« ووفاء بالعهد الذی قطعته لزعماء العشائز فى خطابی الورخ فى يوليو 
الاضی . وتنفيذاً للسياسة التی آعلناها قبل ذلك التاریخ بوقت طویل » فقد ظلت 
الحكومة تدرس وسائل تنفیذ الاصلاحات التی تری وجوب البادرة بها » وعندما 
وصلت إلى نتائج واضحة فى کثیر من الشئون آخذت تتصل بنواب وشیوخ 
المديريات الجنوبية وجبال النوبة للاستناره بآرائهم ... وعلی ضوء تلك الباحثات 
استطاع مجلس الوزراء الوصول إلى اصدار القرارات التالية : 

وا ۶ص تارفن الب الذي حضوا على اذاف مساو 
لمؤهلات زملائهم فى الشمال يتساوون بهم فى المعاملة . وتعدل مرتباتهم على هذا 
الأسنائن > وتعتنى اتف هن أو ل كول ۱۹۵۲ وان نکن الصو على اسان 
المرتب المعدل . 

« ثانياً : يعامل الضباط التنفيذيون ٠‏ ونواب المآمير الجنوبيون ۰ معاملة 
زملائهم فى الشمال . على ألا يعامل نواب المآمير من غير خريجى الدارس العليا 
کفرعی ا لارسس الا نل کات المانى ازن : 

« ثالثاً : قرر الجلس زيادة مرتبات زعماء ووكلاء زعماء ورؤساء المحاكه 
والحافظین وكتبة المحاكم بنسبة خمسين فى المائة من الرتب اعتياراً من أول 
اکتویر ۱۹۵۶ . 

« رابعاً : مساواة مرتبات رجال البولیس والجیش والسچون بمرتبات 
زملائهم فى الشمال . » 

ومضی البیان بعد هذا یوضح الحد الادنی للأجور بعد أن تقرر زیادته ۰ (۶) 


. ۱۹۵۶ / ٠١ / ۱۶ جريدة الأیام السودانیه‎ (٤( 
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وکان یصحب الازهری بعض وزرائه ووفد من بعض کبار الوظفین . وقد وصل 
إلى اق الخامسن عقر هن أكتوين. + وقای راف فى كاد اال : 
والتقی بالوظفین الجنوبیین فی نادی جوبا ء فنقل لهم سياسة الحکومة تجاه 
الت ومقرراقها الخاضية سین الوا یا الخدمة ,كما قاهرا 
بان مایا خر فى الكت وسوا اكب هه اكه رك اسا 
وحماستهم لما سمعوه كانت فاترة » ويمكن القول على وجه الجمله بأن الزيارة لم 
تحقق الآمال التى علقتها الحكومة عليها . وهذا مرده إلى الريب والشكوك التى 
عمقها البشرون فى نفوس الجنوبيين وإلى السياسة البريطانية الانفصالية » وإلى 
عدم بر السياسيين الشماليين بالوعود التى بذلوها لهم خلال المعركة الانتخابية . 


ج ۰ - 


ند مور العلافات مع مصر 


الأزهرى یقوم بزيارة رسمية لبریطانیا وغرب آوربا - إبعاد اللواء محمد نجیب - إقالة 
تلاثة وزراء - استقالة الحاکم العام - مصر توجه الاتهامات لقيادة الوطنی الاتحادی - وزير 
سودانی متهم باعداد منشورات فى القاهرة . 
JOG‏ 
یه ارت نن وون العدلة وتخ اتف + ورن الشتون حتاف 
والعمل . يصحهبم وفد من كبار الوظفین . ورجال الأمن » الخرطوم إلى لندن 
تلبية لدعوة وصلته من الحكومة البريطانية . 
يقول الأزهرى : 
« لم يكن لتلك الزيارة أى هدف سياسى ولم يكن من أغراضها إجراء 
محادثات » ولم يكن ذلك ممكناً لأن دستور الحكم الذاتى كان يحرم على رئيس 
وكدة. تسا خن الأشذاعات تفت اللخللة التى: افیا يفن خصنومنا : 
وزعموا فيها أننا عقدنا أتفاقًا مع الانجلین 57 
5 © فية ۱ : 
« مكثنا فى بريطانيا أياماً قليلة . استطعت خلالها أن أشرح أهداف حكومتى 
لمن آراد أن يعرفها . وكان البرنامج يشتمل على زيادة لملكة بريطانيا . الملكة 
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وزيراً للخارجية البريطانية آنذاك .. ولم تستمر هذه القابلة غير دقائق قليلة تبادلنا 
فیها عبارات التحیه والجامله . 

« وأتاحت لى هذه الزيارة فرصة اللقاء بسیر ونستون تشرشل . رئيس 
الوز را ان كان ف “غاا لشاون القذاء على ها ته فى مقرة الرشمن »حضو 
ذلك الحفل بعض أعضاء مجلس وزرائه » وبعض زعماء المعارضة . وكان الحديث 
أثناء الغذاء ذا صبغة عامة لا يمت إلى السياسة بسبب » وكان قد حضر ذلك 
الحفل مستر كلمنت أتلى زعيم المعارضة وزعيم حزب العمال . 

« وإقامت لنا الأحزاب البريطانية الأخرى حفلات صغيرة فى دار البرلان › 
اتيح لنا فيها أن نشرح سياسة حكومتنا » وأن نؤكد حرصنا على تنفيذ الأتفاقية 
الإنجليزية المصرية نصاً وروحاً . وقمنا أيضاً بزيارات لبعض. المصانع . 
واستجبنا لدعوات وجهها لنا بعض رجال الأعمال الذين يتعاملون مع السودان .. 
واحتفل بنا الطلبة السودانيون .. وكانت تلك فرصة طيبة للتحدث إليهم عن 
الأوضاع فى السودان وأن أوضح لهم أن حزينا لم يحدد بعد برامجه السياسية 
> ولا نوع الاتحاد الذى بنشده مع مصر . غير أنى لاحظت على بعض الطلبة 
خشية من أن يؤدى الاتحاد المنشود إلى خضوع السودان لمصر . فانتهزت 
الفرصة لاركد أنه ليس من أهداف الحزب الوطنى الاتحادى أن بستبدل 
اومتها را تاستفمان ارا ان فصن و 

وقلت أيضاً : 

« إن أى اتحاد نقرره مع مصر » يجب أن يصون للسودان استقلاله وحريته 
لته :ومكن أن تكون هدفه تقون رگن اشوخ النولن لا اخضناعه أضر: 
آو التایر على حرية أهلة . إتنا تبحث الان عن ضبيفة من الاتحاد يكون فیها 
السودان مستقلاً » وتکون مصر مستقلة ٠‏ فنحن نحکم الیوم أنفسنا » ونصرف 
آمورنا » والطریق آمامنا مفتوح لزید من الحرية والاستقلال » ولا يمكن لنا أن 
نفرط فى الانتصارات التى احرزناها . » 

وكان الأزهرى قد عقد مؤتمراً صحفياً فى منتصف نوفمبر ببيت السودان 
لكين موه عدن كير هن قي الس وكات ایام الاک 
والعالمية , القى فيه بياناً عن زيارته قائلا إنها مكنته من مقابلة رجال الحكومة 


بت ۲۲۲۲ سد 


البريطانية . والتعرف على رأى الشعب البریطانی حول السودان . وتحدث عن 
واجب الحکومة الانتقالية ازا توفیر الو ال الحا اللازم لتقریر لین + 
وقال إن حزيه لم یحدد بعد نوع الاتحاد الذى ینشده مع مصر . ولکن هناك 
تیاران أحدهما ینادی بأن یکون السودان جمهورية مستقلة . لها رئیسها . 
وبرلانها كما كانت مصر جمهورية مستقلة . وآن تقوم لجنه مشترکة من 
السودانیین والصریین لتتسیق السائل الشتركة کالدفا ع ومیاه النیل وغیرها . 
والتیار الاخر ینادی بأن یکون للسودان ومصر رأس دولة واحد یسمونه رئيس 
جمهورية وادی النیل » مرة ینتخبه الصریون » ومرة ینتخبه السود انیون . 

وکانت الاخبار قد جاعت من القاهرة تنقل قرار حکومة الثورة المصرية بابعاد 
اللواء محمد نجیب وتجریده من منصبه . ولم يشأ الازهری أن يعلق على النباً 
لقف انامه بتفاضیله. » ولکن :ذلك له یمنعه من ابداء آسفه وأسف: حكومة 
الان ذلك الط وکام اللراء “تجيت: قد اد على اتر مار ف 
الأسكندرية لاغتيال الوزراء جمال عبد الناصر ٠‏ وأطلق فيها النار عليه فأصاب 
الرساهن الست فرغ خد وی آل اعا والوى السودااكن + الذى كان 
يجلس قرب النصه فى إصبعه ٠‏ وأتهم نجيب بالتامر مع المتآمرين فى تلك 
تایه دم هن استتكا زه از 

كانت زارة الأزهرئ وؤقده لنزيطاتا ذات أثر كير فى إثارة فقا الصف 
البريطانية الكبرى كالتايمز ومانشستر قارديان واعترافها بان السودانيين قد 
بلغوا من النضوج والتقدم ما يستطيعون معه أن يصرفوا شئونهم دون تدخل 
أجنبى .. وأثنت صحيفة مانشستر قارديان على الأزهرى ثناء مستطاباً » 
ووصفته بأنه سياسى من طراز رفيع . وتنبات للسودان بمستقبل باهر . 

ف اناخ هذ الزنازة الان فی که الا ان وان 
مرامى الحكومة البريطانية وأغراضها › وأن يستوضحوا بعض الحقائق التى 
كانت خافية عنهم » وأتاحت أيضاً للحكومة البريطانية الفرصة لمعرفة آراء کبار 
رجال حكومة السودان فى المسائل ذات الاهتمام الشترك ... وعاونت على إزالة 
كثير من سوء التفاهم ۰ وتصحيح كثير من الاخطاء .. ويمكن القول على وجه 
الجملة بأن الزيارة كانت ناجحة ‏ وأنها عاونت السودان كثيراً على احتلال مكان 
مرمؤق اليس فقط قى الضحف البريطانية ولك فن الضخافه العامة كلها : 
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ومن لندن قام الوفد السودانی برئاسة الأزهرى بزيارة لكل من فرنسا . 
ویلجیکا » والمانيا الغربية » وايطاليا . تلبية لدعوات وجهتها له حکوماتها . وکان 
الازهری قبل مغادرته لندن قد آقام حفل عشاء تكريماً لرئیس الوزراء 
البریطانی ۰ مستر ونستون تشرشل ووزیر خارجیته » سير انطونی آیدن » وبعض 
کبار رجال الدولة البريطانية » ورجال الاعمال . 

ویعلق الأزهرى فى مذکراته على هذه الزیارات فیقول : 

« ظل السودان وقتاً طویلا معزولاً عن بقية العالم » لهذا قررت أن أستغل كل 
فرصة تتاح لى لتعریف العالم الخارجی به . لأننا نحتاج له وننتفع منه .. » 

وکان الوفد قد زار فى طریق عودته من آوربا مصر . 

یقول الازهری : - 

« من آوربا سافرنا إلى القاهرة ۰ ويقينا فیها أياماً قليلة ... وذهبنا إلى 
الاسكندرية لزيارة السيد على الیرغنی الذی كان یستشفی فیها » والتقینا فى 
مصر بعدد کبیر من السودانیین . وکان فیها أيضاً وفد من حزینا یقوده السید 
محمد نور الدين » وكيل الحزب » وکان من أعضائه السید ابراهیم الفتی » وزير 
التجارة ... بعث به حزينا للتعرف على الأسباب التى أدت إلى إبعاد اللواء محمد 
نجيب . وفى القاهرة التقينا بالمسئولين وتحدثنا معهم فى بعض المسائل التى تهم 
البلدين الشقيقين .وکان استقبالهم لنا عظيماً . 

« وانتهز بعض رجال الحكومة المصرية فرصة زيارتنا فأكدوا لنا أن 
كل ما يهم مصر هو أن يقرر السودانیون مصيرهم فى حرية . وأنهم 
- أى المصريين - يقبلون بأى وضع يختاره أهل السودان لبلادهم . 

« وكان قد جرى حديث ممائل لهذا بينى وبين سير انطونی ايدن ۰ وزير 
الخارجية البريطانية » عند زيارتى له فى مكتبه . إذ حدثته عن حرص السودان 
على الأحتفاظ بعلاقاته الدولية وتنميتها . خاصة مع بريطانيا ومصر . على أن 
تقوم هذه العلاقات على قدم الساواة . فرد قائلاً انه: حريص على أن يختار 
السودانيون الوضع الذى يناسبهم بإرادتهم ودون تدخل من أحد. » 

ويمضى الأزهرى فى مذكراته فيقول : 

« عدت من رحلتى لبريطانيا وأوربا ومصر لأجد الجو مكفهراً والعلاقات 

و 


متوترة بين زملائی الوزراء .. وبين قيادة الحزب الوطنی الاتحادی والوفد الذى 
بعث به إلى القاهرة لتحری الحقائق الخاصة بایعاد اللواء محمد نجیب ‏ > 
والتعرف على الأسباب التی أدت إلى اعفائه .. ویبدو أن أعضاء الوفد قد 
انقسموا فى القاهرة على آنفسهم .. بعضهم رأى أن تقتصر مهمتهم على جمم 
الحقائق » والیعض الاخر رأى أن يقطع برأى فى الاحداث .. ویبدو أن السید 
محمد نور الدين كان من الراغبین فى تحدید موقف منها » فأصدر بیاناً أيد فيه 
فريقا من رجال الثورة وناصره على الفريق الآخر , وأدان اللواء نجيب .. وتناقلت 
الصحف هذا البيان .. وسمعت الخرطوم به ... ولم يعجبها » وغضب رجال 
الحزب » واعربوا عن استيائهم منه - 

« وعدت إلى الخرطوم لاجد زملائی فى الحزب غاضبین على بیان القاهرة .. 
وبذلت جهدا كديرا لتهدة الخواطر وتسوية الأمر , واستطعنا آن نجتاز هذه 
المشكلة بسلام . 

« ووجدت فى الخرطوم خلافاً آخر ینتظرنی . 

« السادة میرغنی حمزة » وزير العارف والزراعة والری » وخلف الله خالد . 
وزير الدفاع وأحمد جلى ۰ وزير الدولة » غاضبون على الاوضاع فى مجلس 
الوزراء وفی الحزب لاسباب لا آود أن آعددها ولکن یهمنی أن أؤكد أنه لم یقع 
بیننا خلاف من أن أى نوع حول مستقبل السودان . إذ نحن لم نبحث هذا ألأمر 
على الاطلاق فى أى اجتماع رسمی عقدناه ٠‏ لا فى مجلس الوزراء » ولا فى 
لجنة حزينا » ولم نتطرق إلى علاقة السودان بمصر عند تقرير المصير أو بعده . 

« حقاً لقد كان لبعض أعضاء حزينا آراء فى مستقبل السودان لا يشاركهم 
فيها بعض زملائهم » وكان ذلك أمراً طبيعيًا بحكم أن حزبنا يتألف من مجموعة 
من الأحزاب ٠‏ لكل منها مبدؤها وعقيدتها . بيننا من كانوا من دعاة الاندماج 
فى مصر ... وظل هذا رأيهم حتى أعلن الحزب الوطنى الاتحادى رأيه فى 
مستقبل السودان فخرجوا عليه » وأعلنوا أنه لا يمثل آراءهم .. ثم كان هناك 
الاتحاديون .. وهم ينادون بالاتحاد مع مصر على نظام الدمنيون ۰ أو رابطة 
الشعوب البريطانية » وظلوا يمارسون نشاطهم فى حزبنا حتى عقب نشوب 
الخلاف الذى أدى إلى خروح السادة ميرغنى حمزه وزميليه من الوزارة . 

۱ mC 
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« إن الخلاقات بين الوزراء كانت شخصية لا عامة .. السید میرغنی حمزة . 
بحکم مرکزه » یعتقد أنه كان أولى بان ينوب عن رئيس الوزراء عند غیبته فى 
قيادة الحكومة . والسيد خلف الله خالد لا يثق فينا ويعاملنا بحذر ... وجرت بعض 
المحاولات للتوسط لازالة الخلاف بيننا وإعادة المياه إلى مجاريها .. فوافقنا . 
وأكدنا على تماسك الحزب » واشترطنا أن ينسى كل منا ما حدث » ببدء صفحة 
جديدة ناصعة فى العلاقات بيننا » وشاء الله أن تتعثر هذه المحالاوت فكان 
الاختلاف الشهير الذى شهده ديسمير ۱۹۰۶ ۰ مما أدى إلى خروج السيد 
ميرغنى حمزة وزميليه من الوزاره ومن الحزب ۰ وإلى تكوينهم حزب 
الاستقلال الجمهوری _ . » 

ویتطور الخلاف » ویفشل الوسطاء فى احتوائه » ویتهم السید میرغنی حمزة 
وزملاژه الازهری بالتفریط فى سيادة الوطن . والخضوع لرغيات مصر , 
وبالاستسلام لاملاءات الصاغ صلاح سالم .. وتشتد الحملة على الأزهرى ليرد 
على هذه الاتهامات » ویحدد نوع الاتحاد الذی یود حزبه للسودان أن يقيمة مع 
مصر .. وکانت حکومة الثورة فى مصر بزعامة الرئیس جمال عبد الناصر قد 
أحكمت قبضتها . وبسطت سلطانها على الحياة السياسية فى مصر عقب إقصاء 
اللواء محمد نجیب ٠‏ وتحدید إقامته .. وکان هذا التصرف منها مثار غضب 
شدید فى السودان » واستنکار لا تحده الحدود .. بل بعث فى نفوس كدير من 
الاتحادیین خشية على بلادهم من أن تتعرض لثل هذه السيطرة إن هی اتحدت 
مع مصر . 

ورأى الازهری أن يقطع الشك باليقين فیفصح عن رأيه فى نوع الاتحاد الذی 
ينشده توطئة لبحث الامر فى لجان حزبه بغرض الوصول إلى صيغة نهائية تعبر 
عن رأى الحزب ... وفى مقابلة لى معه فى السادس والعشرين من ديسمير 
4 وأنا رئيس لتحرير جريدة الأيام الستقلة أدلى بما وصفناه أخطر تصريح 
يدلى به حول مستقيل السودان » مما حمل الصحيفة لاصدار ملحق خاص به 
فى يوم عطلتها . 

قال : 

« ليس للخلاف الذى أدى الى إعفاء السيد ميرغنى حمزه وزميليه من الوزارة 
أية صلة بالمبادىء » بل هو خلاف یتعلق بمسائل شخصية ۰ ومسائل تتعلق بالنظم 

کا 


والاوضاع وسیر العمل فى مجلس الوزراء » إن لا يمكن أن ينشاً خلاف فى 
مجلس الوزراء يشان الأهداف والیادیء لسيب بسیط هو أن مسالة الاهداف 
مسالة حزبية لا علاقة لجلس الوزراء بها » ولا تدخل فى اختصاصه . والحزب 
الوطنی الاتحادی هدفه على وجه العموم الاتحاد مع مصر . ولکن آعضاءه 
یختلفون فى تحدید نوع الاتحاد أو علاقة السودان بمصر . » 

وقال : 

« رأبى الشخصی الذی توصلت إليه الآن ٠‏ وأريد أن أعرضه على لجنة 
الحزب التنفيذية لمناقشتة مع غيره من الآراء بغرض الأخذ به » أو تعديله » أو 
تبديله » ثم عرض ما تصل إليه اللجنة التنفيذية على الهيئة العامة ٠‏ والهيئة 
البرلمانية للحزب لإقراره » ذلك الرأى هو : 

أ - أن يكون السودان جمهورية برئيسها . ومجلس وزرائها . كما إن 
مصر جمهورية . 

ب - أن يكون الاتحاد أو الرباط الذى يربط السودان بمصر فى اتحادهما , 
هو مجلس أعلى يضم مجلس الوزراء السودانى ومجلس الوزراء المصرى , 
يجتمعون معاً مرة أو مرات كل عام لبحث المسائل المشتركة كالدفاع , 
والسياسية الخارجية . ومياه النيل . 

ج - تعرض قرارات المجلس الاعلی على البرنان لاقرارها أو نقضها 
آو تعديلها . » 

وقال فى تصريحه إن فى عزمه أن يعرض رأيه هذا على أجهزة حزبه بأسرع 
فرصة ممكنة لتتخذ قرارها النهائى حوله . ويثير التصريح تعليقات متضارية .. 

الاستقلاليون من قادة حزب الأمة وغيره يعتبرونه خطوة فى طريق 
الاستقلال » ويريدون للأزهرى أن يتبعه بخطوة أخرى تقطع الشك باليقين فيما 
يتعلق بمستقبل السودان ... والاتحاديون بعتبرونه أساساً صالحاً لاتخاذ قرار 
نهائى يرضى الطموح الوطنى ويحقق الأمانى القومية . 

أما المصريون فيوجسون منه خيفة .. بل يتهمون الأزهرى بالتنكر لمبادئه . 
ويستخدمون سائر السبل المتوفرة لهم للضغط عليه للتخلى عنه » من ذلك محاولة 
تاليب النواب وأعضاء الاجهزة الحزبية الأخرى عليه .. ويذهب الصاغ صلاح 


بت YY‏ سب 


سالم إلى حد آتهام الازهری بالتآمر مع الانجلیز ضد الحركة الاتحادية فى 
السودان » ویزعم أنه استسلم للارادة الانجليزية عند زيارته لبریطانیا » وعقد 
أتفاقاً معها .. وکانت هذه الاتهامات كلها بالطبم باطلة . غرضها الضفط على 
الازهری وحزبه» لیبقوا فى طاعة مصرء ویحققوا رغبات حکومتها فى السودان . 

ولا يكاد العام ینتهی حتی يشهد السودان مفاجاة آخری ... حاکم السودان 
العام » سير روبرت هاو » بستقیل من منصبه لاسباب شخصية ۰ وتصدر 
سرایاه نشرة رسمیه نصها كما یلی : 

« آخطر حاکم السودان العام سیر روبرت هام » حکومتی بریطانیا ومصر 
برغبته فى الاستقالة لأسباب شخصية » وأعتزال عمله فى مستهل عام ۱۹۰۵ , 
وقد قبلت استقالة معالية » وعینت الحکومه الصرية مکانه سير نوكس هلم , 
الذنى كان حتى وقت قريب ۰ سفيراً لحكومة صاحبة الجلالة البريطانية 
فى تركيا . » 

وكان الحاكم العام قد أبدى رغبته فى الاستقالة قبل قيام الأزمة الوزارية التى 
أقصت السيد ميرغنى حمزه وزميليه من مجلس الوزراء . وقد تقرر أن يغادر 
السودان نهائيا فى مارس من عام ۱۹۰۵۰ » وكان قد عين للسودان عام ۱۹۶۷ 
خلفاً لسير هيوبرت هدلستون ۰ وشهد عهذه التطورات الدستورية التى أنتهت 
بقيام الحكم الذاتى . أما الحاكم العام الجديد » سير الكساندر نوكس هلم . فقد 
كان سفيراً لبريطانيا فى تركيا حتى عام ۱۹۰۱ ۰ وكان يبلغ من العمر واحداً 
وستی عاماً عند تعبینه حاکماً عاما للسودان + عمل بالسلك: الدیلوماسی 
البریطانی فى فلسطین » وأديس آبابا . وواشنطن . والجر . وکان خلال الفترة 
۹ - ۱۹۰۱ وزيراً مفوضاً لبلاده فى اسرائیل . 

ويقدم سير روبرت هاو . الحاکم العام التقاعد خطاب اللورة الذى يوضع 
منجزات الحکومة ۰ ویرامجها للبرلان فى الرابع عشر من فبراير ۱۹۵۵ , 
فیحدث النواب أنه أضطر لتقدیم استقالته » وتسلیم مهمته كسلطة دستورية علیا 
فى السودان لغیره لاسباب شخصية . 

قال : 

« لقد اتخذت هذا القرار مكرها لأسباب شخصية بحتة . وليس هناك ما 
يدعو لأن يعزى ذلك إلى دوافع أخرى . وفى خلال الأعوام الثمانية الماضية › 
عهد إلى بواجب الإشراف . نيابة عنكم » على تقدم بلادكم وتطورها .. وكانت 

- ۲۲۸ - 


تلك فترة حافلة بالتغییرات الجسمية » بل يصح وصفها بأنها كانت آهم فترة فى 
تاريخ بلادکم . 

« لقد انتقلتم خلالها من بداية جزئیه محلية للحکم الذاتی » ممثلة فى الجلس 
الاستشاری لشمال السودان » إلى الجمعية التشريعية » حتی وصلتم إلى الرحلة 
الحاضرة بقیام برلان للسودان كله . ووضعت فى أيدى السودانیین - أو هی فى 
سبیل أن توضع -المؤسسات الحكومية الأخری . فیمکنکم أن تمارسوا الأداة 
الفعالة للحکم فیما یتعلق بشئونکم الداخلية . والرأی عندی أنه قد تم وضع 
أساس اقتصادی واجتماعی متين ۰ ولم يبق سوی الخطوات النهائية الاخيرة 
لتقریر الصیر ۰ وسوف بستفرق اتمامها وقتّا جد قصير . ویقع على عاتقکم 
واجب خاص حاسم فیما یتعلق بتنفیذ الخطوات الأولی » وقد جلستم على هذه 
القاعد بفضل الرغبه التی مارسها شعب بلادکم العظیمه فى حریه » وهو يتوقع 
أن تقوموا بتحقیق آمانیه ورغباته فى أخلاص وأمانة . وإننى على ثقة من أنكم 
ستودون هذا الواجب » إذ استطعتم فى فترة تقل عن ستين عاماً برعاية انجلترا 
ومصر » أن تنالوا الحرية ...وأقول لكم أخيراً سيروا مستعينين بالله 
لمارسة حریتکم . » 

وننظر إلى ما جاء فى خطابه آمام البرلان وهو یستعرض أعمال الحکومة 
الوطنية التی يرأسها الازهری خلال عامها الأول » فنجده یقول إن ما حققته من 
آعمال خلال عام واحد ینبیء » فى کثیر من الأمل » بأن تکون فترة الانتقال التی 
نصت علیها أتفاقية السودان عام ۱۹۵۳ أقل من ثلاث سنوات .. قال : 

« كما آوضحت فى خطابی السابق فان حکومتی قد أعطت الاعتبار الأول 
لتحقیق الأهداف الوطنية ۰ وبصفة خاصة لاتمام السودنة حتی یتاح تقریر 
الصیر فى أسرع وقت ممکن . » 

ويشير الحاکم العام فى هذا الصدد إلى لاتمام سودنة الادارة 
والبولیس . یقول : ۱ 

« ينهض السودانیون وحدهم الیوم بمسئولية الادارة والأمن فى سائر آنحاء 
البلاد. . وتعتزم حکومتی التوسع فى قوات البولیس > وإعادة تجهیزه بالعدات 
الحديثة » كما ستعید النظر فى تدریب تلك القوات لتطبیق أحدث النظم وا لاسالیب 
لكفالة مستوی رفیم من الكفاءة للحفاظ على القانون والنظام . » 

- ۲۲۹ - 


وکانت الحکومة قد عهدت بأمر إدارة مدیریات السودان الختلفة إلى مدیرین 
تسود اتن لول مره كذ ات هذا الفرت. ‏ كما غیت امز الشرظه بذعا 
بمنصب مدیرها » إلى مسئولین سودانیین أيضاً » وأنشأت مکتباً لوكالة وزارة 
للشئون الخارجية لتوفیر أسباب التدریب للسودانیین خلال الفترة الانتقالیة على 
إدارة هذا العمل بما يساير قانون الحکم الذاتی . 

ویتحدث الحاکم العام المستقيل عن سودنة الجیش فیقول : 

2 آتمت حکومتی سودنة قوة دفاع السودان فى جمیم الرتب , وتسیریجد فى 
وضع الخطط للتوسع » وإعادة التسلح والتجهيز والتدريب .. ومن المأمول عند 
تنفيذ تلك الخطوات أن تستطيع قوة دفاع السودان النهوض بالمسئوليات الوطنية 
الجسمية فى السنوات المقبلة . 

« وكان مما فعلته الحكومة أيضاً أن شكلت لجنة لاعادة النظر فى هيكل 
الحكومة المحلية . ولتقديم توصيات عن الوسائل والطرق التى تمكن هذه الحكومة 
من أداء واجبها بصورة تتسم بالاقتصاد » وتساير الأساليب الديمقراطية فى 
أعتبار خاص للنهوض بالنواحى الإدارية والقضائية والمالية للحكومة المحلية . » 

وأعلن الحاكم العام فى خطابه عن عزم الحكومة على إنشاء بنك للتسليف 
الزراعى تساعد عن طريقه على النهضة فى هذا المجال . وكان من السياسة 
المقررة للحكومة تشجيع الجهود الفردى . والجمعيات التعاونية . والشركات , 
والشراكات . بمنحها رخصاً لانشاء المشاريع الزراعية » مع الحرص منها على 
حماية مصالح السكان المحليين » وكفاءة توزيع الثروة توزيعاً عادلاً دون إعاقة 
لتعمير البلاد . 

وبالنسبة لأعمال الرى يقول الحاكم العام : 

« من المأمول أن يبدأ التنفيذ فى مشروع خزان الروصيرص بأسرع وقت 
ممكن . لتتوفر للسودان حاجته من المياه اللازمة لمشاريع الرى » بما فى ذلك 
مشاريع الطلمبات لعدة سنوات مقبلة . ويسير العمل سيراً حثيثاً فى مشروع 
الجنيد » كما وضعت خطط أولية لرى منطقة فى سهول البطانة بإنشاء خزان 
خشم القرية . » 

وفى مجال التعليم يحدد الحاكم العام سياسة حكومة الأزهرى بقوله : 

حا الايد 


« فى میدان التعلیم ستعرض حکومتی على البرلان فى هذه الدورة برنامجها 
الکامل للسنوات الخمس القبلة » وهو یشمل توسعاً ضخماً فى جمیع مراحل 
التعلیم للاولاد والبنات » بما فى ذلك التعلیم الصناعی وتدریب العلمین .. ویجری 
التوسع فى خطط إرسال البعوث الخارجية » وتعمل حکومتی على إعطاء التعلیم 
الأهلى اهتماماً بالغاً لتشجیعه » ورفع مستواه , وتدرس الوزارة الآن موقف 
التعلیم الذی تقوم به الهيئات التبشيرية بوضع سياسة سليمة » ولاعادة النظر فى 
مناهجه . » 

وفی میدان الخدمات الصحية أكدت الحکومة حرصها على توسعیها 
تتضوی‌ها هذا ما كان من آمو تقاط الحكومة وی امخها عند لها السلطه:,: 
وکان الازهری وزملاژه الوزراء قد قاموا خلال هذه الفترة بزیارات لکشر من 
آقالیم السودان وأريافة والتقوا بأهلها . موکدین بذلك تقلص النفوذ الاچنبی 
وانزوائه . وکانوا یستقبلون آینما ذهبوا بالحفاوة والتكريم والبهجة .. وکانت 
الجماهیر تلح علیهم فى الحفاظ على حرية السودان وتحقیق استقلاله .. بل كانت 
الدعوة للاستقلال تزاد قوة كلما اشتدت محاولات حکومه مصر للتأثير على الجو 
الحر المحايد .. 

ولا قرب موعد تقاعد الحاکم العام » سير روبرت هاو . آقامت له بلدیات 
العاصمة المثلثة - الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحری وضواحیها » أقامت 
حفلاً وداعیاً ضخماً فى جامم الخليفة بام درمان ٠‏ قدمت فيه الرقصات 
الشعبية . وا لاستعراضات القبلية » واشترك فيه الجیش والفرق الرياضة . وأقام 
له الازهری حفل عشاء فى منزل الحكومة الرسمی » دعا له أكثر من مائتين 
وخمسين شخصاً يمثلون الجتمم كله .. والقی فيه خطاباً ضافياً شاد فيه 
بالرجل إشادة عظيمة .. قال : 

« لقد ظللت أكافح ومواطنی السودانيين لتحرير هذه البلاد . وكنت أفخر بأن 
يدى لم تمتد لمصافحة يد بريطانى قط » وكانت أول يد صافحتها بعد أن جئت 
إلى الحكم بإرادة الشعب ۰ هی يد سير روبرت هاو .... ولا أخفى أن الشعور 
الذى انتابنى وأنا أصافحه لأول مرة كان يشوبه الأحساس بالشك فى أن هذه 
اليد سترعى حرمة الدستور » وتنأى عن المساس بقدسية الأتفاقية . ولا تستبيح 
إهدار جهود السودانيين التى بذلوها للوصول إلى هذه المرحلة . ودخلنا فى 
التجرية القاسية . وأخذ الشك بتبدد رويدا رويدا وتكشفت عظمة الرجل ونبل 

عا 
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ويمضى فيقول : 

« وأنى لأذكر يوم وقعت حوادث أول مارس المشئومة فى العام الماضى , 
ولغط المتشائمون . وأسف المخلصون على مصير الحياة الدستورية ومستقبل 
هذا النظام » ولكنى سرعان ما انتهيت معه فى يسر وتفاهم على ألا تمتد فترة 
تعطيل البرلمان إلى أكثر من عشرة أيام .. وأحسب - ولا أقول أستوثق - بأن 
سير روبرت هاو فى تلك الأيام قد استمع إلى اقتراحات وتوجيهات كثيرة . 
اعتصم منها بسمو أخلاقة » وبديمقراطيته الأصيلة التى نشا عليها فى بيئته 
السياسية الأولى » واعتصم بإدراكه العميق الثابت لحقيقة ما يلقيه على عاتقة 
التاريخ فى هذه المرحلة الحاسمة » فلم يأبه لما استمع له . واستطعنا أن نستأنف 
حياتنا الدستورية وإن نحقق التزامات الأتفاقية . » 

ويقول : 

« سنذكر دائماً أن التطورات الدستورية التى أفضت إلى المرحلة الختامية 
لتحرير البلاد » والتى تبشر بقرب مولد السودان الجديد الحر قد تمت فى 
عهدكم . ويوم أن يخطو هذا السودان إلى موكب العالم الحر كله » سنقف مرة 
ثانية لنشيد بذكراك (۱) . » 

ويرد الحاكم العام فيقول بعد أن يوجه للأزهرى وحكومته الشكر والتقدير : 

« إنى اعتقد أن الديمقراطية هى خير أنواع الحكم للسودان وخير ما يتفق 
وتقاليدكم فى الحياة وفى الفكر . وإنها عقيدتكم الخاصة . وإن دستور الحكم 
الذاتى الذى بنى على أساسها » واشتق منها . هو فى الواقع من أحياء ووضع 
لجنة تعديل الدستور لسنة ١16١‏ , والتى كان كل أعضائها سودانيين . وان 
الطریق شاق وعسير . ولکنا إذا ذكرنا أن الحكم هو أداة المستطاع » وأنكم 
تجدون إلى جانبكم إرادة الشعب وقوة القانون » فإنى لواثق من مقدرتكم على 
تحمل الأعباء . » 


(۱) جريدة الایام السودانية - ۷ مارس ۱۹۵۵ . 


۲۳۲ بت 


وکان الازهری قد قرر أن يشترك فى موّتمر عدم الانحیاز فى باندونق 
بأندونيسيا على الرغم من أن السودان لم يكن قد يلغ بعد مرتبة الاستقلال .. 
وكان غرضه من حضور المؤتمر ٠‏ أن يرفع صوته فيه ليسمعه العالم بأسره » 
وقرر أن يزور اثيوبيا ويلتقى بامبراطورها ورجال حكومته دعما للعلاقات القائمة 
بين البلدين . 

ومن جهة أخرى تجاوبت الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى الاتحادى تجاوباً تاماً 
مع رئيس الوزراء . ورئيس حزبها الأزهرى فى رأيه حول الرباط الذى ينشده مع 
مصر » وحول مستقبل السودان السياسى الذى كان قد أدلى به لصحيفة الأيام 
السودانية المستقلة فى السادس والعشرين من ديسمير ۱۹۵۵ » ونادى فيه بقيام 
جمهورية سودانية مستقلة » لها رئيسها وبرلانها ومجلس وزرائها .. وتركت أمر 
التفاصيل المتصلة بالمسائل المشتركة مع مصر . وطريقة تنسيقها للجنة مؤلفة من 
عشرة رجال من كبار أعضاء الحزب . ونسبة لأهمية القرار الذى اتخذته هذه 
الهيئة البرلانية نورده بنصه فيما يلى : - 

« أن الهيئة البرلمانية للحزب الوطنی الاتحادی » بعد أن استمعت لوجهات نظر 
أعضائها فى مستقبل السودان السياسى . أجمعت على أن آهم ما يجب أن يبرز 
فى تكييفه هو استقلال السودان وسيادته التامة » على أن تحدد العلاقة بين 
السودان المستقل الكامل السيادة ومصر بطريقة لا تمس ذاتيته ولا سيادته .. وقد 
قتتفت الييئة انشا نان هذه العلاقة مين السوواة ومن نحن أن خد هند لام 
ليعرف الشعب السودانى وهى مقدم على تقرير مصيره أى نوع من العلاقة يجب 
أن تقوم بينه وبين غيره ٠‏ لا أن يضلل أو يؤخذ على غرة بارتباطات لم توضح له 
قبل أن يقول كلمته . » 

وقررت الهيئة البرلمانية بالاجماع أن التصريح المشهور الذى أدلى به السيد 
الأزهرى رئيس الحزب لجريدة الأيام فى ديسمير من العام الماضى ( ۱۹۰۶ ) »> 
والذى اعتبره رأيه الشخصى ۰ يصلح أساساً تبنى عليه رأيها وقرارها فى 
مستقبل السودان السياسى » لان جوهر التصريخ ينادى للسودان بجمهورية 
كاملة السيادة وا لاستقلال بحكومتها وبرلانها . متمتعة بكل مقومات السيادة من 
جيش وتمثيل خارجى وغيره . 

ا 


« آما التفاصیل التی تعرض لها التصریح حول العلاقات بين هذه الجمهورية 
ومصر . فقد رأت الهيتة أن تخضعها لدراسة تقوم بها لجنة خاصة اختارتها من 
بين أعضائها . على أن تحدد الهينة البرلانية رأيها النهائی على ضوء التقریر 
الذى ترفعه هذه اللجنة ء ويرفع الرأى النهائى الذى تصل إليه الهيئة البرلمانية إلى 
لجنة الحزب التنفيذية لتحدد على ضوء الآراء التى وصلتها من الأجهزة المختلفة 
فى أنحاء السودان . الرأى النهائى للحزب الوطنی الاتحادی فى مستقبل 
السودان السياسى . ولا يشك أحد أن اللجنة التنفيذية ستعطى قرار الهيئة 
البرلمانية اعتباراً خاصاً , لأن هذه الهيئة تمثل تقريباً جميع مناطق السودان › 
ولان القرار اتخذ باجماع كامل والله ولى التوفيق (۲) . » 

وأدی هذا القرار من الهيئة البرلمانية للحزب الوطنی الاتحادی إلى مزيد من 
الاتهامات والمؤامرات تصطنعها الحكومة المصرية للضغط على الأزهرى ورفاقة 
لكى ينكصوا على أعقابهم . ويعودوا إلى حظيرتها . ويعملوا لربط السودان بها 
بصورة تمكنها من تنفيذ إراداتها فيه » وتوجيهه الوجهة التى تريد . 

وكان ذلك التصريح من الأزهرى مثاز غضب وحنق فى مصر .. فذهبت 
إذاعتها إلى حد اتهام رئيس الحزب الوطنى الاتحادى بالتواطق والتآمر مع 
الإنجليز ضدها . ودر لمثل هذه الاتهامات » کلف الحزب السيدين مبارك زروق 
وزير المواصلات » وحسن عوض الله وزير الزراعة ۰ أن يوضحا الموقف لقادة 
الثورة المصرية › وأن يشترك معهما فى هذا التوضيح السيد خضر حمد . أمين 
عام الحزب » ووزير الرى » الذى كان قد قاد وفداً من وزارته لاجراء مفاوضات 
مع القاهرة حول مياه النيل . والتقى الوزراء الثلاثة بالرئيس جمال عبد الناصر 
فى منزله بحضور الصاغ صلاح سالم ٠‏ وعبد الفتاح حسن فى الجانب 
المصرى . وأوضحوا لهم التطور الذى طرأ على الأتجاه الاستقلالى فى السودان 
قائلين - فيما يحدثنا السيد خضر حمد فى مذكراته - إن السودان الحر 
الستقل . يستطيع أن يحقق الاتحاد مع مصر الحرة المستقلة .. يقول : 

« استمر الحديث إلى الساعة الواحدة والنصف صباحاً » وكان صلاح سالم 
أكثر حديثاً من الرئيس عبد الناصر .. يحاول اقناعنا بمخاطر الاستقلال . 
ويحدثنا عن الضغط الذى تمارسه الدول الكبرى على الدول الصغيرة 


(۲) جريدة الأيام السودانية - ۲ أبريل ۱۹۵۵ . 
— ۲۳ - 


حديثة العهد بالاستقلال .. وکان الرئیس عبد الناصر أقل الجمیع حديثاً » إذ 
آوضح أن مصر ملزمة بقبول نتيجة الاستفتاء فى السودان . » 

وتزداد حکومة مصر حنقاً على السودان » أو بالأحری على الحزب الوطنی 
الاتحادی بسیب هذه القررات الاستقلالیة من بعض أجهزنة التنفيذية . فتوجه 
لوزیر الری السودانی » السید خضر حمد . الذی كان فى القاهرة یقود وفداً 
للتفاوض حول مسالة میاه النيل بغرض الوصول إلى حل لها › وقسمه عادلة بين 
بلدین . توجه له هجوماً شدیداً , تدمی فیه آنه ضبط فی مطبعة بالقاهر: 
يشرف على طبع منشور يحض على کراهة حكومة الثورة الصرية . 

يقول القائمقام سمير حلمى أحد أعضاء وفد المفاوضات المصرى لياه النيل 
فى مؤتمر صحفى عقده بالقاهرة فى السابع من أبريل ۱۹۵۵ : - 

« جرت مباحثات بين الجانب المصرى والسودانى حول مياه النيل خلال 
اليومين الماضيين بوزارة الارشاد القومى .. والواقغ أننا لم نتمكن من مناقشة 
الجانب السودانی على أى أساس هندسى ٠‏ إذ لم يرتض أن تناقش الأسس 
الفنية والهندسية التى تكفل الانتفاع الكامل بمياه النيل » بل أراد أن يقسم شيتاً 
مجهولا » ونحن نأسف أن تؤثر الظروف السياسية على الجوانب الفنية. » 

« ويؤسفنا أن نقرر أن وزير الری السودانی الذى رأس وفد ال قد 
استهل الحادثات التی قبلنا أن نکون فیها ندا للسودان استهلالاً سيئاً فقد حدث 
أن ضبطت احدی الطابع . وکان بها وزير الری وهو یشرف على طبع 
منشورات ضد نظام الحکم فى مصر ۰ وضد الحكومة القائمة .. وهذا یوضع 
الروح التی تسیطر على هذه الباحثات . والتی لم یقبل فیها الجانب السودانی أى 
أساس عادل معقول لتقسیم میاه النیل » ولم یقبل مساواة الصری بالسودانی » 
بل لم یقبل العرض الذی تقدمت به مصر » ورجحت كفة السودان على مصر 
لای مشروعات جدیدة . » 

نذا با اء على لفان الناطق ارسي اسر« اا الس 
خضر حمد فیقول : - 

« أن مصر لا ترید أن تعترف بوجود الفائض من میاه النیل الذی يذهب إلى 
البحر الأبيض التوسط قبل قیام السد العالی ٠‏ والذی أرادت من آجله أن تقیم 
السد العالی » وتریدنا أن نفهم أن هذا الفائض لن یکون حقيقة واقعة إلا بقیام 
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السد العالی . ویذالك نتحمل نحن الفاقد من التبخیر مناصفه معها لاننا سننتفع 
من السد العالی . 

« ونحن نقول إن الاء حقيقة واقعة » وأن السد یقوم لیحجن نصیب مصر . 
ولها أن تنشئه أو تترکه .. والاء يمر على السودان أولاً . وللسودان أن يأخذ 
حاجته دون أن یتحمل نصیبه فى الاء الذی یتبخر فى بحيرة السد العالی . ولذلك 
نرید أن نعرف نصیینا من الأثنين والثلائین ملياراً الذاهبة إلى البحر » وألا يربط 
هذا بقیام السد العالی . 

« ونحن لا نعتبر أن هناك مقارنة بين خزان الروصیرص الذی تعتزم حكومة 
السودان اقامته لتنتفع به من نصیبها فى الاء والسد العالی .. ولهذا لا یمکن أن 
نربط بين قیامهما سوياً . وقد أكد الجانب الصری ۰ فیما سبق - عدم تعارض" 
خزان الروصیرص مع السد العالی حتی إذا تأخر قیام السد . » 

وافترقنا کأحسن ما یکون الاصدقاء » وأبدى الجمیع أسفه لفشل هذه الجولة 
من الباحثات آملین أن نوفق فى مرة قادمة . 

« وآدهشنا أن نسمم الأذاعة الصرية . ورکن السودان بالذات یشنان 
هجوماً حاداً علیناً , ویتحدثان عن فشل الفاوضات ٠‏ ویعزوان ذلك الفشل لوزیر 
الری لانه متأثر بتحیزه » وأن الوفد لم یناقش الوضوع مناقشة فنية » وأن الوزیر 
ضبط قبل أيام وهو يطبع ویوزع منشورات ضد الحکم القائم فى البلاد . 
وکررت الاذاعة بث هذا النباً عدة مرات مما أزعج الاخوان فى السودان . 

دوقي یه ال الان من رل ۱۹۱۵ صرت محف اه 
والأخبار والجمهورية الصرية » وعلی صفحاتها الاولی بالبنط الکبیر جداً والحبر 
الأحمر العناوین الأتية : 

« ضبط وزير سودانی وهو يعد منشورات ضد الوضع الحالی فى مصر . » 

وحقيقة الأمر فیما یروی السید خضر حمد » أنه كان يحمل معه قصيدة 
أعدها الاستاذ الکبیر الشاعر أحمد محمد صالح بعنوان « نجیب فى علیائه » 
نظمها عندما آبعد مجلس الثورة المصرية اللواء محمد نجیب عن السلطة وحدد 
آقامته » یحملها لیعد منها «کلیشیه » یستطیم أن یستخدمه فى إحدى المطابع 
لاستخراج نسخ كثيرة من القصيدة لیهدیها لاصدقائه . وقد ذهب بالفعل إلى 
إحدى الورش التخصصة فى اعداد مثل هذه « الکیشهیات » . برفقة رجل 
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مصری یتعامل معه الحزب الاتحادی فى کل ما یتصل بأمر الطباعة . وبینما 
هما مع صاحب الورشة . اقتحم الکان ثلاثة رجال . وتناول أحدهم القصيدة 
يقرؤها وقدم نفسه لوزیر الری السودانی السید خضر حمد . بأنه وكيل للنيابة . 
وأن زمیله وكيل نيابة أيضاً وثالثهم وكيل للنيابة العسكرية . وکان أحد هؤلاء 
الرجال الثلاثة يحمل ورقة جاء فیها : 

« وصل إلى علم وزير الداخلية الصری أن الوزیر السودانی معه قصيدة 
قمع ينوا و عا تحن تو يدنفا فى نح ونوت رخال ا و 
وزير الداخلية أمر بالتحقيق فى هذا الأمر . » 

ووجه وكيل النيابة بعض الاسئلة للوزير فأجاب عليها قائلاً : أنه معجب 
بالقصيدة لسببین أولهما . لأنها من جيد الشعر . وثانيهما ٠‏ لأنها تثنى على 
نجيب وهو صديق له .. وأوضح أن القصيدة كانت قد نشرت فى السودان 
مرتين » واذيعت عن طريق الذیاع فوجدت قبولاً من جماهير الشعب السودانى . 
وقص عليه الغرض من إعداد « الكليشيه » .. وعلق المحقق بان القصيدة تنطوى 
على اساءة لرجال الثورة › وأنها تسىء للعلاقات بين القطرين .. ولم يوافقه الوزير 
على ما ذهب إليه . وبعد شىء من الأخذ والرد سمح المحقق للوزير ورفيقة 
بمغادرة الورشة . 

يقول السيد خضر حمد فى مذكراته : - 

تالم رك امن كته «هذا الك بل اتات هلاج مال مبواژا ت قن 
اجتماع مع مندويين من سوريا .. وكان هناك عبد الفتاح حسن . فأخبرته 
بالأمر . كما أخطرت به أيضاً السيد بابكر الديب » وكيل حكومة السودان فى 
القاهرة .. واظهر عبد الفتاح دهشته » وأنكر علمه بما حدث . » 

وفی العاشر من آبریل ۱٩۰۵‏ بنشر الحزب الوطنی الاتحادی برنامچه ویحدد 
آهدافه ..... یقول : (۳) 

« بحدد الحزب الوطنی الاتحادی الاتحاد بالاتی : 

[ - أن كون السودان جمهورية مستقلة کاملة السيادة . 

پ - الدفاع : تشکل لجنة فنية استشارية بتساوی فیها معثلو السودان 


(۳) جريدة الأيام السودانية - ۱۱ آبریل ۱۹۰۰ . 
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ومصر لتبادل وجهات النظر فى مسائل الدفاع على أن تجتمع بالطرق وفی 
الاوقات التی تقتضیها الظروف . 

ج - السياسة الخارجية : نتجه سیاستنا الخارجیه إلى التفاهم والتعاون فى 
معالجة الشاکل الخارجية مع دول الجامعة العربية أو أية منظمات آخری . على 
أن یخضم ذلك دائماً لصلحة السودان » ومن غير تقیید دائم بوضع خارجی قد 
لا یتفق مع تلك الصلحة . 

د - السياسة الاقتصادية : إن تشابك الصالح الاقتصادية بين السودان 
وم‌صر حقيقة واقعة . والتفاهم علیها یعود على الطرفین بالخیر والنفعه ولکن 
نظراً لتنوع تلك الصالح » وتعدد جوانبها » فمن الخیر أن يترك للحکومة الجديدة . 
وخبرائها رسم حدود التعاون وتحدید طرقه . 

ه - میاه النیل : إن النیل هو شریان الحياة فى البلدين . وکما هو يربط 
مصر بالسودان » فإنه پربط دولا آخری .. ویجری فوق آراضیها . ولذا يجب أن 
تحدد السائل التعلقة بمياه النیل عن طریق تنسیق الصالح . وبواسطة اتفاقیات 


رسمية بين الحکومتیین . 
و - أن یکون نظام الحکم دیمقراطیاً تفصل فيه السلطات الثلاث فصلاً 


نز - تدار الدولة بالنسبة لافرادها ورعایاها على آساس کفالة العدالة 
الاجتماعية والأقتصادية والسياسية للجميع ‏ > من غير تمییز يسيب العنصر أو 
الجنس أو الدين » والتساوی أمام القانون . وتحقيق الحريات فى التفكير والتعبير 
والعقيدة والعبادة . وعلی آساس نکافوء ین فى العمل » والعمل على إشاعة 
روح الاخاء والتساوی بین الواطنین لتوفیر الكرامة الفردية ۰ وتوحید آبناء 
الامة الواحدة . 

السياسية الداخلية : 

تقوم سياسة الدولة الداخلية على البادیء الاشتراكية الديمقراطية بغرض 
العمل على تحقیق مصلحة الشعب » وحماية النظام الاجتماعی والاقتصادی › 
بحيث تصبح العدالة الاجتماعية وا لاقتصادية والسياسية اساسا للحياة القومية 


ومؤسساتها ومنظماتها . 
TA —‏ — 


هذه هی النقاط البارزه فى برنامج وأهداف الحزب الوطنی الأتحادی التی 
آقرتها آجهزته .. وکان الأزهرى رئيس الحزب والحکومة ٠‏ قبل إعلان هذا 
البرنامج بأيام قليلة » وقد غادر السودان على رأس وفد رسمی إلى اثیوبیا فى 
زيارة رسمية غرضها دعم العلاقات بين البلدين الصديقين . ومنها إلى اندونيسيا 
لحضور مؤتمر باندونق الذى اتخذ الحياد الإيجابى فى السياسة الخارجية مبدأً 
له . وهناك القن خطاب السودان . وأعلن فيه أن بلاده تسیر بخطی راسخة قوية 
نحو الاستقلال » وآنها تامل أن تبلغ غايتها خلال الأشهر القليلة القبلة . وکان 
لذلك الاعلان منه صدی حسن فى نفوس المؤتمرين . 

واشترك اعضاء الوفد السودانی فی لجان الژتمر ۰ وتبادلوا الزیارات 
والتکریم مع وفوده . والتقی الأزهری بالوفد الصری الذى كان یقوده الرئیس 
جمال عبد الناصر ۰ وشرح له تطورات الوقف فى السودان .. وأجاز مژتمر 
پانکونق - قبل اتقضاضه - عشرة مبادیء فی مقدمتها . ضرورة تصفیته 
الاستعمار فى أقصر وقت ممکن . واحترام حقوق الانسان وسيادة الدول , 
والمساواةالغتضبرية :ادان الأخلاك العسكرية .واكك ری لاون نت 
الدول » وحل المشاكل الدولية سليماً . 

وقام الوفد السودانى من اندونيسيا إلى الهند فى زيارة رسمية احيط فيها 
بآيات التكريم . واتيح له أن يقدم بلاده لها » ويؤكد حرصها على نيل الاستقلال 
عند تقرير المصير . كما اتيح له القيام بزيارة الدن الرئيسية فيها . وإجراء 
محادثات ترمی الى دعم التعاون التجاری :بين البلدین خاصة فی مجال القطن . 
ومن الهند قام إلى باکستان فى زيارة رسمية أيضاً مارس خلالها 
تاطا سمالا 

وقام الوفد أيضاً بزيارة كل من لبنان وسوريا > ثم زار مصر حیث حشد 
الصاغ صلاح سالم > وزير الارشاد القومی الصری وشئون السودان : 
الحشود لتستقبله بالهتافات العدائية . ولم يثن هذا التهجم والارهاب الازهری 
عن السير قدما فى الطریق الذی حدد معاله .. وانتهز فرصة زیارته لصر فاکد 
لحکومتها وقفة حزبه بصلابة مع خیار الاستقلال ۰ وأوضح أن الحاولات 
اليائسة التی تبذل للضغط على قادته لا تخدم غرضاً . بل تؤذى العلاقات بين 
البلدین . وطلب من مصر أن تقلع عن نشاطها العادی لحزبه وللحركة 
الاستقلالية فى السودان . وآن تدع السودانيين لیقرروا مصیرهم فى حرية . 
وأن تحترم اتفاقية السودان باتخاذها موقف الحیاد , والابتعاد عن کل 
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ما يؤثر على الرأی السودانی العام .. ویتطرق الأزهرى إلى محادثات القاهرة 
هذه فى الخطاب الستفیض الذی القاه بمناسبة عيد الفطر البارك آمام حشد 
ضخم من الضیوف فى الخرطوم . فى الخامس والعشرین من مایو 
6 فیقول : - 

« فى مصر تحدثنا إلى الرئیس جمال عبد الناصر ورفاقه حديثاً واضحاً كان 
له آثر کبیر فى إزالة الشکوك والریب مما يحفظ لكل من البلدین ذاتیته وحریته . 
وکنا واثقين دائماً بان مصر التی ساندتنا حتی وصلنا إلى هذه الرحلة » لن تقف 
عقبة آمام مشينة الشعب الحرة فى تقریر مصيره ۰ مع رعاية الصالح الشتركة 
فى تقاهم وتقدين كامل» . 

« وقد استطعنا على ضوء هذه الروح أن نتطرق إلى بحث موضوع مياه 
النيل .. وإنه ليسرنا أن ننقل إليكم بأن مجهوداتنا قد أدت إلى أن تقدمت مصر 
بعرض يقضى بأن تكون مياه النيل مناصفة فيما بيننا وبينهم » وسيكون هذا 
العرض المصرى موضع درس الخبراء والفنيين السودانيين قريباً . » 

وينتهز الأزهرى فرصة الاحتفال بعيد الفطر المبارك فيستعرض نشاطه خلال 
زيارته لاثيوبيا قبيل إنعقاد مؤتمر باندونق وفى ذلك المؤتمر وغيره . يقول : 

« كان طريقنا إلى الشرق عبر الجارة الصديقة اثيويبا العظيمة التى بادلناها 
فى التاريخ » قديمه وحديثة , السراء والضراء . ووقفنا معها يوم هبت لرد الغزو 
الأجنبى .. وامتزجت دماء أبنائنا فى كرن وأجلت المعتدين . 

« وقد وجدنا من امبراطورها وشعبها المتوثب للرقى والنهضة ما يشد من 
عزمنا » ويقوى من بأسنا لاستكمال حريتنا وتدعيم نهضتنا . » 

ويتحدث عن باندونق فيقول : 

« وفى باندونق حيث التقت أمم المشرق لتسترد مشعل القيادة من جديد كان 
محل السودان بارزاً فى الصدارة ۰ حلقة قوية تريط بين الشرق الآسيوى 
والشرق الإفريقى . 

« ذهبنا إلى باندونق ونحن لا نحمل إلا قلوباً صافية » وعقولاً واعية وضمائر 
میت سنا لر ,يقني نا ین ع قاف الاخراكن يولم قفا ذاقنا ارات 
الأهواء 2 ووقفنا نناصر كل فكرة صالحة دون أن نتأثر بارتباطات أقليمية » أو 
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نخضم لاعتبارات خفية ... وقد حالفنا التوفیق . اذ جاء اشتراکنا فيه بعد أن 
تضحت شخصية السودان » وأکتملت ذاتيته » وظهر فى العرکة كأحدث أمة 
بين الدول الشتركة فيه . وکان اشتراکنا فعالاً . وهدفنا أن نكسب صداقة 
الشعوپ من کل جنس ومبداً وعقيدة . 

« وعقب ذلك كانت زیارتنا للهند والباکستان » وقد تجلت فى کلتیهما الصداقة 
الوطيدة . والأخوة الصادقة الأكيدة . » 

ويختتم الازهری خطابه قائلا : 

« أن الحرية التی تنشدونها لابد نکم بالغوها بفضل یقظتکم تجاه هدفکم 
الاسمی ... وإنى أهيب بكم جميعاً أن تنسوا نواتکم دائماً . إن المكانة الرموقة 
التی تریدونها لوطنکم لا تأتى إلا عن طریق التضحية بکل مرتخص وغال .. إننا 
نجتاز الآن آخطر فترة فى تاریخنا . فلیحذر الواطنون من دس الدساسین 
وكيد الکائدین . » 

ومن ناحیه أخرى كان الحاکم العام الجدید . سير نوكس هلم قد وصل إلى 
البلاد » وقام بطواف فيها .. وكان من بين الأقاليم التى زارها جنوب السودان . 
وقد تميزت رحلته بالهدوء التام إلا فى مدينة جوبا .. عاصمة الأستوائية » حيث 
استقبله حشد من قبيلة الباريا بلافتات كتب فيها : 

* الاتحاد الفدرالى أو الانفصال عن الشمال . 

* سنموت من أجل بلادنا . 

وكانت منطقة الزاندى فى الأستوائية مسرحاً لأحداث خطيرة فى أعقاب 
يوليى من عام ٠٠٠١‏ تعرضت خلالها الأرواح والممتلكات إلى الخطر والنهب , 
وقد نجح رجال الشرطة بمعاونة قوة دفاع السودان من السيطرة على الموقف , 
ولكن بعد إطلاق النار على مثيرى الشغب فى انزار ۰ مما أدى إلى مقتل أربعة 
منهم وإصابة عشرة بجراح . واستعملت الشرطة أيضاً القنابل المسيلة للدموع 
فى یامبیو . وكان السيب المباشر لهذه الأحداث محاكمة نائب دائرة شرق 
الزاندى . إليا كوزى وستة آخرين بتهمة الارهاب الجنائى لتهديدهم لبعض 
السلاطين بالقتل إن لم يوافقوهم على آرائهم السياسية الرامية للانفصال 
عن الشمال . 

- 
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وتنفعل الصحافة الحلية باحداث الزاندی » وتطالب الحکومة باجراء تحقیق 
سريع عاجل یکشف عن التآمرین ۰ وبقی السودان شر الوامرات التی 
تحاك ضده . 

آما حکومة مصر فلم تقف جهودها عند خلق الشاکل وافتعالها آمام 
الازهری وحزبه وحکومته عند الجنوپ » بل أخذت تستهدف الحزب الوطنی 
الاتحادی نفسه » بشقه وإضعافه .. وکان اسلوپها لبلوغ هذا الهدف استمالة 
آنصارها من دعاة وحدة وادی النیل للوقوف فى وجه قيادة حزیهم » وإغراء کل 
من تستطیع آغراءه للخروج على الحزب .. وکان فى طليعة هذه الفئة السید 
محمد نور الدين » وكيل الحزب . وقامت أيضا بتالیب الجنوبیین على التمود . 

یحدثنا السید خضر حمد فى مذکراته فیقول : 

« إن مصر وجهت دعوة للأزهرى وبعض وزرائه لحضور احتفالاتها بالذکری 
الثالثة لثورتها . فى الثالث والعشرین من یولیو ٠٠٠٠١‏ وحرصوا . رغم توتر 
العلاقات . أن بستجییوا لتلك الدعوة وکان السید محمد نور الدین ۰ وكيل 
الحزب . قد أخرج من الوزارة بعد اجتماع طویل مجلس الوزراء عدد فيه 
الازهری الاخطاء التی ارتکبها ... وعلی الرغم من أنه أخرج من الوزارة . فقد 
ظل فى مرکزه بالحزب » وحاول جاهداً أن یستفل وضعه هذا لیدعو لأفکاره 
الوحدوية ویجند لها الانصار المؤيدين .. وکانت حکومة مصر قد بعثت له بأكثر 
من خمسمائه تذكرة سفر بالطائرة إلى القاهرة » فقام بتوزیعها على أنصاره . » 

ويمضى السید خضر قائلا : 

« غادرنا الخرطوم إلى القاهرة فى الثانی والعشرین من یولیو ۱۹۰۰ 
فوصلناها ليلا » وأقيم للرئیس الازهری استقبال رسمی فى الطار . ومن هناك 
ذهبنا إلى میدان التحریر حیث أقيم الاحتفال . وکان ضیف الشرف الرئیس 
سوکارنو » رئيس اندونیسیا . وقد بدا لنا أنه خطیب جماهیری موهوب . إذ 
استطاع أن ینتزع التصفیق من الجماهیر دون أن تفهم ما كان یقول . وقبل أن 
ينقل إلى العربية . وکانت الخطة الوضوعة لنا هى أن نؤخذ من الطار إلى فندق 
مينا هاوس قرب الهرم .. ولکنا آثرنا حضور الاحتفال آولاً .. وکانت تلك مفاجأة 
غير سارة لبعض الناس ... فاستقبلونا بشىء من الفتور . 
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« وکان اختیار مينا هاوس مقراً لنا أمراً غریباً ... ولعل الغرض منه كان 
إبعادنا عن وسط الدينة .. وعند مغادرتنا مکان الحفل فى طریقنا إلى الفندق , 
كانت هتاك قلة من الناس تهتف للسید محمد تور الاین علی مرأی من 
الازهری . مما دعا الصاغ صلاح سالم لاظهار امتعاضه . وابعادها عن 
الکان .. وکان الهتاف لوحدة وادی النیل أثناء الحقل » وعلی مسمم منا » أمراً 
عاونا من انار تون التیتی: 

« وفی مساء الیوم التالی دعینا لتناول طعام العشاء فى نادی الضباط 
بالزماك .. واختاروا لجلوسنا مكاناً معزولاً قصیاً لیس فيه أحد ۰ حتی وصل 
السید الازهری فاخنونا معه إلى غرفة آخری » كان یجلس فیها بعض السفراء . 
ثم خرجنا لتناول طعام العشاء .: وفی هذا الحفل کلف الرئیس الأزهری السید 
مبارك زروق بتحدید موعد مع الرئیس عبد الناصر للقائه . وحدد الوعد بقصر 
الطاهرة فى الیوم التالی ۰ الرابع والعشرین من یولیو » ولتناول العشاء أيضاً .. 
وکان العشاء معدا لعدد كبير . واستبان لنا أنه كان من القرر أن يكون معنا 
نور الدین وأنصاره » ولکنهم فیما علمنا رفضوا الجلوس معنا لأننا عندهم قد 
تنكرنا لمبادئناً . 

« ويعد تناول العشاء بقينا مع الرئيس عبد الناصر . وحضر هذا اللقاء معه , 
من الجانب المصرى المشير عبد الحكيم عامر . وكمال الدين حسين » وزكريا 
محى الدين ۰ وصلاح سالم من أعضاء مجلس الثورة » وحسين نو الفقار صبرى 
العضو المصرى فى لجنة الحاكم العام . 

« وذكر الرئیس الأزهرى فى هذا اللقاء أنه كان قد طلب من القادة الصریین 
فى مرات عدة أن يعينوه على تعريف نوع العلاقة التى ينشدونها بين مصر 
والسودان .. ولكنهم لم يفعلوا . وأوضح أن تطور الأحداث فى مصر - وهو 
يعنى بهذا ابعاد اللواء محمد تجيب ٠‏ دون أن يذكر اسمه بالتحديد - كان له 
أثره فى تحول السودانيين نحو مبدأ الاستقلال . وقد حاول أن يهدىء الأحوال 
بتصريحه الذى أدلى به لجريدة الأيام فى ديسمبر الماضى . ولكن مصر 


ص ۳ ۰ ۰ 2۸ 00 - 0 ۶ 
حاريته ٠‏ واوعزت للسيد محمد نور الدین ان برفضه وبحاریه ۰ وتحدث ایضا 


5 0 


والبلاد . وذكر عبد الناصر بأنه كان قد اتفق معه على وقف هذا النشاط , 
ولکن الوب الصری قن لجنة الحاکم العام استمر فی اتصالاته بالتواپ . 
ومساومتهم للخروج من الحزب ... وانتقل إلى الحدیث عن میاه النیل » فذکر أن 
العرض الذی كان قادة مصر قد تقدموا به . لم پرسل بصفة رسمیه بعد .. 
ووعد الرئیس عبد الناصر بإرسال العرض ۰ وطلب من الازهری أن یتصل به 
و و سنوی . وتقرر أيضاً أن يتم لقاء فى الیوم 
التالى مع الصاغ صلاح سالم . 

ويضيف السيد خضر حمد : 

« اقيم حفل فى الجيزة حضره السيد محمد نور الدين وأنصاره » تبودلت فيه 
الخطب والهتافات .. وأوسع الحاضرون ومن يسير فى ركبهم الأزهرى ورفاقه 
سباً وتجريحاً ۰ ووصفوهم بالعمالة للانجلیز . 

« وفى اليوم التالى صدرت صحيفة الأهرام القاهرية حافلة بوصف دقيق لذلك 
الحفل دون أن تغفل الإساءات التى وجهت لنا وللرئيس . واتهام أولتك الهتافة له 
بالعمالة للاستعمار . 

« وفى المساء التقينا بالصاغ صلاح سالم ... وكان تأييده للسيد محمد نور 
الدين مطلقاً » فلم يمكن الاتفاق معه على شئء . لأنه كعسكرى فيما قال , لا 
يحطم آخر كبرى خلفه › يعنى بذلك نور الدين ... ولا أشار أحد الحاضرين إلى 
ما نشرته الأهرام من اسباب . قال الصاغ إن الجرائد لها حريتها . 

« ثم عاد فنكص .. وانحى باللائمة على الأهرام . وقال إنهم لا يقرونها 
على ما نشرت .. ولكنه مع هذا واصل جهده فى إثارة القلاقل أمام 
حكومة الازهری . » 

ومن ناحية أخرى یعلن سيادة السید عبد الرحمن الهدی امام الأنصار . 
وراعى الحركة الاستقلالية » عن تأييده لفكرة الأستفتاء الشعبى . ولكنه ينادى 
فى نفس الوقت أن تسیر الاستعدادات قدماً لتنفيذ الأتفاقية حتى يتم تعديلها 
خدمة لهذا الغرض 
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الفرقة الإستوائية تتمرد 


البرلان السودانى يجيز قرار الجلاء - تمرد الفرقة الإستوائية فى جنوب السودان ومقتل 
المئات من الشماليين - مؤتمر جويا ومقرراته - لجنة للتحقيق تستقصى أسباب التمرد - برقية 
مزوره تلهب المشاعر - المتمردون يتجاهلون نداءات الحاكم العام - صلاح سالم يقترح إرسال 
قوة مصرية إنجليزية للجنوب وبريطاينا لا تستجيب . 
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بفراغ لجنة السودنة من أعمالها . توفرت الفرصة للحكومة وفق دستور الحکم 

الذاتی وأتفاقية السودان أن تطلب من دولتی الحکم الثنائی اجلاء قواتهما 
العسكرية » توطئة لتقریر المصير ... وکان الأزهرى - رئيس الوزراء - قد آقام 
فى السابع من أغسطس ۱۹۵۵ حفلاً فى داره الرسمية بالخرطوم تکریماً لهذه 
اللجنة . دعا له عددا كبيراً من المسئولين فى الحکومة والعارضة وغیرهم من 
المواطنين والاجانب . وأوضح فى الخطاب الذى ألقاه مشيداً فيه باللجنة ٠‏ آنها 
استطاعت خلال أحد عشر شهراً » وفى مائه وست عشرة جلسة » أن تفرغ من 
أعمالها . وتعد تقريرها النهائی الذى يحتوى على مقرراتها ويسجل منجزاتها , 
واستطاعت أن تنظر خلال هذه الفترة فى أمر ألف ومائتين واثنتين. وعشرين 
وظيفة » منها ألف وست وتسعون كان يشغلها موظفون بريطانيون » ومائه وثلاث 
وخمسون مصريون » تقرر سودنة سبعمائه وأريع وثلاثين منها . ويهذا كان عدد 
الوظائف التى اعتبرت غير ذات تأثير على الجو الحن المحايد نحواً من أربعمائة 
وثمان وثمانين وظيفة ٠‏ كلها من الوظائف الفنية . ولكن العدد الذى بقى فى 
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الخدمة بالفعل كان مائتین وسبعة لان كثيراً من هؤلاء الفنيين تخلوا عن العمل , 
إما بسبب بلوغهم سن التقاعد » أو برغبة آبدوها . 

قال الازهری ... إن عمل لجنة السودنة مکن السودانیین من تحریر الجهاز 
الحکومی كله » ووضع مسئولیاته فى آیدی آبناء البلاد . 

وقال : 

« لقد آشفق من قبل الشفقون . وفزع الحادبون من انهیار الادارة 
الحكومية . وهبوط مستواها » ولکننا نقول الآن » بعد مضی عام على تسلم 
السودانیین للمسئولیه » بأن السودانی آثبت أنه أهل لتحمل أضخم الواچبات » 
وأنه إذا توفر الحافز ۰ وهو خدمة بلاده . فأنه یقف فى مصاف رصيفة فى أى 
بلد آخر » وإن نقص الخبرة - إذا وجد - یعوضه الاخلاص وتقدیر السئولية . 
ونحن لا نشك فى أن الستوی الحالی سوف یتحسن آکثر فاکثر حینما یلم 
الجمیع بدقائق واجباتهم . » 

وفی السادس عشر من آغسطس ۱۹۰۵۰ آجاز البرلمان باجماع رائع قرار 
الجلاء » وأعرب عن رغبته فى أن تتخذ الخطوات اللازمة لتقریر الصیر .. قدم 
الاقتراح فى مجلس النواب الرئیس اسماعیل الازهری ٠‏ وتحدث بعده تسعة 
اعضاء یمتلون جميع وجهات النظر السياسية فى الجلس . وقدمه فى مجلس 
الشیوخ السید بشیر عبد الرحیم » زعیم الجلس » وتحدث بعده أثنا عشر عضواً 
أيدوا الاقتراح .. وعقب الاجتماع خرج آعضاء البرلان بقيادة الازهری إلى 
خارج الدار » حيث قادوا جماهیر الشعپ فى موکب وطنی قوامه خمسمون ألف 
رجل . یحملون لافتات تنادی بالاستقلال والجلاء » فى هتافات قوية تبلغ عنان 
السماء .. وسار الموكب فى حماس وقوة لم یشهدها السودان من قبل إلى میدان 
کتشنر شمال وزارة المالية . حیث خاطبه رئیسا الحكومة والعارضه . 
وکانت قد انطلقت مظاهرات ابتهاج ممائله فى کثیر من مدن السودان 
وأقاليمة . وکان الازهری وهو یقدم اقتراح الجلاء قد القی خطاباً سياسياً 
رائعاً استهله 

بقوله : 
« آرجو أن اقترح بأن يقدم خطاب إلى معالی الحاکم العام بالنص التالی : 
« نحن أعضاء مجلس النواب فى البرلان مجتمعاً » نعرب عن رغبتنا فى 
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الشروع فى اتخاذ التدابیر لتقریر الصیر فوراً » ونرجو من معالیکم إخطار 
الحکومتن التعاقدتن بهذا القرار . » 

ومضی ظیقول : 

« یوم الجلاء فى الماضى والحاضر أقعد كثيراً من الأمم والشعوب والماكك . 
أقعدها عن الاستقلال التام » والسيادة الكاملة ء ذلك هو یوم الجلاء . فالادارة 
الاجنبية الاستعمارية تتقلص وتزول فى کثیر من الأمم والشعوب والمالك , 
والتدخل الاجنبی فى الدين والتقالید والاخلاق یتقلص ویزول فى كثير من الامم 
والشعوب والمالك » ولکن جیوش الاحتلال والاستعمار تبقی أبداً لا تتقلص ولا 
تزول . تبقی بقاء الأهرام وأبى الهول . ثابتة لا تتحرك » وساكنة لا تنطق » كأنما 
الامة المسكينة » والشعب الاسیر والمملكة البائسة » بل الجمهورية الخيالية تری 
مستقله وهی ليست بمستقلة . وتتخیل آنها حرة » وهی ليست بحرة ٠‏ یستقر 
الداء العضال فى بطونها » وینخر السوس الدفین فى عظامها ٠‏ فلا عظمة ولا 
استقلال ولا سيادة » بل اسار فی اسار واستعمار فی استعمار » ولا تتخلص 
تلك الشعوب والمالك من جیوش الأستعمار إلا بالتضحیات الجسام » وا لا باراقة 
الاماء . والا بازهاق الارواح » وشق الانفس , وتدخل أخيراً فى 
ای وتا هد[ 

« والسودان لا یتحرر بالاماء والارواح ٠‏ ولا بالطالبه والالحاح ٠‏ ولکنکم 
تجتمعون فى بلادکم , يا ممثلی الشعب . وتجلسون الیوم هذا . ویعرض علیکم 
اقتراح لیس فيه مدفع أو سلاح يسيل الدماء » أو يذهب بالارواح ٠‏ ولیس طلبا 
تلحفون فيه . أو رجاء يريق ماء الوجه . ولکنه مجرد رغبة تعربون عنها فى 
جلستکم التاريخية هذه . ثم بعد ذلك ترجعون إلى بیوتکم . وتسکنون إلى 
أهليكم » والسودان هو السودان ۰ يمشى أهله فى الأسواق . وإلى أماكن 
أعمالهم » وكأن لم يكن من الأمر شىء . 

« والحاكم العام يخطر الدولتين » مصر وبريطانيا , برغبتكم هذه › فتتحرك 
مصر وتتحرك بريطانيا وتتحرك سكة حديد السودان ٠‏ تروح وتجىء بالليل 
والنهار » حتى يخرج آخر جندى من القوات المصرية والبريطانية المرابطة 
بالسودان لتحفيق عبنم كاملة غير منقوضة »ورتم الاد + :ويتكرن الشعوم 
ويصبح السودان مستقلا استقلالاً تام > وسيدا سيادة كاملة . لا بسيف ولا 
بدماء » بل بصورة لم يسبق لها مثيل فى التاريخ » إنما أمر الله إذا أراد شيئاً 
أن يقول له كن فيكون . » 
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ویتحدث فى تلك الجلسة السید الصدیق الهدی . رئيس حزب الامة فیقول : 

« إن هذا الیوم خالد فى تاريخ السودان الحدیث ۰ ولست آعدو الحقيقة اذا 
قلت إن برلانات آخری » وإن جلسات ممائلة تنعقد الیوم » وفی هذه الساعة » فى 
الدن والقری » فى التاجر والصانم والحقول . وتنعقد فى النتدیات بل تنعقد فى 
الدور والطرقات لتتحدث كلها عن الجلاء » .تبشر كلها بیوم الجلاء وهل بعد هذا 
من اجماع .» 

ویتحدث السید فلمن ماجوك » نائب يرول ببحر الغزال فیقول : 

« منذ هذا الیوم سنفخر نحن السودانیین بأنفسنا لانا على آبواب حریتنا 
الكقافلة وه في ال عن لش با لسع لت متكا الك 
من التضحیات . 

« ليست الحرية ولا الاستقلال غاية فى ذاتها . وانما هى وسيلة تقود إلى 
حياة أفضل فى تأمين رفاهية واسعاد شعب السودان الوحد .. ومنذ هذا الیوم 
سنحتاج إلى وحدة الغرض ووحدة العمل . » 

ویتوالی الخطباء من النواب يؤيدون الاقتراح ویشیدون به 

ولم يمض على فرحة الشعب السودانی وبهجته بقرار الجلاء غير يومين اثنين 
حتی تقع الواقعة باندلاع أخطر تمرد عبر تاريخ البلاد كله ۰ هناك فى الفرقة 
الاستوائیه من قوة دفاع السودان ٠‏ فینفرط عقد النظام » وتسود الفوضی › 
وتزهق أرواح الابریاء من أهل الشمال العاملین فى الجنوب ٠‏ شيوخاً وشباباً . 
تساء وأطفالا ۰ عمالا وكمارا > موظفن ومعلنن » شرطة وضباطا وادارین: : 
کانما خطط لهذه الجريمة النکره شیطان رجيم لیجهز بها على مكاسب 
السودان » ویکتب للاستعمار عمراً جدیداً . 

ولعله من الخير قبل أن نتناول الأسباب التی آدت إلى هذا التمرد . والنتائج 
التی أسفرت عنه أن نقدم خلفية تعیننا على فهم الوقف وحقائقه » نستقیها من 
التقریر الرسمی الذی آعدته لجنة التحقیق الاداری فى حوادث الجنوب : 
" تبلغ مساحة السودان الجنوبی نحواً من ربع ملیون ميل مربع » تتکاثف فيه 
النباتات والغابات کلما توغلنا جنوباً نحو خط الاستواء ویجری النیل الأبیض فى 
وسطه . ویطلق عليه اسم بحر الجبل قبل وصوله إلى بحيرة نو فى آعالی النیل . 
وهناك هضبه غرب النهر ترتفع فیها بعض الجبال . والجزء الجنوبی الشرقی 
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تقف فيه جبال عالية رهيبة هی الا ماتونق . والدنقوتونا » واللافیت . وفی جنوب 
ملکال نجد مستنقعات كبيرة تعوق سير اللاحة . يحد جنوب السودان من الجهة 
الجنوبية زائير ویوغندة وکینیا » ومن الجهة الشرقية اثيوبيا » ومن الجهة الغربية 
أفريقيا الوسطى . وتختلف وسائل المواصلات باختلاف المناطق . فى أعالى 
الثیل » باستتتاء الانهار الصالحة للملاحة » بتعذر استعمال العریات تحوا من 
تسعة آشهر فى العام » ولیست بحر الغزال بأحسن حالاً من أعالى النیل » فاذا 
استثنینا طریق العریات الصالح للاستعمال طيلة العام بين واو وجوبا . فان 
النهرین الوحیدین الصالحین للملاحة هما نهر الجور . بين أغسطس وأكتوير . 
ويحر الغزال من مشرع الرق إلى وانق کای من آغسطس إلى آبریل ٠‏ أما 
الاستوائية ففيها طرق صالحة لاستعمال العربات طيلة العام » تربط بين 
مراکزها . وتقوم الخطوط الجوية السودانية بسفریات جوية لجويا وملکال وواو . 
وتم فى مستهل الستینات مد السکك الحديدية إلى واو عبر دارفور . وفیما عدا 
هذا فإن السفریات العادية بين شمال السودان وجنوبه تقوم بها البواخر النيلية . 

وتقطن الجنوب قبائل شتی من الزنوج .. فى أعالى النیل وجزء کبیر من بحر 
الغزال ینتمی أغلبية السکان إلى إحدى القبائل الثلاث الشهيرة » الدینکا والنویر 
والشلك ٠‏ ویطلق علیها علماء الاجناس آسم القبائل النيلية . وفی المديرية 
الاستوائیه تجد ما لایقل عن آربعین قبيلة . لكل منها تقالیدها ۰ وعاداتها 
ومعتقداتها الخاصة » وأکثرها عدداً الزاندی والباریا .. وتتحدث هذه القبائل لغات 
ولهجات مختلفة » ویتفاهم بعضها مع البعض الاخر بلغة عربية ركيكة » وقد بات 
بالفشل الحاولات التی بذلها الاستعمار لجعل اللغة الانجليزية ۰ أو اللغات 
الاخری وسيلة للتفاهم بين هذه القبائل المختلفة بدلاً عن العربية . ومع هذا فان 
أثر الحضارة » عربية كانت أو أوربية » على سكان جنوب السودان ضئيل جدا . 
وخاصة على القبائل النيلية . وتشتهر هذه القبائل بقدراتها القتالية ‏ وکانت 
الغزاوت القبلية فيما مضى كذيرة ٠‏ تشنها القبائل القوية على الضعيفة . ولهذه 
القبائل عدد كبير من الأبقار كما تملك قبائل شرق الاستوائية قليلاً منها » وتقوم 
بزراعة الذرة الذى تتغذى منه ٠‏ أما سكان غرب الإستوائية فليست لديهم ماشية 
بسبب تواجد ذبابة مرض النوم فى منطقتهم › وهی تفتك بالحيوان والإنسان 
على السواء . 
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ولا یعرف عن تاريخ جنوب السودان قبل عام ۱۸۲۰ إلا القلیل » ولکن كثيراً 
نارن سوا رخا معن عاد ا ۱ 
الحكم التركى المصرى بعد فتح السودان أن يمد نفوذه جنويا بانشاء نقاط على 
النيل حتى البحيرات الكبرى . واستعان خديوى مصر بخدمات كثير من 
E‏ التى سبقت عام U‏ يفترة .الحكم التركى ٠.‏ والفترة بين 
السودان بغارات جلب الرقيق التى قام بها السودانيون الشماليون والمصريون › 
ونجم عن هذه التجارة شعور كراهة وخوف شديد تجاه الشماليين . وقد حرمت 
هذه التجارة بعد الفتح الصری الإنجليزى فى عام ۹ . 

وبينما يعتنق أغليية السودانيين الشمالیین الدين الإسلامى ۰ نجد معظم 
كان ی السووان #.ديتيين .وقد بت شالات ایا عملها هتاك قد 
عام ۱۸۶۸ » إلا أن نشاطها قد ازداد بعد الفتح الأخير فى عام ۱۸۹۹ . وتعمل 
فى الجنوب کل من الارسالية الكاثوليكية , والارسالية البروتستانتية . ولکل منها 
ايلام ا . ولم یقت يقتصر عملها على التبشير بل عهدت الحكومة لیا 
هذه الخدمات 5 0 
والزمت باتبام سياسة الحكومة التليمية ومناهجها .وقد آغذت الدارس 
الحكومية فى الجنوب فى الازدیاد منذ عام ۱۹۶۸ . وكان لها عند وقوع التمرد 
مدرسه ثانوبة واحدة فی رمبيك » وست وسطی للینین 4 وثمانى مدارس أولية 
ومدرسه وسطی واحدة للبنات . ویالاضافه إلى هذا فان لها مدرستین للحرف . 
ومدرسة صناعية . وثلاثة مراکز لتدریب مدرسی مدارس القری . ویلقی بعض 
الاريك علی الجمعیات التبشيرية مسئولية التحریض علی التمرد ۰ لانهم کانوا 
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تقول لجنة التحقیق الاداری فى حوادث الجنوب إنه لم یتضح لهامن الوثائق 
التى وضعت تحت تصرفها أنه كانت هناك سياسة خاصه بالجنوب قبل 
عام ۱٩۳۰‏ . ولكن السكرتير الإدارى . الستر هارولد ماكمايكل . أصدر فى 
ذلك العام منشوراً توجيهيا لمديرى المديريات الجنوبية جاء فيه : 

أن هنات الخکومة كن .كنوب اونا هی انشاه اة من الوجدات 
القبلية أو العنصرية القائمة بذاتها » على أن يكون قوام النظام فيها مرتكزاً على 
العددات المحلية . والتقاليد › والمعتقدات بقدر ما تسمح ظروف العدالة . 
والحكم الصالح . » 

واشتمل المنشور على خطوط عامة توضح الإجراءات التى تتخذ لتنفيذ هذه 
السياسة , منها إمداد الجنوب بموظفين لا يتكلمون اللفة العربية من إداريين 
وكتبة وفنيين » ومنها إحكام الرقابة على هجرة التجار من الشمال . واستعمال 
اللهجات المحلية عندما یکون:التفاهم باللغة الإنجليزية مستحيلاً . وقد ترتب على 
تنفیذ هذه السياسة عملياً ما يلى : 

أ - نقل جميع الموظفين الشماليين الذين كانوا يعملون بالجنوب من إداريين 
وفنيين وكتبة إلى الشمال . 

ب - لم يعط التجار الشماليون الذين كانوا بالجنوب رخصاً لمزاولة 
تجارتهم » اذ كان هدف الحكومة تشجيع التجار الأغريق والسوريين لا الجلابة. 

ج - إجلاء المسلمين الشماليين من مواطنهم وترحليهم إلى الشمال . 

د - محارية الديانة الاسلامية . 

ه - الفاء تدريس اللغة العربية كمادة فى المدارس . 

وبلغ المدى الذى اتبع فى تطبيق هذه السياسة حدا صبيانياً , حين هجرت 
قرية كافيا كنجى ببجر الغزال . وخلقت منطقة مرام بين دارفور ويحر الغزال لمنع 
اختلاط العرب والزنوج ٠‏ وحتى المسلمون من الزنوج الوافدون من الأقطار 
الاخری فى إفريقيا . كالفلاته والهوسة . قد أبعدوا .. وخفضت مدينة راجا 
التجارية من رئاسة مركز فرعى ۰ ومنع الجنوبيون المسلمون من ممارسة شعائر 
دينهم علناً. وصار استعمال لغة التخاطب بين القبائل المختلطة وهى نوع ركيك من 
العربية » جريمة يعاقب من يتكلمها فى المدرسة . وحرم على التجار بيع الجلاليب 
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ومن یخالف ذلك منهم یعرض نفسه للغرامة » أو عدم تجدید رخصنته . آما زعماء 
القبائل الذين تعودوا على لبس الزی العربی . فقد وجهت الحکومة الفتشین أن 
یستدرجوهم لیستبدلوها بغيرها تمسكاً بالعادات القبلية » وأرغم من کانوا 
یحملون أسماء عربية لاجیال طويلة على تغییرها : واستعملت على وجه الجملة 
كافة الوسائل لإزالة الاثر الشمالی والعربی ومحاربة الاسلام .. وبینما أخذ 
الشمال فى التقدم فى کل الیادین فترة الاعوام الثمانية عشر الاولی من فترة 
الحکم الثنائی ۰ قضی رجال الادارة فى الجنوب معظم وقتهم . وکرسوا جهدهم . 
وانفقوا الأموال فى محاولة لأدخال لغة جديدة للتخاطب » وطمس کل أثر للغة 
الشمالیین وعاداتهم وتقالیدهم ومعتقداتهم . وکانت تلك السياسة دون شك نتسم 
بالعقم . بل كان من نتائجها الحتمية خلق الکراهية وعدم الثقة فى نفوس 
السودانین الجنوبیین تجاه مواطنیهم الشمالیین .. ولم تكن هناك خلال هذه الفترة 
محاولة جادة لترقية أهل الجنوپ » مما ام السکرتیر الاداری فى عام ۱۹۶۸ 
للاعتراف قائلاً : 

« أن سياسة ترقية الجنوبیین تأثرت كثيراً نتيجة للجهل وعدم الاهتمام اللذين 
ریما نجما عن الاتجاه السیاسی الکرس فى هذا الکتب . » 

ولا نحتاج أن نقول إنه لم يكن فى الجنوب أحزاب سياسية من أى نوع » أو 
نشاط سياسى محلى فى فترة الحكم الثنائى إلا ما شجع على قيامه 
الإداريون الانچلیز ٠.‏ ۱ 

وفی الفترة التی سبقت قیام الحرب العالية الاخيرة (سبتمبر ۱۹۳۹) وبعد 
نهايتها مباشرة أخذت الحکومة تزید من اهتمامها بأحوال الجنوپ ٠‏ وكنتيجة 
لتوصیات مؤتمر الادارة الذی انعقد فى آبریل ١447‏ آصبح من اللازم - من 
الناحية الأدارية - اتخاذ قرار فیما یتعلق بمستقبل جنوپ السودان .. وکان أمام 
الحكومة فى عام ۱۹60۰ ثلاثة بدائل فیما یتعلق بالصیر السیاسی للجنوپ : . 

« إن الطريقة لاعداد هؤلاء الناس للاعتماد على آنفسهم فى الستقبل تتأتی 
عن طریق تقدمهم الاقتصادی والثقافی ۰ سواء كان مصیرهم فى التهاية 
الانضمام إلى السیودان الشمالی . أو شرق افریقیا كلياً أو جزئياً . » 

وفی دتسمبر من عام ۱۹۶7 تقرر ضم جنوب السودان إلى الشمال » فکانت 
سياسة الحکومة كنا یلی : 
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« يجب أن نعمل على أساس أن کل سکان جنوب السودان فى الحقيقة 
افریقپون وزنوج خلص .... ولکن العوامل الاقتصادية والجفرافية مجتمعة تجعل 
لقم يشان الان اوي > ای فى بو ذو مل فان الخرو 
الاوسط . وثيقة جداً .. وعلیه يجب التأكد من أنه یمکن عن طريق التقدم الثقافی 
كتا عدا فن ال تكن هذا سار لفسال المصاعيااقتصناديا 
فى تنود 3 الستفيل :ده 

ونظمت الحكومة مؤتمراً فى جويا ضم شماليين وجنوییین وموظفين 
بريطانيين لأخذ آراء الجنوييين فى موضوع إرسال ممثلين للجمعية التشريعية 
الت ای موك دار و اللموداق قاتا ترا سکس نتفای تیال 
السودان وید لا عنه .. وقد عقد هذا المؤتمر فى بومی الثانی عشر والثالت عشر 
من یونیو عام ۱۹۶۷ » وترأسه السکرتیر الاداری فى ذلك الوقت › سیر جيمز 
رن وان الال الح فى نویر هی اما أفضل لو + أن 
بوسر ون شین لت الا التشريعية الا 2 أن كن ل 
مجلس استشاری خاص بهم شبيه بالجلس الذى آنشیء لشمال السودان فى 
عام ۱۹۶۶ ؟ ولم تتخذ فى هذا المؤتمز قرارات محددة . ولكن اتجاه الجنوپیین 
كان الموافقة المبدئية على نظرية السودان الموحد. والاشتراك فى 
الجمعية التشريعية . 

وافتتحت الجمعية التشريعية فى الخامس عشر من ديسمبر ۱۹۶۸ » وكانت 
تضم ثلاثة عشر عضواً جنوبياً يمثلون مدیریات الجنوب الثلاث .... واستمرت 
هذه الحال حتى تم توقيع اتفاقية السودان بين بريطانيا ومصر فى الثاني عشر 
فن يوانو ۱۹۵۳ وشهن الجتون فى هذه القتزة 'تقدما ملموسا فى الخالات 
الاقتضادية والتعليمية والإدازية ‏ إذ انتظم العمل فى مشروع الزاندی بسائر 
فزوعه . وأنشئت مناشير قظم الأخشاب فى بعض مناطق الجنوب ۰ وتحسنت 
طرق الواصلات » وأدخل نظام تعليم مؤحد بما فى ذلك تدريس اللغة العربية › 
وأنشئت مجالس للحكومة المحلية فى كل المزاكز تقريباً. وسمح بمنح رخص 
التجارة بلا قيود لكل السودانيين » شماليين كانوا أو جنوبيين » وأصبح التنقل بين 
شطرى القطر میسوراً . 

ونه تارمن أن تسكل ان عا السوواة الود ال اتا الخکوت 
المركزية لم تجز على رضا أغلبية الإداريين. الإنجليز الذين كانوا يعملون فى 
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الجنوب . وقد ذهب آحدهم إلى حد اتهام السکرتیر الاداری بأنه خان 
ضمیره .. ولم يترك هؤلاء الاداریون الانجلیز الفرصة تفلت من بين إيديهم دون 
أن يوهموا الجنوبیین بأن الشماليين سوف بسودونهم » ويعاملونهم كما كان يفعل 
آبازهم » وأن الخطايا التى يرتكبها الآباء تلاحق الأحفاد حتى الجيل الرابع... 
وترتب على هذا أن تعمق الخوف . وترسخ الشك فى نفوس وأذهان الجنوبیین 
تجاه أهل الشمال . 

ولعل أهم ظاهرة تميز هذه الفترة » هى أنه نتيجة للاتصال السياسى مع 
الخرطوم . وانتشار التعليم والتوسع فى الخدمات الأخرى . ازداد الوعى 
السياسى فى الجنوب لدرجة لم يسبق لها مثيل . 

كان فى السودان عند قيام الحكم الذاتى فى عام ۱۹۰۲۳ حزبان رئيسيان همه 
الحزب الوطنی الاتحادى » ينادى حتى مايى ۱۹۰۵ بنوع من الارتباط بمصر . 
وحزب الأمة ینادی بالاستقلال التام . وحاول كل من هذین الحزبين » فى 
الانتخابات البرلانية » التی جرت فى شهری توفمبر ودیسمبر من عام 
۲ , كسب آصوات الجنوبیین . وکانت وجهةنظر الحزب الجنوبی حول 
مستقبل السودان مطابقة لرأى حزب الامة › مما لم یحتج معه أن یقوم ببذل 
جهد كبير لکسب آصوات الناخبین فى الجنوب ... آما قادة الحزب الوطنی 
الاتحادی فقد قاموا بزيارة للجنوپ . كما زاره أيضاً الصاغ صلاح سالم 
وأسرف فى بذل الوعود لاهله . 

وفاز الحزب الوطنی الاتحادی باغلبية على الأحزاب الأخرى مجتمعة فى أول 
برلان سودانی » ومثل الجتوب فيه آثنان وعشرون نانباً » آثنا عشر منهم ینتمون 
إلى حزب الجنوب وستة إلى الحزب الوطنی الاتحادی » وأريعة مستقلون .. وفی 
العشرین من فبرایر ۱۹۰۶ عينت لجنة للسودنة لتحدید وظائف الخدمة الدنية 
الواجب سودنتها ... وفی أغسطس زار وفد سیاسی من حزبی الامة والاحرار › 
برئاسة السید بوث ديو » عضو مجلس النواب » جنوپ السودان ۰ وعقد 
اجتماعات سياسية ردد فیها عبارات تزری بهيبة الحکومة وتستهین بها . مما 
آدی إلى استقالة بعض النواب الجنوبیین» من الحزب الوطنی الاتحادی فأصدرت 
الحکومة فى الثامن عشر من أغسطس ۱۹۵۶ آنذاراً قالت فيه إنها على علم تام 
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بالقامرات التی تحاك بالجنوب ۰ وهددت باستعمال القوة الصارمة ضد أي 
جنوبی یجرق على محاولة تقسیم الأمة » مما أغضب الجنوبیین جمیعاً » ودفعهم 
یتساء لون : - 

أيستعمل اخواننا الشمالیون القوة ضدنا o‏ 

وکان هذا هو الشعار الذی أخذ مثیرو الشغب برددونه . 

وفی أكتوبر أعلنت أسماء من تم اختیارهم لتقلد الناصب الکبری » ولم يكن 
بینهم أحد من أبناء الجنوب . مما زاد العلاقات تدهوراً » وآثار مخاوف التعلمین 
الجنوبیین من سيطرة الشمالیین عليهم » وأدی إلى استقالة بعض الاعضاء 
الجنوبيين من الحزب الوطنی الاتحادی . وانضامهم إلى حزب الاحرار » الاسم 
الجدید لحزب الجنوب . ودعا حزب الاحرار لعقد مؤتمر فى جوبا فى آکتوبر 
۶ , ناقش فيه أثر السودنة على الجنوب ٠‏ وطالب بالاتحاد الفدرالی مع 
الشمال . ووجه نداء لكل الجنوبيين بأن يكونوا على استعداد للتضحية . وقام بعد 
ذلك بعض رجال الحزب الوطنى الاتحادى بقيادة رئيس الوزراء الأزهرى ٠‏ بزيارة 
للجنوب قوبلوا فيها مقابلة غير كريمة فى كل مكان . ويد الشعور يزداد التهاباً . 
ك ماد تقررات وی .حوب الأضرار: وا اح قى مات 
السجانة » ورجال البوليس . والكتبة لتطابق درجات الشماليين » مما اعتبره 
الجنوبيون رشوة وأدى إلى شعور بعدم الرضا » لاسيما وهذه الزيادات لم تشمل 
فئة الكتبة خارج الهيئة . الذين يكونون الكثرة بين الكتبة الجنوبيين » رغم 
توصيات المديرين بمنحهم مثل هذه الزيادات . وتلا ذلك سلسة من الأخطاء 
والتجاوزات السياسية , والإدارية وغيرها . 

وفى ماي خرج من الوزارة وزيران جنوبیان كانا ينتميان إلى الحزب الوطنى 
الاتحادى بسبب خلافهما مع رئيس الوزراء حول شئون الجنوب . وقد رحب 
بهما حزب الأحرار » ونشر نداء يدعو فيه كل عضاء البرلمان الجنوبيين ليكونوا 
جبهة جنوبية موحدة لتحقيق ما أسموه مطالب الجنوبیین . وليجتمعوا فى جويا 
فى يونيى ١960‏ . 

وفى يوليو فصلت إدارة مشروع الزاندى نحواً من ثلاثمائة عاملاً جنوبياً 
بغرض الوفر دون تقدير للنتائج السياسية التى تترتب على مثل هذا الإجراء ... 
وفى الخامس والعشرين من يوليى حكم على أحد أعضاء البرلمان الجنوبيين 
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بالسجن بعد محاکمة سريعة . وفی الیوم التالی قامت مظاهرة فى مدينة انزاراً 
الصناعية ... ولم یعالج الوقف بحكمة بل استعملت وحدات من الفرقة الإستوائية 
لعاونة الشرطة فى اخمادها ۰ فقتل ستة من آبناء الزاندی ٠‏ وجرح کثیرون 
آخرون .. وبدلاً من إجراء تحقیق فى هذا الحادث الخطیر اصدرت الخرطوم 
تهديداً آخر نشرته وأذاعته على نطاق واسع . 

وفی شهر مایو ۱۹۰۰ أعلن الحزب الوطنی الاتحادی على الملا تغيير مبدئه 
السیاسی من الارتباط مع مصر إلى الاستقلال التام » فنادی فریق من أعضاء 
البرلان ممن ینتمون لحزب الاحرار » بأن الجنوب يجب أن يرتبط مع مصر بنوع 
من الاتحاد . وقد تم هذا التحول بإغراء وتشجیم من الصاغ صلاح سالم 
وأعوانه » توطئّة لاحداث اضطرابات تطیح بحکومة الحزب الوطنی الاتحادی › 
عقاباً له على تغییر مبدئه السیاسی . 

وفى السابع من أغسطس اكتشفت موامرة للتمرد فى الفرقة الجنوبية شملت 
كبار صف الضباط » وأبدت السلطات ضعفاً عظيماً تجاهها ولم تقبض على أى 
أحد من رجال الجيش فى الحال ٠‏ ولكنها القت القبض على أثنين من المدنيين فى 
جويا بتهمة تورطهما فى مؤامرة التمرد ... وقامت مظاهرة تطالب باطلاق 
سراحهما وقع فيها اعتداء على مفتش المركز ٠‏ فاستعمل الغاز المسيل للدموع 
لتفريقها . ولا فقدت الادارة ثقة الجنوبيين على أختلاف وجهات نظرهم . أخذت 
ترسل نداءات صارخة للخرطوم . تطالب فیها بارسال جنود شمالیین .. ولم تكن 
الخرطوم مدركة ولا مقدرة للموقف على حقيقتة : وأخيراً وبعد احجام » أرسل 
عن طریق الجو سریه دون أن تصحبها معداتها .. وأخذت الاشاعات تتطایر فى 
الاستوائية حول تدهور الوقف ۰ حتی كانت قاصمة الظهر حين قررت قيادة 
الحامية الجنوبية ۰ حفاظاً على هیبتها ۰ التمسك والاصرار على تنفیذ أوامرها 
بسفر سرية من هذه الحامية إلى الخرطوم . وهی تعلم ویعلم کل شخص آخر 
بان اطاعه الاوامر شىء غير میسور . 

هذه الخلفية لجنوپ السودان ٠‏ لتاريخة وجفرافيتة . لاهله وقبائله . لنفوذ 
الاستعمار والجمعیات التبشيرية المسيحية فيه . للسياسة الرامية لفصله . وقفل 
آبوابه آمام الشمالیین ونفوذهم العربی والدینی » وإثارة الريب تجاههم فى نفوس 
آهله » ولاحزابهم ومطالبهم یمکن تلخیصها فیما یلی : - 
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* بين الشمالیین والجنوبیین من أهل السودان فوارق كثيرة ؛ الشمالیون 
ینحدرون من أصل عربی » والجنوپیون من أصل زنجی . والشمالیون مسلمون 
والجنوبیون وثنيون باستثناء قلة منهم بعضها اعتنق الاسلام وبعضها اعتنق 
السيحية . ولکن السیحین منهم کانوا واسعی النفوذ بين قومهم . والشمالیون 
يتحدثون اللفة العربية والجنوبیون لهم لهجات محلية مختلفة كثيرة تبلغ نحواً من 
أربعين لهجة . وهناك أيضاً الفوارق الجغرافية والتاريخية والثقافية . 

* الجنوبیون لأسباب تاريخية ٠‏ منها تجارة الرق ٠‏ یعتبرون الشمالیین 
أعداء لهم . 

* كانت السياسة البريطانية حتى عام ۱۹۶۷ ترمى للسير بالجنوبيين على 
النمط الإفريقى والزنجی . لهذا حالت الإدارة دون اختلاطهم بأهل الشمال , 
واستخدمت لرد الشماليين قانون الناطق المقفولة . وقد استغل رجال الارسالیات 
المسيحية » الذين كانت لهم السيطرة على التعليم فى الجنوب ٠‏ نفوذهم ليوغروا 
صدور أهل الجنوب على مواطنيهم الشماليين . وليباعدوا بينهم . 

7 لأسباب سياسية . ومالية » وجغرافية » واقتصادية أمكن أن يتقدم الشمال 
تقدماً سریعاً فى كل الميادين » بينما تخلف الجنوب .... وقد ساعدت هذه 
الفوارق على خلق شعور لدى المتخلفين بأنهم مستغلون » ومهملون ۰ ومغلويون 
على أمرهم » مما أثار فى نفوسهم الغيرة والحنق . 

* ظل ولاء الجنوبى قاصراً على قبيلته » دون أن يمتد إلى وطنه » فانعدم 
بهذا الشعور القومى الذى يريط بين المواطنين فى بلد موحد .... ولا طرأ انشعور 
والوعى السياسى . ونما عند قيام الحكم الذاتى ۰ كان ذا طابع إقليمى » لا 
وطنى » وهم يشكلون ثلث أهل السودان . 

آما الأسباب المباشرة للتمرد فيمكن تحديدها فيما يلى : 

١‏ - انتشرت فى الجنوب صور برقية مزورة أعدها كاتب جنوبى فى جوبا 
زاعماً أنها جات من رئيس الوزراء الأزهرى فى مستقبل يوليى ۱٩۰۵‏ ۰ نصها 
كما يلى : 

« إلى كل رجال إدارتى فى المديريات الجنوبية الثلاث : لقد وقعت الآن 

وثيقة لتقریر الصیر ع فلا تستمعوا لشکزی الجنوبیین الصبيانية .. 
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اضطهدوهم . وضایقوهم . وعاملوهم معاملة سيئة استنادأعلی تعلیماتی . 
وسیعرض کل إدارى یفشل فى تتفیذ آوامری نفسه للمحاکمة . وستجنون ثمار 
ما قمتم به من أعمال بعد ثلاثة آشهر . » 

وقد طبعت هذه البرقیه المزورة على ورق حکومی و وزعت على نطاق واسع 
فى کل أنحاء الديرية الإستوائية » وآرسلت صور منها إلى مختلف الكتبة من 
نوی الول السیاسية فى سناش آرجاه الديرية : کما ارسلت صور آخری الى 
ضباط ورجال البولیس الجنوبیین » ووصلت صورة منها أيضاً إلى جندی يعمل , 
بلك أمين فى الفرقة الجنوبية . اسمه سترلینو . 

۲ - عند استلام سترلینو للبرقية الزورة غیر عنوانها من إلى رجال ادارتی 
إلى « ضباطنا الشمالیین فى الفرقة الجنوبية . » ثم دعا لاجتماع فى غابه 
بتوريت من صف الضباط من رجال الحامية الجنوبية ... وعرض علیهم البرقية 
الزورة ٠‏ وسالهم ماذا هم فاعلون إزاءها ؟ ورأوا فى بادیء الأمر أن يتريثوا 
لیروا إن كان الضباط الشمالیون یصدعون للتعلیمات الواردة فى البرقية . 
وجمعهم فى لقاء آخر ۰ وکانت قد وقعت حوادث انزاراً » فاستدل بها على 
ماینتظر الجنوبیین من مصير على آیدی الضباط الشمالیین . وأخطرهم أيضاً 
بأن هناك قوات شمالية ستحضر للجنوپ . وازاء هذه العلومات الكاذبة أقسم 
الجتمعون على قتل الضباط الشمالیین إن هم آساژا معاملتهم . 

۴ - على الرغم من نشر هذه البرقية الزورة على نطاق واسع ٠‏ فإن سلطات 
الشرطة لم تسمع بنینها إلا فى السابع من آغسطس , وبالتالی لم تبذل أى جهد 
للکشف عن مصدرها . أو تتخذ أى اجراء لدحضها . 

٤‏ - كانت الثقة مفقودة بين الأهلين والادارین الشمالین بسبب تدخل هولاء 
الاداریین فى الامور السياسية » مما كان له آثر سییء على الشعور العام . 

۵ - أحداث انزارا . 

1 - سوء تقدیر الوقف ۰ وعدم اتخاذ خطوات فعالة رادعة عند 
اکتشاف الوامرة . 

۷ - لما اتضح أنه لا يمكن الاعتماد على ولاء الحامية الجنوبية . تقرر 
ارسال قوات شمالية باعداد كافية إلى الجنوب عن طریق الجو للمحافظة على 
الأرواح والمتلکات . 
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۸ - آمر البلك الثانی من الحامية الجنوبية فى الرابع عشر من أغسطس 
بالاستعداد للسفر إلى الخرطوم ليمثلوا فرقتهم فى الاستعراض العسکری الذی 
كان مقرراً إقامتة احتفالاً بجلاء القوات الأجنبية عن السودان . ولم يكن الجنود 
الجنوبیون سعداء بهذا الامر . بل کانوا یوجسون خشية من الذهاب إلى 
الخرطوم . وقد أشاع آحد الضباط الجنوبيين بینهم أن سفرهم خدعة لابعادهم 
وتمكين الجنود الشمالیین أن یفعلوا ما شاءو! بأسرهم وآطفالهم فى غیبتهم . 
وکان !لباك الخامس من فرقة الهجانة فى ذلك الوقت"قد. وصل إلى مدينة جويا . 

9 - فى السابم عشر من أغسطس . كان الاحتمال بتمرد البلك الثانى 
وعصیانه أوامر السفر إلى الشمال واضحاً ۰ فعقد اجتماع فى رئاسة الديرية 
بچوپا ترأسة الدیر » وحضره کپار رجال الجیش » وفی مقدمتهم قاند الفرقة 
الجنوبية » وکبار رجال الشرطة وا لاداریون .... وکان من الاقتراحات التى طرحت 
فيه سحب کل الذخيرة الاحتياطية من توریت ووضعها تحت حراسة شمالية وأن 
یحرس مخازنها هناك أيضاً قوات شمالية ترسل من جوبا . واقترح أيضاً إرسال 
قوة شمالية ذات مدافع بعيدة الدی لتعسکر خارج توریت ۰ حتی إذا ما حاولت 
القوات الجنوبية التمرد . استطاعت القوة الشمالية السيطرة على الوقف . 

ولم یوافق قائد الفرقة الجنوبية على هذه القترحات خشية أن تثیر الجنود 
وتحملهم على تصرف غير محمود العواقب . وکان سیادته واثقاً فى ذلك 
الإجتماع من إطاعة چنود البلله الثانی لسائر الأوامر التی تصدر لهم : ۱ 

ده الجاع خر القرارات التالية : 

(أ) حفاظاً على هيبة وكرامة الحكومة ۰ يجب أن يسافر البلك الثانی إلى 
الخرطوم . ۱ 

(ب) ألا تصرف ذخيرة لرجاله . 

(ج) أن تصرف الاسلحة للجنود - کل سرية على حدة - وأن تسافر کل 
منها إلى جوبا بعد مضی ساعة من تحرك السرية التی تسبقها . 

(د) أن يبقى البلك الشمالی فى جوبا . وألا ينقل إلى توریت » لیتمکن من 
الدفا ع عن العاصمة إذا وقع مالم يكن فى الحسبان . 

١‏ - فى الساعة السابعة والنصف من اليوم الثامن عشر من أغسطس 
6 , تجمع جنود البلك الثانی من الفرقة فى میدان الطابور » وکانت قد 
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صدرت لهم الاوامر بالسفر للخرطوم للاشتراك فى الاحتفالات بجلاء القوات 
الأجنبية عن السودان . وأعدت العدة لنقلهم بالعربات إلى جوبا على مسيرة 
خمسة وثمانین ميلا من توریت ٠‏ لیستفلوا باخرة منها إلى الخرطوم .. وقسم 
البلك إلى سریات کل منها بقيادة جاویش . وکان الضباط الشمالییون » وعلی 
رأسهم قائد الفرقة يرقبون الوقف فى میدان الطابور . 

وکان مخزن السلاح مستعداً لتسلیم الاسلحة لكل سرية عند حضور 
جنودها اليه . 

۲ - قرر قائد الفرقة الجنويية أن تصرف الأسلحة للجنود دون ذخيرة › 
وأن يكون ذلك على دفعات » كل سرية على حدة . بعد ذهاب السريةالسابقة لها 
إلى العرية الخصصه لنقلها . 

۳ - فى الساعة السابعة وخمس وأريعين دقيقة صباحاً أمرت السرية 
الأولى بالتحرك من ميدان الطابور إلى مخزن الأسلحة فسارت إلى هناك بشكل 
منتظم ...... وأثناء سيرها سمع همس يدور بين بقية الجنود . ثم طلبوا أن يأتى 
إليهم قائد الفرقة ليخبرهم بالتحديد عن المدة التى يمضونها فى الخرطوم ٠‏ ولكن 
أحد الضباط أجابهم بأن القائد غير موجود . وفى نفس الوقت تسلم رجال 
السرية الأولى أسلحتهم . ولكنهم رفضوا أن يطيعوا الامر برکوب العربات التى 
كانت تنتظرهم واندفعوا عائدين إلى ميدان الطابور » ووقفوا خلف بقية 
جنود البلك . 

٤‏ - توجه أحد الضباط وهو يلوح بمسدسه ليعرف السیب الذى أدى إلى 
رجوع السرية ‏ فحدثه الجاويش الذى كان مسئولاً عنها بأن الجنود رفضوا 
ركوب العربات . لانهم يريدون أن يحدثهم القائد بصورة قاطعة عن المدة التى 
سيمضونها فى الخرطوم . 

٠6‏ - هنا أمر القائد بالغاء أمر السفر فأدى ذلك منه لهياج شديد 
واضطراب . ثم ذهب جنود السرية الاولی وهم فى حالة هياج وفوضى وسوء 
نظام . ومعهم بقية جنود البلك » إلى مخزن الأسلحة فكسروه ٠‏ واستولوا على 
الذخيرة . ولا ذهب القائد وبعض الجنود ليروا الموقف فى مخزن الأسلحة أطلق 
الجنود النار عليهم . ثم انضم إلى المتمردين جنود البلكات الاخری » وانتشر 
إطلاق النار فى كل مكان دون تمييز › فاتخذ كل من الضباط الشماليين سبيله 
للنجاة » بعد أن كان بعضهم قد خروا صرعى برصاص المتمردين . 
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هذه هی الحقائق كما وردت فى التقریر الذی آعدته لجنة التحقیق الاداری فى 
حوادث الجنوب . 

ولتكيلة الصون تور فا ی تفن اسان الى قت افو وة 
رئيساً للوزاء ووزيراً للدفا ع للبرلان يتحدث فيه عن هذا التمرد . 

يقول : 

« فى منتصف نهار الأریعاء الثامن عشر من أغسطس وصلت إشارة إلى 
القائد العام لقوة دفاع السودان بأن قوات الفرقة الاستوائية بتوريب قد تمردوا . 
وأنهم كسروا مخازن الاسلحة والذخيرة فجأة . واستولوا عليها . واعتدوا على 
الضباط الشماليين الذين اضطروا لمغادرة توريت » وقد وصل عدد منهم إلى 
جوبا . وتوجه أثنان إلى يوغنده ٠‏ وكان بعضهم مفقوداً. وطلبت السلطات فى 
جويا إرسال امدادا على جناح السرعة للسيطرة على الموقف فى جويا أولاً . 
ولان تجعل منها مرکزاً لتوجيه العمليات العسكرية لإعادة الأمن والنظام فى 
المناطق التى امتد إليها التمرد . 

« وسارعت الحكومة بارسال الطائرات » بعد الفاء سفريات الخطوط الجوية 
السودانية فى الداخل والخارج ۰ كما استأجرت كل ما أمكن استئجاره من 
طائرات الخطوط الأجنبية التى تمر بالسودان » ومن ضمنها خمس طائرات من 
سلاح آلجو البريطانى » كما أرسل إلى جوپا عدد من الأطباء والممرضين ومعهم 
ما يحتاجون إليه من معدات طبية لإسعاف من يكونون قد وصلوا إلى جويا 
من الصایین . 

« وفی الوقت الذی كان فيه الاتصال مستمراً مع جوپا وملکال عن طريق 
الهاتف . ومع واو عن طریق التلغراف » اتضح أن الاتصال مع توریت وما حولها 
من الناطق فى شرق وغرب الاستوائية أصبح مقطوعاً تماماً . ولهذا فان الوقف 
فى توریت لم يكن معروفاً , ولا يمكن أن يحدد مدی الضرر الذى حدث للاهالی 
فى الارواح والمتلکات » كما ان الأتصال بغیرها من الناطق لم يكن 
قفا ء ولا تعرف بالضیط ما خوت قیها تصورة موكدة » قیما عدا ما ذکره 
الوظفون وا لاهالی الذین استطاعوا أن یخرجوا من تلك الناطق . 
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« وکان من حسن الحظ أن آرسل بلکان من الهجانه قبل هذه الحوادث 
لجوبا » على آثر ما اکتشف من الاوراق التی وجدت فى حوزة بعض ضباط 
الصف من الفرقة الجنوپية عقب اعتداء أحد أفرادها بالنشاب على موظف 
بمكتب بريد جويا . ولا أخطأه اعتدى على أحد زملائه الجنود بضرية أخرى من 
الخلف .. وكشفت الأوراق على أن تدبيراً واتفاقاً يرمى إلى العصيان قد 
رسم .... ونجم عن ذلك القاء القبض على بعض الموظفين المدنيين الجنوبيين . 
بالإضافة إلى الحوادث التى وقعت فى يامبيى وانزارا . من أجل ذلك أرسل 
البلكان من هجانة قوة دفاع السودان المشار إليها سابقاً , ولولا ذلك لما كان أحد 
يستطيع أن يتنبا بما كان سيحدث فى جويا نفسها . لان الحوادث قد أثبتت أن 
وجود تلك القوة كان ذا فائدة لا تقدر بالنسبة لمعالجة الموقف . ويسبب بقظة 
قوات الهجانة تم تأمين المحافظة على مطار جوبا ٠‏ مما أمكن عن طريقة إرسال 
التعزيزات والذخائر » وأمكن إيجاد قاعدة فى المديرية الإستوائية لتبداً عمليات 
إخضاع المتمردين من الفرقه الجنوبية . 

هذا ما جاء فى مقدمة بیان الأزهرى أمام النواب فى برلانهم ثم مضى 
يتحدث عن تطورات التمرد فقال : 

« وقد حدث تطور بسيط فى ملكال التى ظلت هادئة . اذ القوة التى كانت 
تعسكر هناك » والتى تقرر قبل حدوث التمرد نقلها إلى الشمال . قد رفضت 
السفر ورجع جنودها إلى البر بعد أن دخلوا الباخرة . ويعد أن شحنوا أمتعتهم 
فيها . ويعد أن استلمت منهم الذخيرة . وأعقب ذلك أن هرب رجال البوليس 
الجنوبيون - ويقدر عددهم بنحو ستين رجلا - إلى الغابات مما دعا إلى انزال 
بعض التعزيزات من قوة دفاع السودان التى كانت مرسلة إلى جويا فى ملكال . 
ولم تمض ساعات قليلة حتى عاد أكش هؤلاء الفارين . وقد وضعوا تحت 
الحراسة توطئة للتحقيق معهم . 

« وفيما عدا هذه الحوادث البسيطة التى لم تسفر عنها نتائج تستحق الذكر › 
فان الحالة ظلت فى مديرية أعالى النيل هادئة » واستدعى ذلك حجز بواخر 
السكة الحديد فى الرنك » وبعضها فى كوستى حتى ينجلى الموقف تماما 

« أما فى مديرية بحر الغزال فإنه لم يصل إلى علم الحكومة إلى الآن ما يدل 
على حدوث أى اضطرابات . ولكن يبدو أن التوتر الذى نشا عن انتشار 
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الاشاعات التعلقة باخبار التمرد فى الديرية الاستوائية » قد جعل المدير » وکبار 
موظفی الادارة » وضباط البلك » يقررون مبارحة واو على الباخرة دال . وجدیر 
بالتنوية والتقدیر الاثر الحمید الذی استطا ع أن يتركه السید سانتینو دینق » وزير 
المخازن . والسید فلمن ماجوك » وزير النقل » بين الأهالى . وما زالت البرقیات 
تتواتر من واو والمراكز الختلفة فى المديرية بان الحالة هادئة » والامن مستتب › 
وأنه لم بحدث ما یعکر الصفو و یخل بالامن . 

« وبالرغم من أنه لم ترد آخبار دقيقة من مناطق الاستوائية الاخری › 
انقطاع الاتصالات ٠‏ فان العروف عن طریق الدنیین الذين خرجوا من یای 
وی عونا سيق ات زا نا فقو ها بان الفوكسن ق اعقدت الا 
ولکن لم یصل شىء بعد عن مدی الخساثر التی حدثت هناك فى الأرواح 
والممتلكات . الل 

« وفى اليوم التالى لبدء التمرد بحثت أمر إعلان حالة الطوارىء . ليتمكن 
المسئولون فى المديريات الثلاث من التسلح بالسلطات الكافية التى تمكنهم من 
التصرف فى الموقف بما تقتضيه الحاجة , كما أعلن أن معالى الحاكم العام قد 
قرر قطع إجازته . واگرجوع إلى السودان . وعلم أنه سيغادر لندن مساء الأثنين 
الثانى والعشرین من أغسطس . 

و وکات الاندادآت. ال وال على. هويا فى شكل خو ا 
ومهمات وغيرها . وقد قفل مطار جويا أمام الطائرات الأجنبية .. ومن الصعويات 
آل و هلكه عووب عمال ا لاف لطن مسا الفرنات :خا 
دعا لإرسال عدد منهم من مطار الخرطوم 

« وفی یوم الجمعة التاسم عشر من آغسطس , عندما وصلت معلومات کافية 
عن الوقف » انتدب الجلس السیدین مبارله زروق: وخضر حمد فال الزعیمین 
لجلیلین . السید على الیرغنی ۰ والسید عبد الرحمن الهدی + لاطلاعهما على 
الأمر . كما استقبلت بعض زعماء البرلان واطلعتهم على تلك التطورات , 
واتصلت بالسیدین رئیسی مجلسی البرلان واطلعتهما على نفس العلومات . كما 
اطلعت » بعض نواب وشیوخ الدیریات الجنوبیه . 

« وقد لاحظت السلطات الحکومية أن التمردین فى توربت کانوا یبعتون 
بإشارات لاسلكية إلى يوغندة وغيرها ‏ فرأيت أن أوجه اليهم النداء التالی : 
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« ارتكبتم أكبر خطأ يرتكبه الجنود . وهو التمرد . وآرید أن أوضح لکم 
جمیعاً » وبكل تأكيد » نکم إذا وضعتم اسلحتکم ۰ فسنجری تحقيقاً عادلاً فى 
الأسباب التی دعت لتمردکم . وسیعطی کل منکم الفرصة لیدلی بأسبابه . وإذا 
وافقتم فسنعد مقابلة لندوبکم مع مندوبی الحکومة فى نقطة وسط »2 فى طریق 
توریت جوبا ويذا ع هذا » ویتم حسب الخطة البحث فى طريقة تسلیمکم . 

« وفی الیوم التالی وصلت رسالة من توریت رداً على رسالتی یتضح منها 
آنهم یودون التسلیم . لولا خوفهم من الجنود الشمالیین » ویودون أن ینسحبوا › 
وأنهم سیسلمون لفرقة انجليزية أو مصرية . 

« وفى یوم الاحد جاعت إشارة لاسلكية بان مائة وثمانية وثلاثين من الجنود 
الثائرین بالضفه الغربية وصلوا إلى يوغندة بغرض عبور النهر للاتصال بزملانهم 
فى الناحية الشرقية . ولکن سلطات یوغندة رفضت دخولهم . مالم یسلموا 
انفسهم وآسلحتهم » وفعلا نفنوا ذلك . ۱ 

« وفی يوم الاثنین الثانی والعشرین من آغسطس » وصلت برقية من السید 
سانتینو دینق بأن الحالة هادئه فى بحر الغزال » ویعتقد أن المدير وکبار الموظفين 
قد بارحوا واو على الوابور دال ولم تعرف الاسباب . 

« وفی یوم الثلاثاء الثالث والعشرین من آغسطس . التقطت اشارة لاسلكية 
تفيد بأن عدداً من التمردین کانوا یستقلون عربة نقل قد دخلوا حدود يوغندة » 
وسلموا آنفسهم واسلحتهم للسلطات هناك . 

« وبدء | بیوم الاحد الحادی والعشرین من أغسطس . أخذ الواطنون الذین 
خرجوا من الجنوب یتوافدون على الخرطوم » وبدأت تصل معهم بعض الاخبار 
عن مقتل عدد من المواطنين والضباط ... وکانت اذاعة القاهرة قد آذاعت فى 
الحادی والعشرین من آغسطس أن الصاغ صلاح سالم قد توجه للحکومة 
البريطانية باقتراح موداه أن ترسل قوات مصرية وبريطانية لقمع الثائرین » ولکن 
ناطقا بلسان الحكومة البريطانية صرح برفض هذا الاقتراح » كما صرح معالی 
الحاکم العام قبل سفره بأنه واثق من أن قوة دفاع السودان سوف نتمکن من 
معالجة الوقف والسيطرة عليه . وقد لقی الأقتراح الصری استنكاراً من جمیم 
فئات الشعب السودانی ۰ خصوصاً وأنه لم تمض على جلسة الجلاء التاريخية 
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إلا آیام معدودات ... هذا وفی نفس الیوم أذيع بیان مشترك من الدولتين باتمام 
الجلاء قبل الثانی عشر من نوفمیر ۱۹۵۵ . 

« وفی يوم الاربعاء » الرابع والعشرین من أغسطس » وصل إلى الخرطوم 
الافيا ای شتا هل ماك قان ا رها توا وا بي كنا تیم 
بالقائد العام » وأدلى بمعلوماته ومشاهداته حول حوادث الجنوپ . 

« وقد أرسلت بوصفی وزيراً للدفا ع تعلیمات صريحة مشددة إلى ضباط قوة 
الدفاع بجوپا ٠‏ قبل أن يبدأوا خطتهم . بان یکونوا حریصین على استعمال آقل 
قدر ممکن من العنف ۰ وآن یمنعوا جنسودهم من الاعم‌ال الانتقامية 
بالنسبء للتائرین . 

« وعند وصول معالی الحاکم العام اجتمع بى وبالقائد العام » وتوجه برسالة 
إلى الجنود الثائرين یطالبهم بالتسلیم » فردوا بما یقرب من ردهم على . ثم 
وجهت لهم رسالة ثانية انتهت بردهم الذى وصل مساء السبت السابم والعشرین 
من أغسطس بالوافقة على التسلیم . وعلی إثر ذلك أرسل لهم ما يفيد طريقة 
التسلیم » وأرسل معالی الحاکم العام الستر لوس . مندوباً عنه . كما آرسل 
السید مبارك زروق »مندوياً عنی » یصحبهما بنفس الطائرة القائد العام . 

« وقد وصل الضابط الذی رأس التمردین إلى جوبا فى الساعة العاشرة من 
ليلة البارحة » واتصل بالسید الفریق قائد قوة دفاع السودان الذی سلمه الشروط 
والترتیبات الواجب اتباعها فقبلها » ورجع فى ليله .. والآن تحرکت قوة دفاع 
السودان لتسلیم التمردین وأسلحتهم فى توریت وغیرها من جهات الاستوائية 
التي تکمن فیها قلة من التمردین + 

هذا كان بیان السید الأزهرى رئيس الوزراء ووزیر الدفا ع » وقد أردفه بإعلان 
القرار الذی اتخذه بتألیف لجنة تحقیق اداری برئاسة آحد القضاة لتقصی 
أسباب التمرد . 

ومن ناحية أخرى فقد جاعت الأنباء من القاهرة تعلن عن فصل الصاغ 
صلاح سالم من مجلس الثورة الصری فى التاسم والعشرین من أغسطس 
۵ . وأعفائه من کل أعبائه السياسية بسبب فشل السياسة التی اتبعها فى 
السودان . ونشرت صحف الخرطوم فى الحادی والثلاثین من أغسطس نبا الخديعة 
التی آوقعها التمردون بالحكومة , وذلك باخلائهم لتوریت قبل وصول الجيش إليها 

۲۹۷۵ ب 


مستغلين فرصة العروض والمفاوضات للانسحاب إلي الأدغال دون أن يعرف أحد 
على وجه التحديد أين اختفوا » وكان عددهم يبلغ نحواً من خمسمائة جندى . 

وكاةعدة القتلی فی هذا التمرد تخوا من فقا وخمسن فواطنا شمالبا : 
بعضهم ضباط وجنود . وكثير منهم تجار ۰ وآخرون معلمون ٠‏ وزراعیون » 
وفنیون ٠‏ وإداريون ۰ وعمال . وکان بینهم عدد قلیل من النساء والاطفال ... تم 
قتلهم بطریقه وحشیه » تنم عن حقد دفین عظیم . وکان هناك نحو من ستین 
مواطناً جنوبياً قد ماتوا غرقاً قرب توریت وهم یحاولون الفرار . ومما تجدر 
الاشارة الیه آنه لم یقتل من الاجانب القیمین فی جنوب السودان |حد الا قلة 
محدودة » رجل أو رجلان » وقد قتلا عن طریق الخطأ » كما لم یقتل من البشرین 
ا لسیحیین أحد . 

وقام التمردون بنهب منازل الشمالیین ومتاجرهم . ولکنهم لم یعتدوا على 
ممتلکات الحكومة باستتناء العربات التی وضعوا آیدیهم علیها لیستخدموها فى 
تتقاوخیه وتاسظا باسح ر انش تهی‌ها: 

وفی الخامس من سبتمبر ۱۹۰۵ يعقد الازهری مؤتمراً صحفياً فى الخرطوم 
يشيد فيه باسهام الصحافة فى تعيئة الرأى العام والشعور القومی . وفی وقفتها 
بوعی فى کل أزمة مرت بها البلاد مويو انم هقی کین ای اواد 
خرن ی وتخطی الازمات التی أحاطت بالسودنة وأقتراح الجلاء ٠‏ وتکوین 
النجنة النولية الى شاقن الهو الحن لكان خراك ااستفاه سبيلا 
لتقرير المصير . 

وأكد وهو يعلق على حوادث الجنوب على : 

* دقة الموقف وما يتطلبه من رباطة جأش وحكمة ۰ ومعالجتة بما تمليه 
الصلحة العامة » والحفاظ علی وحدة البلاد ؛ وسد چمیع الثغرات آمام الغرضین 
والتربصین بحرية السودان 

۴ ال دة ال وقعت فى الوت كانت فة هت تسن مدرب 0 از 
بالجنوب من ظروف شاذة فى الاضی . على نحو ما حدث فى بلاد أخرى عند 
خلاصها من الاستعمار ۰ وقبیل استقلالها .. من ذلك الهند . وباکستان . 
TS‏ هت رات لهو كفك كين ناك 
الماضى والمؤامرات التى حيكت طوال السنين . 
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يقول : 

« لقد عملنا طيلة الأشهر العدودة التی قضیناها فى الحکم فى محو آثار 
الماضى بما حققنا من مساواة بين الجنوب والشمال من حیث إشراك الجنوبین 
فى السئولیات الکبری » فى لجنة الحاکم العام » والوزارة » ومناصب الحکم 
الأخرى التی تمکنهم مؤهلاتهم من شغلها ٠‏ ومن حيث الساواة فى مرتبات 
رجال الجيش . والبوليس . والسجون من الجنوبيين وتعديل أجور العمال , 
هادفين من وراء ذلك كله إلى تحقيق المساواة بين أبناء البلد الواحد » ورفع 
مستوی العيشة فى الجنوب . كما | ن التوسع فى فتح الدارس , والستشقیات 
فى الجنوب سار بسرعة تفوق ما سار عليه فى الأچزاء الأخری من السودان .. 
وباختصار آزلنا كل الحواجز التی كانت تحول دون استفادة الجنوبیین فى جميع 
الأوجه . فى التعلیم والادارة » والجیش وغیره . تلك الحواجز التی أقيمت فى 
اا خر كل ا لحورهن ای اه دم إلا بحکم القانون » وقد 
أصدرت تعليمات مشددة إلى الضباط , بوصفی وزيراً للدفاع » أن يحرصوا 
على استعمال أقل قدر ممكن من العنف ؛ وأن يمنعوا جنودهم من الأعمال 
الإنتقامية بالنسبة للثائرين . » 

هكذا اتخذت مشكلة الجنوب شكلاً دمویاً بتمرد أغسطس ۱۹۵۵۰ » ولكنها 
لم تنجح فى تعطيل مسيرة السودان نحو الاستقلال » ولا فى تعطيل الخطوات 
التى اتخذتها حكومتة الوطنية بزعامة السيد الأزهرى لتصفية الحكم الثنائى 
بل ظل الازهری » رغم ضخامة الحدث وپشاعته » يتحلى بالحكمة وتقدير 
السئولیه فى مستوى رفيع . ويحرص على وحدة السودان . 

وبينما كانت ۷ الحكومة تطارد فلول المتمردين ۰ وتقدمهم للمحاكم 
العسكرية التى أنشئت لمحاسبتهم .... يبدأ الجلاء عن السودان فى الخامس 
عشر من سبتمبر بقيام أول قطار من الخرطوم حاملاً المعدات الحربية للجيش 
المصرى . أما الجيش البريطانى فقد بدأ ترحيل معداته منذ الأسبوع الأول 


من سيثمير . 
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از هرى يعلن استقلال السودان 


الحکومة تحدد سیاستها الاقتصادية - بریطانیا تشجم الأزهری على إعلان الاستقلال - 
سفیرها فى القاهرة بروی القصه کاملة - صحفی لبنانی يسعى لاقنا ع عبد الناصر بإجماع 
السودانیین على استقلال بلادهم - مصر تستجیب فینفتح الطریق آمام الازهری لیخطر 
خطوته الحاسمة - البرلان یجیز آقتراح الاستقلال بإجماع رائع ۱ 

دا لا لا 
على الرغم من بشاعة التمرد الذى وقع فى جنوب السودان وما أسفر عنه 


من أحداث دامية ٠‏ وقتل ٠‏ ونهب ۰ وتخريب ٠‏ فقد مضت الحكومة قدماً : 
وأصدرت فى سبتمبر من عام ۱۹۰۵ بياناً مستفیضاً يوضح سیاستها تجاه 
رأس الال الوطنی والأجنبی ۰ ویعدد التسهیلات التی تمنحها له لاغرائه 
للاستتمار فى حقل الصناعه . وحددت هدفها فى ذلك البیان بانه تطور السودان 
الشامل فى كل مرافق الحياة ‏ مما یکفل للمواطنين التقدم المادى والعنوی . 
یقول البیان : 

« مما لا شك فيه أن هذا التطور النشود یتطلب وضع واعداد الخطط 
وتنسیقها بالطرق التی تکفل التوازن بين جميع الرافق » کالزراعة . والشاریم 
التعددة التعلقة بالری » وتولید الکهرباء من مساقط الیاه ۰ وتجنیب البلاد 
کوارث الفیضانات » والتقدم الصناعی . والواصلات . والتعلیم » والصحة , 
وغیرها مع مراعاة تامة لامکانیات البلاد وطاقتها المادية والبشرية والالية فى 
الوقت الحاضر ‏ وتلك التی یمکن استفلالها فى الستقبل . » 

۷ ۹ 


ویمضی البیان فیقول : إن السكك الحديدية » ومصانع الهمات والخدمات 
العامة هى من الصناعات التى تديرها الدولة . والتی ستظل کذلك فى الستقبل .. 
وتؤكد أنها ستفظى انسقة غالرة 'لتولين. القوة الكيوياتية مق مساق نان لأنها 
الوسيلة الوحيدة للتعويض عن العجز الناجم عن عدم وجود مواد أخرى للوقود › 
کارت ء والقكه مما لآ عقن انامه تهب والشكرية ل هدت الى كلق 
احتكار لنفسها . ولكن بمشاركتها فى هذا المجال ترمى إلى خلق عقلية صناعية . 
وتحرص على إفساح المجال للمجهود الفردى للعمل فى ميدان الصناعة . 

يقول البيان : 

ضرحت الکو ف اسان عا رغركها قن اع وع 
الجهود الفردية لانشاء الشاریع الصناعية التی تعود بالفائدة على الچتمع » وعن 
استعدادها لتهيئة الجو اللائم لاجتذاب رأس الال الاجنبی لهذه البلاد . 
لعافت فى ازل مكار الخ الف دوفن فقن موق لغش لها 
بتحديد نواياها بصورة أدق وأوضح . فهى ستعين لجنة استشارية تقدم لها 
جميع الطلبات التى ينشد أصحابهاء وطنيون کانوا أو أجائب » مساعدة الحكومة 
نهد اذى مشبروعا تيم الماع ,ومو لا فن و مان اال على 
أعضاء الخدمة الدنیه » بل سيضم إلى عضويتها أشخاص من خارج هذا 

السلك , وستقدم هذه اللجنة توصياتها للحكومة . 

« وعند استیفاء المشروع للاعتبارات الناسبة التى تراها اللجنة » واعتباره 
مشروعاً مرغوياً فيه . فإن طریق مساعدة الحکومة له ۰ ومدی هذه الساعدة 
یتوقف على مقتضیات وحاجة الشروع نفسه , ولکنه سیکون مستحقاً على أى 
حال . ويصورة تلقائية » لأن يطبق عليه مبداً تخفیض ضريبة 
الأرباح التجارية ... » 

ويعدد البيان الأغراءات التى تقدمها الدولة لاجتذاب ریس الأموال للأستثمار 
فى مجال الصناعة ثم يمضى فيقول : 

د وناك اغرانات اخرى تیان مقر گنه عن الكامات الستوردة وت 
اقشات فى فاك الل الك الخفدة < وأعطاه نان الحصيول غ 
طلبات مؤكدة من مشتروات الحكومة ۰ وتسهيل دخول الفنيين وغيرهم من 
الموظفين » وفرض ضرائب جمركية عالية على السلم الستوردة التى تنافس 
الانتاج الحلی 


— ۲۳۷ — 


وفی الجال الزراعی كانت الحکومة قد قررت من قبل الضی قدماً » ولکن 
على مراحل » فى تعمیر امتداد الناقل » الذی يزيد مساحة مشروع الجزيرة 
بثمانمائة آلف فدان . 

ومن ناحية آخری کانت البلاد تتهیاً لشاهدة جلاء القوات الاجنبية عن 
آراضیها . وکانت هذه القوات تقوم باستعراضات وداعية فى الیادین العامة , 
تسلط فیها الأنوار الكاشفة على تلك الميادين » وتعزف الأنغام الوسيقية ... وکان 
النادی الصری فى الخرطوم قد آقام حفلا وداعياً للقوات الصرية . وشهد جامم 
الخلیفه بام درمان استعراضا عسکریا اشترکت فيه قوات سودانية ومصرية 
وبريطانية . كما آقام الازهری حفلاً فى دار الضيافة الضباط 
البريطانيين والصریین . 

وشهد أكتوبر ۱۹۵۰ ارهاصات بالتقاء الزعیمین الدینیین الکیبرین » السید 
على الیرغنی ۰ زعیم الختمية » والسید عبد الرحمن الهدی ۰ إمام الأنصار » 
وراعی الحركة الاستقلالية ... بعد قطعية ظلت بینهما وقتاً طويلاً » وجفوة . 
وتنافس على الزعامة . وکان كل منهما یمارس نفوذاً دينياً عظیماً » ویتمتم بولاء 
من اللایین من أهل السودان ۰ الیرغنی فى الشمال . والشرق ومناطق وسط 
الس‌ودان . والهدی فى الغرب . والوسط ۰ وپعض الناطق فى الشرق 
والشمال ... وکان الختمية » آتباع الیرغنی . یشکلون القاعدة الشعبية للحزب 
الوطنی الاتحادی » ویشکل أنصار الامام الهدی قاعدة حزب الأمة » والحركة 
الاستقلالیة وعلی الرغم مما فى لقاء الزعيمين . وتعاونهما من وسيلة لازالة 
امسات التخرشستن رجا الطافتن ومان لان زا استفران ها کان 
السودان فی آمس الحاجة إل :فان الط بقة الستتيرة كات تخشی آن یمتد 
هذا التعاون إلى المجال السياسى ٠‏ ويمكن للطائفية من السيطرة على الحكم 
وتسخيره لخدمة ماریها ... 

ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد حرص حكومة الثورة فى مصر على 
إضعاف الحزب الوطنى الأتحادى وتقويضة وإبعاده عن مقاعدالحكم بسبب ما 
اتهمته به من تنكر لمبدأ الانحاد .. وكان بعض المراقبين السياسيين يشتبهون بأن 
لها ضلعاً فى توفير أسباب المصالحة والتعاون بين الزعيمين الدينيين . 
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وکانت بريطانيا من الناحية الاخری تحرص على أن یمضی الازهری قدماً 
فیعلن استقلال السودان » وبهذا يسحب البساط من تحت أقدام الصریین . 

وکان الأزهرى قد أعرب فى الأسبوع الأول من أكتوبر ۱۹۵۰۵ لوكالة الأنياء 
العربية عن حرصه على تحقيق تقرير المصير قبل الموعد الذى حددته له اتفاقية 
السودان . قال : 

« أن بعض الناس يعتقدون أن تقر ير المصير يجب أن يتم فى آخر هذا 
العام » أو فى مستهل العام المقبل » وانتهز البعض فرصة حوادث الجنوب 
فأشاعوا أن تقرير المصير ريما يتأخر عن موعده .... والذى أود أن يكون 
واضحاً للجميع هو أن فترة الانتقال النصوص عليها فى الإتفاقية مدتها ثلاث 
سنوات . تنتهى فى آخر عام ۱۹۵۲ ۰ فبعد أن يتم جلاء القوات المصرية 
والبريطانية فى الثانى عشر من نوفمبر القادم . يصبح أمامنا ثلاثة عشر شهراً 
للسير فى بقية الإجراءات المتعلقة بتقرير المصير . بعد أن أتممنا السودنة والجلاء 
فى مدة أقل مما كان فكو قفا . وحرصنا على التعجيل ببقية اجراءات تقرير 
ایند بقل عن سايق ترصتنا على" انتا هن زیت نایار :> 

أما مقف الحكومة البريطانية من استقلال السودان ۰ وحرصها علی تحقیقه 

فى أسرع فرصة ممكنة ۰ حتى لو اقتضی إعلانه الخروج على منطوق أتفاقية 
السودان , فقد كشف عنه لورد تريفليان الذى عمل سفيرا لبريطانيا فى مصر 
من عام ۱۹۵۵ إلى أعقاب عام ٠٠١١‏ عند وقوع. العدوان الثلاثى الذى دبرته 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ضد مصر ‏ عقاباً لها على تأميم قنال السويس . 

یقول لورد ترفلیان )۱( : 

« نصت اتفاقية قیه السودان العقودة فى عام ۱۹۵۰۲ على منح السودانیین حریه 
الاختیار بين الاستقلال التام ورباط مع مصر . 

« وکان عبد الناصر قد حدثنی فى لقاء مبکر لى معه أن السياسة الصرية 
ترمی #قامة مثل هذا الرباط .. وحاول الصریون أن يبلغوا ذلك بوسائل شتی 
کالرشوة مثلاً » ولکن خطل ذلك الاسلوپ اتضح بعد تجربته فترة امتدت إلى 
أغسطس ۵ ۱٩۹۵‏ 
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وکان الوزراء السودانیون قد ذاقوا طعم السلطة . واشتبانوا معالم الطریق 
إلى الاستقلال » ولم يكن فى عزمهم أن یخضعوا للسيطرة الصرية ... وکان 
الازهری - رئيس وزراء السودان - قد اختلف مع الصریین وانقلب خصماً 
للرباط الذی ینشدونه على إثر اساعتهم للتصرف » ومبالغتهم فى التجنی عليه ... 
وکانت شئون السودان فى مصر قد عهد بها للصاغ صلاح سالم » وزير 
الارشاد القومی الصری ... وقد أفادنى عبد الناصر أنه كان یعترض دائماً على 
استخدام الرشوة سبیلاً لبلوغ المآرب السياسية ٠‏ لأن المرتشين لا تهمهم 
السياسة » بل يهمهم المال الذى يحصلون عليه . 

وؤعاول انون آضا أن يستناوا الطوائق الديفة فى الو ان :اله 
والأنصار . وإن يستخدموهم ضد السياسيين . ولكنهم فشلوا فى هذا أيضاً . 
لان نفوذ الطوائف كان متدنياً بالمقارنة إلى السياسيين الذين كانوا يمثلون القوة 
الوطنية المتصاعدة . ولم يكن للمصريين أمل فى تحقيق رياط مع السودان 
يمكنهم من إخضاعه . إذ افلتت هذه الفرصة من بين أيديهم بتوقيعهم على 
أتفاقية السودان . ولم يكن هناك وسيلة لاستعادتها . وكل ما تبقى لهم هو 
الحصول على اعتراف وسفن ا المشتركة فى مياه النيل » وإنشاء نقاط 
فنية » لراقبة الماء وضبطة . بعد أن أوغرت الرشوة نفوس السودانيين ضدهم . 

« وكنت قد أمرت خلال أيامى الأولى بمصر بأن أتحدث مع عبد الناصر فى 
أمر الدعاية التى كانت توجهها مصر للسودان ۰ فقدمت له مذكرة فى هذا 
الصدد استجابة لطلب منه » أقترحه على وأنا أقدم أوراق اعتمادى له .. وقد 
أعترف فى لقاء آخر لى معه . حضره الصاغ صلاح سالم » بأن مصر توجه 
اا إلى وان رها هن اتف الذي كان يكحن رنه ازا غل 
العقاضين الوالة لضين . 

« وفى أغسطس اندلع تمرد فى جنوب السودان . وكان الجنوييون يخشون 
العرب الشماليين ويذكرون النخاسة .... وكان الجنوب قد عاش بمعزل عن 
الشمال طيلة فترة الحكم الثنائى » وأديرت شئونه على سس تختلف عما كان 
سائداً فى الشمال . ولا أبعد المفتشون الإنجليز بسيب السودنة » عهد بأمر 
الادارة فيه إلى العناصر الشمالية . فاحس الجنوبيون بأنهم خدعوا › وغرر بهم › 
وأخضعوا لسيطرة اعدائهم ... وكان الصاغ صلاح سالم صادقا حين قال إن 
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یعدوا للتمرد ویهیئوا أسبابه , ولکنهم اشعلوا فتيله » وشجعوا على اندلاعه . 
وکانت الاموال الصرية تستخدم بواسطة موظفی الری الصری العاملین فى 
جنوب السودان لراقبة میاه النیل ... ولعل الحکام المصريين ظنوا آنهم یستطیون 
أن یستمیلوا الجنوپیین لناصرتهم ضد الشمال . وآن الفتنة والثورة فى الجنوب 
تؤدى إلى اسقاط حکومة الازهری ... ویبدو أن الصاغ صلاح سالم كان أكثر 
إلماماً من الحاکم العام بما كان یجری من أحداث . فقد زارنی فى ساعة متأخرة 
من احدی الأمسیات ۰ وهو فى حالة هياج . وأقترح على أن نرسل قوات 
بريطانية ومصرية للجنوب . ولعله كان يرمى لإخراج القوات البریطانیه بعد تهدئة 
الأحوال هناك . وإبقاء القوات المصرية لرأب النفوذ المصرى المتصدع فى 
السودان . ولم نتجاوب مع طلبه . إذ برهنت الحكومة السودانية على كفاءة عالية 
فى معالجة الموقف . وبهذا سقطت آخر محاولات صلاح سالم . وأدى ذلك إلى 
اختفائة عن المسرح السياسى ۰ وكسوف شمسه .. وانتهز عبد الناصر الفرصة 
للخلاص منه واقصائه عن مجلس الثورة . 

« وجلت القوات البريطانية والمصرية عن السودان فى الوعد المحدد ۰ وكانت 
الخطوة التالية بعد الجلاء وفق منطوق الاتفاقية » هی إجراء انتخابات الجمعية 
التأسيسية ۰ تحت مراقبة لجنة دولية . وكانت المفاوضات بيننا وبين المصريين 
حول تشكيل هذه اللجنة قد وصلت إلى طريق مسدود عند وصولى إلى القاهرة , 
بسبب إصرار المصريين على أشراك ممثلين لدولتى الحكم الثنائى فيها . وأشراك 
تشيكوسلوفاكيا . ورأينا أزاء هذا الموقف أن نترك أمر اختيار اللجنة الدولية 
للبرلمان السودانى ۰ الذى ما كان منه الا أن ايد أقتراح مصر بتمثيل 
تشيكوسلوفاكيا » وأيد اقتراحنا بعدم تمثيل دولتى الحكم الثنائى فى اللجنة . 
وذهب إلى أبعد من هذا » إذ قرر > خضوعاً منه لنفوذ السيد على البرغنی زعيم 
طائفة الختمية ۰ إجراء استفتاء لتقرير المصير » اما بالاستقلال أو الارتباط 
بمصر » بدلا عن الجمعية التأسيسية التى نصت الأتفاقية على قيامها . ولم تشا 
أى من الدولتين أن تعارض رغبة السوبانيين ٠‏ لهذا قبلنا قرار البرلمان 
السودانى . واعتبرناه تعدیلاً للأتفاقية رغم ما كان واضحاً من استحالة إجراء 
مثل هذا الاستفتاء > خاصة فى الجنوب الذى كان يسوده الاضطراب . 
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« وكان على بعد اختفا دياك اا د لاسرا رد 
السودان . وكان من عادة صلاح سالم عند تعاملى معه أن بنشر آراءه فى 
محادثاتنا على الصحف . ولكن عبد الناصر وافق على احاطتها بالسرية . واتفقنا 
أيضاً بالا يسبب أى منا حرجاً للآخر . وكان على أن أحصل على آرائه حول 
مقترحات محددة تتعلق بتشكيل اللجنة الدولية المناط بها الإشراف على انتخابات 
الجمعية التأسيسية . ولكنه أحجم عن التعليق ستة أسابيع .. ولم أملك إلا أن 
اتريث حتى أسمع منه . ثم جاعت الخطوة التالية من جانبنا نحن .. إذ أحس 
حاكم السودان العام » سير نوكس هلم . بأن الموقف فى السودان أوشك أن 
يخرج من يده » وأن وضعه بعد جلاء القوات البريطانية يصبح عسيراً .. وكان 
محقاً فى ملاحظته هذه » لأن راسمى الأتفاقية لم يكونوا واقعيين إذ نصت على 
إجراء طويل ومعقد يؤدى إلى الاستقلال بعد إبعاد الموظفين والجنود الأجانب » 
وتشكيل لجان لتوجيه الحاكم العام ۰ وسودنة الخدمة المدنية ۰ وإجراء 
الأنتخابات » ومراقبة قيام الجمعية التأسيسية .. وكان من المقرر ألا ينتهى الحكم 
الثنائى حتى تفرغ الجمعية من إقرارالدستور » وإجراء انتخابات لبرلمان جديد › 
ثم يحل رئيس الجمهورية محل الحاكم العام . وكان السبيل لاتخاذ هذه 
الخطوات محفوفاً بالخطر بعد جلاء قوات الدولتين إذ تتوفر للسودانيين الفرصة 
لانتزا ع الأمر كله » وإبعاد الحاكم العام . وعليه فقد اقترح سير نوكس هلم أن 
تعلن الدولتان فى الحال استقلال السودان . والغاء الحكم الثنائى . وقد تقدمت 
بهذا الأقتراح - بتوصيه من حكومتى - إلى عبد الناصر . فأجابنی بأنه مقتنع 
بأن السودانيين - إذا ما توفرت لهم حرية الاختيار - لاختاروا الاستقلال بأغلبية 
عظمى . والانفصال عن مصر » ولكنه » لأسباب داخلية » لم يكن على استعداد 
للاعتراف بهذا علناً » لأن الاعتراف بالهزيمة » يضعه فى موقف ردیء . ولعله 
كان يأمل بأن يتغير التيار » وتواتى مصر فرصتها إذا ما استمر الحكم الثنائی 
وال فرص هك .+ 

« وكان الذى يهمنى هو أن أحافظ على موقف منطقى استطيع الدفاع عنه .. 
كنا قد عقدنا أتفاقية مع مصر حول السودان ٠‏ وكان كلانا ملزماً بتنفيذها أو 
تعديلها بالإتفاق بيننا . وكان عبد الناصر قد رفض اقتراحنا بالتعديل » فلم يبق 
إلا أن نتمسك بنص الأتفاقية » ون نواصل البحث مع المصريين لإجراء 
التعديلات التى يقتضيها الموقف . 
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« وکان للحكومة البريطانية والحاکم العام موقف آخر » کانا مصممین علی, 
تحقیق استقلال السودان بأسرع ما يمكن » إفساداً للمناورات الصرية , وتأكيداً 
للسودانیین بأن البریطانیین وحدهم هم أصحاب الفضل فى استقلالهم . ولم تكن 
بریطانیا مدانة لمصر فى هذا الصدد بشیء » اذ حاولت هذه أن تطوع الاتفاقية 
لخدمه مآريها . أو أن تشتری الذمم وتعزو کل خير یحرزه السودان لنفسها . 
بوصفها حامية القومية العربية ضد مخططات الاستعمار البریطانی : 

« واقترحت وزارة الخارجية البريطانية . بتأييد من الحاکم العام » أن تعلن 
بریطانیا منفردة استقلال السودان والغاء الحکم الثنائی ۰ فعلقت قائلاً بان مثل 
هذه الخطوة تعتبر فى مصر خرقاً للاتفاقية , مما قد يدفع بها لألغاء أتفاقية قنال 
السويس المبرمة فى عام ۱۹۵۶ .. ولم توافق وزارة الخارجية على اعتراضنا , 
ولكنها صرفت النظر عن الاقتراح .... ثم جات برأى آخر » يسانده الحاكم العام 
أيضاً » هو أن نقترح على رئيس وزراء السودان إعلان الاستقلال » على أن 
تلتزم الحكومة البريطانية بتأييده ... واعترضنا على هذا الأقتراح أيضاً . 
وأوضحنا أنه لابد أن يكون فى مكتب رئيس وزراء السودان من ينقل التبا إلى 
مصر .. ولم تستمع لندن لاعتراضی . وأشارت على الحاكم العام أن یفاتح 
الأزهرى فى الأمر ... وفاتحه .. ولكن الأزهرى لم يشا أن يربط نفسه بشیء .. 
أما عبد الناصر فقد عرف ذلك فى حينه ٠‏ واستأنف هجومه علينا ٠‏ واتهمنى 
بخداعه . ورفض أن يتباحث معى فى أى أمر ذى صلة بالسودان . والقى 
بمسئولية الشئون الخاصة بالسودان على البكباشى زكريا محى الدين » وزير 
الداخلية المصرية ... واستؤنفت الدعاية الموجهة للسوادن ٠‏ واتهمنا بتأخير قيام 
اللجنة الدولية » وتعطيل مسيرة السودان نحو الاستقلال » وأغفل عبد الناصر عن 
عمد الضغط الذى كنا نمارسه أسابيع طويلة عليه لتكوين اللجنة . مما يحمله 
وحده مسئولية التأخير . 

« وصممت الحكومة البريطانية على تفافل أمر اللجنة حتى تتوفر للأزهرى 
كل الفرص اللازمة لإعلان الاستقلال .. وظنت أنه مستطيع أن يحصل على 
موافقة البرلان السودانی فی آخر اکتویر علی هذه الخطوة .. ووجهتنی يان 
أخطر الصرین أننا علمنا بان البرلان ريما أجاز قراراً خلال اسبوعین یقلب به 
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الصورة رأساً على عقب » وأن دولتی الحکم الثنائی لیستا فى وضع تستطیعان 
معه فرض ارادتهما عليه . واتخذ الصریون خطین للهجوم . آولهما الخطابات 
التبادلة والملحقة بأتفاقية السودان التی تنص على أن تحدد اللجنة الدولية الجهة 
التی تؤول إليها القيادة العلیا بعد جلاء القوات البريطانية والصرية ... وقد زعم 
المعريوة تا رفا قات الله عفنا ال تح تة هذا الأخر گام 
مقرراً أن تسقط سلطة الحاکم العام کقائد أعلى خلال أسبوع أو أسبوعین » عند 
جلاء القوات . وبهذا لا يتوفر للسودان قائد أعلى ۰ مما یعتبر خرقاً للاتفاقية , 
وثانيهما مخاطبة الدول التى تقرر تمثيلها فى اللجنة لتسمية مندوبيها .. وقد ردت 
على هذا تشيكوسلوفاكيا » أما الدول الأخرى فقد لاذت بالصمت ... وفى آخر 
آکتوبر علمنا أن الأزهرى لا يعتزم أن يقدم للبرلان شيئاً ذا صلة بالاستقلال » 
لأنه لم يستطع أن ينال تأييد الاتجاهات السياسية الأخرى فى بلاده .. ويهذا 
فشلت مناورة الحاكم العام فى الوقت الحاضر , ولم يسع الحكومة البريطانية 
إلا أن تلتزم بنص الاتفاقية . 

« وبهذا تبادلنا المواقع مع المصريين » ثم عاد كل منا لموقعه . كنا بذلنا جهدنا 
لتحقيق شىء من التقدم فى نطاق الاتفاقية . ولكنهم تلكأوا . ولا تلكأنا » طالبوا 
بالاسراع » وأعرينا أزاء هذا الموقف عن استعدادنا لعقد أتفاق يأذن بإجراء 
استفتاء فى السودان . وبأنشاء اللجنة فطالب المصريون بأن يختفى الحاكم 
العام » ويلغى منصبه متى أجرى الأستفتاء » وأن ينتهى أيضاً الحكم الثنائى › 
على أن تشرف اللجنة الدولية على تنفيذ الخطوات الأخرى المؤدية للاستقلال .. 
ورفضنا هذا الرأى . وأصررنا على بقاء الحاكم العام والحكم الثنائى حتى يعلن 
الاستقلال . وأن تحل اللجنة بنهاية ذلك الوضع . لأنها تستمد وجودها منه .. 
وأمكن بعد شىء من الجدل أن يتخلى المصريون عن رأيهم ٠‏ وأن نتفق على 
إجراء الاستفتاء . وتم بالفعل تعديل الأتفاقية فى العاشر من ديسمبر لخدمة هذه 
الغاية .. وبهذا دخلنا المرحلة الأخيرة .. وكان الحاكم العام مصمماً على الخروج 
من هذا الوضع غير المريح .. وأشير على بناء على أقتراح منه . أن أطلب من 
مصر سحب الحاكم العام البريطانى » وتعيين حاكم مكانه من دولة محايدة › 
كالسويد . واشتبه المصريون - كالعادة - فى دوافعنا » وقبل أن يحددوا موقفهم 
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كان سير نوكس هلم حريصاً على الذهاب إلى لندن فى إجازة تمکنه من تمضية 
عطلة عيد الميلاد بها » اذ كانت إجازته قد قطعت بسبب حوادث الجنوب وكان 
ابنه على وشك السفر إلى غرب افريقيا ... ووافق الأزهرى على مضى الحاكم 
فى إجازته فذهب .. وعلى إثر هذا التطور أعلن الأزهرى الاستقلال بموافقة 
البرلمان السودانی » وحدد أول يثاير ۱۹۵۲ موعداً له . 

« ووفقنا هذه المرة فى إصدار عمل مشترك مع المصريين هو الاعتراف 
باستقلال السودان » وأنهاء الحكم الثتائی .. ولم يعد سير نوكس هلم للسودان 
مرة أخرى . واتهم المصريون ذهابه فى الأجازة بانه كان مؤامرة منا لاتاحة 
الفرصة للأزهرى ليخطى خطوته . ودعت حكومة السودان الصاغ صلاح سالم 
لتمضية أيام فى الخرطوم . وريما كان المصريون على علم بتطورات الأحداث 
فى السودان . ولكنهم خسروا الجولة . ولم يكسبها أحد غير السودانيين 
والبريطانيين .... السودانيون استطاعوا أن يصبحوا دولة مستقلة ذات مستقبل 
مشرق » ونحن والمصريون تآمر كل منا على أخيه . فقوضنا بذلك الثقة بيننا .. 
وكان ما يهمنى هى أثر هذا كله على العلاقات الإنجليزية المصرية . وكنت اثق 
أنه كان بأمكاننا أن نبلغ النتائج التى بلغناها بخسائر أقل لو كنا تصرفنا بهدوء . 
ولكن يمكن أيضاً القول بأن الخسائر كانت تبرر النتيجة , لأنها أوضحت 
للمصريين أنهم لا يستطيعون أن يحصلوا دائماً على كل ما يريدون . » 

هذا ما كان من موقف الانجلیز ۰ آما موقف مصر فیصفه لنا خطاب ارسله 
الصحفی اللبنانی جبران حايك » الذی كان محرراً فى صحيفة الجريدة البيروتية 
للسید یحیی الفضلی» وزير الشئون الاجتماعية » وأحد قادة الحزب الوطنی 
الاتحادی . بل اليد الیمنی لرئیس الوزراء الازهری فى الحکومة والحزب على 
السواء . أرسله له على إثر مقابلة له مع الرئیس جمال عبد الناصر عقب زيارة 
قام بها هذا الصحفی للسودان لحضور احتفالات الجلاء » وتعرف خلالها على 
حقيقة مشاعر السودانيين » وتعلقهم بالاستقلال » واستمع فى حفل العشاء الذى 
أقامة رئيس الوزراء الأزهرى عشية يوم الجلاء إلى خطاب يلقيه الوزير الفضلى 
يقول فيه : 

« لقد شهدتم إجماعاً رائعاً من جميع طبقات الامة . ولعل الذين يذكرون 
ما حدث يوم أردنا أن نحتفل بأفتتاح البرلمان السودانى قبل عام » يشعرون 
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بعدی التطور الکبین الذی را علی تفکیر السودانیین ومشناعرهم. ... لف كنا 
یومذاك فريقين » فریق ینادی بالاتحاد مع مصر . وآخر ینادی بالاستقلال وکان 
ذلك آثراً مباشراً للنفوذ الأجنبى الذی كانت ترزح تحت وطاته البلاد » ولا أخذنا 
نتحرر | رفک ۰ بدأت الفوارق فى الرأى والشاعر تضمحل . وأخذت 
الصفوف تتقارب » وتلتقی ‏ ولقد راعنا نحن الاأتحادین بصفة خاصة أن رأينا 
مصر الرسمية تضیق بهذا التقارب » وتجزع منه » وتنکره علینا » مما آثار الشك 
والریب فى مقاصد مصر الحقبقیه . 


« ذهب الرئیس الأزهری إلى مصر فى الثالث والعشرین من بولیو الاضی . 
واصطحب معه عدداً كبيراً من وزرائه وزملائه ٠‏ لیوضح للمسئولین فى مصر 
اتجاهات الشعب السودانی حفاظاً على مودة مصر » وصداقة مصر ۰ وحسن 
الجوار مع مصر ... ذهب السید الرئیس إلى مصر رغم ما بدر من تصرفات 
کثيرة للصاغ صلاح ساك لیس هذا مجال حصرها أن تعدادها ۰ مما جعل 
السید الرئیس الازهری یعتبرها فى حدیث آدلی به إلى احدی الصحف الاجنبية 
مما بين قطم العلاقات بين البلاین . 


« وأبدينا حرصاً على الاجتما ع بالرئیس جمال عبد الناصر والححنا فى طلب 
ذلك . وأخيراً هيأ لنا اجتماع متاخر فى الليل . بعد عشاء فى قصر الطاهرة › 
حضره الرئیس جمال عبد الناصر » وبعض من أعضاء مجلس الثورة وانتهی فى 
الساعات الأولی من صباح الیوم التالی . ولکننا لاحظنا أن الصاغ صلاح سالم 
كان حريصاً على ألا یفسح الجال لنا لنتحدث . وأخذ یتحدث هو طوال الوقت 
ویکثر القاطعة للمتحدثین منا ... ولم يكن آمامنا الا أن نجتمم به منفرداً فى 
الليلتين اللتين بذلنا فیهما جهداً كبيراً لکی یفهمنا .. وکان يعمد إلى ما ظنه 
تهديداً لنا ووعيداً بما ذهب إليه فى قوله من أنه سیقتطع من جسم الشعب 
الصری عشرة ملایبن من الجنیهات المصرية ليقف بها ضدنا إلى جانب الحزب 
الذی ینادی بالاستقلال من قدیم ۰ حزب الأمة . وکان رد السید الرئیس 
اسمععیل الأزهری فى هدوء . « ان كان ذلك للاستقلال فاننا لا نعتبره 
عملاً ضدنا . » وکلف أحد زملائنا الوزراء أن يسمع صوتنا إلى الرئیس 
جمال عبد الناصر . ولکن توافد عليه من یقولون له لن تستطیع أن تتحدث الا 
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ضربه الصاغ صلاح سالم بين السودانیین وبين زملائه فى مجلس الثورة .. 


« وشاء السید الرئیس اسماعیل الازهری أن یقوم بمحاولة آخيرة لاسماع 
الرئیس جمال عبد الناصر صوته . فضمن خطابه التاریخی فى عید الاضحی 
البارك » فى أول أغسطس الجاری نداء مؤثراً للسید الرئیس جمال عبد الناصر 
لیتدارك مستقبل العلاقات بين البلدین .. وکان رد الصاغ صلاح سالم على ذلك 
أن عباً قوی الشر كلها فى رادیو القاهرة . يذيع الأکاذیب والاأفتراءات حول 
شخص الرئیس السید إسماعيل الأزهری » واستقلال البلاد . وليته أكتفى بذلك › 
ولکنه أخذ يعمل على استذارة الطبقات السودانية کالزارعین ۰ والعمال » 
والطلبة . والجنوپیین لیخرجوا على القانون . ولیخلقوا الاضطرابات . والفوضی 
فى النظام العام » وفاته أن السودانیین جمیعهم ۰ وعلی آختلاف آحزابهم . 
وهیناتهم » وطبقاتهم . لا تنطلی علیهم هذه الحاولات اليائسة . فتوالت ردودهم 
علیها تضامناً وتأييداً وتعاوناً مع الحکومة فى اتجاهها نحو حرية 
السودان واستقلاله . ۱ 

« آننا نشکو هذا لضمیر شعویکم . وقد أخذ الصاغ صلاح سالم یطالعنا 
بلون جدید من حملته الجائرة اليائسة بما أخذ يدفع إليه بعض الاقلام المأجورة 
فى صحف الشرق لتذیم ما یصنعه من الاأختلاقات » وما يفتن به من 
الأفتراءات . فقد زعمت وكالة الأنباء الصرية بأن جريدة الأيام السورية أصدرت 
مساء الثانی عشر من أغسطس عددا جاء فيه آنها تلقت رسالة خاصة بالبرید 
الجوی من لندن تکشف النقاب عن اتفاقية سرية خطيرة بين بریطانیا والسید 
اسماعیل الازهری . على آساس تفتیت وحدة وادی النیل وانفصال السودان 
عن مصر . 

« إن هذا لعمری اسفاف حتی فى الاختلاق ولکنه لا يزيد السودانیین » آیها 
السید الحترم الصاغ صلاح سالم ۰ الا تمسكاً بالاستقلال » واستبسالاً فى 


سییل د تحقيقه . » 
اا لوقي اه الال ات الا ری :تقل الا والحقائة 
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وکان الصحفی اللبنانی الاستاذ حائك قد توفرت له الاسیاب لتلمس مشاعر 
السودانیین على أختلاف طبقاتهم وآرائهم تجاه الاستقلال » واقتنع باجماعهم 
عليه ..... ورأى ألا یقتصر نشاطه على نقل الحقائق التی لسها إلى الشعب 
اللبنانی وحده . بل أن ینقلها إلى الحكومة الصرية » والرئیس جمال عبد الناصر 
على وجه التحدید . وقد بارك الأزهرى » والفضلی . والسید محمد أحمد 
الرضی ٠‏ وزير الحکومة الحلية هذا الاتجاه منه . واتفقوا معه أن يتكلم فى 
مصر باسم الرئیس الأزهرى . 

وذهب إلى مصر . وتمکن من مقابلة الرئیس جمال عبد الناصر وتحدث إليه .. 
ونقل مادار بینهما من حدیث فى خطاب بعث به إلى السید یحیی الفضلی › 
نشرته فى عام ۱۹۸۱ مجلة الاستور التی تصدر فى لندن ٠‏ قال فيه : 

« وفاقاً لما ذکرته لحضراتکم من آننی ساسعى لقابلة الرئیس جمال 
عبد الناصر لاطلاعه على الحقائق التی تجمعت لدی فى الخرطوم . فقد 
تمکنت من مقابلة الرئیس الصری يوم الخمیس الخامس والعش‌رین من 
اغسطس ۱۹۵۵ . 

« وسالنی : ما اخبارك من الخزطوم ؟ 

« قلت : أرجى أن یسمح لى حضرة الرئیس أن أتكلم بصراحة وأنا 
أغظية الحقائق كنا لستها . 

فاجابنی : تكلم ما ترید . 

« قلت : قبل سفری إلى السودان بیومین تلقیت خبراً جاء فيه أن الازهری 
عقد أتفاقاً سرياً مع الانجلیز . ومع إنه كان بامکانی إغفال الخبر » ورمیه فى 
سلة المهملات » فقد نشرته فى رأس صحيفتى ( الجريدة ) على ستة أعمدة › 
لاننی كنت أعتقد أن فى الأمر لعبة » وإن الازهری ريما اتفق مع الإنجليز 
ضد مصر . 

« وقبل أن أسافر ( إلى السودان ) كنا جالسین فى الجريدة فقلت مازحاً: هذه 
الرة » وللمرة الأولى منذ اشتغالی بالصحافة منذ عشر سنوات » قررت أن 
أقبض ... أجل س‌أقبض من الازهری ۰ وساعود إلى بیروت لاکتب 
ضده « فضحك عبد الناصر ضحکه عريضة . » 

« ثم قلت : ولکننی بعد الذى شاهدته فى السودان تاکدت آنی كنت على 
خطا جسيم . وأعتقد أن الازهری صادق عندما يقولإنه والحزب الوطنى 
الأتحادى مالوا إلى الاستقلال دون الاتحاد » تمشياً مع إرادة الشعب السودانى . 
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« ثم زدت على ذلك : یاسیدی الرئیس » لا شك أن الحزب الوطنی الاتحادی 
رأی ألا يضيع الفرصة ءفأيد الاستقلال التام خوفاً من خذلان الشعب له . 

« ثم رحت آقدم عرضاً مفصلاً لا لسناه فى الخرطوم . وقرأت له أيضاً نتفا 
من بیان وزير الشئون الاجتماعية فى المؤتمر الصحفی الذی عقده . ونبهته على 
الاخص إلى الفقرة التی تقول : إن السودان سینظم علاقاته بمصر وبریطانیا 
على الاساس الذى تعتمده کل منهما تجاه السودان .. وشددت على ناحية 
الاعتراف بالاستقلال التام . 

« وأعطيت تفاصیل عديدة عن کل ما لمسناه وشاهدناه وسمعناه ثم قلت : 

« وبالرغم من كل ذلك احببنا أن نلمس بأنفسنا الحقائق . فقمت مع أحد 
زملائی بجوله فى العاصمة التلنه دامت خمس ساعات . ویعد عرض استفرق 
آکثر من ساعة قلت لجمال : اننی استطیع أن أؤكد أنه اذا جرت انتخابات أو 
استفتاء فان الاستقلالیین یفوزون باکثر من خمسه وتسعین فى المائة .. فمصلحة 
مصر إذن تقضی بأن تبادر إلى إعلان الاستقلال ... ثم شرحت له حدیثی مع 
الوزیرین الفضلی والرضی » ومع السید محمد آحمد محجوب . وموافقة الجمیع 
على الاقتراحات التی قدمتها على أساس اعتراف مصر بالاستقلال التام . 
وأخیرا قدمت له مشروع حل یتضمن البنود التالية : 

١ «‏ - وقف الدفع : هنا اسهبت عما سمعته من آخبار الفلوس . 
وخصوصاأالاشاعات عن ثراء البعض + واقترحت آلا بنفق قرش واحد الا فی 
مشاریع عامة تخلا اسم مصر . 

( ما لم آذکره فى الرسالة إلى يحيى الفضلی . وهو ما طلب منی الرئیس 
جمال عدم ذکره » هو أن مصر انفقت فى السوبان أربعة ملایبن جنيه 
فى سنة ۰ ) 

« ۲ - وقف الحملات والتدخلات : ذکرت لجمال أن بربطانیا ماطلت 
عشرات السنین لتعطی السودان حقه فى تقریر المصير » ولکنها عندما وقعت على 
الأتفاقية احترمت توقیعها ... ولذا فإننى أقترح وقف الحملات ضد السودان فى 
الصحف والاذاعة . ووقف جمیم التدخلات فى شئون السودان . وترك 
السودانیین یحلون أمورهم بانفسهم .. وذکرت للرئیس أن السید یحیی الفضلی 
آوعز لرادیو أم درمان بعدم التعرض بای أساءة لعبد الناصر .. وقلت له أيضاً ما 
قاله الفضلی من أن حکومة السودان ليست ضد الثورة الصرية . 

NAS 


« ۲ - أن یستقیل الصاغ صلاح سالم من وزارة شئون السودان . وإذا 
رفض الاستقالة فیجب أعفاؤه ... وقلت ریما كان الصاغ صلاح سالم شاباً 
ممتاز! » وریما كانت السياسة التی اتبعها ممتازة + ولکن النتیجة كانت سينة ؛ 
فیجب أن یستقیل أو یعفی .. والأمور تجری هکذا فى الامم الراقية ... صلاح 
ممتاز » ولکن الازهری انتصر . فیجب أن یستقیل صلاح . وهنا قال لى 
عبد الناصر إن صلاح سالم آبلفه منذ يومين أن الأتحاديين سیفوزون فى 
اشتوتان:ب‌فانفنمت واستشيات بحن القيارات اة لطاب نع 
الفضلی .. وقد قال عبد الناصر غبارته بشیء من الألم . 

« 4 - إذا كان الرئیس عبد الناصر لم يقتنع بعد بما قلناه وأکدناه . 
فبأمكانه أن یقوم بزيارة السودان شخصياً.. وقد حصلت على وعد من السیدین 
الفضلی والرضی ٠‏ ومن زعیم العارضة محجوب » بأن الحكومة السودانية 
توجه إليه دعوة رسمية للزيارة ٠‏ واذا كانت مشاغله لا تسمح له بهذه الزيارة 
فبإمكانه أن يوفد بعثة تحقیق سرية أو علنية ۰ تماماکما يريد ... والحکومة 
واه تاه ان ل ا 

« کل ما پریده الرئیس عبد الناصر لیتحقق من أن السودانیین مجموعون على 
الاستقلال تسهله له حكومة السودان . فيما اکدت له 

« ه - أن تعلن مصر استقلال السودان التام الکامل : یجری أتفاق على 
كيفية هذا الإعلان » وكيفية استقباله والترحیب به فى السودان . 

« وشرحت الفوائد التى تجنيها مصر من ذلك فتنقذ سمعتها » وتريح قلوب 
السودافنت ؛ 

و - بعثة مصرية التهنئة فور إعلان الاستقلال تتوجه إلى الخرطوم . 
وتتالف من وزراء لم يشتركوا فى الحملة الأخيرة على السودان . 

« ۷ - مفاوضات : تجرى مفاوضات بين البعثة المصرية والحكومة 
السودانية لتنسيق العلاقات المشتركة . » 

هذا ا خا ف رسال الاتقا حيرا جاك اسه بكي ا لاش ار 
عن زيارته الأولى للرئیس جمال عبد الناصر ... أما مقابلته الثانية له فقد قال له 


فيها عيد الناصر : 
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« هل يريدنى السودانيون أن أعلن استقلالهم ۰۰ ألا يكفيهم أن مصر 
مستعدة للموافقة على کل ما بریدونه ویقررونه مجتمعین 50 
ومضی جبران حانك بروی مادار بینهما لجع فان 
# قلت رون الاخ : 
« أن لدى السودانيين اليوم خطة تقضى بأن يعلن البرلمان الإستقلال » وهم 
يرجون ألا تمانع مصر فى ذلك » وأن تعترف بالاستقلال عند إعلانه . وإننى 
أقترح أن تكون مصر السباقة إلى الأعتراف خوفاً من أن يسبقها الإنجليز إلى 
ذلك . وذكرت للرئيس جمال أن السودانيين غير راغبين فى إجراء استفتاء شعبى 
عام بعد الثورة التى نشبت فى الجنوب . بالرغم مما ينشر ويذا ع من تصريحات 
لبعض الزعماء السياسيين ... وأكدت له أن الزعيمين الدينيين السيدين على 
الميرغنى » وعبد الرحمن المهدى ۰ سيجتمعان لأول مرة ليباركاً الاستقلال . » 
وفى لقاء آخر أوضح الرئيس عبد الناصر للصحفى اللبنانی : 
١‏ - أنه مستعد لأن بقر ويعترف بكل ما بقرره السودانيون . 
۲ - أنه لا يريد امتيازات فى السودان . 
۳ - أن السودان سيجد خير عون من شقيقته مصر عندما يكون بحاجة 
إلى أية مساعدة . ۱ 
٤‏ - أن مصر لا ترید ولا تحاول مطلقأالتدخل فى شنون السودان 
الداخلية . 
6 - أن مصر نتبع سياسة واحدة إزاء جميع الاحزاب السودانیه . 
١‏ - أن مصر لا ترید الانتقام من أحد لأنها لا تضمر عداء لأحد . » 
ويهذا توفرت للازهری موافقه دولتی الحکم الثنائی على إعلان الاستقلال من 
داخل البرلمان » وأعطته کل من بریطانیا ومصر الضوء الاخضر .... فلم يتردد 
لحظة واحدة فى اعلانه على نحو ما نری فى الفصل التالی . 
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مولد جمهوریه السودان 


الزعیمان الدنینان الميرغنى والهدی بلتقیان بعد فرقة طويلة - الواطنون یبتهجون باللقاء - 
الصحافة تأمل ألا تمتد آثارة إلى الحقل السیاسی - مؤامرة صغيرة تيعد الأزهرى عن 
الحكم أياماً قليلة - السودان يتهيأ لإعلان استقلاله - الدولتان تعترفان به - مجلس للسيادة 
يحل محل الحاكم العام . 

لالالا 

تعرضت حكومة السيد اسماعيل الأزهرى فى نوفمير من عام ٠٠٠١‏ لمؤامرة 
أطاحت بها وأبعدتها عن السلطة بضعة أيام . يحدثنا عنها السيد خضر حمد . 
وزير الرى وأمين عام الحزب الوطنی الاتحادی فى مذكراته . فيشير إلى النغمة 
التى انطلقت حينئذ تنادى بقيام حكومة قومية ممثلة لكافة القوى السياسية 
لتحمل أعباء المرحلة .. وكانت هذه الدعوة قد أنطلقت من الصحافة » ومن 
أحزاب المعارضة ۰ وكان الحزب الحاكم يرفضها خشية أن تنصرف الحكومة 
القومية ألى مكاسب حزبية على حساب الأهداف العليا للوطن » وفى مقدمتها - 
إعلان الأستقلال - بأسرع فرصة ممكنة » وكان هذا الرفض من الحزب الحاكم 
تال ی تا هن كد + 

یقول السید خضر حمد : 

« انتقل العمل ضدنا إلى الخفاء » وهو برمی للخلاص من الحكومة › وأخذ 
بعض النواب یتسربون من الحزب . وکان هناك جهود لتحویل بعضهم عنا 
بالساومات وبالال .. وکان نبأ ذلك بصل إلينا ... بل بلغ الامر حد التهدید بالقتل 
إذ جاعنا ذات يوم مدير البولیس لیحدئنا أنه تلقی رسالة تفيد بأن بعض القتلة 
والجرمین دخلوا السودان کجنود . وأنهم ريما استغلوا فى حركة للتمرد 
واضطرت الشرطة أزاء هذا أن تقیم حراسة آمام مساکننا 
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« وفی یوم الخمیس العاشر من نوفمبر تمت المؤامرة . واسقطت الحكومة 
عندما رفضت میزانيتها فى مجلس النواب . وصوت ضدها تسعة وآربعون 
نائبأمقابل خمسة وأربعين إلى جانب الحكومة .... وکان بين العاوضین أربعة من 
نوابنا جمیعهم وکلاء برلانیون . وعند انفضاض الجلسة ذهبنا إلى رئاسة مجلس 
الوزراء حيث کتب الازهری استقالته ء وأرسلها إلى الحاکم العام الذی قبلها 
فى المساء . 

« ولم يكن الأمر غریباعلینا » إذ كنا على علم بجميع جوانب المؤامرة . ولا 
سمع الشعب بالنبأ اجتاحه قلق شديد » ثم أخذ مرجل الغضب فى الانفجار .. 
وانطلقت الجموع الهادرة تقفل الطرق وهى تهتف للحكومة الوطنية وللأزهرى ... 
وتوالت المظاهرات وامتدت إلى أقاليم السودان وأريافة . 


« وأصدرت الحكومة عقب استقالتها بيانأًأعلنت فيه تمسكها واحترامها للنظم 
الدستورية . وتمنت للحكومة المقبلة التوفيق فى الحفاظ على مكاسب السودان ... 
ومر يوم الجمعة الحادى عشر من نوفمبر فى هدوء من حيث النشاط الحزبى › 
ولكن الثورة الشعبية ازدادت قوة على قوتها فى العاصمة والأقاليم » وخرجت 
الظاهرات بعد الصلاة تهتف للحکومه وللازهری > وتدین التامر والتامرین ۱ 

» وفی الساء اجتمعت الهيئة اليرلمانية للحزب الوطنی الاتحادی. وقررت عدم 
الاشتراك فى أية حكومة قومية أو أئتلافية . لأن ذلك بتعارض مع النظم 
الديمقراطية والدستورية . واتيح لقادة الحزب الوطنى الاتحادى أن يلتقوا بسيادة 
السيد على الميرغنى » زعيم الختمية » بدعوة منه » فأوضح لهم أنه لا ينادى بقیام 
حكومة قومية . ولكن ما يطلبه هو أن يكون الحكم قوميا يستوى فيه جميع 
المواطنين من حيث الحقوق والواجبات . 

وفى نفس يوم اللقاء هذا عاد ثلاثة من النواب المنشقين إلى حربهم > وتوفرت 
له الأغلبية البرلمانية من جديد » وأعيد انتخاب الأزهرى رئيساً للحكومة فى 
الخامس عشر من نوفمير . ولم يمض على هذا الحدث غير آسبوعین حتى التقى 
الزعيمان الدينيان الكبيران . السيد على الميرغنى زعيم الختمية › والسيد عبد 
الرحمن المهدى , أمام الانصار » التقيا فى منزل الميرغنى بالخرطوم بحرى وظل 
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الاجتماع بینهما خمسين دقيقة کانا منفردین خلالها أربعين دقيقة . وکانت تلك 
آول مرة يلتقيان فیها منذ أكتوبر عام ١٤۱۹ء‏ عندما قرر الهدی السفر إلى 
بریطانیا لمقاومة بروتوکول صدقی - بفن . وقد تم الاعداد لهذا اللقاء منذ الثامن 
والعشرين من توقمبر ۰ عندما اجتمع السید عبد الله الفاضل الهدی بسيادة 
السید الیرغنی استجابة لدعوة منه » واقترح أن يتم اللقاء فوراً بزيارة یقوم بها 
الیرغنی للمهدی فل داره ... ولا نقل هذا الاقتراح للمهدی شکر الیرغنی 
عليه » وفضل أن يتم اللقاء فى منزل صاحبه بالخرطوم بحری ٠‏ فأحسن الیرغنی 
استقبال ضيفة » واستبشر بزیارته . وعبر له عن عظیم شکره وامتنانه . 

ورد الیرغنی الزيارة للمهدی بداره بالخرطوم بعد يومين من اللقاء الأول › 
وأصدر السیدان البیان التالی : 

« الآن وقد شاء الله فتحقق الامل العظیم الذی ظلت تنشده البلاد منذ آمد » 
فالتقینا وتضامنا ابتغاء مرضاة الله » بسعدنا أن نعلن عزمنا على الوقوف 
متكاتفين فى كل ما يعود على الأمة السودانية الكريمة بالخیر ۰ والسعادة , 
والحرية والسيادة الكاملة . 

« وإننا إذ نحرص على أن تجتاز البلاد هذه المرحلة الدقيقة بطمأتينة وسلام 
إلى مصيرها العظيم المأمول » نهيب بالمواطنين جميعاً أن ينسوا نواتهم فى 
سبيل خدمة وطنهم العزيز وتحقيق أمانيه الكبرى حتى يتوفر الاستقرار 
والطمانيتة الضووریان فی .هذا الظرف العصیب. ....: وترجی أن یتهیاً يذلك ال 
الملائم لتعاون جمیم أحبابنا ومؤيدينا على البر والتقوی والخیر العام » كما نأمل 
أن یمکن التقاء جميع الأحزاب فى الحال على قيام حکومة قومية تکون صمام 
الامان لكل ذلك . وتستطیم انقاذ البلاد من کل خطر متوقم . والله الستعان 
والموفق لا فيه الخیر والصواب . » 

وذهب الناس فى التعلیق على هذا اللقاء مذاهب شتی . یمکن تلخیصها بما 
نشرته جريدة الایام السودانية فن کلمتها الافتتاحية فى الثانی من دیسمبر + 

قالت : 

« لا شك أن التقاء كلمة السیدین يقابله السودانیون على اختلاف طبقاتهم 
ونزعاتهم بالابتهاج والسرور . لأن مثل هذا الألتقاء يمهد إلى لقاء آکبر وأخطر 
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هو التقاء كلمة اتباع الطائفتین بعد أن ظلوا منقسمين وقتاً طویلاً .... إذن 
فالتقاء کلمه السیدین وتعاونهما يؤدى إلى وحدة السودانیین وتماسکهم . وهذا ما 
ینشده کل مخلص لهذا البلد » وما لا يمكن أن يتم بدونه استقرار ولا نظام ولا 
تقدم .. وقد نادینا فى الاضی ‏ وما زلنا ننادی » بضرورة اتحاد كلمة السود انیین 
وتضافرهم وتماسکهم فى هذه الفترة الحاسمة من تاریخهم ۰ لیضعوا الأسس 
القويمة لدولتهم الوليدة .. 

« ولکن كما كان السودانیون یقابلون التقاء كلمة السیدین بالابتهاج » فهم 
یقابلونه أيضاً بالحذر » ویخشی فریق کبیر منهم - خاصة الطبقة التعلمة - أن 
یکون اللقاء بين السیدین لقاء سياسياً غرضة السيطرة على الاوضاع السياسية . 
وعلی النظمات الدیمقراطية فى هذا البلد . وفی هذا دون شك آخطار ضخمة 
على کیاننا كله . لیس ذلك فحسب ٠‏ بل ان نتائجة قد تکون خلافاً أعمق مما 
كان » يؤدى إلى تصدع جديد لا يمكن رتقة . 

« إننا نعرف مكانة السيدين فى نفوس أتباعهما » ونكن لهما كزعيمين دينيين 
كل احترام وتبجيل » ولا نشك فى صدق وطنيتهما واخلاصهما . وحسن 
إرشادهما » وقيادتهما الروحية ... ولكننا نعلم أيضاً أنهما زعيمان دينيان أولا 
وقبل كل شىء » وندرك أن النفوذ الذى يتمتعان به إنما هو مستمد من مكانتهما 
الدينية » ونعلم أيضاً أن السياسة وما تقتضيه من تعرض القائمين بها لآراء 
الناس » وما تحتمه على القائمين بها من تحمل مسئولية أعمالهم . كل ذلك 
يصطدم والقداسة الروحية التى يتمتع بها الزعماء الدينيون ... وعليه فنحن نرى 
ألا يمتد لقاء السيدين إلى الميدان السياسى . وأن يظلا بعيدين عن الاشتراك 
فى السياسة » مكتفيين بالتوجيه والارشاد بقدر ما تسمح به مكانتهما الروحية . 

« إننا نريد أن يكون السودان دولة ديمقراطية . الشعب فيها مصدر 
التططات::.وسناحى الكلنة وسن المكومات: : ولا تريذ للشعن أن تار فى هذا 
المجال إلا بآرائه ويكل ما هو متصل بحياته اتصالاً مباشراً أو غير مباشر .. 
نريد أن تقوم الأحزاب السياسية لخدمة الشعب » وأن تجلس على مقاعد الحكم 
برغبة الشعب على آأساس ما تقدمه له من خدمات . » 

هذا كان تعلیق صحيفة الأيام عقب اللقاء . وهو يعبر تعبيراً صادقاً عن 
الشعور العام فى ذلك الوقت . 
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وکان الحرب الوطنی الاتحادی يرقب باهتمام اجتماع الزعیمین الدینیین 
السیدین على الیرغنی » زعيم الختمية . وعبد الرحمن الهدی ۰ إمام الانصار . 
ويدرك الدوافع التی آملته ۰ والاغراض التی برمی لتحقيقها ۰ وهی فى الرحلة 
الاولی الاشتراك فى الحکم . ثم الانفراد به فى الرحلة الثانية . مما يعنى إبعاد 
هذا الحزب عن السلطة .... وکان الازهری قد عقد بعد هذا اللقاء أجتماعاً 
طویلاً مع السید الیرغنی ۰ وبحث معه الوقف السیاسی ... واقترح عليه أن تقوم 
الحكومة القومية التی نادی السیدان بقیامها فى بيان لقانهما , لتعلن استقلال 
السودان عن طريق البرلمان الذى كان قائماً حينئذ بدلا عن الأستفتاء » أو عن 
طريق جمعية تأسيسية منتخية . 

وكان هذا الحزب قد عقد اجتماعاً مشتركاً للجنتة التنفيذية وهيئته البرلمانية 
أجمع فيه على قبول مبداً الحكومة القومية وأصدر البيان التالى (۲) : 

آقرت الهيئة البرلانية للحزب الوطنی الاتحادى فى اجتماعها باللجنة التنفيذية 
بالأجماع قبول مبداً الحكومة القومية على الأسس التالية : 

۱ - ان الكت القومية بالصورة القترحة من فل ۷ تعنی آکثر من 
الأشتراك فى الحکم . مما ینقض البادیء الاستورية . والاوضاع 
الديمقراطية . ولکنها تقبل على أساس تحقیق مصلحة وطنية علیا . ولخدمة 
آغراض أسمى من الحکم ... هی أن تحقق استقلال السودان الکامل غير 
الشروط مشرط + أو القید باحلاف أو معاهدات آو مرکز ممتاز لابة دولة من 
الدول . لأن هذا هو مطلب الس‌ودانیین الذى اجمعوا عليه وعبروا عنه فى 

۲ - أن يتم تقریر المصير وتحقیق الاستقلال بأقصر الطرق . وهو إقراره 
من داخل البرلان الحالی ۰ مع اعطاء البرلان اختصاصات الجمعية التأسيسية 
للخطوات الباقية کوضم الاستور . وقانون الانتخاب وغیرها . 

۲ - تقوم الحكومة القومية فور إعلان موافقة الدولتین على تعدیل 
الاتفاقية . بما بحقق الاهداف السايقة الذکر . 

4 - للوصول إلى اتفاق فى أسرع وقت . تلتزم بالحافظة على الحقوق 
المنصوص علیها فى الدستور کاملة . 
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ه - اذا وافقت العارضة على هذه الاسس تمثل فی الحکومة القومية 
بنسیه عدد نوابها فى البرلان . 

ویعلق علی هذا البیان السید عبد الله خلیل ۰ آمین عام حزب الامة العارض 
فيقول (۲) : 

« آننا نرید الحکومة القومية لتأمین استقلالنا ... وإذا ما قامت الحکومة 
القوة الصبحيحة فاا لا کی من اعلا الان الحالن تن + 
والحكومة القومية تضمن تقرير المصير فى نزاهة تامة » ومن غير أن يتلاعب به 
کرت من داتس قاتا سا قات هده الک فن لعن نكو مت لان 
رن ا اف اع القائل قر البركاق الحالى للتضیو وا کیت الذى نیو هير 
عليه هو ألا يكون لأى حزب أغلبية فى الوزارة القومية . » 

ولم یکتف الحزب الوطنی الاتحادی پاصدار بیانه حول الحکومة القومية 
القترحه . بل بعث بخطاب منه للاحزاب الممثلة فى البرلان لتحدید الزمان 
والکان لعقد اجتماع مشترك لبحث الشروع على ضوء الاسس التی حندها .. 
وردت الاحزاب ببیان تفند فيه تلك الأسس . وتستبدلها بأسس من عندها . 

یقول بیان الاحزاب المؤتلفة )٤(‏ : 

« اجتمعت الهيئة الفلا للاحزاب المؤطفة ودرست البیان الای آصدره العو 
الوطنی الاتحادی فى مساء الأحدالرابع من دیسمیر ۱۹۵۵ › ورأت أن تصدر 
البیان التالی تنويراً للرأى العام : ۱ 

« إن بیان الحزب الوطنی الاتحای معناه آنهم يرفضون قیام الحكومة القومية 
فى الحال .. إذ لم يقم الوزراء الذين فوضتهم هيئة هذا الحزب بأی اتصال أو 
مشاورات مع الاحزاب التلفة . أفراداً أو مجتمعین . بغرض الوصول إلى تفاهم 
على الاسس والاهداف التی يجب أن تقوم علیها الحکومة القومية ‏ وذلك على 
الرغم من أن جمیم الأحزاب » ما عدا الحزب الوطنی الاتحادی ۰ اجمعت على 
دقه الفترة التی نواجهها . وما تستوجب من توحید الكلمة » وتجمم القوی لایجاد 
دكوية ف ف الال ا اند الا ال اماع وق هدر 


(۲) جريدة الأيام السودانية ه دیسمبر ۱۹۵۵ . 
(۶) جريدة الأيام السودانية - 1 ديسمير ۵ . 
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بیان السیدین الجلیلن مؤيداً لهذا الاتجاه بوضوح . حاثاً الأحزاب على تحقیق 
رغبه الشعب وهيئاته . 

ثانياً : إن الحزب الوطنی الاتحادی رفض ویرفض الحکومة القومية فى 
الحال » زاعماً فى بیانه أنها تتجافی مع الأوضاع الديمقراطية . وهذا زعم غير 
صحیح . لأن الاحزاب التلفة تعلم جيداً أن الحکومات القومية ٠‏ تستوجه 
الفترات الدقیقه فى حياة الشعوب » وهی لازمه من اللوازم فى آوقات الازمات 
والشدة ... والسوایق الدستورية فى البلاد العريقة فى الديمقراطية توید ذلك . 
لهذا فان الاحزاب الوتلفة لم تطلب الاشتراك فى الحکم » إن أنه كان قد جاء فى 
بيانها الصادر فى التاسع والعشرین من نوفمبر ما یلی (۵) : 

« إن جبهة الأحزاب المؤتلفة حين تنادی بقیام الحکومة القومية انما تضم 
نصب عینیها تحقیق مصلحة البلاد . وتأمينها من مطامم الطامعین . وتستن 
لهذه الحكومة القومية أهدافاً واضحة آهمها : 

* « الوصول إلى استقلال السودان وسیادته الكاملة بأقصر الطرق العملية 
وآضمنها . والتی تری الحکومة القومية صلاحیتها وسلامة تنفیذها » سواء أكان 
ذلك عن طریق هذا الیرلان» آیالاستفتام آو الجمعنة التاسيسية اذا اضطرتنا 
الظروف لذلك , - 

* « العمل على أن تحل محل الحاکم العام فوراً مع إعلان الأستقلال 
النظيف لجنة من السودانيين تقوم بعمل رأس الدولة فى الفترة بين إعلان 
الاستقلال وقيام اليرلمان السودانى حسب الدستور الجديد . 

* « وضع الدستور بواسطة لجنة قومية تكونها الحكومة القومية . 

* « وضع قواعد الانتخابات للبرلمان الجديد . 

* « العمل على تأمين الخدمة المدنية واستقرارها 

« وهذا دليل واضح على أن الحكومة القومية المنشودة تستهدف مصالح 
البلاد العليا . وإقرار النظم الديمقراطية السليمة التى لا يمكن تحقيقها إلا بقيام 
حكومة قومية . لأن دولتی الحکم الثنائی لا شک أن هافر تتقدم به 
حکومه حزبية » آغلبیتها ضئيلة وغیر مستقرة . 


, ۵ جريدة الأیام السودانية - ۱ ديسمير‎ (٥) 
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« ولکن الحزب الوطنی الاتصادی تمسکاً منه بالبقاء فی الحکم » وتشبثا 
بمقاعده ۰ یحاول كسب الوقت واطالة مد بقائه فى هذه القاعد . ولیس أبلغ فى 
الدلالة علی تشبث رجال الوطنی الاتحادی بکراسی الحکم وسلطان الدولة من 
هزه الشروط التى فرضرها مقدماً لقیام الحکومة القومية . والتی تضم الأمر 
كله فى يد الحزب الوطنى الاتحادی ۰ وتجعل قيام الحكومة القومية بهذه 
الاوضاع أمراً غير ذى موضوع . 

: ثاثا يتضح من بيان الحزب الوطنى الاتحادى أنهم لا يرغبون فى الحكومة 
القومية إطلاقاً > لانهم بث 6 E‏ موافقه الدولتين قفا على أن يقرر 
البركان الحالی الصیر ویحقق الاستقلال + فهل يعتقد الحزب الوطنی الاتحادی 
أن موافقة الدولتین هى أقصر الطرق وأضمنها لتحقیق الاستقلال التام فى هذه 
الظروف وا لأوضا ع الدستورية ؟ 

« إن الأحزاب المؤتلفة » وقد جمعت بینها الصلحة العلیا للبلاد . حريصة على 
قيام الحکومة القومية فى الحال . لانها موقنة أن البلاد لا يمكن أن تخطوخطوة 
نحو تحقیق الاستقلال التام والسيادة الكاملة النظيفة بأقصر الطرق وآضمنها إلا 
|ذا قامت حكومة قومية تتمتم بتأید جمیم الاحزاب السياسية . والهینات الشعبية 
هما ها ماه أ كدان م الال أن الخارع ها راز موجه 
الهدف قوى العزم . 

« رایعاً ... نرجو أن یکون مفهوماً آن الاحزاب الوتلفة عندما طالبت 
بالحکومة القومية لم يكن غرضها عدد القاعد لحزب أو لاخر . وانما كان همها 
أن تقوم حكومة قومية بمعنی الکلمة بحيث لا يكون لحزب فیها أغلبية فى العدد 
أو السلطات » بل تسودها روح التضامن والاخلاص خدمه للغرض النشود 
من ورائها . 

« خامساً .... إنه لا يمكن أن يفهم من اشتراط الحزب الوطنى الاتحادى 
المحافظة على الحقوق المنصوص عليها فى الدستور كاملة . إلا أنهم يريدون 
استبقاء السلطات الأستثنائية للحاكم العام فى دستور الحكم الذاتى ۰ وفى قيادة 
الجيش . وسلطات رئيس الوزراء فى عزل وزرائه . مما يتنافى أساساً مع قيام 
الحكومة القومية واستمرارها . لأن الحكومة القومية فى جوهرها تعطيل لكثير 
من نصوص الدستور بسبب الظروف غير العادية التى تجتازها البلاد . 
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« سادساً ... إن الأحزاب الوتلفة كانت قد دعت لقیام الحکومة القومية . 
وآوضحت أسسها وآهدافها فى شتی الناسبات » وکررت هذه الاسس فى 
بيانها . وهی ترحب بقیام الحکومة القومية فى الحال . على ألا یکون قیامها 
رهيناً بموافقة الدولتین على تعدیل الاتفاقية بما یحقق آهدافها ... ذلك لأن 
الحکومة القومية مطلب الشعب لتحقیق أهداف الشعب سواء وافقت دولتا الحکم 
الثنائي على تعدیل الاتفاقية أى لم توافقاً .. وطبیعی أن یکون قیام الحكومة 
القومية سابقاً لاية خطوة آخری . » 

وهذا البیان من أحزاب العارضة ٠‏ وفى مقدمتها حزب الأمة » وحزب 
الاستقلال الجمهوری . الذی كان یتزعمه السید میرغنی حمزه » یستمد قوته من 
لقاء السیدین » ویوعز بان هذا اللقاء الذى حث فى بیانه الأول على قيام حكومة 
قومية بدلاً عن الحکومة الحزبية التی تقلدت الامر منذ بدء الفترة الانتقالية 
والحکم الذاتی » يوشك أن يسير خطوة أخرى للامام قد تکون سحب السند 
الطائفی من الحزب الوطنی الاتحادی . أو العمل على قیام حزب جدید یتمتع 
بتأبيد طائفة الختمية . 

مهما يكن من أمر فقد رأت حكومة الأزهرى أن تدعو أحزاب المعارضة » أو 
ما كان يسمى حينذاك الأحزاب المؤتلفة إلى أجتماع يعقد بدار البرلمان لبحث 
إمكانية قيام الحكومة القومية على ضوء البيانين المنشورين فى هذا الفصل › 
فاستجايت هذه الأحزاب » ويدأت المحادثات بینها بالفعل . 

وبينما كانت الاجتماعات تتصل بين الأحزاب لبحث الأسس اللازمة لقيام 
الحكومة القومية » تفأجا الاوساط السياسية بنباً استقالة حاكم السودان العام » 
سير نوكس هلم » الذى أذاعته وزارة الخارجية البريطانية فى بیان قالت فيه : 

« أبدى سير نوكس هلم رغبته فى الإستقالة من منصبه لأسباب شخصيه . 
وقد أبلغ سفير المملكة المتحدة فى القاهرة رئيس الوزراء المصرى أن حكومة 
صاحبة الجلالة البريطانية مستعده لقبول استقالة سير نوكس هلم وأنها لا تنوى 
ترشيح حاكم بريطانى آخر ليحل محله ... وتقوم حكومة صاحبة الجلالة الآن 
بمشاورات مع الحكومة المصرية للاتفاق على الخطوات التى يجب اتخاذها 
بخصوص منصب الحاكم العام » متوخية فى ذلك ما تتطلبه الاتفاقية الإنجليزية 
المصرية من ضرورة إيجاد جى حر محايد فيما تبقى من فترة تقرير المصير . » 
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وکان الحاکم العام قد نقل نبا استقالته لرئیس الوزراء الازهری قبل إعلانه . 
ونقله أيضاً لزعیم العارضة . السید محمد أحمد محجوب ‏ وآفادهما أنه يود أن 
یتقاعد فى أول آبریل لاسباب شخصية ... وقد اقترحت بریطانیا فى محادثاتها 
مع مصر أن یکون الحاکم العام الجدید رجلا محايداً من دول اسکندنافیا أو 
سویسرا . وفی الخرطوم جاء اقتراح بتعیین لجنه سودانية قومية لتحل محل 
الحاکم العام » وأعربت مصر فى نفس الوقت عن استعدادها لتأييد ما یجمم 
عليه السودانیون ... وأثارت استقالة الحاکم العام نشاطاً سياسياً عظیما ... 
وعلی الرغم من اتفاق ممثلی الاحزاب على مبدأ قیام لجنة قومية لتحل محل 
الحاکم العام . وتمارس سلطاته » الا آنهم اختلفوا حول موعد قیام هذه اللجنة . 
إذ رأت الاحزاب الوتلفة - أحزاب العارضة - أن تقوم اللجنة فوراً » بینما رأت 
حكومة الازهری وحزبه أن یرتبط قیامها بإعلان الاستقلال » وهذا بدوره عندها 
مرتبط بقیام الحكومة القومية ... وأصدر الحزب الوطنی الاتصادی بیانا 
قال فيه : 

« ترى الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى الاتحادى أن استقالة الحاکم العام قد 
هيأت فرصة مناسبة للسودانيين لاستكمال مظهر سيادتهم بأن تحل لجنة قومية 
سودانية محل الحاكم العام » وتتولى جميع سلطاته إلى أن يتسنى للسودانيين 
فى وقت قريب اختيار رأس الدولة بالطريقة التى ينص عليها دستور السودان 
المستقل . وأنه لمن رأى الهيئة البرلمانية أيضاً أن وجود لجنة الحاكم العام 
الحالية » التى تمثل فى عضويتها دولتا الحكم الثنائى الاجنبيتان » لا تتمشى 
والاتجاه الجديد الذى نجم عن استقالة الحاكم العام » ولا يتفق مع وجود لجنة 
سودانية خالصة . وهى لذلك ترى ضرورة حل هذه اللجنة ... والهيئة البرلمانية 
فتك اشم الايتتكان ای سل من رل الك التائ او اخ اهنا لفرخن 
اتجاه معين » أو ترشيحات خاصة لتكوين اللجنة القومية . وتناشد جميع أعضاء 
البرلمان » وأعضاء الأحزاب السودانية أن يتولوا هذه الأمر بأنفسهم ويقدروا 
خطورة ما يترتب عليه بالنسبة لمستقبل السودان المستقل . » 

ومن ناحية أخرى قام سيادة السيد عبد الرحمن المهدى › إمام الأنصار » 
وراعى الحركة الأستقلالية ۰ بزيارة للسيد الميرغى زعيم الختمية » فى منزله 
بالخرطوم بحسری على إثر إعلان استقالة الحاكم العام ... وبحثًا الوضع 
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السیاسی الناجم عن هذه الاستقالة > وضرورة قيام حكومة قومية تنتظم الأحزاب 
السياسية كلها فى الحال ... وقد استمر اجتماعهما نحواً من تسعین دقيقة . 
ووصف بأنه آخطر اجتماع عقداه . وقد احیطت مداولاته ومقرراته 
تالستونه اة : 

وكان الحاکم العام قد سافر فى إجازته صباح السادس عشر من دیسمبر 
بعد أن تأخر بعض الوقت بامل أن يتم اتفاق بين الاحزاب السياسية على تشکیل 
الحکومة القومية القترحة فیوقم على مرسوم تشکیلها . ولکن الازهری آبلغه نبأ 
تعثر الفاوضات بين الأحزاب فعجل بسفره . 

وفی الیوم السابق لرحیل الحاکم العام تطور الوقف السیاسی فى السودان 
بصورة مثيرة علی النحو التالی : 

فى الخامس عشر من دیسمبر ۱۹۵۵ تقدم السید یعقوب حامد بایکر » وهو 
من نواب حزب الامة عن دائرة شمال الفونج . بسؤال لرئیس الوزراء . السید 


الأزهرى جاء فيه : 

« هل تلقت حكومة الملكة التحدة أى وعد من حكومة السودان بمنحها قاعدة 
جوية فى السودان 00101 

ورد الأزهرى فى هدونه العهود »> وصوبه الجهورى » كلا و 
ثم كلا ... « 


ثم سال السيد بلن ألير بيور » نائب بور . الذى كان قد تحول من الحزب 
الوطتى الاتعاد الى حون الأحران الحتوض : 

« هل كلا هذه تنطبق على الاتفاق الذى قيل إنه ابرم مع بريطانيا وأمريكا 
بشأن الدفاع عن الصحراء » ومن ضمنها هذه البلاد e‏ 

ورد عليه الازهری بقوله : 

« إن مهمة حكومتى محددة فى أتمام السودنة وقد تمت » واتمام الجلاء وقد 
تم » ثم فى جمع كلمة السودانيين حول الاستقلال التام وقد تم هذا أيضاً ... ولم 
يبق إلا إعلانه من داخل هذا المجلس يوم الائنین القادم - التاسع عشر من 
دیسمیر - ان شاء الله . وأرجو لا یفوت وات هذا الجلس الوقر من الحکومة 
ارش فلاف هذه الان الات ما کی أن مرا ی وف كل 
شجاعة .... وأؤكد أن حكومتى لم توقع اتفاقاً أو معاهدة مع أى شخص أو 
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حكومة . ولم تتقدم حکومتی بشیء مثل هذا إلى البرلان ... ولن تتقدم به 
فى الستقیل إن شاء الله . » 

وكان لهذا الإعلان من الأزهرى دوى هائل فى الداخل والخارج .. واجمعت 
الصحافة السودانية على الترحيب به » وتناقلته وكالات الأنباء » ورددته إذاعات 
الدنيا .. وجاء يوم السبت . السابع عشر من دیسمبر فاجتمعت الأحزاب 
السودانية كلها » حكومة ومعارضة . واتفقت على تقديم أربعة اقتراحات يجيزها 
البرلان مجتمعاً » ويشترك فى تقديمها نواب من سائر الأحزاب والاتجاهات 
السياسية تأكيداً للوحدة الوطنية ٠‏ وتعبيراً عن الموافقة الاجماعية عليها . 

وكان الاقتراح الأول خاصاً بأن تعطى الجمعية التأسيسية التى ستنتخب 
لترسم وتجيز دستور السودان الدائم ۰ اعتباراً كافياً لمطلب النواب الجنوبیین 
الخاص بقيام اتحاد فدرالى بين المديريات الجنوبية الثلاث وشمال السودان » فى 
نطاق وحدة القطر . 

والثانى خاص بالاعتراف باستقلال السودان فوراً . 

والثالث بقيام رأس دولة سودانى من خمشة أعضاء .... 

والرابع بقيام جمعية تأسيسية منتخبة لوضع وإقرار الدستور الدائم » وقانون 
انتخابات للیرلان المقيل . 

وجاء اليوم الموعود . الأثنين التاسع عشر من ديسمبر ۱۹۵۰ ۰ وفى مجلس 
النواب تقدم السيد ميرغنى حسين زاكى الدين . نائب دائرة دار البديرية 
بكردفان » عن حزب الامة . بالاقتراح التالى : 

« نحن أعضاء مجلس النواب فى البرلمان مجتمعاً نرى أن مطلب الجنوبيين 
بحكومة فدرالية للمديريات الجنوبية الثلاث سيعطى الإعتبار الكافى بواسطة 
الجمعية التأسيسية . » 

وثنى الأقتراح السيد بنجامين لوكى » نائب دائرة ياى بالديرية الإستوائية . 
ورئيس حزب الأحرار » وقال : 

« عندما بدا السودانيون يتجمعون ليتشاوروا فى شئون بلادهم رأى 
الجنوبیون أن أنجع طريقة للتشاور هی أن تكون للجنوب حكومة فدرالية . وكلنا 
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بسعی ویهدف لأن یکون السودان وحدة لا تتجزا ... وهذا الهدف لا بتحقق الا 
إذا كانت هناك حكومة فدرالية للمدیریات الجنوپية الثلات . » 

ومضى یقول : 

« کلنا يعرف أنه حدئت منذ وقت مضی اضطرابات فى بعض أجزاء 
الفيؤدان: روا تفا ان تعمل خا لك تسین الاحوال قن اقلا اهر ام 

« إن الاحوال فى الجنوب غير مستقرة » وانه لعمل شجاع منا أن نتعاون 
جميعاً فى هذه الفترة غير الستقرة لتحقیق أهداف السودان الکبری . وإننى على 
ثقة أن هذا الاقتراح يبعث الطمأنينة فى نفوس إخواننا فى الجنوب . وأنهم 
سيشعرون جميعاً أننا هنا فى الخرطوم نعمل لراحتهم . » 

وطرح الاقتراح للتصويت فأجيز بالأجما ع .... 

ونهض السيد عبد الرحمن محمد دبكه » نائب دائرة بقارة نيالا غرب » عن 
حزب الأمة . يقدم الاقتراح التالى الخاص بإرسال خطاب لمعالى الحاكم 
العام نصه : 

« نحن أعضاء مجلس النواب فى البرلمان مجتمعاً . نعلن باسم الشعب 
السودانى أن السودان قد أصبح دولة مستقلة كاملة السيادة » ونرجو من 
معاليكم أن تطلبوا من دولتى الحكم الثنائى الاعتراف بهذا الإعلان فوراً . » 

وثنى الأقتراح السيد مشاور جمعة سهل » نائب دائرة دار حامد غرب » عن 
الحزب الوطنى الاتحادى . 

ويعلق عليه فى تلك الجلسة زعيم العارضة . السيد 
محمد أحمد محجوب فيقول : 

« فى العاشر من نوفمبر غادر السودان آخر جندى أجنبى . فأدرك الشعب 
بجميع أحزابه وهيئاته أن استقلال البلاد التام أصبح حقيقة واقعة » وارتفعت 
أصوات الشعب فى كل مكان تنادى بإعلان الاستقلال التام » وتطلب من الدولتين 
الاعتراف به .. وها نحن اليوم نتقدم بهذا الاقتراح بأسم شعب السودان » لنقول 
إن السودان قد أصبح دولة مستقلة ذات سيادة كاملة » ونطالب الدولتين 
الاعتراف الفورى . ولا شك عندى فى أن هذا الاقتراح سيجاز بالأجماع . كما 
لا شك عندی فى أن هذا الشعب السودانی شعب عظيم . يعرف متى يختلف , 
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وعلی ماذا بختلف . كما يعرف متی بلتقی وبقف صفاً واحداً كلما ادلهمت 
الأمور > ودهمته الحوادث . وکاد الشك یتسرب إلى نفوس الحادیین علینا » 
وظنوا بنا الظنون » وحسبونا قد تفرقت كلمتنا . وتجلت وحدة الشعب وقوته 
وتقددره لان امون :واا ان تخار الميعاب وان خط سطر | تاها 
فى سجل تاريخ هذه البلاد وتاريخ ابنائها . » 

ويختتم المداولة حول الاقتراح السيد مبارك زروق » وزير المواصلات » وزعيم 
المجلس قائلاً : 

« إن ما قطعناه فى حساب الزمن لا يتجاوز عامين › ولكنه فى حساب 
الحوادث والقيم والانتصارات سجل ضخم تحسدنا عليه الأجيال القادمة حينما 
نصبح نحن جميعاً جزاءًا من ثرى هذه الارض المقدسة » وحينما يصبح جيلنا 
هذا أثراً من آثار التاريخ . 

« قال نهرى يوم مولد جمهورية الهند : 

« إن هذا اليوم يختم حقبة هامة فى تاريخ كفاحنا الوطنى . انتهت به رحلة 
اسلمتنا إلى رحلة قد تكون أشق وأقسى . ولقد وفينا اليوم بعهد قطعناه للشعب. 
وفى الوفاء بالعهد وفى انجاز الوعد ۰ راحة للنفس والضمير » وقوة وزاد لوثبة 
أخرى وعمل أكبر . » 

« قال نهرو هذا » وإننى أود أن أضيف إليه بأن هذا اليوم سجل انتصاراً 
ضخماً من انتصارات الشعب على أعداء الحرية وعلى الشقاق » وان اعلان 
الاستقلال من داخل هذا البرلمان » سيظل ذكرى حية لمدى ما يمكن أن بحققه 
الشعب الموحد الكلمة المؤمن بحقه . 

« ولن يزيدنا هذا اليوم إلا إيماناً بقوة هذا الشعب الجبارة وصلاحيته التى لا 
تنازع فى أن يعيش حراً كريماً ..... وأنه شعب واع ٠‏ مهيأ للديمقراطية . وأنه 
سيظل دائماً يفرض إرادته على كل إرادة .. فعلينا » ونحن ممثلوه ونوابه » أن 
نكون فى خدمته ٠‏ وإن نظل رهن اشارته . لأن تمجيد الشعب وتقديره أسمى 
من الحکم والسلطان . وقوته الدافقة لا يستطيع أن يقف فى وجهها إنسان . 

« يجب أن نقيم دعائم السودان » ومنذ اليوم » على أسس من الديمقراطية 
والعدالة » وأن نواجه مشاكل المستقبل كرجال . وأن نعرف كيف نزن ونقدر 
الأمور » فبناء الأمم ليس بالأمر الهين . ويإنكار الذات » وسلامة القصد . وصدق 
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العزم ء ونفاذ البصيرة , والصبر والتعاون » نستطیم أن نصوض ما فاتنا حين 
كانت مقالید الأمور یصرفها الاجنبی . وإن عملنا يجب أن يكون لصلحة الشعب 
أولاً واخيراً » وأن تحل إرادته المحل الأول » وإن همنا العمل على إسعاده ورفع 
مستواه . ومحو الاثار التی خلقها فى نفسه وجسمه ومجتمعه الاستعمار 5 
نعید له الثقة بنفسه » وإن نهییء له الظروف التی بتنفس فيها بحریه › 
وتتفتح أمامه أبواب الفرص » وأن نعطیه الحريات التی یتمتم بها الاحسرار 
فى کل مکان . » 

وطرح الاقتراح للتصویت فاجیز بالاجمام . 

ویتقدم السید حسن چبریل سلیمان » نائب دائرة مسالیت جنوب « الامة » 
بالاقتراح الثالث قائلاً : 

« بما إنه يترتب على الاعتراف باستقلال السودان قيام رأس دولة سودانى 
فإنه من رأى هذا المجلس أن ينتخب البرلمان لجنة من خمسة سودانيين لتمارس 
سلطات رأس الدولة بمقتضى أحكام دستور مؤقت > بقره البرلمان الحالى » حتى 
يتم انتخاب رأس الدولة بمقتضى أحكام الاستور السودانى الدائم . كما إنه من 
رأى هذا المجلس أن تكون الرئاسة فى اللجنة دورية فى كل شهر » وإن تضع 
اللجنة لأئحة لتنظیم أعمالها . » ۱ 

ويثنى الاقتراح السید جشوا ملوال مت » نائب غرب النویر الجبل » عن حزب 
الاحرار » ویجاز بالاچماع . ۱ 

وأخيراً ينهض السید محی الدین الحصاج حضد ؛ عن دائرة تقلی جنوب 
« الحزب الوطنی الاتحادی » فیقدم الاقتراح التالی : 

« إن من رأى هذا الجلس أن تقوم جمعية تأسيسية منتخبة لوضع وإقرار 
الدستور النهائی للسودان . وقانون الأنتخاب للبرلان السودانی القبل . » 

ويثنيه السید حماد آبو سدر نائب دائرة الجبال الشمالية شرق › عن الحزب 
الوطنی الاتحادی » ویجاز أيضاً بالاجماع . 

ویعقد مجلس النواب جلسه فى السادس والعشرین من دیسمبر ۱۹۵۵ یقدم 
فیها زعیم الجلس » السید مبارك زروق . اقتراحاً باختیار السادة التالية 
اسماژهم لعضوية اللجنة الخماسية الناط بها ممارسة سلطات رأس الدولة . 
وهی ما سمیت فیما بعد بمجلس السيادة : 


- ۲۹۹ 


١‏ - أحمد محمد صالح - وهو عضو معين فى مجلس الشیوخ » وقد عمل 
بخدمة التعليم فى مراحله المختلفة سنين عدداً » وكان شاعراً مبدعاً » وهو الذى 
نظم النشيد الوطنى السودانى . 

۲ - أحمد محمد يس - وكان رئيساً لجلس الشيوخ وهو مهندس مساح 
ومن الأعضاء المؤسسين لحزب الأشقاء . 

۳ - الدرديرى محمد عثمان - وكان عضواً فى لجنة الحاكم العام , 
ورئيساً لحزب الجبهة الوطنية » وقد عمل قاضياً للمحكمة العليا . كما عمل قبل 
ذلك بالتعليم . 

؛ - عبد الفتاح محمد الفربی » وقد كان زعيماً للمعارضة فى الجمعية 
التشريعية » وهو من كبار المعلمين » وأبكار الخريجين » وصاحب فكرة إنشاء 
معهد القرش . 

مي بر دی كان على لجن تاکن قاور هيا یی 
بارزاً .. من أنصار وحدة الجنوب والشمال » ومن أعضاء مؤتمر جويا فى عام 
۷ . ذلك المؤتمر الذى أوصى بوحدة السودان . وأجيز الاقتراح عند 
التصويت عليه . 

وفى جلسة الحادى والثلاثين من ديسمبر لمجلس النواب . تم الاتفاق على 
مواصفات العلم السودانی . وأجيز دستور السودان المؤقت الذى تحكم به البلاد 
إلى إن نتمكن الجمعية التأسيسية عند قيامها من رسم وإقرار الدستور الدائم . 

قال زعيم المجلس . السيد مبارك زروق » وهو يقدم مشروع الدستور المؤقت 
لجلسة مشتركة لمجلسى الشيوخ والنواب : - 

« لم يكن إعلان البرلمان السودانى لاستقلال السودان حدثاً خطيراً من 
الناحيتين السياسية والتاريخية فحسب » ولكنه خطير أيضاً من الناحية 
الدستورية .... فهذا الاقتراح خرج بالسودان من مجموعة الدول الناقصة 
السيادة . وتخلى عن الارادة المفروضة عليه ليمتلك إرادة حرة » واختصاصاً 
سیون كاملا . . ویمعنی آخر ۰ آصیح السودانیون آحرارا فى اختيار نوع 
الحکم الذی يرتضونه لأنفسهم . وفی وضع الاستور اللائم لحکمهم ۰ وفی 
تذل تست ها رون لكو اتف ها کسا لاهیساسی الل تفت 
مع رغبانه . » 


ویعلق زعیم العارضة » السید محمد أحمد محجوب قائَلاً : 

« إن انتصاراً جديداً يسجله شیوخ الامة ونوابها الیوم بإجازة هذا الاستور . 
وقد تعددت هذه الانتصارات فى الاسابیم الأخيرة حتی کادت عجلة الزمن أن 
تعجز عن مسايرة الحوادث » وحتى كادت أنفاس سكان العالم الخارجى تقف , 
وهم يتلقون أنباء هذه البلاد » وإعلان الاستقلال ‏ وتعيين لجنة السيادة » وها هم 
أولاء يشهدون كيف استكملنا حلقات نظامنا الدستورى » ونحن نقدم للبرلمان 
بمجلسيه مجتمعا الاستور المؤقت الذى ستحكم البلاد بمقتضاه . ريثما يتم 
إنجاز الاستور النهائى » وآيات الأنتصار الکبری.. هی كيف استطاع الساسة 
مناقشة الدستور المؤقت والاتفاق على أحكامه فى زمن وجيز . » 

ويجاز مشروع الدستور المؤقت بالأجماع . 

ويأتى اليوم الأول من يناير ٠٠٠١‏ . ويعقد الشيوخ والنواب جلسة مشتركة 
فيقف السيد اسماعيل الازهری . رئيس الوزراء . ويتلو خطابين . أحدهما من 
الرئيس جمال عبد الناصر » رئيس وزراء حكومة جمهورية مصر » والاخر من 
مستر سلوین لويد » وزير الدولة بخارجیه بریطانیا . 

یقول الخطاب الأول : 

« إن الحکومة الصرية ۰ عملاً بنواياها التی جاهرت بها » وبمسعاها الذی 
جاهدت من أجله لتحقیق الحرية لشعب السودان تعلن فوراً الاعتراف بالسودان 
دوله مستقلة ذات سيادة . 

« وقد أصدرت الحکومة الصرية تحقیقاً لهذا » الاعلان الرفق . كما اعتمدت 
نيابة السید الامیرالای أركان حرب عبد الفتاح حسن عنها لتقدیم هذا الاعلان .. 
ولی عظیم الشرف , بالاصالة عن نفسی وبالنيابة عن الحكومة الصرية » فى أن 
آزجی إلى سیادتکم خالص التهننة بهذا الیوم الخالد فى تاريخ السودان . وأن 
ابتهل إلى الله أن يسدد خطاه فى حاضره ومستقبله . 

« وتفضلوا بقبول خالص مودتی واحترامی . » 

أما الاعلان الذی أصدرته الحکومة الصرية والذی تلاه الازهری فیقول : 

« استجابة للقرار الذی اتخذه البرلان السودانی فى التاسم عشر » والثانی 
والعشرین من دیسمیر سنة ۱۹۰۵ . والذی آعلن فيه أن السودان سیصبح دولة 
مستقلة كاملة السيادة ۰ وطلب فيه من دولتی الحکم الثنائى أن تعترفا 
بهذا الاعلان . 

ی 


ا كه هر قعتر كيان ال ةا نرا مستقلة دا اة اعقار! من 
تاريخ أول يناير ۱۹۵۲ . 

« وتأمل حكومة جمهورية مصر فى الوقت الذى تعترف فيه باستقلال 
السودان أن تستمر حكومة السودان فى رعاية الاتفاقات والوفاقات التى عقدتها 
دولتا الادارة الثنائية نيابة عن السودان » أو اتفقتا على تطبيقها على السودان ... 
وسيكون من دواعى سرورنا تأييد الحكومة السودانية لذلك . وترجو حكومة 
جمهورية مصر أن تتعاون معها حكومة السودان فن كل الخطط الضرورية 
لتصفية الإدارة الثنائية فى السودان . » 

أما الخطاب الثانى الذى تسلمه الرئيس الأزهرى من مستر سلوين لويد › 
وزير خارجية بريطانيا » فيقول : 

« لى عظيم الشرف أن أخطركم أننى قد انتدبت المستر دودز باركر الوکیل 
الا لیات سیگ قر اد که امه انا طلكة ال | ای 
وشمال ایرلندا عن استقلال السودان » واٍن یحضر الاحتفالات التی ستقام فى 
الیوم الأول من شهر ینایر . » 

وکان هناك خطاب آخر من الستر سلوین لويد یقول : 

«. تسلمت حكومة الملكة التحدة لبریطانیا العظمی وشمال ایرلندا قرار 
البرشان السودانی الذی يعلن فيه أن السودان قد أصبح دولة مستقلة ذات 
سيادة » والذی يطلب فيه من دولتی الحکم الثنائی الاعتراف بذلك الاعلان . 

« وإجابة لهذا الطلب فقد خولتنی حكومة الملكة التحدة بأن احیطکم علما 
باننا نعترف منذ تاريخ اليوم بن السودان قد آصبح دولة حرة مستقلة 
ذات سيادة . 

« وبینما تتقدم بهذا الاعتراف , تثق حكومة الملكة التحدة بان حکومة 
السودان ستظل تنفذ الاتفاقات والعاهدات التی آبرمت نيابة عن السودان » والتی 
طبقت على السودان بواسطة دولتی الحکم الثنائی ... ویسرنا أن تؤيدوا بأن هذه 
هى نية حکومه السودان .. وتأمل حکومة الملكة التحدة أن تتعاون معها حکومة 
السودان فى جميع الخطوات الودية إلى تصفية الحکم الثنائی . » 

ویعلق الازهری على اشارة الخطابین إلى الاتفاقات والعاهدات البرمة 
بواسطة دولتی الحکم الثنائی نيابة عن السودان فیقول : 

E 


« آود أن اتقدم للمجلس وللرأى العام بتعلیق بسيط على ما قرأته الآن ‏ وهو 
أنه ابتداء من أنتهاء هذه الجلسة فقط نيدأ فى ممارسة السلطات الخاصة 
بالشئون الخارجية التى كانت من قبل . ويمقتضى أحكام دستور الحكم الذاتى 
السابق . والأوضاع السابقة من اختصاص الحاكم العام .. وسوف نتقدم 
للحكومتين البريطانية والمصرية بطلب تحديد تلك المعاهدات والاتفاقيات التى 
يشير إليها خطابا الاعتراف قبل أن نعطى التزاماً عنها » وسنعرض على الجلس 
الوقر بياناً بها . » 

وق أنقهاء الأذهرى من تعلنقه ندخل القاغه السادة أعضناء خلس السنادة 
فيقف أعضاء البرلمان احتراماً لهم » ويدعوهم رئيس مجلس النواب لاداء 
القسم . حتى إذا ما فرغوا منه .. سار ذلك الجمع من أعضاء مجلس السيادة 
ورئيس الوزراء والشيوخ . والنواب » فى موكب ضخم من دار البرلمان إلى 
سراى الحاكم العام . وكانت الطرقات قد اكتظت بالجماهير » حتى لم يبق فيها 
موطىء لقدم وهی تردد الهتاف الداوى بحياة الاستقلال » وحياة النواب والشيوخ 
ل 7 

وفی سراى الحاكم العام د يحضر الزعیمان الجليلان » السيد على الميرغنى 
والسيد عبد الرحمن المهدى للاشتراك فى حفل رفع العلم السودانى .. ويقوم 
رجال الشرطة من العاملن فى السرای بانزال علمی دولتی امک ۱ س ۱ 
فیسلمهما رئيس الوزراء إلى مندوبی الدولتین ... ثم يشترك السیدان اسماعیل 
الازهری › رئيس الوزراء » ومحمد آحمد محجوب › زعیم المعارضة » فى رفع 
علم السودان بين التهلیل والتکبیر والهتاف ... وتزرف عیون الامام عبد الرحمن 
الهدی الدمم السخین تأثراً بذلك الوقف الفرید ٠‏ الذی يعبر عن استرداد 
السودان لاستقلاله وسیادته بعد استعمار آجنبی استمر ستة وخمسين عاماً .. 
تدان الأغين و تیف :اقيتدف3 مها المع مدراراً . 

وكانت الجماهير قد استمعت فى ذلك اليوم الأغر لأيات من القرآن الكريم 
تتلی لاول مرة فى السرای . يرتلها الشيخ حسين عبد العزيز .. 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم . » 

وات 


ووقف الازهری فى ذلك الحشد الکبیر فالقی الخطاب التالی : 

« اللهم يا ذا الجلال » يا مالك الملك » ياواهب العزة والاستقلال ۰ نحمدك 
ونشکرك » ونستهديك » ونطلب عونك » انك آنت الوفق العین . 

« ليس آسعد فى تاريخ السودان وشعبه من الیوم الذی تتم فيه حریته ویکتمل 
فيه استقلاله . وتهیاً له جميع مقومات الدول ذات السيادة . ففی هذه اللحظة 
تماماً من هذا الیوم الوافق آول يناير ۱۹۰۲ و۱۸ جمادی الثانی ۱۳۷۰ ه یعلن 
مولد جمهورية السودان الديمقراطية الستقلة ۰ ویرتفع علمها المثلث الألوان 
لیکون رمزاً لسیادتها وعزتها . 

ودا انقهی فی هذا التو وا جا فى كناخ التخریوی:ءفقد ,ید واحيثا فن 
حماية الاستقلال » وصيانة الحرية . وبناء نهضتنا الشاملة التى تستهدف خير 
الامة ورفع شأنها » ولا سبيل لذلك إلا بنسيان الماضى » وطرح المخاوف وعدم 
الثقة . وان نقبل على هذا الواجب الجسيم أخوة متحابين متعاونين وينياناً 
مرصوصاً يشد بعضه بعضاً » وأن نواجه المستقبل کابناء أمة متماسكة قوية . 

« ولا يسعنا فى هذه الناسبة إلا أن نمجد هذا الشعب الأبى على حيويته 
وإيمانه وجهاده الذى أثمر أطيب الثمرات . » 

ولا ينسى الازهری أن يشكر مصر وبريطانيا فيتوجه إليهما بقوله : 

« وأرى واجباً على فى هذه اللحظة التاريخية ۰ أن أزجى الشكر لكل من 
جنرز مهس > ,و الملكة' اة ان ونیا مها قا 
بالتزاماتهما التى قطعتاها على نفسيهما فى اتفاقية فيراير سنة ۱٩۵۳‏ , وهما 
الآن فى هدوء ونفس راضية يطويان علميهما اللذين ارتفعا فوق أرض هذا 
الوطن ستة وخمسين عاماً . ليرتفع مكانهما - عالياً خفاقاً - علم السودان 
الفتت اقل 

« ویهمنی أن أسجل شکر السودانیین للهند . والباکستان وامریکا التی 
شارکت فى جهود لجنة الانتخابات الأولی » ولجنة الحاکم العام » كما اسجل 
شکری للجنة السودنة , وللدول السبم التی قبلت مساعدتنا » ورضیت الاشتراك 
فى اللجنة الدولية التى كان مقرراً أن تشرف على إجراءات تقرير الصیر ... ولا 
أضمى: أن امنجل شکزی للنول الى سارت بارسال مقن لها السودان ماع 
قبل إتمام الاستقلال . ویشرفنا أن يكون ممثلوها من ضباط الاتصال 
السابقين معنا . 

ی 


« إن شعبنا قد صمم على نيل الاستقلال فناله » وهو مصمم على صیانته 
وسیصونه :نوها دامت ارادة الشعب هی دستورنا . فسنمضی فى طریق العزة 
والجد . والله هادينا وراعینا ومؤيدنا وناصرنا » وإن ینصرکم الله فلا غالب 
لکم والسلام . » 

وبفراغ الازهری من القاء خطابه یقبل القادة » والوزراء » والنواب ورجال 
الامن والاعیان » وقادة الأحزاب السياسية ‏ والنقابات الفئوية والعمالية ۰ ورجال 
الصحافة يهنىء کل منهم الآخر بما أحرز السودان من نصر . وما حقق من 
حرية . وانطلقت مظاهرات البهجة فى طرقات العاصمة المثلثة وفی مدن السودان 
وأريافه وأقاليمه » تهتف للاستقلال وتحیی آبطاله ... وأقيمت الزینات فى سائر 
آرجاء القطر وعلقت الصحف السودانية على هذا النصر المبين ونادت بترجمة 
الاستقلال حياة آسمی » وأرفع لشعب السودان .. 

ولم تكد الاحتفالات تنتهی ۰ حتی استأنفت الأحزاب اجتماعاتها للاتفاق على 
قیام الحکومه القومية التی نادی الزعیمان الدینیان بقیامها .. وحاولت قيادة 
الختمية أن تبسط سلطانها على الحزب الوطنی الاتحادی » وأن تهدد بسحب 
بعض النواب منه إن هو لم ترضخ زعامته لارداتها . 

وکان الأزهرى واخوانه قد اشتد علیهم الضفط واتصل . فرآوا أن يقيموا 
الحكومة القومية . رغم عدم عدالة التوزیم الوزاری فیها . فعلوا ذلك حرصاً على 
وحدة الصف الوطنى ۰ وترجمة الاستقلال حياة أفضل للسودان . 

وقامت الحكومة القومية برئاسة الأزهرى . تجمع شتاتاً من الرجال المختلفين 
المتنافسين من نوی الأفكار المتضارية والمتعارضة ٠‏ وفى جو اتسم بالدسيسة 
والخداع والتآمر ... قامت فى الأسبوع الأول من فبراير ١907‏ تضم وزراء 
الحزب الوطنى الاتحادى والأحراب المؤتلفة » فى مقدمتها حزب الأمه » والحزب 
الجمهورى الاشتراكى » والأحزاب الجنوبية .. ولعل من أهم الأسباب التى دفعت 
الأزهرى لتشكيل هذه الحكومة مناورات النواب وتنقلاتهم وتهديداتهم » لا سيما 
الختمية من نواب الحزب الوطنی الاتحادى » الذين كانوا يأتمرون بأمر قيادتهم 
الطائفية دون قيادتهم الحزبية . 

وكان السودان قد شهد عقب اعلان استقلاله فى يناير ۱۹۰۱ إنشاء 
وزارة خارجيته التى عين السيد مبارك زروق وزيراً لها » واختير لوكالتها 

۳.۵0 ل 
( م - ۲١‏ من تاريخ السودان ) 


السید محمد عشمان يس الذی كان أول مدير سودانی لاعالی النيل » بساعده 
السید خلیفه عباس » الذی كان من کبار موظفى مصلحة السکك الحديدية » ثم 
التحق بكلية الخرطوم الجامعية حیث نال تعلیمه العالی . 


وکان السودان قد تقدم أيضاً بطلب للانضمام إلى الجامعة العربية وآخر 
للأمم التحدة .. وکانت الجامعة العربية قد قبلت طلبه ورحبت به ۰ آما الأمم 
التحدة فكان لئد له أولا من 31 تحضل على موافقة محلس الأمن .وكات 
الأنباء فى السادس من فبراير بان الجلس قبل عضوية السودان فى المنظمة 
الدولية بإجماع الأصوات » فبعث الأزهرى إلى سكرتيرها العام يشكره » ويؤكد 
التزام السودان بميثاق الأمم المتحدة . 

وكان قد قدم طلب السودان لمجلس الأمن المندوب البريطانى فيه وقال إنه - 
أى السودان - قادر على تحمل أعباء عضوية المنظمة الدولية ... وتحدث المندوب 
الأمريكى قائلاً إن السودانيين والأمريكيين شعبان يعشقان السلام ... ويارك 
عضوية السودان مندويى فرنسا ٠‏ وإيران ٠‏ وپلجیکا . وكويا ۰ ويوغسلافيا ٠‏ 
واستراليا والصين .. وتحدث فى نهاية المطاف رئيس المجلس . وكان فى ذلك 
الشهر مندوب الاتحاد 'السوفيتى ٠‏ فقال إن السودان مؤهل تأهيلاً تاماً 
للاستقلال الذی جاهد من أجله طويلاً . وأشار إلى ما اسماه المتاعب الجمة , 
والتركة المثقلة التى ورثها عن الاستعمار ۰ معرياً عن ثقته فى مقدرة السودانيين 
فى التغلب على هذه الصعاب . 


وأحال مجلس الأمن قراره للجمعية العامة لتؤيده فى أول اجتماع لها وبهذا 


كمال نون الود ان 
وكان مما فعله السودان فى أسابيعه الأولى تحت راية الاستقلال السعى 
الحفيول على عة الخاصنة ما : 


واتيح للأزهرى أن يخاطب الاجتماع السنوى لنادى الروتارى بالخرطوم 
فاستفوقن التطوراف الاسر الى ها الو ان وال ات القن آنشازها 
حتى نال استقلاله . وأشاد بوحدة شعبه ٠‏ وتنفيذ کل من مصر وپریطانیا 
لالتزاماتها أزاءه وترحيبهما باستقلاله . 
E‏ 


قال : 

« إن الفرصة التی اتيحت للسودان لم تعرف مشها دولة قبله ۰ فقد نال 
استقلاله فى جو مشبع بالود والثقه والاخاء » ودخل جامعة الدول العربية على 
نحو لم تسبقه إليه دولة عربية آخری من حيث الترحیب ... وأقر مجلس الامن 
بالاجماع قبوله فى أكبر منظمة دولية فى فترة لا تزید عن أسبوعين من 
تاريخ طلبه . » 

وتحدث عن الخلافات الداخلية فى السودان فقال انها دليل حيوية . وأنه واثق 
من مقدرة السودانيين على تخطى خلافاتهم كلما استدعى الأمر تكاتفهم 
وتعاونهم ... وتحدث عن الجاليات الأجنبية فى السودان فقال إن النظرة إليها 
تقوم على أساس الثقة والاحترام التبادل » وأن الفرص أمامها للإسهام فى 
نهضة السودان الاقتصادية والعمرانية كبرى » بفضل تعضيد الدولة لها . 

قال: 

« لقد بلغ السودان الاستقلال » ولكن بقى عليه واجب أصعب هو التعمير » 
ورفع مستوى أهله . واستغلال موارده ٠‏ بما يكفل له حياة رغدة . » 

وتحدث عن سياسة الحكومة الرامية لتشجيع الاستثمار فى مجالات 
الصناعة . ورحب ترحيباً حاراً برأس المال الأجنبى الخاص ليسهم فى 
المشاريع الانتاجية . 

وكان وزير خارجية السودان ألأول » السيد مبارك زروق » قد أكد فى مؤتمر 
صحفى عقده بالخرطوم . اتخاذ السودان موقف الحياد فى الصراع الدولى 
القائم بين الكتلتين الغربية والشرقية . وهو أميل إلى الكتلة الثالثة التى تتزعمها 
الهند » لانه كان قد ارتبط بمقررات باندونج .. وتحدث عن الجامعة العربية فقال 
إن موقف السودان بعد انضمامه إليها هو موقف الدول العربية الاخری من 
اسرائيل » يقاطعها اقتصادياً وسياسياً . وتحدث عن الأحلاف فاکد أن السودان 
لا يشترك فيها . 
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وکان مجلس النواب فى ذلك الشهر - فیرایر ۱۹۵۲ - قد آجاز ميزانية 
السودان الأولى تحت راية الاستقلال وهی ميزانية السنة الالية ۱۹۵۲ - ۱۹۰۷ . 
وبلغت تقدیرات الایرادات فیها خمسة وثلاثين مليوناً وثمانمائة وشمانية عشر الف 
جنیه » والصروفات ثلاثة وثلاثين مليوناً . وأربعمائة وخمسة وسبعين الفا . وهی 
تشتمل على اعتماد للمنصرفات قدره مائة وثمانية وأريعون الفاً من الجنيهات 
خصصت لوزارة الخارجية الوليدة !! 

ولم یمض عليه فى قيادة الحکومهة القومية شهر واحد حتی وقعت کارثه تهز 
ضميره وضمیر الامة هزاً عنیفاً » وتثیر الحزن والاسی على مستقبل الادارة مما 
نصفه فى الفصل التالی . 
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الحكومة القومية الا ولی 


الضغط یتزاید على الازهری ليؤلف حکومة قومية - الخلاف بين الحزب الوطنی الاتحادی 
وقيادة الختمية یتسم - مأساة عنبر کوستی - مفاوضات میاه النیل - نشأة حزب الشعب 
الدیمقراطی - مضاعفة مشروع الجزيرة بتعمیر الناقل - سقوط الحکومة القومية بسحب 
الثقه منها وقیام حكومة السیدین - الامیرالای عبد الله خلیل یوضح سياسة حکومته . 

GOOG 

كان ینایر ٠۹٠١‏ شهر ابتهاج واحتفالات ومسرة فى سائر أنحاء السودان 
بمناسبة مولد الجمهورية الفتية ... وكان مندوبو دولتى الحكم الثنائى - بريطانيا 
ومصر - اللتين انطوى علماهما فى أول يناير باستقلال البلاد » مكان التكريم 
لدى القادة السودانيين على المستويين الرسمى والشعبى . واستمع أهل السودان 
عند إعلان استقلالهم إلى رسالة تهنئة حملها لهم الأثير عبر الإذاعة البريطانية من 
آخر حاکم عام بریطانی » سير نوكس هلم . قال فیها : 

« فى هذا اليوم الشهود آتجه بافکاری نحوكم , إذ لم تسمح لى الظروف مع 
عقيلتى أن نكون بينكم فى هذا اليوم العظيم لتوديعكم فرداً فرداً ... وقد كانت 
صلتى بالسودان قصيرة ٠‏ ولكن الحظ أسعدنى بمشاهدة أماكن كثيرة ۰ ولى 
بينكم من الأصدقاء من أنا جد فخور بصداقتهم . وإننى أفخر كذلك بتولی 
منصب آخر حاكم عام لبلادكم . 

« إنكم خير من يتكفل بالاستقلال ... وإئه لمن حسن الطالع أن يوافق 
استقلالكم مطلع العام الجدید . إن شأتكم شأن دول العالم الحرة الأخرى , 
تواجهون الحلو والمر . والفشل والنجاح فى الحياة ... ولا شك عندى فى أن روح 
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التسامح والتعاون بینکم ستسفر عن مستقبل زاهر لکم . والذی آرجوه هو أن 
يكون تصمیمکم قوياً على العمل المخلص فى سبیل السودان الحر » وأن تضعوا 
مصلحة بلادكم فوق كل اعتبار آخر , فإنى لا أشك فى أن قوميتكم ترتكز على 
انس ات ر کک على كلق درا سود ننه رون وها وقتی .يها 
افريقيا كلها.» 

وكان وكيل الخارجية البريطانية البرلمانى مستر دودز بارکر » الذى جاء إلى 
السودان يحمل اعتراف حكومته بالاستقلال . قد عقد مؤتمراً صحفياً 
استهله بقوله : 

« كان من دواعی سروری الشخصی وپصفتی الرسمية أن أكون بینکم فى 
فده ااا السعيدة لق حدم في السو ان هة عقو رات ر 
وککل مواطنی الذین وهبوا أتفسهم لخدمة السودان ۰ آشعر يما يشدنی الل 
بلادكم من روابط قوية من الود والمحبة . 1 

« لقد كان أملنا دائماً أن يصبح السودان دؤلة حرة . وكانت رغبة حكومة 
صاحبة الجلالة البريطانية , كما قال مستر مكميلان وزير الخارجية فى مجلس 
العموم البريطانى فى اليوم العشرين من ديسمبر المنصرم » أن نستجيب لرغبة 
السودانيين فيما قرروا الاتجاه إليه ۰ فنحن نرحب بقرار البرلمان السودانی 
الخاص باستقلال السودان » ويسعدناً أن نرى السودان ينضم إلى أسرة 
الشعوب الحرة » ونأمل له أن يصبح عضواً فى هيئة الأمم المتحدة » وسوف تبذل 
حكومة صاحبة الجلالة كل مافى وسعها من جهد لتأييد السودان کی يصل إلى 
هذا الهدف . 

« إن السودان قد نال استقلاله . وهو الآن يواجه مسئولیات جسام كدولة 
ذات سيادة .... وإنى إذ أحيى حكومته وشعبه أود أن أؤكد نيابة عن حكومة 
صاحبة الجلالة أن السودان يستطيع أن يعتمد على مساعدتنا وصداقتنا . » 
. وكان رئيس مجلس السيادة قد تلقى برقية تهنته بالاستقلال من الرئيس 
ايزنهاور » رئيس الولايات الامريكية . المتحدة » أعرب فيها عن أمله فى أن تقوم 
صلات صداقه بين بلاده وحكومة السودان . 
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آما الاتحاد السوفیتی فقد اعترف أيضاً باستقلال السودان فى الثالث من 
ینایر » فى برقية بعث بها رئيسه الارشال بولجانين إلى الازهری » یعلن فیها هذا 
الاعتراف ٠‏ ویعرب عن استعداد بلاده لانشاء علاقات دبلوماسية وتجارية 


وفی الرابع من ینایر قدم السفیر الصری لدی جمهورية السودان . السید 
سیف الیزل خليفة » آوراق اعتماده لجلس السيادة فى القصر الجمهوری › وکان 
فى صحبته وزير الخارجية السودانية . السید مبارك زروق ... وکانت هذه أول 
مرة فى تاريخ السودان يقدم فیها سفیر لدولة شقيقة أو صديقه أوراق اعتماده 
لرأس الدولة . 

وأتاحت هذه البادرة للسفیر الصری أن يصبح عميداً للسكك الدبلوماسی 
فى السودان . 

وکان الضغط یتزاید على الازهری خلال الأسبوع الأول للاستقلال لتالیف 
الحکومة القومية التی نادی بها الزعیمان الدینیان الیرغنی والهدی إثر لقانهما . 
وفی البیان الذى أصدراه عقب ذلك .اللقاء ... وتحت هذا الضفط » اجتمعت الهيئة 
البرئانية للحزب الوطنی الاتحادی برئاسة الازهری ٠‏ وآصدرت بعد نقاش 
مستفیض بياناً قالت فيه (۱) : 

« بالرغم من اقتناع جمیم أعضاء الهيئة البرلانية بأن معظم الأسباب التی 
كانت تستوجب قيام حکومة قومية قد انتهت واستنفذت آغراضها . الا أنه 
حرصاً على وحدة البلاد » وأملاً فى الانتهاء من الخطوات التبقية لتثبیت دعائم 
الاستقلال فى السودان فى أسرع وقت مستطاع . فان الهيئة تری أن تفوض 
السید الرئیس للسیر قدماً فى اتخاذ الخطوات لتشکیل الحکومة القومية » وتعطیه 
الحق فى الاتفاق على کل ما يراه محققاً لصلحة البلاد . » 

ويد الأزهرى بالفعل اتصالات بعبد الله بك خلیل . أمين عام حزب الامة , 
لبحث تكوين الحكومة القومية المقترحة . 

وكان الضغط قد اشتد على الأزهرى لتكوين الحكومة القومية التى وعد 
بها ... وهدد ثلاثة من وزراء من حزيه ٠‏ هم السادة على عبد الرحمن الأمين » 


(۱) الايام " يناير ۱۹۵۲ . 
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ودکتور محمد أمين السید ۰ وحماد توفیق بالاستقاله من الحزب والحكومة 
احتجاجاً على التلکق فى هذا الأمر » ووقف معهم نحو من عشرة نواب 
يؤازرونهم ... وإزاء هذا الضغط انصاع الأزهرى . وألف الحكومة القومية التی 
اسند فیها آمر وزارة الدفاع للسید عبد الله بك خلیل » أمين عام حزب الامه . 
وکان من بين وزرائها أيضاً السادة میرغنی حمزة ۰ من حزب الاستقلال . 
الجمهوری » للزراعه والری » ومحمد نور الدین للمواصلات .. 

یقول السید خضر حمد فى مذکراته : 

« قامت الحکومة القومية كما آرید لها أن تقوم . وکما آرادت فى الحاح 
الضفافة وش الأزاء التقليزية العف القاصة وه الضف رود 
تكاتف الجهود لإصدار الدستور » ورسم الأسس للدولة الجديدة .. ولكن لم 
يحدث من ذلك شىء » إذ انتقل النزاع الذى كان قائماً بين الأحزاب إلى داخل 
الحكومة ۰ وبصورة أشد . واستمر شراء النواب ورشوتهم فى الخفاء » ونشطت 
حركة الاستيلاء على الحزب الوطنى الاتحادى « من قبل طائفة الختمية » وإبعاد 
الشکوك فى ولائهم من أعضائه . » | 

وكان العزم مبرماً لإنشاء حزب آخر - هو حزب الشعب الديمقراطى - 
برئاسة الشيخ على عبد الرحمن الأمين إذا لم تمكن السيطرة على الحزب 
الوطنى الاتحادى . 

وكان الخلاف السياسى بين قيادة الحزب الوطنى الاتحادى وقيادة طائفة 
الختمية قد اتسع إلى درجة خطيرة تتهدد الحزب الوطنى الاتحادى بالانقسام بل 
كان العمل يسير فعلاً - أو لعله سبار منذ بعض الوقت - للتحضير لقيام حزب 
جديد تصبح الطائفة الختمية سنداً شعبياً له . وقد أشار إلى هذا التذهور الشيخ 
على عبد الرحمن الأمين ٠‏ وزير المعارف فى الحكومة القومية » والذی أصبح 
فيما بعد رئيساً للحزب الجديد « حزب الشعب الديمقراطى » فى مقابلة اجرتها 
هغه مجلة « كردفان » التى كانت تصدر فى مدينة الأبيض يغرب السودان . 

قال : 

« انه لم يعد سراً أن هناك خلافاً بين طائفة الختمية وقيادة الحزب الوطنى 
الاتحادى . وقد بدا هذا الخلاف طفيفاً . وكان حله سهلاً ۰ الا أنه أهمل 
فاستفحل » مما لا يستطيع أن يعالجه ويزيله أحد غير رئيس الحزب . » 
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وقال إنه نسبة لهذا الخلاف ‏ وانعدام الثقة بين قيادة الختمية والحزب الوطنی 
الاتحادی فلا مفر من أحد آمرین للافاة الموقف ۰ أحدهما اعادة الثقة » مما 
یعاون على تماسك الحزب وإعادة قوته له » والآخر انقسام الحزب إلى حزبین لكل 
منهما قاعدنه وقيادته . 

ولم یکتف السید على عبد الرحمن وهو فى الابیض بهذا الذی نسبته إليه 
مجلة کردفان ٠‏ بل ذهب إلى آبعد منه فى خطاب القاه هناك زعم فيه أن اغلبية 
الشعب السودانى تدين بالولاء للطائفية » وأن على من لا بعجبه ذلك أن يهجر 
البلاد ويبحث عن وطن آخر . 

ولم يمض على قيام الحكومة القومية برئاسة الازهری أسبوعان حتى وقعت 
اضطرابات دامية » واصطدامات.بين الشرطة فی كوستى بالنیل الأبيض جنوب 
الخرطوم » ومزارعى مشروع جودة › من المشاريع الزراعية الخاصة . ونجم عن 
هذا الصدام مقتل اثنين من رجال الشرطة ونحو عشرين من المزارعين » وسقط 
عدد غير قليل من الجرحی ٠‏ واضطرت الشرطة للانسحاب عندما ضيق عليها 
المزارعون الخناق ۰ فطلب مفتش الرکز إهدادات هن ملكال وود 
مدنى والخرطوم . 

وكان الزارعون فى هذا المشروع الذى يقع جنوبی كوستى . وفى مشروعين 
زراعيين خاصين آخرین ٠‏ قد رفضوا تسليم أقطانهم لادارات مشاريعهم حتى 
تجاب مطالبهم التى كان من بينها إخضاع الحسابات للمراجعة القانونية , 
ومنحهم شراكة فعلية فى ملكية المشاريع . 

وكان القانون ينظم الطريقة التى تمنح بها الرخص الزراعية فى المشاريع 
الخاصة , ويحدد العلاقة بين صاحب الرخصة > فرداً كان أو جماعة أو شركة 
وبين المزارعين . وكانت رخصة سحب الیاه لرى المشروع تمنح لفترة قد تمتد 
إلى خمسة عشر عاماً . قابلة للتجديد , إذا ما رأت الحكومة ذلك .. على أن يقوم 
صاحب الرخصة بدفع أجرة الأرض للحكومة . وكان عليه أن يقوم بحفر الترع 
فى الشروع . وإحضار الطلمبات اللازمة لسحب الماء . وتشغيلها . ومدها 
بالوقود . وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية للمزارعين وأسرهم . وعليه أيضاً 
أن يشيد مكاتب المشروع » وأن يمده بما يحتاج له من موظفين وعمال ‏ متحملا 
وحده كل هذه النفقات » وكان عليه أيضاً أن يمد المزارعين ببذوز القطن » وأن 

و 


یمکنهم من اعداد الارض للزراعة » ویمدهم بالاء اللازم للری .. وکان عليه أن 
یخصص لهم مساحة تساوی ثلث مساحة الشروع لزراعة محصول غذائی 
نقدی کالذرة ‏ وأن یمنحهم الماء اللازم لری هذا المحصول ... 

وکان القانون ينص على أن ينال صاحب الشروع من صافی عاند 
القطن نسبة تبلغ نحواً من أربعين فى المائة » وآن ينال الزارعون مثل هذه 
النسبة أو ما يزيد عنها قلیلاً ... وینض أيضاً على تخصیص نسبة من صافی 
عاشد القطن لواجهة نفقات الخدمات الاجتماعية فى الشروع . وکان القانون 
ينص أيضاً على إخضاع هذه الحسابات للمراجعة للتأكد من سلامتها . 
ولضمان حقوق المزارعين . ١‏ 

وكان من حق المزارعين أيضاً أن ينالوا كل المحصول الغذائى الذى يزرعونه 
دون أن يشاركهم صاحب الرخصة فى شىء منه . 

وكانت هناك أحزاب سياسية ۰ كالحزب الشيوعى السودانی » تتشكك فى 
أمانة أصحاب رخص المشاريع . وتحرض المزارعين للتشكك فيهم . وتبذر 
فى نفوسهم الريب والشكوك » وتجعل منهم خصماً عنيداً لأصحاب الرخص 
هؤلاء ... وتتخذ مظهر الحادب على مصالح المزارعين » الحامى لهم من 
الاستغلال والجشع . 

وكان هناك بالطبع من بين أصحاب الرخص الزراعية بعض ذوى النفوس 
الوضيعة الذين يخدعون المزارعين » لكن القانون كان كفيلاً بحماية المزارع 
والحفاظ على حقوقه متى وجد التطبيق العادل الحازم . 

مهما يكن من أمر فقد رفض مزارعو مشروع جودة تسليم أقطانهم حتى 
تخضع الحسابات للمراجعة . وتتوفر لهم أسباب الشراكة الفعلية . 

ولا 'تشمين:) وتكاكزوا'.واقنتدث. جدة الخلوفت: ۾ استعاتت السلطة دزعماء 
القبائل ورجال الإدارة الأهلية فى المنطقة لتهدئة الخواطر ۰ ولكن ذلك لم يحقق 
الغرض المنشود منه ٠‏ إذ حاول المزارعون وأسرهم . وهم مسلحون بالحراب 
والفؤوس . الاعتداء على رجال الإدارة الأهلية . مما دفعهم للانسحاب من 
مسرح الأحداث . وهنا تقدمت الشرطة لتفريقهم مستخدمة - أول الأمر - 
القنابل المسيلة للدموع .ولکن ذلك لم يفلح فى تفريقهم » ووقع الصدام الذى أدى 
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إلى مقتل اثنين من رجال الشرطة . واستخدام الرصاص مما آسفر عن مقتل 
عدد من الزارعین یقدر بنحو عشرین رجلا . وجرح أكثر من مائه . 

ویجیء الثانی والعشرون من فبرایر فتشهد مدينة کوستی کارثة من آکبر 
الکوارث فى تاريخ السودان » عندما پحشر الزارعون حشرا فى أحد العنابر 
توطئة لتقدیمهم للمحاكمة . فیموت مائة واربعة ونسعون منهم اختناقا » ویثیر 
موتهم بتلك الصورة البشعة السخط على الحكومة . وتنطلق الظاهرات فى 
العاصمة وا لأقالیم منددة بالحادث » ومطالبة بالقتصاص . 

وکان لهذه المأساة الدامية آثر عمیق فى نفوس الأهلین ... استغلها ذوو 
الاغراض والارب السياسية أسواً استغلال للنیل من الحکومة والضغط علیها ... 
وعلی الرغم من أن الحکومة اتخذت خطوات حازمة سريعة لاجراء تحقیق عادل 
فى الأساة وآسبابها . وتقدیم السئولین عنها إلى الحاکمة فقد مضی ذوو 
الاغراض فى سبیلهم » یوغرون الصدور ویبذرون بنور الفرقة والفتنة . 

ولا كان العاملون من الزارعین فى مشروع جودة من الانصار نوی الولاء 
لسيادة السید عبد الرحمن الهدی » شأنهم فى هذا شان القبائل العربية التی 
تقطن تلك النطقة من النیل الابیض . فقد كان لسیادته دور بارز فى تهدنة 
الخواطر . ومواساة الاهلین » إذ أرسل ابنه السید الهادی ليطوف علیهم فى 
دیارهم ویعزیهم ویهدنهم . 

ومن ناحية أخرى مضت الحکومة القومية برئاسة الازهری قدماً فى تصریف 
مسئولیتها رغم الژامرات التی كانت تحاك فى أوساط قيادة الختمية للسيطرة 
على الحزب الوطنی الاتحادی » واخضاعه » أو انشاء حزب جدید یکون جماهیر 
الختمية ونوابهم قاعدة شعبية له ... وکانت تلوح فى الافق السیاسی حینذاك 
تباشیر الانتخابات للجمعية التأسيسية التی كان مقرراً لها أن تحل محل 
البرلان » لترسم الدستور وتقره » وتقوم بأعمال التشريع ... وکان التحضیر لهذه 
الانتخابات فى اللیالی السياسية التی تقیمها الأحزاب » یعکس شیناً غير قلیل من 
توتر العلاقات بين قادة الحزب الوطنی الاتحادی وقيادة الختمية ۰ بل كانت 
الخطب التی تلقی فیها تشتمل على شىء غير قليل من الاتهامسات » حتی بلغ 
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الامر بالسید یحیی الفضلی . وهو من آقطاب حزب الأزهری وقادته . أن وصف 
فى حفل آقامة حزبه بالخرطوم بحری . دعوة الاستفتاء التی كان قد نادی بها 
سيادة السید على الیرغنی ۰ زعیم طانفة الختمیه . قبیل إعلان الاستقلال » بآنها 
مؤامرة ضد الاستقلال » أحبطها الشعب السودانی ... وتتباً فى خطابه للحزب 
الجدید الذی كان العمل على انشائه یسیر فى الخفاء ۰ لتقویض الحزب الوطنی 
لانن حلام ٠‏ وان فة هما اسماه تال انصللن :وراه 
الخرفين . والأشباح . وتحدث عما أسماه مصرع القداسة على 
مذابح السياسة (؟) . 

وكان الأزهرى قد قام بزيارة للقاهرة ليجرى خلالها مفاوضات مع الحكومة 
المصرية حول مياه النيل وحصة السودان ... وعن تعويضات المناطق السودانية 
التى تغمرها المياه عند قيام السد العالى الذى كانت تعتزم مصر اقامته فى 
اسوان ۰ وحول استبدال العملة . والحصول من مصر على غطائها . وكانت 
العملة المتدوالة فى السودان خلال الحكم الثنائى وقبل استقلاله فى عام ۱۹۵ , 
هى العملة المصرية مع شىء قليل من العملة الانجليزية . 

وعقد الأزهرى مؤتمراً صحفياً فى القاهرة أعرب فيه عن ثقته فى مقدرة 
مصر والسودان على الوصول إلى اتفاق وتفاهم حول مياه النيل .. وكان وزير 
الزراعة والرى السودانى » السيد ميرغنى حمزة ٠‏ يزور القاهرة فى ذلك الوقت 
أيضاً لإجراء مفاوضات فى الموضوع نفسه مع المسئولين فيها . 

وقال أيضاً إنه لابد للحكومة المصرية من تقديم تعويضات لسكان منطقة 
النوبة التى تغمرها المياه عند انتهاء العمل فى السد العالى . 

وعن غطاء العملة قال إن المحادثات التى جرت مؤخراً فى الخرطوم لم 
تتوقف , ولكن الوفدين رجعا إلى حكومتيهما لاستجلاء بعض النقاط » وأنه من 
المقرر أن يصل الوفد السودانى للقاهرة فى المستقبل القريب لاستئناف 
الفاوضات . وكان الأزهرى قد التقى أثناء زيارته للقاهرة بوزير الخارجية 
المصرية » وبقيادة وممثلى دول فى الجامعة العربية التى أقامت حفلاً لتكريمه . 


(۲) جريدة الايام السودانية ۱۹۵۱/۶/۱۶ . 
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وکانت صحيفة التایمز اللندنية قد نشرت مقالاً عن میاه النیل فى منتصف 
آبریل من عام ٠٠٠١‏ خلال زيارة الازهری للقاهرة جاء فيه : 

« إن الحکام الجدد فى الخرطوم یرغبون فى خفظ مصالحهم فى میاه النیل , 
وفی استنباط الکهرباء مما دفعهم للمطالبة باعادة تقسیم الیاه .. والتوسط 
السنوی لحصول النیل فیما هو معلوم يبلغ أربعة وثمانین ملياراً , تضیع منه 
اثنان وثلاثون ملياراً بسبب التبخر ۰ أو التدفق فى البحر الأبيض التوسط . 
وتستفل اثنان وخمسون ملياراً ۰ منها ثمانية وأربعون لصر وأريعة 
ملبارات للسودان . 

« وقبل عام ۱۹۶٩‏ كانت مصر تسد حاجتها ببناء منشئات داخل مصر 
والسودان » ولکن خزان اسوان الذی آنشیء عام ۱۹۰۲ » وتمت تعلیته عام 
۲ وعام ۱۹۳۶ » وخزان جبل الاولیاء الذى آنشیء فى عام ۱٩۳۷‏ على النیل 
الأبيض جنوب الخرطوم لخزن الماء حینما يفيض الفیل الابیض »> لم يسذا 
الحاجة . وانشیء خران سنار على ال ای اساسا لو قطن اة 
وکان هناك مشروع لتوسیم بحيرة تانا فى أثيوبيا لتصبح خزاناً صناعیاً كبيراً 
عند اندلاغ الحرب العالية الثانية فى عام ۱۹۳۹ .. وهنذ عام ۱۹۶۹ اتفق على 
اقامه منشئات كبيرة » وجرت محادتات فى هذا الصدد . ولکنها لم نکن 
نهائية ... وکان قد وضع منذ عشرین عاماً مشروع للسيطرة على مجری المياه 
من السودان فى جنوبه بشق قناة تحمل المياه بعیدا عن السدود إلى چونقلی فى 
أعالى النیل ولتنظیم الخزانات فى بحیرتی کایوقا والبرت للسيطرة على النيل 
الأبيض حینما يفيض النیل الأزرق » واقامة خزان بالروصیرص على نهر النیل 
الازرق وقنطرة علی مروی . 

« وهناك مشروع آخر يهدف لبناء سد عال فى آسوان یتسبب فى غمر مانة 
وخمسين ميلا من آراضی السودان . وثلثمائة ميلا آخری فى مصر بمیاه 
الفيضان » وتشريد نحو من آربعین الو ال يم والسودان رس 
مدينة وادى حلفا والقضاء عليها ... وقد وافق البنك الدولى مبدئيا على تمويل 
بناء السد العالى شريطة الحصول على اتفاق مع السودان حول تقسيم مياه 
النيل لتعويض السكان السودانيين الذين تغمر الماء أرضهم . » 

ونرجع إلى الأحزاب وأزمة الحكم .. فنجد الحزب الوطنى الاتحادى يوجه 
الدعوة لألف لجنة من لجانه الفرعية للاشتراك فى مؤتمر يقيمه فى أم درمان 
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لاقرار دستوره الجدید ولناقشة الوضم السیاسی واتخاذ قرارات بشأنه . 
وتنشر صحيفة الايام فى هذا الوقت مقالاً للسید محمد أحمد الرضی من 
أقطاب الحزب الوطنی الاتحادی وقادته . وهي ق كان وزيراً للحكومة الحلية فى 
حكومة الازهری الأولى » ووزيراً للتجارة والصناعة والتموين فيما بعد . بعنوان 
« الوطنى الاتحادى وحده مسئول عن الحرية والاستقلال » يتحدث فيه عن تدخل 
الطائفية فى شئون الحكم . 

يقول : 

« لا اخال أن أحدا من آهل البصيرة والعرفة یخفی عنه أن تدخل زعماء 
الطوائف . وهم فيما نعلم من اختلاف الرأى والاتجاه , فى شئون الحکم 
السیاسی یجر البلاد إلى متاعب واضطرابات لا تقوی علیها فى هذا الوقت الذی 
تواجه فيه أعباء الاستقلال » والذی تطلعت فيه کثیر من الدول الاجنبية متحينة 
فرصتها للتدخل وبسط نفوذها وسیطرتها ... وإذا كنا نعنی بالطائفية الطرق 
الصوفية . فاٍن الأمر یصبح مضحکاً وعجيباً ... ذلك لأن عدد الطرق الصوفية 
فى بلادنا لا یستهان به . فاذا آجزنا لكل صاحب طريقة أن یتدخل فى الحکم ». 
ویوجه السياسة لتشعبت بنا الطرق ... وأصبح الحکم یعتمد على شىء غير 
البرلان أو الاستور . ولا عاد مسئولية وواجبا یحاسب القائمون به على 
أخطائهم . كما پشکرون على محاسنهم . إن هذا وحده عندی كاف لتایید الحجة 
القائلة بایعاد زعماء الطوائف الدينية عن التدخل فى شون 
الحكم والسياسة . 

« ثم أن الوعنى الشامل واليقظة التامة التى انتظمت البلاد نتيجة لخروج 
الاستعمار . وتولی أبناء البلاد شئونها قد أدى إلى انقلاب فكرى لدئ جميع 
الواطنین : هذه كفت لا يمكق إنكارها .. ولابد للزعماء أن یقدرو‌ها ویفهموها 
ویضعوها موضع الاعتبار الجاد ... إن الشعب الیوم غير الشعب بالامس ... إنه 
یعرف ماله وما عليه » وقد أحس احساسا عميقاً - وعن حق - أنه صاحب هذه 
الارض ٠‏ وأنه يصرف شئونها بمحض إرادته ٠‏ ووفق مصالحه » وهذه هی 
الديمقراطية الحق .هی الحرية التى عملنا جميغا لتحقيقها » حرية الشعب فى 
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آرضه . حريته فى تصریف شئونه . حریته فى اختیار من شاء لخدمته عن 
طریق الحکم . وان هذا الشعب الذی انتزع حریته انتزاعاً سیحرص علیها 
حرصه على الحياة كلها » ویصون مکاسبه التی حققها . یفعل ذلك » رضی 
الزعماء أم لم يرضوا . وفی هذا كان يلزم على الزعماء أن یخضعوا لارادة 
الشعب » لا أن یفرضوا عليه إرادتهم ٠‏ أو یحاولوا توجیهه الوجهة التی تروق لهم 
غير عابئين بارادته .. آقول كان یلزم أن یفعلوا ذلك .. ولئن لم یفعلوا لأخطاوا 
فى حق آنفسهم وکانوا وحدهم اللومین . 

« هاهوذا السید الصدیق الهدی رئيس حزب الامه وحفید الامام الهدی قد 
وقف منذ وقت قصير فى الأبیض وقال إن الطائفية من عمل الاستعمار .. فاذا 
ما ذهب الاستعمار ذهبت معه مخلفاته .. ثم هاهوذا یقول فى الليلة السياسية 
التی آقامها حزب الامه فى أم درمان » إن الانصار لیسوا بطائفة » وإن المهدية 
ماهی إلا ثورة على الظلم والفساد فى الحکم وفی الدين .. وتبرؤ السید الصدیق 
من الطائفية لا يغنى الا شيئاً واحداً ۰ هو أن تبتعد الطائفية عن الحقل 
سار وی 2:0 

وکان موتمر اللجانٌ الفرعية الذی دعا له الحزب الوطنی الاتحادی قد انعقد 
فى أم درمان فى الأسبوع الثانی من مایو ١407‏ خلال عطلة عيد الفطر 
البارك . واشترك فيه ثلاثة الآف وأربعمائة وسبعون مندوباً » يمثلون تسعمانة 
وسبع وأربعين لجنة فرعية ۰ خاطبهم الأزهری بوصفه رئيس الحزب قائلاً : 

«یفضل |خلاصکم وتکاتفکم خرجت جنود الاحتلال من بلادکم » وارتفع 
علمکم نو الثلاثة آلوان » وبهذا انتهینا من معركة التحریر .. وعلینا الآن أن 
نخوض معرکة التعمیر ٠‏ تعمير القلوب » والنفوس , والثقه بالله » وبانفسنا › لا 
فرق بیتنا فى اللون » أى الجنس > آو الدين » أو الطائفة . 

« یتحتم علینا أن ننظم صفوفنا فى العركة القادمة ونرسم الخطة للجهاد 
الأكبر بعد أن کتب الله لنا الظفر فى الجهاي الاصغر ... ذلك النصر الذی 
تعودتموه وتعودناه . ۱ 

« لقد انکشف الصراع وکشر عن نابیه » ولن تکون هناك بعد الیوم مهادنة 
على حساب القیم الوطنية » والتاریخ لن یرحم دعاة التردد الضالعین فى ركاب 
الستعمر . رغم دعاوی الوطنية والبراءة . إن كيد الآخرين لیس بجدید علینا . 
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لاننا رضعتا لبانه صغاراً . وتمرسنا به .. اننا لن نفرط فى حقوق بلادنا حتى 
لو تعرضت آرواحنا للاذی . » 

وقام المؤتمر بعد الاستماع إلى کلمات قادته وخطبهم بالنظر فى الدستور 
والبرنامج القترح للحزب فناقشه . وعدل منه ما رأى تعدیله » ثم أجازه وأقره . 

ورغم هذا الجو الشحون بعدم الثقة بين طائفة الختمية وقيادة الحزب الوطنی 
الاتحادی . والجهود المبذولة فى الخفاء وفی العلن لشق هذا الحزب 
واضعافه وإقصائه عن مقاعد الحکم . فقد ظلت الحکومة تصرف مسئولیتها 
العامة فى جدارة . من ذلك مثلا أن قدمت فى آول یونیو من عام ۱۹۰7 ميزانية 
السکك الحديدية لجلس النواب . وقد قدرت فیها ایرادات العام المالى 
۲ - ۱۹۰۵۷ . بتسعة ملاین وثمانمائة وشمانن الفا من الجنیهات » بزيادة 
قدرها سبعة وستون ألفاً عن العام المالى الاضی . وقدرت النصرفات بثمانية 
ملايين وثلاثمائة وعشرین الفا من الجنیهات . بزبادة قدرها مائة ألف جنیه . 

وفی السابع من یونیو قدم وزير المالية السید ابراهيم آحمد ٠‏ ميزانية 
السودان العامة لجلس النواپ ... وکانت ایراداتها مقدرة بسبعة وثلاثن مليوناً 
وخمسمائة آلف جنیه » ونفقاتها باربعة وثلاثين ملیوناً ومائة وستة وسبعين ألفاً . 
بلغ بند المرتبات والاجور وحده فیها اثنى عشر مليوناً مستمائة آلف جنیه . 

ومن ناحية آخری كان وزير الزراعة والری ٠‏ السید میرغنی حمزة » یدرس 
خطة للاسراع بتنفیذ مشروع الناقل فى نصف الدة القررة له . وفرغ بالفعل 
من الاسراع بانجاز الجزء الأول منه البالغة مساحته مائتا آلف فدان تستغل 
فى عام ۱۹۰۸ بدلا عن العام الذی يليه » كما كان مقرراً من قبل . 

وكانت وزارة الرى قد أصدرت فى مارس من عام ٠٠١١‏ » والحكومة 
القومية . لم تبلغ شهراً واحداً من عمرها » بياناً عن العمل فى مشروع المناقل 
الذى يقف دلیلاً صادقاً على ما يمكن عمله لترجمة الاستقلال رفعة لحياة 
المواطتن ی 

« مشروع المناقل هو امتداد لمشروع الجزيرة الذى تبلغ مساحته نحواً من 
مليون فدان .. وتبلغ مساحة امتداد الناقل نحواً من شمانمائة ألف فدان ... وقد 
اختير الجزء المجاور لمشروع الجزيرة للمرحلة الأولى من الامتداد » وقدره مائتا 
ألف فدان ٠‏ لسهولة إدارته من الشروي » وحتى يتم الاتفاق حول الماء 
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التبقی من حصة السودان بموجب اتفاقية عام ۱۹۲۹ » وللسرعة فى تنفیذه 
بالاستفادة فى ريه من الترعة الرئيسية الحالية التی آوشك العمل أن ینتهی من 
التوسع فیها لتکفیه وتکفی مشروع الجزيرة . آما الراحل الاخری من 
الامتداد . وقدرها ستمانة آلف فدان فتعمیرها رهین بقیام خزان الروصیرص 
للحصول على الماء اللازم لریها من قناة رئيسية جديدة تمتد من سنار » وتسیر 
محاذية للترعة الرئيسية الحالیه ۰ وحتی قنطرة كيلو سبعة وخمسین ... ومن 
هناك تحفر ترعة فرعية لری الاراضی الصالحة حتی قرية معتوق غرباً . 
وبالقرب من مدينة الكوة جنوباً . » 

وکان العمل فى حفر القنوات قد ابتدأ فى منتصف نوفمیر من عام ۱۹۵۵ 
بالآلات التابعة لوزارة الرى فى ترعة الهدى ۰ وفى الترع التى تتفر 
شرقاً وغرباً ... وبانتهاء شهر يناير ۱۹۰۲ - أى بعد شهرين ونصف تقريباً - 
تم حفر مائتين وأربعة عشر ألف متر مكعب . كما تم حفر نحو من مائة وسبعة 
وعشرين ألف متر مكعب فى شهر يناير وحده . بالإضافة إلى الأعمال الاخری 
الضرورية التى تسبق الحفريات: . كشق الطرق وتجهيز الارض .۰ وقطع 
الاشجار ... ويسير العمل الآن سيرا حسناً بعد أن تم حفر نحو من 
اثنتى عشرة ترعة . 

وفى أغسطس من عام ۱۹۵۱ يعقد وزير الزراعة والرى » السيد ميرغنى 
حمزة » مؤتمرا صحفيا يوضح فيه الخطوات التى تم انجازها للإسراع بتنفيذ 
المشروع ٠‏ ليتم الفراغ من سائر مراحله فى عام ۱٩۱۱‏ بدلاً عن عام 195308 , 
مما يزيد من الدخل القومى فى هذه الفترة وحدها بنحو من خمسة وثلاثين 
مليوناً من الجنيهات ... وأعلن الوزير أن وزارته ستقوم بإنجاز الجزء الأول من 
المشروع لتتم زراعته فى أول أغسطس من عام ۱۹۵۸ ۰ أما المراحل الثلاث 
الباقية فستنجز الوزارة حانياً منها وينجز ما تبقى مقاولون عالميون ذوو خبرة 
فى مثل هذه الأعمال . ۱ 

وقال الوزير إن المرحلة الأولى من المشروع سوف تروى من حصة السودان 
اما فى میاه النيل . أما المراحل الثلاث التالية فيعتمد ريها على الوصول إلى 
تقاق شامل مع مصر . وعلى قيام خزان الروصيرص . وإلى أن يتم ذلك يمكن 
تدبير الماء لها !ما عن طريق تقصير مدة ری القطن . أو زراعة القطن الأمريكى 
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مؤقتاً لأن حاجته للماء قليلة . ویعتقد الوزیر أن السودان كان على مقربة من 
الاتفاق مع مصر حول مساله میاه النیل . 

ویشهد النصف الثانی من يونيى ٠٠٠١‏ نشاطاً جاداً لتالیف الحزب الجدید 
واقصاء الحزب الوطنی الاتحادی من الحکم . وأنتهز قادة هذا الحزب فرصة 
إجراء الانتخابات لجالس الحکم الحلی بالعاصمة والأقاليم للتهجم على الختمية 
وقيادتهم . وللتقلیل من شأن النشقین أو الذين یعتزمون الانشقاق منهم . مما 
دفع محافظ الخرطوم أن يهيب بهم لتجنب الهاترات والاستفزازات فى لياليهم 
السیاسیه حتی لا یتعرض الامن للاضطراب . 

وفی العشرین من یونیو تجیز الهيئة البرلمانية للحزب الجدید - حزب الشعب 
الدیمقراطی - الذی یستمد سنده الشعبی من طائفة الختمية » دستوره وتقوم 
بزيا رة لسيادة الیرغنی یبارك فیها تنظیمه . 

ویعد أسبوع من هذه القابلة يصدر سيادة الیرغنی بياناً یخاطب فيه الامه 
السودانیه بوجه عام » وجماهیر الختمية بوجه خاص . ویعلن مبارکته لحزب 
الشعب الدیمقراطی وتأییده له . 


یقول البیان : - 

« ٍلی جمیع طبقات الشعب علی رج العموم , و(لی جماهیر الختمية علی وجه 
الخصوص . آتوجه بالتحية البارکة الطيبة . ونعلن بهذا مبارکتتا للحزب 
الشتیاستی الخد »حوب الضعب التیمقراطی ۸ وتانیتنا له التایید الکامل:: 
لعلمنا بان الختمية قد استقر رآیهم على ضرورة تکوین جهاز سیاسی من 
العناصر الصالحة » والساسة الخلصین ۰ لیضم جماهیرهم ومحبیهم من 
جماعات الطوائف الصوفية . وغیرهم ۰ وممن یتفقون معهم فى البادیء 
والاهداف السياسية » من أولتك الذین ناصروا الحركة الوطنية منذ البداية , 
ودفعوا بها إلى الأمام حتی حصلت البلاد على استقلالها وکامل سیادتها , 
لیتمکنوا من مواصلة جهادهم لصيانة الاستقلال » والحفاظ على الکاسب 
الوطنية . ولتوفیر الاستقرار والطمانينة » فتالف حزب الشعب بالبادیء القومية 
التی اشتمل علیها دستوره . ونحن اذ نبارك هذا الحزب ونویده . نطلب من 
جماهیر الختمیة وسائر الواطنین أن یلتفوا حوله ویناصروه » حتی يقود البلاد 
إلى الحياة الكريمة التی نرجوها جمیعاً لوطننا العزیز . 
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« والله أسال أن یحیطنا جميعاً بعنایته . ویکلانا برعایته ۰ وهو 
الستعان به . » 

وکانت هذه آول مرة یفصح فیها سيادة الیرغنی عن مشاعره ٠‏ ویعلن عن 
تأييد طانفته لحزب سیاسی . اذ كان فى الاضی يقول بأنه زعیم دینی لا دخل 
له فى السياسة . وحتی تأییده للحركة الاتحادية فى السودان ۰ منذ نشاة 
حزب الأشقاء » إلى قیام الحزب الوطنی الاتحادی »كان فى الخفاء لا فى العلن . 
وكثيراً ما كان يحذر الصحف وغیرها من الزج باسمه فى الشئون السياسية . 

وکان الحزب الوطنی الاتحادی فى تلك الأيام التی شهدت مولد حزب الشعب 
الدیمقراطی » ومباركة الیرغنی له ۰ یحقق كل یوم نصراً فى انتخابات الجالس 
الحلية . اکتسح أم درمان ومدنی وغیرهما من مدن السودان ... ولعل تأیید 
الناخبین ومناصرتهم له كان تعبیراً عن سخطهم على موقف قيادة الختمية منه . 
وکان قد استقال من الحزب الوطنی الاتحادی ثلاثة من وزارئه لیقودوا ویتزعموا 
الحزب الجديد . هم السادة على عبد الرحمن الأمين الذى اصبح TS‏ 
والدکتور محمد أمين السید + وزیر الصحة فى الحکومة القومية ٠‏ وحماد توفیق , 
وزير الواصلات . كما انشق على الحزب أيضاً بعض النواب ممن كان ولاژهم 
الطائفى یغلب على ولائهم الحزبی . 

وفی الرابع من بولیو ٠٠١١‏ تقدم السید رحمة الله محمود . من نواب حزب 
الأمه باقتراح بسحب الثقة من الحكومة › لخر تایه سنن هوا مقایل واحد 
وثلاثينة » وبهذا كان عدد النواب الذين خرجوا علی الحزب الوطنی الاتحادی 
خمسة عشر . انضم الیهم السیدان حماد توفیق وطیفور محمد شریف بعد 
عودتهما من رحله برلانية لبريطانيا . 

ا سوس القومية قد قدموا استقالاتهم للازهری قبل موعد 
التصويت على اقتراح الثقة . ليشتركوا فى إسقاط حكومتهم .. أما الازهری فقد 
دقعه الحرص على من الديمقراطية . وتهدئة خواطر مؤيديه » أن يصدر 
بياناً یقول فيه : - 

« إننا نجتاز تجرية ديمقراطية فلنبرهن ۳۷ أجمع أن السودان الستقل 
الحر الذى ارتضی الديمقراطية طريقاً لحکمه وتقدمه . يفهم هذه الدیمقراطية 
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فهماً حقيقياً , ویحترم نتائج ما تتمخض عنه ۰ ویقدس مقتضیاتها . فعلينا 
جمیعاً الاخلاد إلى الطمأنينة والهدوء . ومواجهة جمیم الاحتمالات برباطة 
جأش . إيماناً منا بان الشعب الکریم الذی آولانا ثقته . وأيدنا بالتفافه حولنا › 
یستطیع بالنظم الايمقراطية » أن یولی شئونه للذين یثق فیهم . 

ووا آرجو آن آذکر آفراد الشعب جمیعاً بان علیهم أن یحترموا النظام 
الدیمقراطی » وأن یرتضوا النتائج التی یأتی بها مهما كانت ۰ » 

وبسحب الثقة من حكومة الازهری القومية » قام مجلس النواپ بانتخاب 
السید عبد الله بك خلیل » أمين عام حزب الأمه » رئيساً للوزراء » فرأى ألا يدعو 
الحزب الوطنى الاتحادى للاشتراك فى الحكم . وأن يقصر حكومته على ممثلى 
حزبه » وممثلى الحزب الجديد » حزب الشعب الديمقراطى . الذى اندمج فيه 
حزب الاستقلال الجمهورى » وعلى بعض الأحزاب الجنوبية . 

وأصدر رئيس الوزراء الجديد عقب انتخابه بياناً أوضح فيه أن المعركة التى 
انتهت بإسقاط حكومة الأزهرى لم تكن معركة بين خصوم أو أعداء . ولكنها 
معركة بين زملاء إخوان من المواطنين اختلفت وجهات نظرهم ... وقال : 

« اذا قدر أن یکون بعض الزملاء والمواظنين فى صفوف العارضة ۰ فيجب 
أن یعلم الجمیم أن العارضة فى ذاتها - إذا كانت بناءة - تعتبر من أقوى 
دعامات الدولة » وتشكل جانباً كبيراً من القوى الدافعة لدولابها الفعال . » 

وأضاف : 

« إننا لن تعادى أحداً فى الداخل أو فى الخارج » ولن ندخل فى أحلاف 
عسكرية » وسنحرص على صداقة جميع الدول والشعوب , وسنكون أشد حرصاً 
على أطيب وأمتن العلاقات مع جيراننا ٠‏ وعلى قدر احترامهم لأفهامنا › 
وكرامتنا ٠‏ واستقلال بلادنا » يكون تعاوننا معهم ... إننا لن نجحد فضل أحد . 
ولن نتردد فى رد الجميل » ولكننا لن نسمح لأى تدخل فى شئوننا » أو مساس 
بكامل استقلالنا . وليثق المواطنون جميعاً بأن الفرص بينهم ستكون متكافئة 
للغاية » وأنه. لن تكون هناك محسويية أو أى اعتبارات غير قومية . وأننا 
سنحرص على توفير الحريات ۰ وعلى تحقيق العدالة والمساواة والسعادة 
الشاملة » وعلى قدر ما يؤدى المواطنون ينالون حقوقاً . » 
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وبهذا جلس عبد الله بك خلیل ووزراؤه فى مقاعد الحکومة ۰ وجلس الازهری 
ومژیدوه فى مقاعد العارضة . 

ویفطن الشعب بقطرته السليمة إلى الخطر الحدق به بسبب اشتداد قبضه 
الزعماء الدينيين على آمر السياسة » اذ كان الحزیان التلفان اللذان شکلا 
حکومة السید عبد الله بك خلیل الائتلافية یستمدان سندهما الشعبی من 
الطائفتین » ویخضعان لتوجهات زعیمیهما » مما جعل كثيراً من الناس وبعض 
الضف نلقتوتها يحكومة لت وتاخ الهناة محر اما : 

ویعقد رئيس الوزراء الجدید مؤتمراً صحفياً بعد أيام قليلة من تولیه الحکم 
فیحیی الشعب السودانی ۰ ويؤكد أن النظام الدیمقراطی السائد هو مکان 
احترام الحکومة فى ظل الجمهورية الناشنة . ویعلن أن فى مقدمة واجبات 
الحكومة توفیر الغذاء والکساء والاء للمواطنین . ويلتزم باتخاذ الخطوات اللازمة 
لتخفيف وطأة الغلاء . وتوفیر الاء فى الناطق التى تشتد الحاجه فیها له › 
ویلتزم أيضاً بضغط الصروفات العامة . وتجنب الکمالیات » ويؤكد التزامه 
بالنهج القومی فى سياسته . ویستنفر الوظفین للنهوض إلى مستوی 
مسئولیتهم » وأداء واجبهم فى صدق وکفاءة » ویذکرهم أن سمعة الحکم تعتمد 
على نقاء الخدمة الدنية وطهرها وسلامتها . 

قال : - 

« إن حكومتى لا تفرق بين مواطن وآخر . ولا تستهدف مصالح أحزاب أو 
هيئات معينة » وسيكون المفيد من مشروعات الحكومات السابقة موضع رعايتنا 
واهتمامنا وتقديرنا .. كما إنى سأستشير العارضة فى المسائل القومية الكبرى 
التى تواجهنا » وأسعى للوصول إلى سياسة قومية يرتضيها الجميع . » 

وأكد ان حكومتة تولى المديريات الجنوبية عناية خاصة . وأنها تلتزم 
بالسياسات الرشيدة التى توفر أسباب الأمن » وتنهض بالجنوب » وتأخذ بيده . 

وقال أيضاً : 

« إن حكومتى ستعمل على تقوية الجيش السودانى وبنائه على أسس جديدة 
لأغراض الدفاع عن حدودنا » وسنعمل بكل ما فى وسعنا لتدعيم السلام 
العالی » وصيانته بين شعوب العالم . » 
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وندع السياسة جاتنا لثرصد کا کا آخر من أحداث عصر الازهری 
از لاينتهى يوليى من ۱۹۰۱ حتى يشهد مولد جامعة الخرطوم بإجازة البرلمان 
السودانى لقانونها .. ويبلوغ الكلية الجامعية المرحلة الجامعية الكاملة تصبح 
الجامعة الأولى بين جنوب افريقيا والقاهرة » ويصبح من حقها أن تمنح خريجيها 
الدرجات العلمية المختلفة العترف بها دولياً . 

وكانت جامعة الخرطوم قد تطورت من مدرسبة ابتدائية ثانوية فى مستهل 
القرن العشرين . إلى مدرسة ثانوية عامة باسم كلية غردون التذكارية » إلى 
مدارس عليا خلال الحرب العالمية الثانية « ۱۹۳۹ - ٠١٤١‏ » » إلى كلية 
جامعية عام ۱۹۰۱ . وهی تتألف من سبع كليات بها أكثر من ثمانمائة طالب 
ومئتان وثلاثون استاذاً .. وكان عليها - وقد بلغت هذه المرتبة - أن تحصل 
على اعتراف المؤسسات العلمية العالمية . فسعت لذلك الاعتراف حتى حصلت 
عليه . وكانت الكليات التى تتألف منها هی كليات الزراعة . والآداب › 
والهندسة . والحقوق . والطب , والعلوم » والعلوم البيطرية . وكان الطالب الواحد 
فيها يكلف الخزينة العامة نحواً من سبعمائة جنيه فى العام » وكانت ميزانيتها 
فى ذلك العام » آخر ۱۹۵۲ . ثلاثمائة الف جنيه . 


ا 


مشکله حلایب 


المونة الامريكية تحدث شرخاً فى علاقات الحزیین الحاکمن - نائب الرئیس الامریکی 
تزور اقرط مضيو لیم الو نرق د ارت من نى افق الا شمه ب اليلدقاك 
تتدهور بين الحکومتین وکل منهما يحشد قواته - السودان يرفع شکواه إلى مجلس الأمن - 
مصر توافق على إرجاء المشكلة . 

JOT. 

كان عام ۱۹۵۷ حافلاً مثقلاً بالأحداث فى السودان ... شهد فيما شهد 
قبول الحكومة الائتلافية برئاسة عبد الله بك خليل للمعونة الامريكية » مما 
أحدث شرخاً فى علاقات الحزبين المؤتلفين » حزب الأمه وحزب الشعب 
الديمقراطى » ويذر بينهما بذور الفرقه والجفوة .. وشهد صدور قانون الجنسية 
السودانية . وقانون الانتخابات العامة » ومضت اللجنة القومية للدستور قدما فى 
اعداد مسودة الدستور الدائم ۰ وشهد آول محاولة جادة لانشاء بنك تجاری 
سودانی یشجم الواطنین على الادخار ۰ ویجتذب مدخراتهم لا فيه خیرهم وخیر 
السودان . وشهد العام أيضاً نشوء خلاف خطیر بين مصر والسودان حول 
الحدود بين البلدین ۰ وأخيراً شهد قيام محطة جديدة للتولید الکهربائی ببری 
فى آطراف الخرطوم » ارتفعت بالانتاج إلى آکثر من عشرین الف كيلو واط » أو 
ما یساوی ضعف حاجة العاصمة المثلثة فى ذلك الوقت . 

وکانت النشئات للکهرباء والماء فى السودان تدیرها حتی عام ۱۹۰۷ شركة 
انجليزية اسمها شرکة النور والقوة الكهربائية . بدأت آعمالها فى عام ۱۹۲۵ .. 
وکانت الحكومة قد أدخلت امدادات الماء والکهریاء للمنازل أول مرة فى 


YY — 


عام ۱۹۰۸ . ولکن عام ۱٩۲۵‏ شهد دخول الخدمات الكهربائية والائية الحديثة 
فى المدن الثلاث » الخرطوم . والخرطوم بحری . وأم درمان ٠‏ واشتملت هذه 
الخدمات على انشاء قنطرة النیل الأبيض » وامداد ماء الشرب النقی » والاعمال 
الکهربائية » وبسط شبكة من الواصلات بين الدن الثلاث . 

وکان قد زار السودان فى عام ۱۹۰۷ نائب الرئیس الامریکی » مستر 
ریتشارد نیکسون . وهو فى طريقه من ساحل الذهب التی سمیت غانا فیما 
بعد . حيث اشترك مع آهلها ۰ نيابة عن حکومته ۰ فى احتفالاتها باعیاد 
الاستقلال . وأنزلته حكومة السودان ضيفاً علیها فى القصر الجمهوری » حيث 
آجری محادثات مع رئيس الوزراء . وكبار رجال الحكومة حول العلاقات بين 
البلدین . ثم عقد مؤتمراً صحفياً أعلن فيه ما أكده له رئيس الوزراء ٠‏ عبد الله 
بك خليل . عن حاجة السودان للمعونة الاقتصادية لا العسكرية » لتطوير 
مشاريع الرى والزراعة » على ألا تنطوى على شروط تمس سيادة السودان أو 
استقلاله .. وقال الستر نيكسون انه أوضح لرئيس الوزراء أن امريكا » فى 
معوناتها الاقتصادية . ترمى لمساعدة الدول على تطوير اقتصادها حماية 
لاستقلالها . وأنها - أى امريكا - ليس من أغراضها أن تفرض على الدول 
ألتى تعينها ما ينتقص من سيادتها . وتحدث أيضأ عن مشروع الرئيس 
ايزنهاور لمساعدة دول الشرق الأوسط . وقال إنه وجد ترحيباً لدى رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية . السيد محمد أحمد محجوب . بزيارة مبعوث الرئیس 
الامريكى لتقديم مشروعه وشرحه وعقد محادثات مع السودان حوله . 

وأطل الخلاف بين الحزبين المؤتلفين قبل أن يصل مبعوث الرئيس الامريكى 
إلى الخرطوم .. إذ رأى حزب الشعب الديمقراطى السنود شعبياً من طائفة 
الختمية » والذى يساير مصر ويقف وراء الرئيس جمال عبد الناصر ويؤيده » أن 
تعقد الدول العربية مؤتمراً تبحث فيه مشنروع ايزنهاور » وتتخذ سياسة 
موحدة » كان ذلك بقبوله إن كان خالياً من الشروط » أو برفضه إن كان يتعارض 
فع سياسة الحیاد الایجابی . آما حزب العارضة . الحزب الوطنی الاتحادی . 
الذی كان يرأسه الأزهری فقد أصدر بياناً حذر فيه الحکومة من قبول مشروع 
الرئیس ایزنهاور الذی رفضته جمیم أقطار الشرق الاوسط التحررة . 

As 


ويقدم وزير الخارجية ما توصل إليه السودان مع آمریکا من اتفاق على 
النحو التالی : 

١‏ - تقدم حکومة الولایات التحدة العونة حسب قوانينها هی . ولا تقبل 
حكومة السودان شيئاً یتعارض مع قوانین السودان . 

۲ - تساهم حكومة السودان فى تمویل الشروعات ٠‏ وتعطی الولایات 
اة خو مراف الحرف .كا تفظن آمرنکا القرهمة الخضول على انات 
ن لويقة وى انتكنانة"الفوداق من افو وم (عظناء هة المعوالة 
امتیازات دبلوماسية . 

۳ - تعفی الواد الستوردة فى برنامج العونة من العوائد الجمركية . كما 
یعفی الوظفون الامریکیون الفنیون من الضرائب . 

ويؤكد الوزیر فى بیانه أن حكومة السودان هی صاحبة الكلمة الاولی 
والأخيرة » وهی التی تقترح الشروعات . ولها کامل الاشراف على تعيين 
وتحدید عدد أعضاء البعثة » وعلی أوجه الصرف . وتنفیذ الشاریم . 

وبری الوزربر أن تتجه الحکومه لاستخدام العونه فى الشاریع التی لا 
یمکن تمویلها عن طریق البنك الدولی ۰ والتی تحتاج لعملات أجنبية . كأن 
تستفید منها فى مشاریم الیاه الریقیه » والتدریب الفنی » والتعلیم » وانشاء 
الطرق التی تربط مناطق الإنتاج بالاسواق . 

ویعلن الوزیر أن العون الذی ارتبطت به الحكومة الامريكية للعام القادم كان 
خفسة وعشترین ملیونا من الدولارات:: 

ویبدی حزب الشعب الدیمقراطی رأيا مخالفاً لرأى حزب الامه » شریکه فى 
الحکم , ویقول إنه يفضل الاعتماد على موارد البلاد الذاتية , لأن العونة تدخل 
السودان فى تبعية غيره من الدول » وتلقی به فى خضم الصراعات الاجنبیه . 

وفی اکتوبر من عام ۱۹۰۷ استقبل السودان بعثة من هيئة العونه 
الامریکیه لتقوم بزيارة للوزارات الختلفه » تلتقی بقادتها » وتجمع منهم الحقائق 
والعلومات عن مدی العون الذی بنشدونه » وتتعرف على ما لدیهم من مشروعات 
یحتاج تنفیذها إلى التمویل . وتقوم أيضاً بزيارة بعض أقاليم السودان لتنظر فى 
آمر برامج التنمیه الزراعية وغیرها . 

- ۳۲۹ - 


وفی منتصف العام التالی ۱۹۰۸ » بعد أن فرغت بعثة العونة الامريكية من 
دراستها وزیاراتها ومباحثاتها ٠‏ قدم وزير الالية » السید إبراهيم أحمد » مجلس 
النواب بياناً مستفيضاً عن اتفاقية العونة التی ارتضتها الحکومة . یوضح فيه 
أن البلاد تحتاج إلى نحو من مائة وسبعة وثلائین مليوناً من الجنیهات لتنفیذ 
مشاریم التنمية خلال الاعوام الخمسة القادمة ۰ منها اثنان وأربعون مليوناً 
لتشیید خران الروصیرص . واکمال الراحل التبقية من مشروع الناقل » وخمسة 
وثلائین ملیوناً لتوسيع السکك الحديدية ومدها إلى غرب السودان وجنوبه , 
وتحسین خدماتها » وخمسة عشر مليوناً لطرق والبرید والبرق ۰ وعشرة ملایین 
للزراعة والغابات والیاه الريفية . وغیر هذه من الشاریم مما اعتبره الوزیر الحد 
الادنی النشود . ویقول إن الفائض من میزانیات السودان خلال الاعوام الخمسة 
القادمة لا يزيد عن خمسة وثلائین مليوناً من الجنیهات . وعلیه فلاید من تدبیر 
مائه ملیون من الخارح . 

ولم يكد الوزیر یفرغ من تقديم بيانه حتی يهب فى وجهة قادة الوطنی 
الاتحادى بهجوم عنيف .. يتحدث السيد يحيى الفضلى أحد أقطاب 
للغار فل ۱ 

« خرج الشعب السودانى من نضاله ضد الاستعمار باستقلال نظيف 
أبيض ۰ ليست به ی بقم سنوداه من اتفاقیات أو معاهدات تحد من حریته . 
مما كان مثار فخر للدول الحرة التی یسعدها أن ینضم إليها عضو جدید يعمل 
فى سبیل سلام العالم ورفاهية البشرية . وکان هذا فى الجانب الآخر مثار 
استغراب للدول الاستعمارية التی هالها أن یخرج السودان من نطاقها بثرواته 
وموارده الطبیعیه . ومن هنا جاء تربص الدول الاستعمارية بنا ۰ فحاول 
الاستعمار الامریکی أن یجد فى السودان الحلقة الفقودة فى الحزام الافریقی 
الذی یحاول به تطویق الشعوب الافريقية الحرة . وکنا نأمل بعد الکاسب التی 
نلناها ۰ من دخولنا فى الامم التحدة . والجامعة العربية » أن یحافظ رئيس 
الونراء الحالی على تلك الکاسب بدلا من أن يسير فى ركاب الاستعمار ۰ الذی 
يسيل لعابه على مواردنا البکر .. كنا نأمل أن يعمل رئيس الوزراء على تعمیر 
البلاد من مواردنا » وبالحصول على مساعدات المنظمات الدولية كالبنك الدولی . 
ومنظمات هيئة الأمم المتحدة » والدول الاسيوية والافريقية . » 


ااه 


ص 


ویمضی فیقول : 

« عندما تسلمت الحکومة الحالية الحکم من حكومة الوطنی الاتحادی التی تم 
فى عهدها الاستقلال » والاشتراك فى الهینات العالية الکبری ۰ كانت البلاد 
فى حالة اقتصادية حسنة لم تعرفها من قبل . فقد كان فاتض اليزانية أربعين 
ا فق الات د وكات ارضتا الخارهه اي وسن موا وکام 
الميزان التجارى يسير لصالحنا بمبلغ واحد وعشرين ملیوناً » ولكنه لم یمض عام 
واحد حتى تدهورت تدهوراً کبیراً » فنقص فائض اليزانية إلى آربعة عشر 
مليوناً . وبلغ عجز ميزاننا التجارى تسعة وثلاثين مليوناً وتضاعفت تكاليف 
المعيشة . وتضاعف عدد العاطلين . وأخذت البلاد تسیر بخطى سريعة نحو 
الإفلاس والخراب .. وهنا لاحت الفرصة الذهبية لامريكا أى الامبراطورية غير 
المرئية - فيما قال عنها نهرى - إذ أنها لا تجد فرصاً لفرض معوناتها إلا بعد 
أن تقع البلاد فى حالات اقتصادية سيئة ويهذا تتمكن من السيطرة عليها . » 

ويتناول الحديث ايضاً السيد مبارك زروق ٠‏ زعيم المعارضة » فينبه النواب 
إلى أن ما اسماه الاستعمار الاقتصادی ۰ سيحرم البلاد من التحرير 
انسیاسی . ویقول إن. المونة تزکد. تبعیةالسودان لامریکا .+ وتفتح الأبواب 
لجیوش الخبراء لتغزو السودان ۰ وتطلع على آسراره » وتسخر وسائل إعلامه 
فى الدعاية لامریکا. 

ويقول : 

« أن الحکومة تریدنا أن نوقع على وثيقة بیضاء . ثم تقوم هی بالسماح 
بدخول آی عدد من الخبراء للسودان ء وتقبل مشروعات آخری لم تخطر علی 
بال احد ۰ وقد ینخل فى الاتفاق تدریب البوليس + والجیش ۰ بحجة أنه ندعم 
التقدم الاقتصادی ‏ ويذلك نبيع حیادنا وحریتنا ببضع ملايين من الدولارات .» 

وتقرر الحکومة بعد هذا الضغط والهجوم علیها فى البرلان . أن تراجع 
الوقف وأن تتریث فى الأمر قلیلاً . ثم تبذل الجهود لارضاء حزب الشعب 
واقناعه بتأیید اتفاقية العونة . ویتدخل فى الأمر سيادة السید الیرغنی راعی 
الحزب .. وبهذا یقبل السودان العونة الامريكية ولکن عدم الثقة الذى تولد عنها 
بين الحزبین المؤتلفين یظل باقياً . 
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واخافت الخکومه آنضا قانون الانتخایات: الختت:. ۶ والفت: لخته فة 
برئاسة أحد کبار الاداریین للاشراف على اجراء الانتخابات فى نزاهة , 
ویعیدا عن تأثير الاحزاب الحاکمة . ویینما كانت العرکة الانتخابية فى آشدها 
وقع ما لم يكن فى الحسبان » حرکت مصر جیوشها لاحتلال سائر الناطق 
الحدودية شمال خط العرض ۲۲ » بزعم آنها آراض مصرية على الرغم من أن 
السودان ظل يديرها منذ قیام الحکم الثنائی » مما یحدثنا عنه البیان الرسمی 
التالی الذی آصدره مجلس الوزراء فى السابع عشز من فبرایر ۱۹۵۸ : - 

اقل 

« يود مجلس الوزراء أن يطلع الرأى العام السودانى على ما دار فى الأيام 
الأخيرة من مكاتبات ومذكرات بين جمهورية السودان وجمهورية مصر بشأن 
الحدود الفاصلة بين البلدين : 

۰ - فى اليوم الأول من فبراير الحالى ۰ تسلم الوكيل الدائم للخارجية 
السودانية مذكرة من وزارة الخارجية يا مصر ؛ مؤرخة فى التاسع 
والعشرين من يناير ۱۹۰۸ . تشير إلى أمر تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس 
النواب السودانى . وتطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم شئون الادارة فى 
المنطقتين التاليتين إلى الإدارة الصرية ٠:‏ 

« اولاً : المنطقة الواقعة فى الصحراء الشمالية الشرقية من السودان » وهی 
التی تشمل منطقه حلایب وما جاورها . 

« انیا - النطقة الواقعة شمال خط عرض ۲۲ شمالاً دون تحدید بقعة 
معينة . ولکنها - كما يبدو - تشمل الاراضی السودانية المتدة شمال مدينة 
وادی حلفا » بما فى ذلك قری سرة ودبيرة وفرس . 

« وفی الوقت الذی طالبت فيه المذكرة الصرية بتسلیم النطقتبن سالفتی 
الذکر الیها . آبدت استعدادها لتسلیم السودان منطقة حدود السودان الشمالية 
الشرقية التى سبق أن اقتطعت من السودان وآضیفت إلى مصر عند تعدیل 
الحدود بين البلدین » وذلك بعد فتح السودان بمدة قصيرة » أى بعد عام ۰۱۸۹۹ 

« ۲ - وقبل الفراغ من اعداد الرد على هذه المذكرة ۰ وصل إلى الحكومة 
نبأ يفيد بان فصيلة من الجیش الصری قد آرسلت إلى منطقة حلایب وما 
جاورها . فاستدعى السيد وزير الخارجية بالنيابة سعادة سفير جمهورية مصر 


الما ايد 


بالخرطوم لیستوضحه النباً » فاستبعد السفیر صحته . ووعد بالاستفسار عنه 
من حکومته . وحينئذ حمله الوزیر بالنيابة رساله شفویه إلى حکومه جمهوریه 
مصر » فحواها أن حكومة السودان تود ألا يكون النباً صحيحاً » ولکنها تخشی 
قحال نة أن نكر له تر رمس« غل القلافات مت البلذيق: ,كا أضناك 
الوزیر أنه لا یمکن التسلیم باقتطاع جزء من السودان علی أساس نسخ من 
بقطانات ماد قبل تصف فرن وان -استفهال الزو. ف «هذا الظرف الذي 
تجرى فيه انتخابات برلمانية » تغيب أكثر الوزراء بسببها خارج الخرطوم » أمر 
غير عملى » حيث إن الموضوع يحتاج إلى بحث واستقصاء . 

« ۳ - كان هذا فى الحادی عشر من فبراير . وفى الثالث عشر منه سلم 
سفير مصر بالسودان السيد رئيس الوزراء مذكرة مصرية أخرى . بتاريخ 
التاسع من فبراير موجهة إلى رئاسة مجلس وزراء السودان ٠‏ وإلى سفير 
السودان بمصر تعلننا فيها جمهورية مصر بأنها بمناسبة إجراء الاستفتاء 
بشأن الجمهورية العربية المتحدة » وانتخاب رئيسها فى الحادى والعشرين من 
فيراير الحالى ٠‏ قد رأت ٠‏ ممارسة منها لسلطاتها المقررة ۰ وإعمالا لقواعد 
السيادة » أن تيسر للناخبين فى المنطقتين الشار إليهما سبيل الإدلاء بأصواتهم 
فی هدا الاستفتاء . وطلب السید شفين مصر .ره.حكوئة السودان علی هذه 
المذكرة الثانية , كما نفی فى سياق القابلة إرسال فصيلة من الجیش الصری 
إلى الناطق التی تطالب بها مصر ... وقد آجابه السید رئيس الوزراء ومن معه 
من الوزراء آنذاك أن الحدود الحالية البينة فى الخرطوم » والعروفة للجمیم » هی 
الحدود التی أخذنا استقلالنا بموجبها » وأن تلك الحدود قائمة منذ ستين عاماً 
دون أن ینازعنا أحد بشأنها . وقد جرت الانتخابات الصرية حتی الاخيرة 
منها . والاستفتاء حول شخص رئيس جمهورية مصر . على أساس استثناء 
تلك الناطق باعتبارها آراض سودانية . كما أجریت انتخابات السودان الاضية 
بما فى ذلك انتخابات الحکم الذاتی التی تمت بموجب الاتفاقية الصرية 
البريطانية البرمة فى فبرایر ۱۹۰۳ ٠‏ وتحت اشراف لجنة دولية كانت مصر 
ممثلة فيها , على أساس أن الناطق الذکورة سودانية أيضاً , اشترك آهلوها 
فى انتخاب نواب البرلان السودانی . ثم اضاف السید رئيس الوزراء أنه عندما 
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نال السودان استقلاله كانت أولى التحفظات التی ابداها لدولتی الحکم الثنائی 
أنه لن یکون ملزماً بأيه معاهدات أو اتفاقات أبرمت نيابة عنه قبل الاستقلال › 
ما لم تعرض عليه تلك العاهدات والاتفاقات ويقرها . وذلك فى بیان السيد 
رئيس الوزراء السابق الذى القاه بالبرلمان السودانى يوم أول يناير ۱۹۵۲ . فلو 
كان لحكومة جمهورية مصر وجهة نظر خاصة بالحدود لسارعت بتقديمها ۰ ما 
قبل الاستقلال » أو عند تسلمها الكتاب الذى بعث به السيد رئيس الوزراء 
السابق فى الثالث من يناير ۱۹۰۱ إلى الرئيس جمال عبد الناصر . إن 
الوضوع ليس من السهولة حتى يبت فيه قبل يوم الحادی والعشرين من 
فبراير » وليس الوقت ملائماً آو كافياً لدراسته والوصول إلى قرار بشأنه .. وإنه 
لا يمكننا أن نسلم بوجهة النظر المصرية » ولذا نرى أنه من الأوفق ٠‏ لحسن 
العلاقات الودية بين البلدين » أن يؤجل بحث الموضوع إلى ما بعد الانتخابات › 
وأن منطقة تكون جزءاً من السودان لا يمكن أن يجرى فيها استفتاء من دولة 
أخرى . ومن الأحكم أن یژجل الموضوع للدراسة والتفاوض بين البلدين إلى ما 
بعد إجراء الانتخابات السودانية فى السابع والعشرين من فبراير الحالى . 

« 4 - ويعد ثلاثة أيام فقط من هذا الاجتماع . أى فى السادس عشر من 
فبراير » ابلغت وزارة الخارجية المصرية سفيرنا بمصر أن الحكومة المصرية قد 
أرسلت لجان انتخابات ٠‏ ومعها حرس من سلاح الحدود . إلى المنطقة التى 
تطالب بها مصر . وذلك لإجراء الاستفتاء » وأنهم سیکونون فى المناطق التى 
عينت لهم فى التاريخ المحدد لاجراء الاستفتاء » وهو الحادى والعشرون من 
فبراير الحالى . 

« ه - وفى صباح السابع عشر من فبراير . اجتمع مجلس الوزراء لدراسة 
الأمر . وقد استرعت انتباه المجلس الحقائق التالية : 

« أولاً : إن جمهورية مصر لم تثر هذا الموضوع منذ فتح السودان إلا فى 
هذه الآونة التى شغلت فيها الانتخابات البرلمانية جميع السودانيين » شعباً 
وحكومة . وإلا بعد أن اكتشفت مناجم للمعادن فى المنطقة الشمالية الشرقية 
( حلايب ) » وبعد أن ظهر فى مفاوضات مياه النيل الاخيرة أن السودان 
سيطالب بتعويض عن غمر منطقة شمال حلفا بمياه السد العالى . 
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افیا 2 او ,ساس اسففاه الشيعيب. الصنرئ الى تفه الك 
الصریه زريعة فى مذکرتها و استفتاء أو انتخابات تجری فى 
مصر بعد أو قبل الثورة . ولم د تستفت تلك المنطقة فى أية مرة من 
المرات السابقة . 

« ثالقاً : انه فى الوقت الذى تبنى فيه المذكرة المصرية الأولى مطالبتها 
بما يفهم منه الاعتراض على إشراك أهالى تلك المنطقة فى انتخاباتنا السودانية 
المقبلة » تبنى المذكرة الثانية المطالبة على أساس وجوب اشتراك أولئك 
السودانيين » بوصفهم رعايا مصريين . فى استفتاء الشعب المصرى . 

« رابعاً : إن الدة التی اعطیت لحكومة السودان للبت فى هذه السالة 
الهامة لا تتعدی ستة عشر یوماً من أول فبرایر إلى السادس عشر منه . 

« خامساً : إن الذكرة الثانية تضعنا آمام الامر الواقم دون انتظار 
مشاورة أو مفاوضة . 

« سادساً : إن التبلیغ الشفوی الخاص بارسال لجان الاتتخابات » وبعض 
وكال سلاج الود للها + تتضنمن اكه الخیر الذي سف وفاه فان 
سفیر جمهورية مصر أول الأمر » ونفاه مرة ثانية عند هذا التبلیغ وتأکید 
التصمیم على مجابهة السودان بالامر الواقم 

« سایعاً : إن جمهورية مصر لم تشاً أن تقدر ظروف تغیب السادة الوزراء 
فى دوائرهم الانتخابية » كما إنها ترفض الاستجابة إلى رجاء حکومة السودان 
بإرجاء بحث الوضوع إلى ما بعد الانتخابات السودانية . 

 «‏ - ازاء ذلك رأى مجلس الوزراء أن يتخذ الاجراءات التی تصون سيادة 
السودان على أراضيه » والمحافظة على استقلاله ولكنه فى نفس الوقت يترك 
مجالاً للتفاهم الودى بين القطرين العربيين . ويقرر اتخاذ الخطوات التالية : 

« (1) أن يتصل السيد رئيس وزراء السودان بالسيد جمال عبد الناصر 
تلفونياً ليكرر رجاء السودان فى أن توقف مصر ما اتخذت من إجراءات فى 
المنطقة التى تطالب بها » مع تأكيد استعداد السودان للدخول فى مفاوضات مع 
مصر بشأن الموضوع . وقد تم الاتصال التلفونى » ولكن لعدم إمكان التحدث 
إلى السيد الرئيس جمال عبد الناصر » فقد تحادث السيد رئيس الوزراء مع 
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السید زکریا محی الدين » وزير الداخله المصرية . الذی تکرم ووعده بابلاغ 
المحادثة إلى السید جمال عبد الناصر » وابلاغ رده . 

« (پ) اتصلت الحكومة بالعارضة وابلفتها تفاصیل الوقف . 

« (ج) ابلاغ الوقف للجامعة العربية » وإلى السادة ممثلى الدول العربية 
الشقيقة بالخضرطوم » وإلى الرأی السودانی العام . مع موالاة ذلك كلما جد 
جديد » حتى يعلم الأمر على حقيقته . ولا تصله أخبار مشوهة . 

« وفى الختام فان حكومة السودان إذ تصدر هذا البيان لا تزال عظيمة 
الأمل فى أن تسود الحكمة والعقل . صيانة لعلائق الود والاخاء القائمة بين 
البلدين ‏ والتى تحرص عليها حكومة السودان بكل صدق واخلاص . » 

ويتجاوب الحزب الوطنی الاتحادى بزعامة الأزهرى مع موقف الحكومة › 
ويصدر بياناً يعرب فيه عن أسفه للخلاف الذى طرأ حول الحدود المتنازع 
عليها ويعلن ؛ 

١‏ - أنه لا يسمح بالتخلى عن شير واحد من أرض الوطن ٠‏ وهی فى نفس 
الوقت لا يطمع فى التفول على شبر واحد من أرض الغير . 

۲ - الحرص على حل مثل هذه المشاكل عن طريق المفاوضات وغيرها من 
السبل السلمية , 

" - الوقت الحاضر غير مناسب لإثارة هذا الموضوع من جانب مصر 
الشقيقة , لا سيما والسودان مقبل على انتخابات شارفت النهاية . 

٤‏ - تاييد الخطوات التى اتخذتها حكومة جمهورية السودان فى طلبها 
إرجاء هذا الموضوع إلى مابعدالانتخابات ليحل بالطرق السلمية . 

ه - مناشدة الرئيس عبد الناصر أن يأمر بسحب الجنود المصريين فوراً 
حفاظاً على وحدة الشعور والروابط القدسة العديدة التى تربط بين الشعبين . 

ويصدر حزب الشعب الديمقراطى بياناً يعلن فيه تمسكه بالأراضى 
السودانية » وعدم تفريطه فى أية بقعة منها . 

« إذا كانت لمصر دعوى فى هذا الجزء الذى ظلت حكومة السودان تديره أكثر 
من نصف قرن من الزمان » فالمنطق السليم يقضى بأن تطلب جمهورية مصر من 
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جمهورية السودان الدخول فى مفاوضات لیکون للقاتون والعرف الدولی القول 
الفصل . » 

ویصدر حزب الامة عا زید فیه العکومة فی خطواتها ۰ ویقترح تضامن 
الاحزاب ودعوتها اسان 

ویتم تضامن الأحزاب وتمسکها بحقوق السودان واستنکارها لوقف مصر . 
وترسل حكومة السودان وزير خارجیتها , السید محمد أحمد محجوب . للقاهرة 
لیحاول الوصول إلى حل للمشكلة مع الرئیس جمال عبد الناصر . وفی نفس 
الوقت ترسل مصر قوانها إلى الناطق التنازع علیها .... وتتمسك بموقفها . 
ویفشل السعی » ویتقدم السودان بشکوی لجلس الأمن ... وهنا تراجع الحکومة 
المصرية موقفها وتصدر البیان التالی : 

« حفاظاً على الروابط التی تجمع بين الشعبین الصری والسودانی ۰ قررت 
الحکومة الصرية ارجاء تسوية موضوع الحدود بين البلدین إلى مابعد 
الانتخابات السودانية , على أن تبدأ الفاوضات لحل السائل العلقة بين البلدین 
بعد اختیار الوزارة السودانية الجديدة . 

« إن مصر التی تضامنت مع السودان فى سبیل الحریه والاستقلال . إذ 
تتخذ هذا القرار إنما تهدف إلى قطع خط الرجعة على المغرضين الذین استغلوا 
الفرصة لإفساد العلاقات الخالدة بين الشعبين الشقيقين . كما إن مصر لن 
تستجيب للاستفزازات التى حاولت أن تصور الوضع بشكل تدخل مسلح › 
بشکل غزو للاراد ضی السودانیه فى الوقت الذی لا توجد لها علی الحدود 99 
الا دوریات الحدود العروفة . 

« وان الحكومة الصرية لتعلن مرة أخرى أن القوات الصرية السلحة لم 
تنشاً لغزو السودان » ولکنها دائماً سند للسودان ضد العدوان 

وقد اتخذت الحکومة الصرية هذا القرار بعد درسها لرسالة بعث بها السید 
على الیرغنی للرئیس عبد الناصر » ورسالة ممائلة من السید اسماعیل 
الازهری وبعد اطلاعها على رسائل الاحزاب والهیثات السودانية الیها ۰ تلك 
الرسائل التی تط‌الب كلها بقفل الطریق آمام الغرضین والدوائر الاستعمارية 
تخل المسالة وديا + 
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وجرت الانتخابات كما كان محدداً لها فى ,عام ۱۹۵۸ .. وجاعت نتیجتها 
مخيبة لامال حزب الشعب الدیمقراطی ۰ ٍذ لم یستطع أن یحرز غير تسعة 
وعشرین مقعداً بینما أحرز الحزب الوطنی الاتحادی ٠‏ بقيادة الازهری ۰ أربعة 
وأربعين > وأحرز حزب الامة ثلائة وستین مقعداً , آما الاحزاب الجنوبية فقد 
كان نصيبها سبعة وثلائین . 

وفجع حزب الشعب الديمقراطى فى هذه الانتخابات بسقوط رئيسه . الشيخ 
على عبد الرحمن الأمين » فى دائرة الخرطوم بحرى التى كان كثير من الناس 
يحسبها معقلاً من معاقل طائفة الختمية » فاز عليه فيها السيد نصر الدين 
ال م هرشم ادلی الاتهارى غه قت‌ها الفا واه رات 
وأربعون صوتاً : 

وکان الزعیمان الدینیان » السید على الميرغنى . زعیم طائفه الختمیه . والسید 
عبد الرحمن الهدی + إمام الأتصار قد أصدرا بياناً على إثر إعلان نتيجة 
الانتخابات البرلمانية فى السابع عشر من مارس ۱۹۵۸ قالا فيه : 


« بمناسبة ظهور نتائج الانتخابات ٠‏ واستقبال البلاد لعهد برلمانى جديد . 
نؤكد لجميع المواطنين أننا ما زلنا وسنظل على أتم الوفاق والصفاء لمصلحة 
الشعب . ذلك الوفاق الذى جنت البلاد الكثير من ثمارة فى العامين الماضيين . 
والذى نأمل فى ثقة تامة أن يخطو بالبلاد فى العهد الجديد خطوات واسعة فى 
طريق العزة والعمران . والأمن والاستقزار . فى ظل حكم ديمقراطى سليم . 
يرعى العدالة بين جميع طبقات الشعب . ويعمل على حماية الامن وصيانة 
الاستقلال . ونحن إذ نعلن ارتباطنا الوثيق . واخاعنا المتين » وتعاوننا الصادق › 
نرجو من جميع المواطنين فى كل أنحاء البلاد ألا يستمعوا إلى ما يطلقه بعض 
وی الاغراض من الشائعات والله الوفق . » ۱ 
واستمر الائتلاف قائماً بين حزبی الأمة وحزب الشعب الدیمقراطی عقب 
إعلان نتائج الانتخابات رغم ما طراً بين قادة الحزيين من فتور فى العلاقة 
وضعف فی الثقة . بسیب موقف ۳ الشعب المتأرجح من اتفاقية العونة 
الامريكية » واتهامة لحزب الأمة بانه لم يصدقه العون فى الانتخابات العامة . 
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وکانت المنطقة التی نعيش فیها ونتاشر بها قد تعرضت لأحداث وثورات 
غنيفة .متها كور ة الرابع عشر من يوليي ۱۹۰۸ فى العراق التی اطاحت بنظام 
الحكم الملكى فى ذلك البلد العربى النلقیق . وأسفرت عن مقتل قادته , 
وأنصارهم وعن كثير من المذابح الوحشية التى تقشعر لها الأبدان » وأعمال 
انسمل والتعنیب . ومنها لقنا N‏ لبنان « معا آدی لك 
هبوط القوات الامريكية فیها استجابة لدعوة رئيس جمهوریتها » کمیل شمعون . 
ومنها الانقلایات العسكرية التی وقعت فى باکستان وپورما وغیرهما . 

وکان بعض قادة الرأى من السودانیین » خشية منهم على النظام الدیمقراطی 
فى السودان أن یواجه مصيراً کهذا » قد سعوا لتوحید الصف وجمم الكلمة 
بإقامة حكومة قومية تشترك فیها الاحزاب السياسية الکبری . ولقی السعی 
ترحيباً وتشجیعاً من سائر قادة الأحزاب والطوائف ٠‏ أو على الأقل من 
معظمهم . وتجاوبا وتأييداً من الصحافة السودانية الستقلة التی كانت ذات أثر 
سیاسی بالغ فى الجتمع ۰ ولکنه لم يجد مباركة ولا تأييداً من رئيس الوزراء 
السید عبد الله بك خلیل . ولعل سيادة الیرغنی زعیم طائفه الختمية كان 
یعارضه أيضاً كرهاً منه لاشتراك الححزب الوطنی الاتحادی فى الحکم 
مرة أخرى . 

وفی الفصل التالی نقدم مزیداً من التفاصیل عن التطورات التی 
فقضت على النهج الدیمقواطی الأول فى السودان 
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انقلاب ۱۷ توفمبر 


موجة من الانقلابات العسكرية تحتاج منطقة الشرق الاوسط - رئيس وزراء السودان 
یسلم الحکم لقادة الجیش - إعلان حالة الطورایء وتعطیل الدستور وفض البرلان وحل 
الاحزاب السياسية - حكومة الفریق عبود تقبل العونة الامريكية وتعترف بالصین الشعبية - 
حل اتحاد عمال السودان - اتفاقية مياه النیل تحسن العلاقات مع مصر - ترحیل النوبة من 
موطنهم بسبب غمر میاه النيل له . 0 
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بلغ القلق على مستقبل الأوضاع الديمقراطية فى السودان عام ۱۹۵۸ مبلغاً 
عظيما ٠‏ ليس ذلك بسبب موجه الانقلابات العسكرية التى اجتاحت المنطقة 
فحسب . والتى رددت كثير من الدوائر السياسية أنه تقف وراعها الولايات 
المتحدة الأمريكية وتشجعها على نحو ما حدث فى باكستان » وبورما » ولبنان . 
وغيرها . بل بسبب ما وقع من خلاف وسوء ثقة بين الحزيين المؤتلفين 
الحاكمين . حزب الأمة الذى يستمد سنده الشعبی من الأنصار ٠‏ وحزب 
الشعب الديمقراطى الذى يستمده من الختمية 2 ويسبب تردی الأوضاع 
الاقتصادية نتيجة لضعف انتاج القطن من ناحية ٠‏ وانخفاض أسعاره 
وانصراف المشترين عنه ۰ وبسبب الاضطرابات والاضرابات العمالية التى 
كانت تأخذ برقاب بعض ۰ وبسبب الخصومة والجفوة التى وقعت بين الحكومة 
واتحاد عام نقابات عمال السودان . ويسبب قبول الحكومة للمعونة الامريكية , 
مما اعتبره بعض خصومها ثغرة بتسلل منها نفوذ الولايات المتحدة للسودان . 
وكان الحزب الوطنى الاتحادى واضحاً فى اتهامه للحكومة بالوقوع تحت نفوذ 
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الغرب والتفریط فى استقلال السودان وحریته ٠‏ والتخلی عن البادیء التی 
كانه اعا ...ويستال غلن هموق ااانه هذه تقول الك للمعوته 
الامريكية . وقبولها هدية أسلجة قدمتها بزیطانیا للجیش السودانی ۰ وبتأیید 
رئيس الحكومة .السید عبد الله خلیل» لنزول القوات الامريكية فى لبنان لقمع 
ثورتها . وما أسماه تنکرها ادي الجیاد الایجابی. وقضية 
التحرير الافريقية . "۳ 

وفى هذا الجو المفعم بالقلق » قامت لجنة قومية لتجمع شمل الأحزاب 
السياسية فى حكومة قومية يلتف حولها المواطنون على اختلاف مشاربهم 
السياسية » تعبء مشاعرهم لوقوف سدا منيعاً أمام ما يتهدد 
النظام الديمقراطى . 

وحظیت هذه اللجنة بمباركة وتأیید الاحزاپ السياسية كلها » وتأیید الزعماء 
الا و واه رقف اناد كود ای غر یال ی لک من خاک 
الوسطاء له بانه باق فى منصبه رئيساً للحكومة القومية القترحة . وکان يردد 
أن حرا اتهانيا واهذا سفق جرت الع الوق اطي :قسني له سنداعا 
شديداً بموقفه من المعونة الامريكية » ویتشککه فى مرامى سياسة الحكومة » 
ان اف وا كك يسنم الک إذا ما اللحكزية لحز 
الاتحادى الآخر ... ؟ 

وكان الحزب الوطنی الاتخادی قد أصدر بياناً مستفيضاً اتهم فيه الحكومة 
الائتلافية بالتفريط فى مصلحة الوطن , وبتطويع قانون الانتخابات والدوائر 
الإنتخابية لخدمة ماريها الحزبية » وپأنها تقود البلاد إلى حافة الإفلاس وتقف 
ضع الا ات ار ا تاره ارا مانهب وم نیا 
وآنها فشلت فى مفاوضتت میاه النیل مع مصر . مما عطل وأعاق 
الك ال اس 

وكان فى كن :فده الأقوامانت يون فك = شر دمن الشطط :فود 
الحكومة مفندة لها ومتهمة الحزب الوطنى الاتحادى بالاختلاق والتشوية . 

وكان قد وصل إلى رئيس الوزراء فى هذا الوقت تقرير خطير من سفير 
السودان فى القاهرة ۰ السيد يوسف مصطفی التنى ۰ وهو من كبار 
الاستقلاليين » والأعضاء المؤفسسين لحزب الأمة... وأول رئيس لتحرير 
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الناصنر نين قادة الحزب الوطنی الاتحادی وقادة حزب الشعب الدیمقراطی 
للاطاحة بالحکومة الائتلافية » وإعلان وحدة السودان ومصر . 

حقاً لقد تصادف وجود الازهری وبعض قاذة حزيه » وفی مقدمتهم السیدان 
محمد أحمد الرضی . ویحیی الفضلی فى القاهرة » عند زيازة السید على عبد 
الرحمن الأمين » رئيس حزب الشعب الدیمقراطی لها » یصبحه الدکتور محمد 
أمين السید . وکان الازهری ووفده فى طریقهما من بغداد حیث قاموا بتهنئة 
ذلك البلد بثورته . ويؤكد الازهری أنه لم تجر أى محادثات بين وفده وقادة 


فتة ... يزعم فيه أنه تم اتفاق فى القاهرة ۰ وبحضور الرئیس جمال عبد 


حزب الشعب الديمقراطى فى القاهرة بحضور الزئيس جمال عبد الناصر أو 
فى غيبته ۰ وأنه بالتالی لم يتم بینهما اتفاق للاطاحة بالحکومة أو إعلان الاتحاد 
مع مصر .. وأن ما جاء فی تقریر السفیر السودانی ما هو الا محض اختلاق . 

آما السید على عبد الرحمن الامین ۰ رئيس خزب الشعب الدیمقراطی › 
فیحدثنا فى کتابه « الدیمقراطية والاشتراكية فى السودان » فیقول : 

« كان الخلاف بين الحزب الوطنی الاتحادی وحزب الشعب الدیمقراطی قد 
بلغ ذروته ... وصادف أن زرت القاهرة ومعی الرحوم الدکتور أمين السید . 
وزير الصحة . فى أثناء وزارة عبد الله خليل الائتلافية » فى مهمة رسمية 
انتدبنا لها السید عبد الله خلیل نفسه .. وصادف أن زار الرحوم السید 
اسماعیل الازهری ووفد من قادة حزبه القاهرة فى نطاق جولتهم بالبلاد 
العربیه .. ولم نجتمع فى القاهرة إلا فى حفل مشترك دعانا له السید سفیر 
السودان بالقاهرة بمنزله » وحفل آخر دعانا له الرحوم محمد صالح جرب وهو 
وزير حربية مصری سایق ٠‏ تربطه صلة مصاهرة مع الدکتور محمد أمين 
السيد ۰ وحضره معنا السفير السودانى أيضاً .. ولم يدر فى الحفلين إلا الحديث 
العادى ... ولكن السفير الامريكى بالقاهرة كتب إلى زميله بالخرطوم يخبره أن 
قادة حزب الشعب الديمقراطى وقادة الحزب الوطنى الاتحادى اجتمعوا أثناء 
وجودهم بالقاهرة . واتفقوا على التضامن داخل البرلمان لاسقاط وزارة عبد الله 
خليل » وتأليف حكومة ائتلافية منهما » تقرر الوحدة بين السودان والجمهورية 
العربية المتحدة . وأن الرئيس جمال عبد الناصر كان وراء هذا الاجتماع . 
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فذهب السفیر الأمریکی بالخرطوم إلى السید عبد الله خلیل . وأطلعه على هذه 
الرسالة . فدهش عبد الله خلیل لأنه تلقی - فى نفس الوقت - رسالة من سفیر 
السودان بالقاهرة تحمل إليه نفس الخبر . مما جعل عبد الله خلیل يسارع 
فيجتمع بالسيد عبد الرحمن المهدى » وكبار رجالات حزب الأمة لإطلاعهم على 
النباً الخطير . ولم يمض على ذلك يوم أو يومان حتى اجتمع » فى جنح الظلام . 
كبار آل المهدى وقادة حزب الأمة » والفريق إبراهيم عبود . وثلاثة من كبار 
ضباط الجيش ٠‏ واتفقوا على أن يسلم عبد الله خليل زمام السلطة لعبود 
ورفاقه » وأن يتم ذلك فى شكل انقلاب عسكرى .. على أن يتولى الجيش الحكم 
فترة من الزمن ٠‏ يحل فيها البرلان ويحل جميع الاحزاب السياسية . ويعد أن 
تستقر الأمور يرجع الجيش إلى ثكناته بعد أن يسلم الحكم لقادة حزب الأمة . 

« وقد نفذت المؤامرة فى فجر ۱۷ نوفمبر سنة ۱۹۵۸ . فتم الانقلاب 
والغى البرلمان » وحلت الاحزاب › وبداً الحكم العسكرى عهده بقبول العونة 
الامريكية بجميع شروطها )١(‏ . » 

هذا ما كتبه الشيخ على عبد الرحمن الأمين 2 رئيس حزب الشعب 
الدیمقراطی :وزير التجارة فی حکومة السید عبد الله خلیل الوتلفة ١‏ آما السید 
أمين التوم » أحد آقطاب حزب الامة ۰ ووزیر شئون الرناسة فى نفس 
الحكومة ۰ فیروی لنا روايةأخرى . 

يقول : (۲) 

« عندما فرغت لجنة الدستور من اعداد مقترحاتها للاستور الدائم للبلاد . 
استدعت الحکومة أستاذا للقانون من خارج السودان فنقح الاستور القترح . 
وأعده لناقشة الجمعية التأسيسية . ولکن الجمعية لم تتخذ قراراً باجازته كما 
آصدرته لجنة الاستور ونقحه استاذ القانون . لان انقلاياً عسكرياً حدث بقيادة 


(۱) الدیمقراطية والاشتراكية فى السودان - على عبد الرحمن الامین - منشورات 
الکتبة العصرية - بیروت . ۱ 
(۲) ذکریات ومواقف فى طسریق الحركة الوطنية السودانية ۱۹۱۶ - ۱۹۱۹ 
أمين التوم - دار جامعة الخرطوم للنشر . 
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الفریق إبراهيم عبود فاطاح بالحكومة والغی الدستور المؤقت ۰ وحل مجلس 
الوزراء . والجمعية التأسيسية . وأعلن حالة الطواریء . ویذلك طویت صفحة 
آخری من صفحات الحکم فى البلاد . وکانت الصفحة الجديدة فى هذه الرة 
حكماً عسكرياً بغيضاً . أطاح بمصالح الشعب وحریته » وأفقد الاستقلال طعمه 
الذی تذوقه المواطنون لسنوات قليلة بعد اعلانه فى مطلع عام ۱۹۵۱ . أما 
الدستور الذى أعدت مشروعه اللجنة القومية . والدراسات المقارنة التى صحبته › 
ومحاضر الجلسات التى كانت تصدرها . وتنقيح أستاذ القانون فقد حفظت 
لتصبح عوناً للجنة الدستور الثانية فى عام ۰۱۹۱۷ عقب شورة اکتوبر 
الشعبية . « كان بعض وزراء حزب الشعب وعلى رأسهم الشيخ على عبد الرحمن » 
مسئولين إلى حد كبير عن العطب الذى كان واضحاً فى عملية كتابة الدستور 
الدائم . كان الشيخ على عبد الرحمن الأمين يتغيب عن اجتماعات اللجنة الوزارية 
المكونة من وزراء من الحزبين أو كل إليها مراقبة أعمال لجنة الدستور › وإزالة 
العقبات التى تواجهها . ويصفة خاصة منها المسائل المتعلقة بنوع الدولة , 
رواسا ماش ارات اسان لقا ر الي : 

« هذا بالإضافة إلى أسفاره المفاجئة إلى مصر » والتى كثيراً ما كان يخطر 
بها رئيس الوزراء وهو فى طريقه إلى المطار » دون أن يوضح أسبابها . كل ذلك 
كان من أهم الأسباب التى أدت إلى ضعف حكومة عبد الله خليل الثانية . 

« وفيما كانت الحكومة تواجة هذه المشاكل » وتسعی جاهدة لتوفير الحلول 
لها » ودعم الائتلاف وتسيير شئون الدولة على نفس مستوى الثقة المتبادلة التى 
بدأت بها فى منتصف عام ۱۹۵۱ » فيما كان رئيس الوزراء يبذل أقصى جهده 
فى هذا الصدد تتابعت التقارير السرية له ولقيادة الجيش عن تحركات مشبوهة 
يقوم بها الملحق العسكرى بالسفارة المصرية وبعض الموظفين من هيئة السفارة . 
ثم أعقبت ذلك تقارير عن لقاءات كانت تتم سرا بين الملحق العسكرى المصرى 
ونفر من الضباط السودانيين فى أماكن مختلفة .... وفيما كان رئيس الوزراء 
يتابع هذه التقارير ويطلب مزيداً من مراقبة هذه التحركات » جاءه من قيادة 
الجيش أن انقلاياً يعد له نفر من ضباط الجيش , وتدعمه مصر عبد الناصر . 
كان وشيك الوقوع .. هكذا قال عبد الله بك خليل فيما بعد » بعد أن تسلمت 
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القوات السودانية السلطة . ولکنه كان یخفی آنباء التحرك الصری عن مجلس 
الوزراء ٠‏ ولا یبیح لقيادة حزبه الا بنتف من الأخبار عنه . ویهذا تضافرت 
عوامل عدة تؤدى الى ضعف الحکومه > آتتها من داخلها » وهی مشكلة نتیجه 
الانتخابات » وموضوع العونة الامريكية . ومسالة حلایب ۰ وتعطیل أعمال لجنة 
الاستور . ثم الژامرة التی قیل إن جمال عبد الناصر كان یحیکها بواسطة 
سفارته فى الخرطوم للاطاحة بالوضع الدیمقراطی قى السودان . 

« وفی هذا الظرف الحرج وقف السید الصدیق الهدی ۰ رئيس حزب الأمة 
یطالب بحل الائتلاف > وقيام حکومة آخری تتألف من حزب الامة والوطنی 
الاتحادی وأحزاب الجنوب .. وتمت اتصالات فى هذا الصدد بين رئيس حزب 
الامة » ورئيس الوطنی الاتحادی » وتم الاتفاق من حیث البداً على عرض رئيس 
حزب الامة وبدأ الحوار الجاد حول الشکل الذی تقوم عليه الحكومة القبلة » ولکن 
عبد الله خلیل أصر على رفض التکوین الجدید للحكومة . وعلی عدم التعاون , 
بأية حال من الاحوال مع الحزب الوطنی الاتحادی . وظل على اصراره ذاك رغم 
كل الحاولات التی بذلت آداخل حزبه لفترة من الوقت » ثم عاد فوافق علی 
النشکیل الجدید للحکومه . وعقدت اجتماعات فى منزله لتحقیق هذا الهدف .. 
وتم الاتفاق بعد لقاءات عديدة بين قيادة حزب الامة والوطنی الاتحادی 
والجنوبیین على تکوین الحكومة . وعلی :عدد الوزراء من کل حزب ۰ وعلی 
الأهداف العريضة التی ینبفی أن تعمل الحکومة لتحقیقها .. وفیما كان الوقف 
هکذا آوقظنا ليلا » نحن وزراء الحکومة فى منازلنا زا فياك وجنود 
مسلحین من الجیش , لنستلم خطابات » كان واضحاً آنها کتبت على عجل › 
تحدئنا عن اعفائنا من مناصبنا الوزاریه . مهمورة من الفریق إبراهيم عبود 
فسات الح 

وفی صباح ۱۷ نوفمبر ۱۹۰۸ عزفت الوسیقی العسکرية من اذاعة أم 
درمان آلحانها » وصدر بعد ذلك بیان من قيادة الجیش یعلن عن قيام سلطة 
متكزرة فى الان یه اف اعضداه جس السا 2 ومن ا اه 
مناصبهم » وعطلت الدستور المؤقت » ثم حلت الجمعية التأسيسية » وأعلنت حالة 
الطواریء فى البلاد لوقت غير محدد ... ومنذ الضباح الباکر خرجت کتائب من 
القوات المسلحة تدعمها الدبابات والعربات الصفحة ‏ تطوف شوار غ العاضمة . 
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وشددت الحراسة غلی دور الحكومة والرافق العامة . وحظر على الواطنین 
التجمم فى الطرقات والیادین العامة . ويدأ تنفیذ قانون الطواریء بدقة 
متناهية , واصبح الناس فی ذلك الیوم آمام وضع خدید . وحکم جدید . السلاح 
وسیلته لفرض سلطانه .... وأصبح عبد الله بك خلیل کئیباً حزيناً يعض بنان 
الندم بعد فوات الاوان » ويقول إن الضباط خدعوه . 

مهما يكن من أمر فقد كان السابع عشر من نوفمبر ۱۹۵۸ يوماً مشهودا 
فى تاريخ السودان الحديث » فيه وئدت الديمقراطية وهی يافعة بنت اثنين 
وثلاثين شهراً ... وانتزعت السلطة من الشعب , انتزعها قادة الجيش بتآمر مع 
رئيس الوزراء ۰ السيد عبد الله خليل ٠‏ أو بأوامر منه ... فقد استيقظ أهل 
السودان فى صبيحة ذلك اليوم على صوت قائد الجيش » الفريق إبراهيم عبود . 
يلقى عليهم من المذيا ع البيان التالى الذى رأينا أن نثبته بنصه فى هذا الكتاب 
ليطلع عليه من لم يكن قد اطلع عليه من المواطنين . 

قال : 

« كلكم يعلم ويعرف تماماً ما وصلت إليه حالة البلاد من سوء وفوضى وعدم 
استقرار للفرد وللمجموعة » وقد امتدت هذه الفوضى إلى أجهزة الحكم والمرافق 
العامة بدون استثناء . كل هذا برجم أولاً وأخيرا إلى ما تعانية البلاد من 
الأزمات السياستية القائمة بين الأخزاب جمیعاً , كل يريد الكسب لنفسه بشتى 
الطرق والأساليب : المشروعة منها وغير الشروعة » وپاستخدام بعض الصحف ۰ 
والاتصال بالسفارات الأجنبية » كل ذلك ليس حباً فى إصلاح السودان وحفظ 
استقلاله وتقدمه » ولا رغبة فى صالح الشعب المفتقر للقوت الضرورى . ولكن 
جرياً شديداً وراء كراسى الحكم والنفوذ . والسيطرة على موارد الدولة 
وامکانياتها . وقد طال وكثر ذلك : وصبرنا على تلك الحكومات الحزبية حكومة 
تلو الأخرى » آملين أن تتحسن الأحوال ويسود الاستقرار » وتطمئن النفوس , 
وتزول الكراهية الكامنة فى النفوس والقلوب . ولكن مع الأسف الشديد لم تزد 
الحالة إلا سوعاً على سوء » فنفذ صبر كل محب لسلامة السودان » وشكا كل 
فرد من تدهور الحالة وما آلت إليه البلاد من الفوضى والقساد » حتى كادت 
البلاد أن تتردى فى هاوية سحيقة لا يعلم مداها إلا الله . 

- ۳۲۶۷ - 


« ونتيجة لذلك . وهو السك الطبیعی » أن يقوم جیش البلاد ورجال الامن 
بایقاف هذه الفوضی . ووضع حد نهائی لها . وإعادة الأمن والاستقرار لجمیع 
المواطنين والنزلاء . 

« والحمد لله قد قام جیشکم الخلص فى هذا الیوم . السابم عشر من 
نوفمبر ۱۹۰۸ » بتنفیذ هذه الخطة السليمة الباركة التی بأذن الله ستکون نقطة 
تحول من الفوضی إلى الاستقرار . ومن الفساد إلى النزاهة والامانة . وإنى 
واثق بان کل مخلص لهذا البلد سیتقبلها بصدر رحب . 

« اننا إن نقوم بهذا التغییر للوضم الحالی لا نرجو وراء ذلك نفعاً ولا كسباً , 
كما وإننا لا نضمر لأحد عداء » ولا نحمل حقداً » بل نسعی ونعمل للاستقرار 
واسعاد الشعب ورفاهیته » ولذا فاننی أطلب من جميع الواطنین أن یلزموا 
السكينة والهدوء . كل یقوم بعمله باخلاص تام للدولة ۰ الوظف فى مکتبه 
والعامل فى مصنعه . والزارع فى حقله » والتاجر فى متجره . 

« وپما إن قوات الأمن قد تسلمت مقالید الحکم . ولکی تستطیم أن تقوم 
بمهمتها خير قیام » فإننى آمر بالاتی وأن ينفذ فوراً : - 

١ «‏ - حل جمیم الاحزاب السياسية . 

« ۲ - منم التجمعات والواکب والظاهرات فى کل مدیریات السودان . 

« ۲ - وقف الصحف حتی يصدر أمر بذلك من وزير الداخلية . 

« إن سلطات الجیش تطالب من جمیم الواطنین تنفيذ ذلك بروح طیب . كما 
إنها تنذر الذين تحدثهم آنفسهم بالاخلال بالامن آنها لن تتوانی قط فى توقیع 
الجزاءات الصارمة الرادعة علیهم . 

« وقبل أن اختتم کلمتنی هذه آود أن اطمئن السادة السفراء ۰ وقناصل 
الدول » والجالیات الأجنبية » على سلامة آنفسهم وممتلکاتهم . كما وإنه يطيب 
لى أن أؤكد بأن السودان الحر الستقل سیبنی علاقاته مع جمیم الدول عامة . 
والعربية الشقيقة خاصة » على أساس من الاحترام والود وتبادل النفعة . 

« آما شقیقتنا الجمهوریه العربية التحدة ( مصر ) فسنعمل جاهدین 
لتحسين العلاقات معها وحل جمیم السائل العلقة . وإزالة الجفوة الفتعلة التی 
كانت تسود الیلدین . » 


- ۳6۸ - 


وأردف الفریق عبود بیانه هذا الذی آذاعة بوصفة القائد العام للقوات 

السلحة . بثلاثة آوامر دستورية ۰ الأول منها يضم السلطة الاستورية العلیا 
لدی الجلس الاعلی للقوات السلحة ٠‏ الذی یخول بدوره جمیم السلطات 
التشريعية والقضائية والتنفيذية وقيادة القوات السلحة لرئیسه . والثانی یعلن 
عن تشكيل الجلس من ثلاثة عشر ضابطاً عظيماً هم : 

الفريق إبراهيم عبود ۰ رئيساً , واللواء أحمد عبد الوهاب , واللواء محمد 
طلغت فريك + والأميزلاى أحمد عند الله -حامد والامفيولاى أحمد رضنا فرند > 
والاميرلاى حسن بشير نصر ٠‏ والاميرلاى أحمد مجذوب البحارى . والامیرلای 
محمد نصر عثمان . والاميرلاى الخواض محمد » والاميرلاى محمد أحمد 
التيجانى . والاميرلاى محمد أحمد عروة » والقائمقام عوض عبد الرحمن صغير » 
والقائمقام أركان حرب حسين على كرار » أعضاء . 

آما الأمر الثالث فقد أعلن عن تعيين مجلس للوزراء برئاسة الفريق إبراهيم 
عبود » اشتمل على ستة عسكريين من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة , 
وخمسة مدنيين بينهم جنوبی واحد . 

وأصدر الجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضاً أمراً باعلان حالة الطوارىء فى 
جميع أنحاء الجمهورية السودانية ٠‏ وأمراً ثالثاً بتعطيل الدستور المؤقت 
للسودان » وحل البرلمان » ووقف الصحف والنشرات الإخبارية ودور الطباعة إلى 
حين صدور أوامر آخری منه . 

ولم يكد المواطنون يفيقون من هول الصدمة حتى نقل لهم الأثير تأييد زعيمى 
الطائفتين الدينيتين السيد على الميرغنى ٠‏ زعيم الختمية ٠‏ والسيد عبد الرحمن 
الهدی .إمام الأنصار للانقلاب . تأييد زعماء القبائل . وتم تعطيل الصحف , 
وقفل مطابعها . وآمر المسئولون عنها بالتوقيع على تعهد بعدم إصدارها . 

وکان أول ما فعله الفريق إبراهيم عبود » رئيس المجلس العسکری الأعلى » 
وقائد الانقلاب . أن دعا الصحفيين لمؤتمر عقده فى مكتبة برئاسة القوات 
المسلحة شهده اللواء أحمد عبد الوهاب وزير الداخلية » والسيد حسن على عبد 
الله . وكيل الداخلية . وفى هذا الاجتماع أعلن عن رفع الحظر عن الصحف 
ووكالات الأنباء المحلية » مشترطاً عليها الالتزام بقيود حددها هی : 

١‏ - ألا تنشر أخباراً أو أفكاراً من شأنها أن تسىء للعهد الجديد 
أى تضر به . 


۳۶ ند 


۲ - ألا تتعرض للطوائف الدينية أو الاحزاب السابقة أو للأفراد بالتهجم 
أو الهاترة . 

۳ - ألا تنشر ما يسىء إلى علاقات السودان بالدول الاخری . 

٤‏ ألا تنشر من أنباء القوات السلحة الاما يضلها عبر 
الأجهزةالرسمية. 

وكان مما فعله النظام الجديد » ولم يمض على قيام الانقلاب اسبوعان ٠‏ أن 
قام فى فجر السابع والعشرین من نوفمير ۱۹۰۸ بحملة اعتقالات واسعة فى 
العاصمة القومية ومدنها الثلاث وأجرى تفتیشاً دقيقاً فى مكاتب جريدة 
« الميدان » التى كان يصدرها الحزب الشيوعى السودانی » وجريدة « الطليعة » 
التى كان يصدرها اتحاد عام نقابات عمال السودان » ويخضعها الحزب 
الشيوعى لنفوذه . واشتملت قائمة المعتقلين على بعض قادة الحزب الشيوعى . 
وقادة اتحاد العمال . وبعد شىء من التحقيق أطلق سراح بعضهم . أما 
الآخرون فقد قدموا للمحاكمة فيما بعد أمام محكمة عسكرية بتهمة ممارسبة 
النشاط الشيوعى . ولم يؤذن للصحف بحضور جلسات المحكمة أو نشر شىء 
مما كان يدور فيها . ولكن صدر فى نهاية المحاكمة البيان التالى : 

« أعلن حكم المجلس العسكرى الذى انعقد بأمر سعادة القائد العام فى 
السابع عشر من يناير ۱۹۰۹ لمحاكمة المتهم الشفيع أحمد الشيخ وزملائه . 
وقد صدرت الأحكام الآتية اعتباراً من الخامس والعشرين من ینایر ۱۹۰۹ : 

« خمس سنوات سجناً لكل من الشفيع أحمد الشيخ » وشاكر مرسال » وطه 
على محمد > وسنتان سجناً لكل من محمد أحمد عمر » وقاسم أمين » وسنة 
سجناً لكل من حسن محمد صالح » وعوض محمد شرف الدين . 

و( 

« محمد المسن محمد - الپدری الشیخ عبد الرجمن - عباس محمد حسن - 
عبدالله الحاج محمد آحمد - عبد الحمید على بشیر - محمد ابراهیم نقد - 
محمود محمد هایش . 

« وقد صادق معالی القائد العام على قرار الجلس وحکمه . » 

والشفیم آحمد الشیخ كان أميناً عاماً لاتحاد العمال وکان زملاوءه الآخرون 
من قادة هذا التنظیم أيضاً . 


وکانت الحکومة قد .وعدت الصحافة . وهی تمنعها من حضور جلسات 
الحکمة وتغطیتها » بأن تمدها بحیثیات الحکم کاملة عند فراغ الجلس 
العسکری من أعماله . 

قال وزير الاستعلامات > اللواء محمد طلعت فرید ٠‏ وهو عضو فى الجلس 
السکری الاعلی . فى نبأ نشرته له صحيفة الأيام الستقلة فى الخامس عشر 
من ینایر ۱۹۰۹ ان القانون العسکری السودانی يحرم حضور الدنیین لجلسات 
الحاکم العسکرية » ولکن الحکومة ستقدم للصحافة محاضر المحكمة العسکرية 
يكذ ان تحصد القاقد. الا .على اسان انا تى شرت سى ت 


التصديق عليها . 
وتم التصديق عليها ولكن المحاضر لم تنشر , بل نشر البيان القتضب الذى 
أوردناه هنا ۱ 


ومن ناحية أخرى لم يمض على قيام الحكومة العسكرية بقيادة الفريق 
إبراهيم عبود فى السودان آسبوعان . حتى أعلنت عن موافقتها على اتفاقية 
المعونة الامريكية فى بیان نشرته الصحف السودانیه فى مستهل ديسمير 
۵۸ جاء فيه : ۰ 

« نظر مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية التى كونها لدراسة اتفاقية 
المعونة الأمريكية . فاتضحت له الحقائق التالية : 

١ «‏ - تقدر احتياجات السودان لمشروعات الانشاء والتعمير فى ظرف 
خمس سنوات بنحو مائة وعشرين مليوناً من الجنيهات . 

و ۲ فو نالرات فى تین الف ة اى رات الس نح 
ثلاثين مليوناً من الجنیهات على أحسن الفروض ٠‏ . 

« ۲ - لذا يصبح العون الخارجى ضرورة ملحة . إذا كنا نريد أن ننفذ 
مشروعاتنا العمرانية بالسرعة المطلوية . 

٤ «‏ - ستمضى الحكومة فى تشجيعها لرأس الال الأجنبى الخاص . 
ولكنه فى حالة مقدمه لا يفى بالحاجة إلا جزئياً ٠‏ وفى بعض الميادين التى لا 
يتجه إليها عادة النشاط الحكومى ٠‏ . | 

٠ «‏ - إن الاتصالات التى أجريت مع البنك الدولى حتى الآن تبشر بأمل 
كبير فى الحصول على قروض للمشروعات الأنتاجية وحدها » إذ أن البنك الدولى 

تب ۲۵۷ 


لا يمول إلا مثل هذه الشاریم . وفی حدود العملة الاجنبية کحد أقصى . ثم 
إن نسبة الفائدة التی بتقاضاها باهظة نسبیاً ۰ علماً بان عدداً قلیلاً من 
مشروعاتنا تنطبق عليه الشروط التی یتطلب البنك الدولی توافرها للتمویل منه . 

 «‏ - والصدر الآخر من مصادر التمویل هو العون الذی تقدمه الحکومات 
الاخری » وهو مصدر هام شريطة ألا يؤثر على سیادتنا أو يحد من استقلالنا . 

« ۷ - وکما هو معلوم فقد منحت الحكومة الامريكية حکومة السودان 
مساعدة اقتصادية بمقتضی اتفاقية العونة التی آبرمتها الحکومة السابقة قبل 
بضعة آشهر . 

« ۸ - رأت اللجنة التی کونها هذا الجلس باجماع الاراء أنه لا یوجد فى 
اتفاقية العونة ما بحد من استقلال السودان أو بخدش کرامته . وأن العونة 
تساعد على تنفیذ عدد من الشروعات الهامة التی لا يمكن تنفیذها من مواردنا 
الخاصة نسبة لوقف البلاد الالی فى الوقت الحاضر » كما تساعد فى تمویل 
بعض مشترواتنا من الخارج فى الوقت الذی تعانی فيه البلاد انخفاضاً كبيراً 
فى أرصدتها من العملات الاجنبية . 

« 9 - ان اتفاقية العونة الامريكية - لسوء الحظ - كانت هدفاً للمناورات 
الحزبية فى الاضی . وکان القید الذی اشترطه البرلان النحل عقبة فى سبیل 
انجازها والاستفادة منها على الوجه الرضی . 

وعلیه فقد أصدر مجلس الوزراء الاتی : 

أ - الصادقة على اتفاقية العونة الامريكية التضمنة فى خطاب وزير 
الخارجية السابق المؤرخ الحادی والثلائین من مارس ۱۹۰۰۸ . والذی بعثت به 
الحکومة السابقة إلى الحکومة الأمريكية . 

ب - ويما إن لحكومة السودان الحق الطلق فى طلب الساعدة » وفی يدها 
وحدها تقدير الفوائد التى تجنيها البلاد من التعاون فى التتنفيذ . لم يكن 
ضرورياً تحديد الميادين التى تقتصر عليها المعونة . وهذا القيد الذى فرضة 
البرلمان المنحل حال فى واقع الأمر دون الاستفادة الكاملة من المعونة . 

ج - يجب الاستفادة الكاملة من المساعدات ذات الصفة العامة لتخفيف 
الضغط الحالى على احتياطى البلاد من العملات الأجنبية » مع إعطاء أسبقية 
للمشتروات الحكومية . 


- oY — 


وقد وافق الجلس الاعلی للقوات السلحة على هذه القرارات 

وکان من نتائج قبول الحکومة العسكرية للمعونه أن وافقت حكومة الولایات 
التحدة فى مایو من عام ١404‏ على منح السودان - عن طریق هيئة مال 
التنمية الاقتصادية - مبلفاً قدره عشرة ملايين دولار للمساعدة فى تمویل وانشاء 
واعداد مصنم للنسیج فى الخرطوم . ينتج الأقمشة من الاقطان السودانية › 
ویساعد السودان فى توفیر العملة الاجنبية التی كان بستخدمها فى الاستیراد . 
ویوفر العمل لنحو من ألف وخمسمائة عامل . ومما يذكر فى هذا الصدد أن 
السکك الحديدية السودانية كانت أول من حظی بالحصول على قرض من البنك 
الدولی بين المؤفسسات العامة السودانية . وگان ذلك القرض يبلغ ستة وثلاثين 
ملیون دولار استخدمته فى استیراد قطارات وعربات وقطع غیار 2 وفی مد 
خطوط جديدة ... وفی آکتوبر من عام ١105‏ تقدمت بطلب آخر للبنك الدولی 
لتحصل على قرض جدید قدره سبعة ملایین دولار . 
وکانت الحکومة فى نفس الیوم الذی أعلنت فيه موافقتها على اتفاقية العونة 
الامريكية + قررت الاعتراف بجمهورية الصین الشعبية ۰ ویسطت سیاستها 
الخارجية فى بیان مستفيض بثته أجهزة الإعلام . جاء فى مقدمته ما لو 

« إننا نستمد سياستنا الخارجية من أهداف الثورة » واضعين :صب آعینا 
مصلحة السودان والمحافظة على استقلاله . وتجنيبه مواطن الانزلاق 

وركز البيان على الآتى : 

* الالتزام بمراعاة القانون الدولى وقبول الالتزامات المحددة فى منیا الا :. 
التحدة وجامعة الدول العريية . 

* الالتزام بمراعاة وتنفیذ كل الاتفاقات والوفاقات التی ارتبطت بها الحکومة 
الوطنية لجمهورية السودان منذ استقلاله . والعمل بهدی میثاق الامم التحدة لا 
منحازین ولا متحیزین › والوقوف مع الحق والشعوب الناضلة لنیل حریتها وفقاً 
لبادیء الأمم التحدة وحقوق الانسان . 

* الدفاع عن حق تقریر المصير لكافة الامم والشعوب . والحافظة على 
موقف السودان بالنسبه لقضایا الحرية فى الجزائر وقبرص والکمرون وغیرها . 
والابتعاد عن الاحلاف السکرية التی تهدد السلم العالی ۰ وتسخیر العلم 
لصلهة البشرية » لا من أجل تدمیر تراگها . 

و 
( م ۲۳ - من تاريخ السودان ) 


* العمل على تقوية الوشائج التی تربط السودان بالدول العربية خاصة 
الجمهورية العربية التحدة . والعمل على حل جميع السائل العلقة معها » ودعم 
جامعة الدول العربية لتژدی دورها فى العمل لصلحة الشعوب العربية . وازالة 
الشوائب العالقة فى سماء العلاقات الودية بين الدول التی تنتظمها . 

* منح مشكلة اللاجئين الفلسطینین عناية خاصة » والعمل على وضع حل 
لهذه المئساة بالطالبة بتنفیذ مقررات الأمم التحدة لعام ۱۹۶۸ . 

* العمل على مد ید العون للشعوب الإفريقية , والتعاون مع الدول الافريقية 
الستقلة لتحریر القارة » مع بذل الجهد لتعزیز صلات السودان بجمیم أقطار 
العالم . وتنمية التعاون الاقتصادی والسیاسی والثقآفی معها . 

وفی مجال السياسة الاقتصادية أعلنت الحکومة العسکرية عن ترحیبها 
برژوس الأموال الاجنبية واستشمارها فى السودان . جات من الحکومات أو 
الشرکات أو الافراد . وعن ترحیبها بالقروض من النظمات الدولية . وبالعونات 
الاجنبية جات من أية دولة شريطة ألا يكون فیها ما یمس سيادة السودان » أو 
بنحرف به عن آهداف سیاسته الخارجية القررة . 

وأكد البیان أن الحکومة الجديدة تعمل جاهدة للحصول على القروض 
والعونات . وتوفیر التسهیلات الفرية لها » وآنها - فى الجال التجاری - تتعامل 
مع كافة الدول على أساس النفعة الشتركة . 

وفی مجال آخر مضت الحكومة الجديدة قدماً فى ممارسة سیاستها الرامية 
إلى انکار الحریات العامه . وتضییق الخناق على نشاط الواطنین . اذ أصدرت 
فى الثالث من ديسمبر أمرا بتعطیل النقابات والاتحادات العمالية وقعه الفریق 
إبراهيم عبود نفسه جاء فيه : 

« عملاً بالسلطات الخولة لى بموجب الادة الثالثة من قانون دفاع السودان 
لسنة ۱۹۳۹ , آصدر مجلس الوزراء القاعدة الآتية : - 

(۱) تعطل النقابات والاتحادات السماة والعرفة فى هذه الادة ویبطل 
نشاطها . 

(۲) تسری هذه القاعدة على النقابات والاتحادات التالية : 

أ - نقابات العمال . 

ب - اتحادات نقایات العمال . 
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وجاء فى البیان الرسمی الذی أعلن هذا الامر أن السبب الذی آدی إليه هو 
تمکین الحکومه من القیام بواجباتهما التصله بالامن والنظام العام فى ظل قانون 
الطوارىء ‏ ریثما ترفع حالة الطوارىء . وتتمکن الحکومة من مواجهة القوانیین 
العمالية بغرض اقرارها أو تعدیلها بما يحقق الصلحة العامة والعدالة . 

وعلی اثر صدور هذا القرار بعث خمسة من قادة اتحاد العمال بخطاب الى 
الفریق ابراهیم عبود یطلبون فيه إعادة النظر فى أمر التعطیل , واشراکهم فى 
تعدیل القوانین العمالية . جاء فيه : 

« لقد ظل الاتحاد العام للنقابات یمارس نشاطه الشروع فى حدود قوانین 
العمل والعمال منذ میلاد الحركة النقابية فى بلادنا . مقدراً مسئولیاته التاريخية 
الستمدة من تقالید شعبنا السمحة ازاء نحو من مائة وخمسين ألف عامل 
سودانی ؛ ومقدراً ومراعياً مصالح بلادنا العلیا » وأمكانياتها الادية ٠‏ حتی فى 
أيام الاحتلال البریطانی لبلادنا .. وقد اکتسب الاتحاد العام والحركة النقابية 
جمیعها عطف وتأبيد الشعب السودانی واحترامه على اختلاف فثانه . وترتب 
على هذه السئولیات . التی ظل الاتحاد یباشرها » قیام التزامات يومية 
والتزامات دائمة نحو العمال .. وهذاك کثیر من القضایا الفردية والجماعية التی 
تنتظر الحلول العاجلة والآجلة .. والی جانب هذا هناك التزامات مالية على 
الاتحاد العام والنقابات نحو ملاك الکاتب والدور المؤجرة . وأجور الستخدمین 
والأعضاء النقابیین العاجزین عن العمل . والرضی منهم . وعائلات التوفین 
منهم » وغیر ذلك مما تنص عليه دساتیر النقابات . 

« نود أن نؤكد مخلصين أن النقابات واتحادها العام كانت وما تزال دائماً 
دعامة هامة للمحافظة على الأمن والنظام . وقد شهد بذلك الشعب السودانى 
ممثلاً فى الصحف . وحالة الطوارىء شهدت بلادنا إعلانها أكثر من مرة . 
وكانت النقابات واتحادها العام تزاول نشاطها النقابى العادى » ولم يحدث فى 
أى من تلك الحالات أن أخلت بالتزاماتها القانوئية والأدبية إزاء المحافظة على 
الأمن والنظام . 

« إننا نرحب بقرار مجلس الوزراء القاضى بإعادة النظر فى قوانين 

النقابات والعمل والعمال ٠‏ بل اننا نعده مكسباً لمطلب حيوى طالا قدمناه 
للحكومات السالفة فى العهد الماضى . إذ تبين لنا من خلال التجرية فى تطبيق 
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هذه القوانین آنها تشتمل على مواد لا تتفق مع تقالید شعبنا » وامکانیات بلادنا 
كما ظهرت لنا عيوب كثيرة فى هذه القوانن كانت ولا تزال تقف حجر عثرة فى 
سبيل نصرة العمال . وإحقاق حقوقهم . وفى سبيل إصلاح هذه القوانين قام 
الإتحاد العام بدراسات شاملة لها . ووضع مقترحات محددة يمكن 
تقديمها لسيادتكم . » 

وتخلص المذكرة إلى القول : 

1ت رج لضع أن عاد النظر ى الي الى امتدرة هن 
الوزراء الخاص بتعطیل النقابات والاتحادات العمالية لتتمكن من مزوالة النشاط 
النقابى العادى فى حدود القانون » وتقوم بالوفاء بالتزاماتها المالية والادبية . 

« ۲ - أن يتاح للاتحاد العام » الذى يشترك فى تكوينه غالبية النقابات 
العمالية المسجلة » المشاركة مع المسئولين المختصين بتعديل قوانين العمل 
والعمال » مع المحافظة على الحقوق المكتسبة فى تلك القوانين . 

وقد وقع على هذه المذكرة من القادة النقابيين السادة محمد السيد سلام . 
رئيس اتحاد عام نقابات العمال والشفيع آحمد الشيخ سكرتيره العام ( 
قبل محاكمته ) » وخالد بو زيد » وعثمان جسور » وإبراهيم محمود من أعضاء 
لجنتة التنفيذية . 

ولم تستجب الحكومة لهذا الرجاء » وبالتالى لم تمثل الاتحاد ولا النقابات فى 
اللجنة التى شكلتها لمراجعة قوانين نقابات العمال . 

وكان السودان قد عرف الحركة العمالية منذ عام ١447‏ عقب انتهاء الحرب 
العالية الثانية ( ۱۹۳۹ - ۱۹۶۵ ) التى اكتوى بنيرانها وخاض غمارها » وأسهم 
بقدر ملحوظ فى نصرة الديمقراطيات والحلفاء وهزيمة الفاشية » ووضع امكناتة 
وموارده كلها فى خدمتها . وكان أهله یتطلعون إلى نيل حقهم المشروع فى تقریر 
مصيرهم » وفى الحصول على حكم دیمقراطی بنهايتها ۰ وإستبشروا خيراً 
بميثاق الاطلنطى ويالوية الحرية التى رفعها . وكانت الحرب . فيما يحدتنا 
الاستاذ الدكتور سعد الدين اسماعيل فوزى فى كتابه القيم » الحركة العمالية فى 
السودان (۳) ۰ قد اثارت فى نفوس الفئة المستنيرة السودانية وعياً وطنياً متنامياً 
تمثل فى المذكرة الشهيرة التی بعث بها مؤتمر الخريجين العام إلى دولتی 
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الحکم الثنائی - بریطانیا ومصر - فى عام ۱۹۶۲ یطالب فیها - فیما طالب 
به - بمنح السودانیین حق تقریر المصير عندما تضم الحرب آوزارها . وکانت 
هذه الفئة الستنيرة حينئذ قد انفتحت على الأفكار والتیارات والبادیء التی 
طبقت الآفاق بصورة لم يعرف لها نظير من قبل . وكان السودانيون قد وقفوا 
بالآلآف جنوداً مع قوات الحلفاء فى سائر أرجاء شرق افريقيا والشرق الأوسط 
يقاتلون معهم . وكان لما يبثه المذياع من بريطانيا وأوربا أثره فى إيقاظ 
المشاعر الوطنية . وكان أهله يتجاويون مع الأفكار السياسة الحديثة ویطربون 
لها . کل هذا ساعد علن توسیم مدارکهم : واثراء مشاعرهم الوطنية وتعمیقها : 

وکان السودان قد شهد فى عام ۱۹۶ ثلاثة أحداث هامة ساعدت على خلق 
الناخ الناسب لنشوء الحركة العمالية فيه : 

- آولها قبول بریطانیا للاخول فى مفاوضات مع مصر لتعدیل معاهدة 
71 التی كانت قد اعترفت لصر باستقلالها 2 ونظمت بقاء القوات 
الانجليزية فیها وتناولت مسالة السودان . مؤكدة استمرار الحکم الثنانی فيه 
ومتيحة لصر حق ارسال جنود منها إليه لحمايتة مع الجنود البریطانیین تحت 
إمرة الحاکم العام » وجعلت هدف الادارة الثنائية فيه رفاهية السودانیین . 
وعندما اقترب موعد الفاوضات فى القاهرة بعث موتمر الخریجین العام وفدا 
ممثلاً لسائر الأحزاب والاتجاهات السياسية برئاسة السید اسماعیل الأزهری 
للتاثیر علیها وانتزع مکاسب للسودان عبرها . وحظی قرار الوتمر الخاص 
بارسال هذا الوفد بتأیید كافة الواطنین فخرجوا یوم سفره لوداعه‌د فى 
مظاهرات هادرة تهتف للحرية مما كان دلیلاً على اليقظة وتمسك آهل السودان 
بحقوقهم الشروعة . 

- وثانیها الاضراب الذی قام به مزارعو مشروع الجزيرة وتوقفهم عن زراعة 
القطن حتی يرد لهم الال الاحتیاطی الخاص بهم » والذی كان يبلغ ملیونا 
وثلثمائة الفا من الجنیهات . وقد عکس هذا الاضراب آبعاد تدهور العلاقة بين 
الزارعین البالغ عددهم خمسة وعشرون الف رجل وادارة الشروع الممثلة فى 
شركة السودان الزراعية » وهی مؤسسة تزتظانه كانت الحکومة قد عهدت 
إليها عند قيام الشروع فى عام ۱۹۲۹۱ بالادارة وبيع محصول القطن الذی ینتجه 
المشروع مقابل نسبة مئوية من العائد تحصل غليها . وكان مزارعو الجزيرة 
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عند إعلان اضرابهم یشکون من ارتفا ع تكلفة الانتاج » ومن ضیق ذات اليد . 
ومن آنهم لا یعرفون حجم الال الاحتیاطی الذی يستقطع من عائد القطن . ولا 
یعلمون شیناً عن إدارة الشروع . وقد شکل الجلس الاستشاری لشمال 
السودان الذی كان قد آنشاه الحاکم العام کخطوة أولى فى سبیل التطورات 
الاستورية . لجنة من بعض أعضائه للنظر فى مطلب الزارعین . فأوصت 
بمنحهم أربعمائة ألف جنیه من هذا الال واستجابت الحکومة لتوصیتها . وتبع 
هذا خطوات جادة اتخذها الزارعون لتکوین هيئة تمثلهم » وتحمی مصالحهم 
وتتحدث باسمهم آمام السئولین . وکانت هذه الحركة منهم أول ظاهرة ليقظة 
قطاع کبیر من العاملین. وکان موتمر الخریجین يؤيد مطالب الزارعین وینود 
عنها ویبارکها ویقف معهم وقفه قوية . 

- وثالشها كان ذا آثر بالغ فى نمو الحركة العمالية . اذ كانت الحکومة قد 
شرعت فى تکوین لجان مشترکه للعمل » تضم ممثلین للمخدمین فى وحداتها 
الختلفة والعاملین لحل الشاکل التعلقة بالأداء . ولعلها فعلت هذا بائعاز من 
حكومة العمال التی تقلدت مسئولية الحکم فى بریطانیا عند نهاية الحرب . وکان 
عمال السکك الحديدية السودانية فى عطبرة التی تقع على بعد ثلثمائة كيلو متر 
شمال الخرطوم قد نظروا إلى هذه اللجان بعين الحذر والشك . وقرروا إنشاء 
هيئة خاصة بهم ترعی مصالحهم وتصرف شئونهم . هی هيئة شئون العمال . 
وکانت الظروف الأقتصادية القاسية الحيطة بالعاملین من العوامل الحاسمة 
فى نشوء الحركة العمالية .إذ کانوا یعیشون فى شظف وفقر بسبب 
ضعف أجورهم . 

وكانت هيئة شئون العمال بهذه المصلحة قد كتبت فى یولیو من عام ۱۹۶۲ 
خطاباً لإدارة المصلحة تطالبها فيه بالاعتراف بها ٠‏ ويحقها فى التحدث نيابة 
عن العمال . وكان يعمل فى مصلحة السكك الحديدة حينئذ نحى من خمسة 
وعشرين الف عامل . ونظرت الحكومة المركزية فى هذا المطلب بكثير من 
الوجل ٠‏ ورأت فيه اعترافاً منها بعمل نقابى مستتر ۰ وتشجيعاً للعاملين فى 
مصالحها ووحداتها الأخرى للتشبه بعمال السكك الحديدية ۰ فرفضت أن 
تعترف بهيئة العمال مما أدى إلى الصدام بينها وبين العاملين . 

ورأى العمال أن ينظموا موكباً منهم فى مدينة عطبرة يسير إلى مكاتب الأدارة 
عند انتها ء ساعات العمل يعكس مدى تعلقهم بقيام هيئتهم وشدة تأييدهم لها . 
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ويقدم مذكرة تؤكد تمسکهم بمطلبهم . وسیروا الوکب ولکنهم عند بلوغهم مکاتب 
الادارة وجدوها مطوقة بقوة من رجال الشرطة السلحین » وطلبت الیهم الشرطة 
أن يتفرقوا ‏ ولکنهم لم يفعلوا ۰ بل وقع صدام بینهما . وفی الیوم التالی لقیام 
الوکب القت السلطة القبض على نحو ستين منهم كان بینهم قادة الهيئة . ودفع 
هذا الاعتقال العمال لإعلان إضرب آدی إلى توقف حركة القطارات والبواخر فى 
کل آنحاء القطر . وکان العمال فى اضرابهم هذا یحظون بتأیید الرأی السودانی 
العام . فتالفت لجنة من قادة الکتل السياسية وبعض قادة الصحافة السودانية 
ذهبت إلى عطبرة تسعی لحل المشكلة ۰ وحمل الحکومة على الاعترف بالهيئة . 
ژامتطرت الحكومة كحت ضغط هذ اللجثة بویت الاضترابات التى توالت بعد 
هذا » للخضوع لإرادة العمال والاعتراف بهيئتهم . بل اضطرت لإصدار 
کنر ت تنظ العلاقات الصتاعية ٠‏ منها تشريم بحك ناد الثقابات . 

ورأت هيئة شنون عمال السكك الحديدية فى هذه التشریقات کثیراً من 
النقص » ووجهت إليها نقداً غير قليل .. واضطرت الحكومة مرة أخرى » بسبب 
هذا النقد والرفض » أن تعيد النظر فى تشریعاتها بما يرضى هذه الهيئة وغيرها 
من العمال فى القطاعين العام والخاص » وپهذا أمكن إصدار قانون المخدمين 
والاشخاص المستخدمين » وقانون تعويضات العمال فى حالة وقوع الأذى الناجم 
عن العمل » وقانون الورش والمصانع . وكانت هذه القوانين فى جملتها مقتبسه 
من تشريعات ممائلة فى بريطانيا » وكان من بينها قانون قيام النقابات العمالية . 

وبانتقال هيئة شنون عمال السكك الحديدية إلى مرتبة النقابة وقيام نقابات 
عمالية أخرى » دعت لإنشاء اتحاد تنضوى تحت لوائه سائر نقابات عمال 
السودان . فولد بهذا اتحاد عام العمال الذى جعل هدفه توحيد العاملين » وتنسيق 
جهودهم لرعاية مصالحهم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية » ومنع التغول على 
حقوقهم ۰ وتحسين أحوالهم الصحية ۰ ورفع مستوى أجورهم » وتمثيلهم فى 
النظمات العمالية » وتقديم العون للعاطلين منهم حتى تتوفر لهم فرص العمل . 
وكان سلاح النقابات السودانية لنيل مطالبها - عند فشل المفاوضات والتحكيم » 
كسلاح غيرها من النقابات فى سائر بلاد الدنيا - الاضراب . 
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ولم يكن نشاط النقابات السودانية قاصراً على خدمة مصالح أعضائها . بل 
كان لها دور ملحوظ فى الحركة الوطنية ومعارك التحریر » وقد قدمت فى سبیل 
هذه الفاية الشريفة - الحرية - كثيراً من الارواح والدماء . واقتحم قادتها 
السجون - ونازلوا الستعمرین في بسالة تنتزع التقدیر والاعجاپ . 
وکان من التطورات الهامة خلال العام الأول للانقلاب العسکری فى دنيا 
الصناعة قيام شركة سودانية لانتاج الکبریت برآسمال قدرة مائة آلف جنیه , 
تقرر أن یقوم مصنعها بالنطقة الصناعية بالخرطوم بحری » على مساحة تزید 
عن فدانين ونصف فدان ... وتم تسجیل الشركة باسم شركة النیل لصناعة 
الکبریت . وقد قدرت تکالیف إقامة الصنم بنحو ثمانين الفا من الجنیهات . 
خصص منها آربعون الفا لاستیراد الاکینات اللازمة للانتاج من الیابان . وتم 
الاتفاق مع الهند على تورید الآخشاب اللازمة لاعداد آعواد الکبریت ریشما تتمکن 
تا الغارات ال اكا ن مد العف سا تكاج له من احشات: رة 
قدرت تكلفة تشييد المصنع بخمسة عشر الفا من الجنيهات . 
وکانت الحكومة العسكرية قد تعرضت منذ قيامها لمعارضة عنيفة من الحزب 
الشيوعى السودانى ومن الجبهة المعادية للاستعمار التى تقرر حلها كغيرها من 
الاخزاب الاس »وین العزب الوطتی الاتمیانی »تومن الست الصيدية 
المهدى ... وکان السید الصدیق قد اختیر اماماً للانصار على اثر وفاة والده . 
سيادة سید عبد الرحمن الهدی , فى الخامس والعشرین من مارس ۱۹۵۹ , 
وحدد موقفه من النظام العسکری بالرفض . ومد يده لكل من یرغب فى التعاون 
معه على اعادة الجیش إلى نکناته » استعادة للنظام الدیمقراطی . وقد تردد أن 
السید الصدیت كان رافضاً لفكرة تسلیم السلطة للجیش منذ أن أخذ يرددها 
و* ‏ الوز. :۰ .عینذاك » السید عبد الله خلیل . الأمين العام لحزب الامة . وقد 
عطر لمغاد. 7 ادان والابتعاد عنه عندما لم يجد اعتراضه استجابة فى قيادة 
زبه ذهب إلى آنربا .ولم يعد منها إلا بعد وقوع الانقلاب . 
وپسبپ حركة القاومة التی أخذ یقودها السید الصدیق الهدی تعرض كثير 
من أعضاء الحزب !!وطنی الاتحادی للاعتقال والسجن » وحددت اقامة بعضهم 
ى منازلهم ٠‏ کالشیخ محمد أحمد الرضی . آما الشیوعیون وقادة الجبهة 
. عادية للاستعمار ۰ فقد تعرضوا للاعتقال والحاکمة أيضاً ۰ بل للنفی إلى 
ناقشوط فى جنوب السودان . 
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ولکن هذا لم یقعدهم عن مواصلة نشاطهم فى مقاومة الوضع ببث 
النشورات العادية له , وکشفه ۰ وكتابة الشعارات على الجدران فى الأحياء 
السكنية . والأسواق . وبینما كانت الحكومة العسكرية تواجه مثل هذه القاومة 
فى الشمال . كان التمرد فى الجنوب يزداد قوة وانشاراً » ویسبب كثيراً من 
الخراب . ویلحق الأذى بالواطنين الآمنين » ويجد تأييداً ومسانده من الجمعیات 
التبشيرية السيحية فى الداخل والخارج » لا سیما الروم الكاثوليك منها . وبلغ 
السوء فى الجنوپ درجة لا يمكن التنقل معها من مکان إلى آخر الا فى حماية 
الجیش » أو فى رفقة الاطواف العسکرية . 

وکان من آبرز أعمال الحکومة العسكرية فى عامها الأول ابرامها اتفاقيتين 
مع مصر . الاولی منهما تتعلق بمیاه النیل» والأخرى بالتجارة والدفع . وبهذا 
آمکن التغلب على العقبات التی كانت تحول دون الاتفاق على تقسیم مَاء النهر 

وبالنسبة للتعویض الذی یستحقه السودان بسبب الخسائر التی تتعرض لها 
بعض ممتلکاته نتيجة لقيام السد العالی ۰ فقد طالب بستة وثلاثين ميلوناً من 
الجنیهات لتغطية الخسائر من مساکن . ومزارغ وحدائق ومقسسات حكومية 
وما یقتضیه غمر مياه السد لبلاد النوية فى شمال السودان من نقلهم إلى 
مکان آخر » واسکانهم » واعاشتهم » وعلی تقدیر ما يعتقد توفره من معادن فى 
هذه النطقة الهددة بالغرق » وعلی ما فیها من آثار ذات قيمة دولية وتاريخية ... 
وبعد أخذ ورد وکثیر من التفاوض فى القاهرة وفی الخرطوم » وتدخل الرئیس 
جمال عبد الناصر فى الامر . وافقت مصر على دفع تعویض قدره خمسة عشر 
مليوناً من الجنیهات للسودان » قبلته حكومة السودان » لا لأنه انبنی على أسس 
سليمة » ولکن لانها كانت حريصة على الوصول إلى تسوية مع مصر .. وقد 
تعهدت حكومة السودان فى الاتفاقية الجديدة باتخاذ الاجراءات اللازمة لترحیل 
سکان وادی حلفا وغیرهم من الأهلين الذين تغمر آراضیهم میاه التخزین خلف 
السد العالی قبل یونیو ۱۹۹۲ . 

آما بالنسبة لاستغلال الیاه الضائعة من النیل فى مستتقعات بحر الجبل 
وبحر الزراف وبحر الغزال ونهر السوباط » فقد آصبح من الحتم العمل على عدم 
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ضیاعها وفق منطوق الاتفاقية ۰ زيادة لایراد النهر لصالح التوسع الزراعی فى 
البلدین .. وقد اتفقت الحکومتان على إنشاء مشروعات لزيادة الایراد بمنم 
الضائم فى هذه الستنقعات . على أن يوزع ناتج هذه الشروعات مناصفة . بعد 
أن یسهم کل منهما فى تکالیفه . 

هذا ووافقت جمهورية السودان أيضاً على مبدأ منح مصر سلفية مائية من 
نصیبها فى مياه السد العالی تمكيناً لها من تنفیذ برامجها القررة للتوسع 
الزراعی على ألا تزید هذه السلفية عن ملیار ونصفه من الاأمتار . وأن ینتهی 
استخدامها فى نوفمبر من عام ۱۹۷۷ . 

وعلی إثر ابرام اتفاقیه مياه النیل » آعلنت الحکومة العسكرية عن عزمها على 
بد فزخنل آلاهلن الال عنذهم توا من خمشين الك مواطن من حتطقة رادي 
حلفا التی كان مقررا أن تغمرها میاه السد العالی فى منتصف عام ۱۹۱۲ , 
وإكماله فى یولیو من عام ۱٩۱۳‏ . وقررت أن تقیم لهم موطناً جديداً ٠‏ يخطط 
تخطیطاً حديثاً ‏ وتوفر لهم فيه جميع احتياجات الحياة والعمل » وأن تنشىء لهذا 
الغرض خزاناً فى خشم القرية على نهر عطبرة » وكانت مساحة الارض التى 
تقرر استصلاحها فى هذه المنطقة مائتين وخمسين الف فدان . لتصبح مأوی 
ومعاشاً لهؤلاء المواطنين ... ولم يكن النوبیون من أهل المنطقة ۰ لاسيما 
المستنيرون والتعلمون منهم . سعداء بالانتقال إلى هذه المنطقة » وقد عبروا عن 
استیاء هم واحتجاجهم بالمظاهرات . وتعرضوا للعقاب . 

وكان الفريق عبود قد رار مدينة وادى حلفا وبعض قراها عقب إبرام اتفاقية 
مياه النیل فى دیسمبر من عام 1104 . والتقى بزعمائها وأهلها . وخاطبهم 
مؤكداً حرص الحكومة على أن تهيىء لهم عوضاً عادلاً . وعيشاً رغداً » وإن 
يعطى كل ذى حق منهم حقه . ووعدهم أيضاً بان يكون لهم حق اختيار 
موطنهم الجديد . 

ونقراً للسید داوود عبد اللطیف » أول رئيس للجنة توطین أهالى وادی حلفا . 
وهو من أهل النطقة . سردا لهذه السالة وتطوراتها فى كلمة نشرتها له صحيفة 
الایام السودانية 

یقول : 

« إن قبول حكومة عبود لبلغ خمسة عشر ملیونا من الجنیهات کتعویض 
من حکومة مصر لتهجیر اثنين وخمسین آلف مواطن . فى فترة لا تتج‌اوز 
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یولیو ۱۹۱۳ ء كان بداية المشكلة ... وبهذا البلغ القلیل . والوقت الاقل . بدأت 
الحکومة أولى خطوات رحلتها الى وادی حلفا » وهناك بدأت آولی الاخطاء حینما 
عرضت على الأهلين أن یختاروا الکان الذی یفضلون الانتقال الیه وألا يحفلوا 
بقلة مبلغ التعویض لأنها - أى حكومة السودان - تتحمل کل ما یحتاجون الیه . 
وتدفع لهم التعویض الجزی . وتوفر لهم أسباب الراحة والاستقرار فى أى 
مکان یختارونه ... وذکرت لهم خمسة آماکن هی : 

« شمسال الخرطوم . وجنوب الخسرطوم . وخشم القريية. وكرمة 
( وادی الخوی ) والمناقل . وطلبت منهم أن یکونوا لجنه قومية لتنوب عنهم 
فی‌الاختیار . 

« ویدات الجولة الثانیة حين طلب الناس أن یزوروا الأماکن القترحة لیختاروا 
الکان الذى بناسبهم .. وراع اللجنه أن اکتشفت أن السالة كلها تفتقر إلى 
الدراسة » وأن المعلومات التوفرة لدی الحکومة عن هذه الاماکن ضئيلة . 
وطلبت اللجنة من الحکومة مزيداً من الحقائق والدراسة فاستعانت هذه بمکتب 
العونة الامريكية لیقوم بدراسة لشروع وادی الخوی فى فترة لا تتجاوز ثلاثة 
اهر وفغل...وجانقا افته أن الدراسة الأزلية .هات مط أنه نفك در خنل 
أهالى حلفا إلى مسافة لا تزید عن مائة وثمانین كيلو متر من موطنهم الاصلی .. 
ثم دعت الحكومة خبیرین من الأمم التحدة وخبيراً من بریطانیا » واتفق هولاء 
بانه لیس هناك مکان آنسب من وادی الضوی . نسبه لظروف الاهالی 
ومجتمعهم ومستقبلهم . وقالوا أيضاً إن خشم القربة لا تصلح لهم . لأنها تبعد 
مسيرة الف وخمسمانة كيلو متر عن موطنهم . ولانهم فى معظمهم لیسوا 
مزارعین » وأنذرت الحکومة بان محاولة تهجیر هولاء الأهلين إلى منطقة خشم 
القرية تؤدى إلى الفشل . وکان الخبیر البریطانی بعد دراسة عاجلة قد اختار 
جنوب الخرطوم مکاناً للتهجیر . واستناداً على هذا أجمعت اللجنة القومية على 
رفض منطقة خشم القرية . ومع ذلك جاء قرار الجلس الأعلى للقوات السلحة 
بان يتم التهجیر إليها وأرسل وفداً إلى وادی حلفا لیعلن النباً على الناس .. وذهب 
إلى هناك فى العشرین من اكتوير ۱۹۱۰ فقويل القرار بثورة عارمة » وحاصر 
الواطنون الوزراء فى حلفا ۰ وامتدت الثورة إلى كثير من أرجاء السودان . 
واصطدم الواطنون بسلطات الأمن . » 
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وكاق تقو ال ك فى الخرطيم الست حح توفرق احم مين ماه 
العمل » الذى كان قد بعث ببرقية مع غيره من المواطنين البارزين من أهل 
المنطقة إلى الفريق إبراهيم عبود جاء فيها : 

« أحزننا ما أذاعة الوفد الذى ناب عن سيادتكم فى التحدث إلى أهلينا فى 
وادی حلفا . إذ لم نكن نتوقع أن بصدر قرار كهذا لا يتفق وما أبدتة اللجنة 
القومية من رغبة . ولا يتفق مع الوعد الذى قطمته على نفیسك حين زرت 
المنطقة .. |ننا آحرص ما نکون على الهدو» والنظام » ونطلب اليك ملحن أن تعید 
النظر فى هذا القرار على ضوء رغبات اللجنة القومية التی لا تمثل القیمین منا 
فى حلفا فحسب . بل تمثل النازحین . داخل السودان . والفتربین فى العالم . 
کک > ولن تجد منا إلا کل عون فى وقفتها من أجلنا نحن 
وأجیالتا المقبلة .. إن العدالة والمصلحة العامة تدعوانك دعوة مخلصة أن تتدارك 
ال ۳۷ الارن الذى عبت هت لصو لى مال : 
ومصالح السودان . ونؤكد لمعاليك أن مسالة أهل حلفا ليست سياسية ولا 
حزبية ۰ وإنما هى مسالة انسانية تتعلق بمصير قوم ضحوا بموطنهم الذى 
عمروه الآف السنين لمصلحة القطرين الشقيقين » والله يرعانا ويوفقكم . » 

وتضامن الشعب مع مواطنی وادی حلفا فى غضبتهم ومظاهراتهم » واشتبك 
التظاهرون آمام القصر الجمهوری فى الخرطوم مع البوليس . واعتقل منهم 
ستة وتسعون كان فى مقدمتهم السید محمد توفیق أحمد . وامتدت الظاهرات 
إلى عطبرة وکوستی وبورتسودان والحصاحیصا وغیرها من مدن السودان › 
وتمت اعتقالات آخری کثيرة . 

وقدم العتقلون للمحاكمة » فقضت علیهم بالفرامة أو السجن . 

وکان من آهم وأخطر الاحداث التی شهدتها الاشهر الاولی لقهام الحکومة 
العسكرية » الانقلاب الذی قام به الضابطان » اللواء محى الدین أحمد عبد الله . 
قائد القيادة الشرقية بالقضارف ‏ والامیرلای عبد الرحیم شنان : قائد القيادة 
الشنمالية بشندی .. وکان القائد ۳ آغقل تعینهما “رغم اقذمیتهما + فی 
لجلس الاطیاقوات السلحة . 

یحدثنا اللواء مخی الدین أحمدعبذ الله فى کتابة « للتازیخ ومن أجل التاریخ » 
الصادر عن المطبعة العسكرية بالخرطوم » آنهما کانا يتهمان الحکومة العسكزية 
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بالسیر وفق مخطط خارجی . وتنفیذ السياسة التی كان قد وضعها رئيس 
الحکومة السابقة » فقررا التدخل اصلاح الاوضاع » وأخذا یخططان لذلك فى 
سرية » ثم حددا الثانی من مارس ۱۹۵۹ موعداً لاحتلال الخرطوم . وکان ذلك 
التاریخ محدداً لسفر قواتهما لجنوب السودان » مما یوفر لهما فرصة التموية 
والتغطیه والفاجاة . بتغییر خط سير بعض قوات فرقة العرب الشرقية للخرطوم 
بعد وصولها إلى ربك على النیل الابیض لتدرك بها قوات الشمالية الرابطة فى 
شندی شمال الخرطوم وکان هدفها هو : 

* احتلال الخرطوم وإقصاء الحکومة القائمة دون سفك للاماء . 

* تکوین مجلس شوری منهما وممن یثقون فى ولائهما للسودان . 
ومجلس رئاسة . 

* تکوین لجنة قومية لتصبح هيئة شوری تضع دستوراً دائماً للسودان . 

وقامت الحركة وفق الخطة الرسومة لها .. وکان أول ما فعلته أن اعتلقت 
اللواء أحمد عبد الوهاب » وزير الداخلية , وعضو الجلس الاعلی للقوات السلحة 
وهو الرجل الثانی فى قيادة الجیش . والقائمقام عوض عبد الرحمن صغیر عضو 
الجلس الاعلی . والقائمقام حسین على کرار ۰ سکرتیر الجلس .. ثم أطلقت 
سراحهم بعد تدخل الفریق عبود الذى اتفق معهم على حل الجلس الاعلی ۰ 
واجراء انتخابات یمارسها قادة الوحدات لاتشاء مجلس جدید ٠‏ فاستجاب اللواء 
محی الدین والامیرلای شنان لهذا الاقتراح .. وعاد كل منهما إلى وحدته .. 
وهنا اعترض اللواء أحمد عبد الوهاب على الاتفاق » وعلی الأذن لحی الدین 
وشنان بالعودة إلى وحدتیهما . وطالب باعتقالهما وتقدیمهما للمحاکمة العسکرية 
بتهمة التمرد ۰ وفق منطوق القانون . كما اعترض أيضاً على منح قادة الوحدات 
ق انتغاب اعضاه الجلس الاطی.: لان هذا فى :زان يتعارهن مم البانیء 
والاسس العسكرية . 

ویبدو أن أنباء هذا الاعتراض من اللواء أحمد عبد الوهاب قد بلغ الامیرلای 
عبد الرحيم شنان قبل أن يصل إلى وحدته فى شندی ‏ إذ قفل راجعاً إلى 
الخرطوم . وحاصر القيادة العامة بقواته » والزم الفريق عبود بتنفیذ الاتفاق , 
فأسفرت الانتخابات عن دخول كل من اللواء محى الدين أحمد عبد الله » وعبد 
الرحيم شنان المجلس الأعلى ودخول الاميرلاى القبول الأمين الحاج معهما . وعن 
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خروج کل من القائمقام عوض عبد الرحمن صغير . والقائمقام حسین على کرار 
وآخرین . وازاء هذا الوقف آبدی اللواء آحمد عبد الوهاب رغبته فى التقاعد من 
الخدمة رغم انتخاب القادة له . ولکن باصوات تقل عما أحرزه زملاژه الآخرون .. 
فاستجاب الجلس الاعلی لرغبته . 

ولم يمض وقت طویل حتی انکشفت . فى الصادی والعشرین من 
مایو ۱۹۰٩‏ . مؤامرة آخری كان یخطط لتنفیذها اللواء محی الدین أحمد عبد 
الله والامیرلای شنان ۰ اشرکا فیها أيضاً اللواء أحمد عبد الله حامد ۰ عضو 
الجلس الاعلی . وترتب على هذا التآمر محاکمة كل من الرجال الثلائة آمام 
محاکم عسكرية . قضت بطردهم من الخدمة » وحکمت على کل منهم بالاعدام . 
ولکن الفریق عبود استبدل الاعدام بالسجن المؤيد . كما تمت أيضاً محاكمة 
الضیاط الدين اشترکوا معهم فى الژامرة . 

وفی فجر العاشر من نوفمبر ۱۹۰٩‏ انعزلت الخرطوم عن کل من أم درمان 
والخرطوم بحری وقفلت قنطرتا النیلین الابیض والأزرق ٠‏ فلم يؤذن فيهما 
بالعبور . وتعطلت الاتصالات التليفونية » وعاشت الدن الثلاث فى قلق حتی انطلق 
الذیا ع فى الصباح يردد البیان التالی : 

« فى الساعات الاولی من صباح الیوم قام البکباشی على حامد والیوزباشی 
عبد الحمید عبد الاجد . واللازم ثان محمد محجوب عثمان . وبعض الضباط 
الذين استغنی عن خدماتهم نتيجة لحوادث مایو الاضی ٠‏ تساندهم بعضص 
العناصر الهدامة بمحاولة تمرد فى صفوف الجیش بمدرسة الشاه بأم درمان . 
ولکن بعض الضباط . وصف الضایط + وعمال حامیات الدن الثلاث :مما تحلوا 
به من آخلاص وولاء لجیشهم ووطنهم العزیز . استطاعوا القبض على 
متزعمی الحرکه . » 


کا 


الرئيس عبد الناصر يزور السودان 


الرئيس جمال عبد الناصر يزور السودان - سيادته يطوف على سائر أرجاء البلاد ويعقد 
محادثات شاملة مع الفريق عبود - جبهة العارضة تنادى بعودة الجيش إلى ثكتاته - مذكرة 
مضادة تهاجم المعارضة - وفاة الامام الصديق المهدى إثر نوبة قلبية مفاجئة - اعتقال قادة 
العارضة ونفيهم إلى جويا بجنوب السودان - القادة يضربون عن الطعام فتطلق 
الحکومة سراحهم . 
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فى نوفمبر من عام ۱۰۱۰ زار السودان الرئیس جمال عبد الناصر » رئيس 
الجمهورية العربية المتحدة . استجابة لدعوة من الفريق إبراهيم عبود . للاشتراك 
فى احتفالات الذكرى الثانية للانقلاب ..وكان یصحبه وفد رسمى على مستوى 
عال یتالف من السادة زكريا محى الدين ۰ وزير الداخلية . والدكتور محمود 
فوزى . وزير الخارجية . وعلى صبرى وزير شئون رئاسة الجمهورية . ونهاد 
القاسم . وزير العدل التنفيذى للإقليم الشمالى ( سوريا ) . وجاء مع الوفد 
المصرى أيضاً بعض كبار الصحفيين المصريين بينهم الأساتذة مصطفى أمين . 
أحد مؤسسى دار أخبار اليوم > ومحمد حسنين هيكل ؛ رئيس تحرير الأهرام . 
وإحسان عبد القدوس » رئيس تحرير روز اليوسف ۰ ومجموعة من 
الاعلاميين والمصورين . 

واستقبلت الخرطوم الرئيس عبد الناصر استقبالا حاراً صادقاً ٠‏ ووقفت 
الجماهير على طول الطريق من المطار إلى القصر الجمهورى » تحییه وتهتف له 
ولعلاقة الشعبين الشقيقين فى وادى النيل . 

- ۳۹۷ - 


واقامت له بلدیات العاصمة حفل استقبال ضخم فى حدائق القرن » حیث 
یلتقی النیلان الازرق والابیض » ویقترنان ویندمجان فى نهر النیل . لینساب من 
هناك خيراً وخصباً وبركة » ویندفع فى قوة وشموخ نحو مصر .. وحدائق القرن 
هزه هی التی وقف عندها الکاتب العملاق . الشاعر الصری الفذ ۰ عباس 
محمود العقاد یتغنی فى عام ۱۹۶۰ عند زیارته للخرطوم : 
تفسیر حلمی بالجزيرة وقفتی بالقرن 
حلمان حظهما خیالاً دون حظ الاعین 
ها دمت يكيم فنا انا سانل عن مس 
واذا التذکر عاد بى عطف الجدید فردنی 
يا جيرة النیل البارك کل نيل موطنی 
وخاطب الرئیس جمال عبد الناصر ذلك الحفل الحاشد » كما خاطبه الدکتور 
عبد الحلیم محمد ٠‏ رئيس بلدية الخرطوم .. وأشاد الضیف الکبیر بالصلات 
الخضالدة التی تربط شعبی وادی النیل » وأثنى على حسن استقبال أهل 
السودان له . كما شاد بتصمیمهم على ارساء سس جمهوریتهم الفتية على 
قواعد متينة . مؤكداً أن الجمهورية العربية التحدة ستکون دوماً السند الحقیقی 
لاستقلال السودان . ۱ 
وکان الفریق عبود قد اصطحب ضيفه الکبیر والوفد الرافق له فى زیارات 
إلى دارفور حیث أقيمت العارض القبلية تكريماً لهم ۰ وشهدوا فرسان الرزیقات 
على صهوات الجیاد » والتقوا بزعمائهم وزعماء القبائل الجاورة لهم . والی جنوب 
السودان وشماله وشرقه ۰ وعقدا مفاوضات غطت سائر العلاقات بين البلدین 
الشقیقین .. وکان الرئیس عبد الناصر موضع التکریم. والاحترام أينما حل › 
على الستویین الرسمی والشعبی .. آقام له السید على الیرغنی ۰ زعیم الطائفة 
الختمية حفل استقبال کبیر فى سرایاه بالخرطوم . وأقام له حفلاً مماثلا سيادة 
الامام الصدیق الهدی » فى دار الامام الهدی بأم درمان » اشترك فيه الآف 
الأنصار . وکان من بين من شهده السادة اسماعیل الازهری » وعید الله خلیل 
وغیرهما من زعماء الاحزاب التی عطلها الانقلاب العسكرى . والقی الامام 
الصدیق فى هذا الحفل خطابا حيا فيه ضیفه الکبیر ء قال فيه : 
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« إن هذه الأمة التی رحبت بكم هنا وفی بقاع من أرضها نائیات » تصدر 
ذلك عن فهم جيد واع لعلاقات السودان المستقل بجارته المستقلة الجمهورية 
العربية المتحدة . وقد انقشع الماضى بخيره وشره .. إن فى زيارتكم ترسيخاً 
لهذا الفهم فى نفس الشعب السودانی الكريم . وكل ما وجد سبيله إلى نفوس 
الشعوب فقد وجد سبيله إلى الخلود . فالشعوب تورث مشاعرها ابناءها جيلاً 
بعد جيل » فمن أعماق ذلك مرحباً بكم وأهلاً . » 
وكان قد أهداه مصحفاً وسيفاً » وقال وهو يقدمهما له : - 
< یطیب لی آن تقبل مذا الصحف وهذا الف + رهما ومد الحق ورمز 
القوة . الحق الذی تملیه علینا عقیدتنا الحنيفة ۰ وعروبتنا الجيدة » وجوارنا فى 
هذه القارة الإفريقية الناهضة » فما أجدر الحق بالقوة »وما أجدر أهله باعداد 
ما استطاعوا من بأس ومن رياط الخیل . » 
وفى الحفل الذی إقامة الفریق عبود تکریماً لضیف الکبیر ليلة عودته إلى 
القاهرة تحدث الرئيس عبد الناصر فقال؟ - 
« غداً أعود إلى وطنى بعد أن قضيت فى رحاب السودان الشقيق عشرة 
أيام » أعود وقلبى مفعم بالذكريات العزيزة » وقلبى ملىء بحبی لشعب السودان 
العظيم . ولقد اتحتم لى يا سيادة الرئيس بهذه الدعوة الفرصة لكى التقى 
بالملايين من أبناء السودان فى كل مكان ۰ فى شرق السودان وفى غربه » وفى 
شماله . وفى جنوبه ٠‏ واتحتم لى أن أحس عن قرب بخلجات هذا الشعب الذى 
صمم على أن يسير فى طريق الحياة . وكنت فى كل مكان زرته أحس 
بأحاسيس هذا الشعب » واسمع نبضاته . وخلجات قلبه .. كنت فى كل مكان 
أحس أن شعب السودان يعلن فى استقبالاته الباهرة » وفى ترحيبه » وفى 
حماسه تضامنه معكم قى بيانكم الذى اعلنتموه يوم أن قامت الثورة فى 
السودان بأتكم صممتم على إزالة الجفوة المصطنعة بين البلدين » وكان الشعب 
فى كل مكان زرته يعلن عن تأییده . » 
ومضى يقول : 
« أنا أعلم من تجريتى الخاصة أن المرحلة التى تعقب الاستقلال مرحلة 
صعبة » لأنها مرحلة البناء والتعمير . ولست فى تجربتى الخاصة أن البناء 
- 
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یحتاج إلى وقت کبیر » والدراسة تحتاج إلى وقت » ولکن كنت آشعر وأنا أتجول 
معکم فى آنحاء السودان أن طليعة العمل وطليعة الفکر أخذت مکانها .. كنت 
آشعو بالسرور الکامل وأنا آری شعب السودان الشقیق يعمل لیطور ولیعوض ما 
فاته .. وکانت فرصة لأری هذه الحياة الجديدة تدب بين أرجاء الشعب . » 


ویرد عليه الفریق عبود فیقول : - 

« لا ریب عندی أن الشعب عندما یستقبلکم إنما یستقبل أخاً شقيقاً تربطنا به 
روابط القربی والعقيدة والجوار . لقد كان هن بين آهداف الثورة العاجلة ازالة 
الجفوة الفتعلة . وقد أعلنا ذلك فى آول بيان صدر منی فى صبيحة السابع عشر 
من نوفمبر . أولا لأنها مفتعلة حقاً , فليس فى طبيعة العلاقات بين الشعبين 
الشقيقين ما يدعو للجفاء وثانياً لأنها تضر بمصالع الشعبين الشقيقين » ولن يفيد 
منها إلا أعداء الشعب فى السودان , وفى الجمهورية العربية المتحدة . ولم تقف 
الثورة عند بيانها بل شرعت فوراً فى اتخاذ جميع الخطوات العملية لتصحيح 
الموقف . فعادت المياه إلى مجاريها ۰ وعقدنا الاتفاقات التى كفلت 
مصالح الشعبين . » ۱ 

وفی نهاية الزيارة التی استمرت عشرة أيام » صدر عن الرئیسین بیان 
مشترك جاء فيه آنهما تبادلا وجهات النظر بصفة مستمرة فى عدید من السائل 
التى تهم القطرین الشقيقين والنطقتین العربية والافريقية فى جو من الاخاء 
والودة . وتميزت محادثاتهما بالصدق والصراحة والرغبة الاكيدة فی.زيادة 
توثيق الصلات بين الجمهوریتین الشقیقتین » وتنسیق الجهود لیکون التعاون 
بینهما أكثر شمولاً . 

وکان الضیق بالوضم العسکری » رغم زيارة الرئیس عبد الناصر وما كان 
ینتظر أن تنفثه فيه من روح جديدة » قد بلغ حداً بعيداً یتمثل فى اضرابات 
الطلبة , لا سيما طلبة جامعة الخرطوم مما أدى إلى ,قفلها إلى أجل غير 
مسمى » وفى مقاومة النقابات العمالية . خاصة نقابة السکك.الحديدية » ومقاومة 
أحزاب المعارضة » واتحادات المزارعين . 

وكانت جبهة العارضة تتالف من الامام الصديق المهدى » ممثلاً للأنصار 
وحزب الأمة ۰ والسيد اسماعيل الأزهرى ۰ ممثلا للحزب الوطنى الاتحادى › 
والسيد عبد الخالق محجوب . الأمين العام للحزب الشيوعى ممثلا لحزبه » ومن 
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بعض الستقلین . وقد بعثت بمذكرة للفریق عبود بعد مضی أيام قليلة على زيارة 
الرئیس عبد الناصر تطلب فیها عودة الجیش إلى تکناته . وتقترح أن تتولى 
الحکم هيئة قومية انتقالية لتضم التخطیط السلیم . والاسس الواضحة 
للديمقراطية فى السودان على ضوء تجارب الاضی . وطالبت الذکرة أيضا 
برفع حالة الطواریء » وکفالة حرية المواطنين . وضمان حرية الصحافه لیتمکن 
الشعب من أن يعبر عن آرائه فى حرية ۰ وتتمکن الحکومة القومية الانتقالية من 
تحسس رغباته والتجاوب مع اتجاهاته . 

ونثبت هنا نص هذه المذكرة المؤرخة فى التاسم والعشرین من نوفمبر ۱۹۲۰ 
نسبة لآهمیتها التأريخية . 

تقول : - 

« لقد بذل السودانیون جمیعاً على اختلاف منظماتهم . وعلی تباین 
اتجاهاتهم ومشاعرهم ۰ جهوداً صادقة أدت إلى استخلاص حرية السودان . 
واعلان استقلاله » وضمان مکانه بين أمم العالم الحرة الستقلة - هذه حقيقة 
ار ات رفاظا على هذا الات الخد واستفتعا را لواحت لواطتي 
نحو بلادهغ » وحرصهم على العمل لرفعتها . وحفظ سمعتها . والشاركة فى 
تقدسها وازدهارها » رأينا أن نتجه برأينا الیکم . 

« .ان السودان الذی حصل على حریته من الستعمر من غير أن یعرض 
البلاد إلى الخطر والهزات , هو اليوم أكثر وثوقاً قی نکم تقدرون الروح والدوافم 
الوطنية التی أملت تقدیم هذه الذكرة » والتی لم نقصد منها غير مصلحة البلاد 
خاصة . والجیش فى کل بلاد العالم هو أملها وعدتها ۰ ورمز عزتها وکرامتها . 
وحامی حدودها » والدافع عنها فى الداخل والخارج . 

« ولهذا فانه عندما استولی الجیش على مقالید الحکم تحدث رئیسه فى بیانه 
الأول عن مهمتة . فاکد أنها لفترة مؤقتة . وتريث الناس ترقباً لا ستأتی به تلك 
الفترة المؤقتة » والکل یعلم أن لیس من مهام الجیش تسلم إدارة الحکم نهائياً . 
وكل الحاولات التی قامت بها الجیوش فى البلاد الأخرى كانت عاقبتها سلسلة 
انقلایات ذهبت فیها الأنفس والأموال » ورجعت البلاد إلى الوراء » وفقدت ثقة 
غیرها من الامم التی يسود فیها حکم القانون ... ولنا فى محاولات الانقلاب 
الاضية فى جیشنا خير شاهد » وفى ابعاد كثير من عناصره المدرية نتيجة لهذه 
الهزات وما آدت إليه من محاکمات » واعتقالات » وإبعاد من صفوف الجیش . 
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« لقد مضی على تسلم الجیش مقالید الحکم عامان . انحصرت فیها السلطة 
فى يد الأفراد من غير أن يشارك الشعب معهم . فى فترة اتسمت بفقدان 
الحریات العامة » وأصبحت الصحافة مقيدة » لا تعبر عن الرأى العام .... وقد 
قطعت .فن. هذه الفترة عدة وعود بان دستوراً یتجنب أخطاء الاضی سوف 
يغرض على البلاد قریباً .. ولکن بکل أسف » وبعد مضی عامين کاملین كان ما 
آعلن-یوم ۱۷ نوفمبر ۱۹۹۰ قاصراً على أمور تتعلق بنظام الحکومة المحلية التی 
لم تسبق الشکوی منها » ولا من أسسها الديمقراطية ٍنه لمن المؤسف حقاً أن 
النظام الجدید العروض منکم حرم الشعب من حق التمثیل والرقابة على شئونه 
العامة . مما کفتلته النظم السابقة » وبذا حرم الشعب من الحق الطبیعی فى 
انتخاب ممثلية .. زيادة على أن وضع الحاکم العسکری رئیسا لجلس المديرية 
أكد استمرار حالة الطواریء » وحرمان البلاد من العودة إلى دستور یکفل حقوق 
المواطنين » ویشرکهم فى الإشراف على شئونهم . وینظم أداة الحکم فى 
مراتبها العليا . 
. « إن الحكم سلسلة من المشاكل . وليس من المصلحة أن يكون الجيش ضمن 
تلك المشاكل » بل الأصوب أن يكون بعيداً عن التيارات السياسية لضمان 
عاد وسهره علی حماية البلاد . وصيانة سیادتها . 

« إن البلاد التى خرجت بالجیش عن مهمته الاساسية الداخلیه أو الدولية . 
فقدت چیشها. أولاً بتعریضه إلى الانقسامات ٠‏ وعرضت نفسها . ثانياً » إلى 
انقلایات وهزات لا تقف عند حد . 

« لهذا » وبروح الوطنية . والحرص على المصلحة العامة » مدفوعین بالرغبة 
الصادقة فى التفاهم والتعاون » نتقدم بالاسس الاتية : - 

. أن يتفرغ الجیش لمهمته الوطنية الاساسية وهی حماية البلاد‎ - ١ 

۲ - تتولی الحکم هيئة قومية انتقالیه لتحقیق الاتی : 

:1 د تمازس سلطات الحکومة فى فترة الانتقال . 

ب - تضع التخطیط السلیم والاسس الواضحة للديمقراطية فى السودان . 
وعلی ضوء تجارب الاضی . 

چ - تضم قانون انتخابات عادل یجری الانتخاب على أساسه لایجاد ممثلی 
الشعب الذين يتولون الحكم فى صورته النهائية » ولیضعوا الاستور . 
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۳ - رفع حالة الطواریء فوراً ۰ وکفالة حریات الواطنین. وضمان حرية 
الصحافة . لیستطیم الشعپ أن یعبر عن آرائه فى حرية ۰ ولتسنتطیم الحکوینة 
القومية تحسس رغباته , والتجاوب مع اتجاهاته . 

« إننا نری مخلصين أن هذه الحلول تحقق الحکم الصالح والاستقرار ., 
وتصون سمعة البلاد . واننا لنامل بصدق أن تصفو النفوس » وتتحد الصفوف › 
لتخرج بلادنا بسمعتها مصونة سليمة » ویتحقق للوطن خيره ومصلحته . 

« وفقنا الله وایاکم إلى سواء السبیل «٠‏ 

وقد وقع على هذه الذكرة السادة الصدیق المهدى إمام الاتصار ۰ وعبد الله 
خليل » الأمين العام لحزب الأمة المحظور » وعبد الله الفاضل المهدى » من قادة 
فان زت الاه د واسفاعل اا حي برس ال الا ااکتانی 
الحظور » ومحمد أحمد المرضى . ومبارك زروق من قادة هذا الحزب , وأحمد 
لان من الاب لوعي الشوواتى این نت هتاك اتتفت ی : 
رئيس مجلس النواب الذی حله الانقلاب العسکری ۰ ومیرغنی حمزة » ودکتور 
سيد آحمد عبد الهادی من قادة حزب الشعب الدیمقراطی الحظور ٠‏ وبشیر 
بخص من بوک ان اله السو انیا و ع ا 
للصحافة الحدود . 

وبعد وقت قصير من ارسال جبهة المعارضة لهذه المذكرة إلى الفریق إبراهيم 
عبود . قام نفر من الختمية وأنصار الاتحاد مع مصر بارسال مذکرة آخری 
مناقضة ومعارضة لها , سمیت فى ذلك الوقت بمذكرة کرام الواطنین » ونسبة: 
للوصف الذی خلعته علیهم الحکومة . وکان على رأسهم الشیخ على عبد الرحمن 
الأمين . رئيس حزب الشعب الدیمقراطی الحظور .. 

تقول الذکرة : 

« لما أدلى الرئيس إبراهيم عبود ببیانه فى صبيحةالسابع عشر من نوفمبر 
عام ۱۹۰۸ ۰ الذی شرح فيه آهداف الثورة » تلقاه الواطنون بترحاب وقبول , 
ورأوا جمیعاً اعطاء رجال الثورة الفرصة لتحقیق الأغراض العظيمة التی 
آعلنوها . وسارت الثورة فى عزم وصدق للعمل على تحقیق تلك الاغراض »وساد 
البلاد جو من الاستقرار الذى یمن کل مواطن أن توفره لازم لسير التقدم » 
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ولیجنی الشعب شمرات الاستقلال الذى کافح من آجله بعد أن رزح سنیه الطويلة 
تحت نير الاستعمار . وقد خطت الثورة خطوات واسعة لانقاذ جالة البلاد 
الالية . وانتهشت الحالة الاقتصادية وزاملت ذلك ثورة صناعية فى میادین 
مختلفة . ثم انتهجت سنیاستها الخارجية نهجاً واعياً رشيداً باعتصامها بجبهة 
الحیاد » وعدم الانحیاز . وابتعادها عن العسکرات الاستعمارية . وما لبثت أن 
عقدت اتفاقية فى الثامن من نوفمبر ۱۹۰٩‏ مع الجمهورية العربية التحدة » تلك 
الاتفاقية التی كانت تحقيقاً صادقاً للوعد الذی قطعه الرئیس إبراهيم عبود فى 
بيانه الأول بازالة الجفوة الفتعلة مع القطر الشقیق . ثم أكد اتجاه الثورة نحو 
جبهة الحیاد . وإقامة علاقات وثيقة طيبة تسودها روح الودة والاخاء مع أقطار 
تلك الجبهة وکانت رحلته لیوغسلافیا » والجمهورية العربية التحدة. کل ذلك آثار 
قلق الدوائر الاستعمارية . فأخذت تقوم بنشاطها فى السودان بإثارة البلبلة , 
وا لاضطراب » والشعور بالقلق . مستعملة فى ذلك ما قد يحدث عادة فى عهد أى 
حكومة من الشاکل الداخلية الصغيرة » التی یمکن التعاون على ازالتها اذا 
اخلص الواطنون » وتنبهوا لهذا الاستغلال الذى قد بعرض الاستقلال نفسه 
إلى الخطر . ۱ 

« وأخذت الدوائر الاستعمارية تنشط نشاطاً واسعاً فى العمل لاثارة 
الخواطر » وبث الاشاعات ۰ وبصفة خاصه منذ أن قبل الرئیس عبد الناصر 
الاعوة الكريمة التی وجهها الیه الرئیس عبود لزيارة السودان » فاستفلت 
استغلالاً واسم النطاق مسالة توطین أهالى حلفا ۰ وحركة طلبة الجامعة . 

« وجدیر هنا أن نشیر إلى أن وطنیه آولنك الواطنین سرعان ما آدرکت 
آهداف الستعمرین التی برمون الیها من وراء استغلالهم 2 فوقفوا مع بقية 
الشعب موقفاً إجماعياً مشرفاً لاستقبال الضيف الکبیر ۰ وبذلك فوتوا على 
الستعمرین آغراضهم من الحیلولة دون إكمال هذه الزيارة التاريخية » أو تشویه 
آغراضها النبیلة التی ترمی إلى تمتين العلاقات بين القطرین الشقیقین ۰ ووضع 
لبنة صلبة لیقوم علیها الاستقرار فى الشرق الأوسط لتدعیم السلام العالی .. 
ولکن يبدو أن الستعمرین لن ييأسوا . فلئن فاتهم اثناء قيادة الثورة من 
الانضمام إلى جبهة الحیاد » ولئن فاتهم جرها وراء عجلة الاحلاف العدوانية , 
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ولئن فاتهم عرقلة المشروعات العمرانية الکبری » ولئن فاتهم إحباط زيارة الرئیس 
جمال عبد الناصر » فليس أمامهم.إذن الا محاولة ابعاد قادة الثورة لیحل محلها 
أولئك الذین یعلم الواطنون جمیعاً صلاتهم القديمة بالاستعمار ممن ارتضوا 
لانفسهم أن یدوروا فى فلکه . ففوجىء الناس بالنشرة التی اذاعتها وكالة 
الاسوسیتدیرس الأمريكية الصادرة فى التاسع من نوفمیر ۱۹۱۰ . وتیعت هذه 
النشرة مقالات فى بعض الصحف البريطانية والأمريكية توجه حملات لحکومة 
الثورة . ارهاصاً لا توهمته تلك الوكالة قبل أن بعرفه الواطنون بالسودان . 
وتبعت ذلك أيضاً إذاعات رادیو إسرائيل ولندن وصوت آمریکا ٠‏ کل ذلك دلیل 
قاطم على آنها كانت تصدر عن وحی وتعاون مع الدول الاستعمارية .. 

« ولقد حاولت التشبث بالديمقراطية التی کانوا هم السبب فى تشویهها 
وجعلها مرکباً ذلولاً لوصول إلى أغراضهم الخاصة » وأغراض الستعمرین من 
ورائهم . هذا بالرغم من أن الواطنین جمیعاً یعلمون بأن الثورة قد أعلنت آنها 
بصدد ایجاد ديمقراطية سليمة . مستمده من واقع البلاد وتقالیدها وطبیعتها . 
متجنبة الفجوات التی أفرزتها التجرنة الاضية . ولا شك فى أن هناك مجالا 
واسعاً للتعاون الصادق » والتفاهم الثمر » لتحقیق هذه الديمقراطية التی تهدف 
إليها الثورة ۰ وإبرازها فى ثوب يكفل للبلاد التمتع بوضم دستور یمکنها من 
الاستقرار والنهضة والتقدم وا لازدهار . 

« إننا نعتقد أنه من واجب الواطنین أن یحرصوا کل الحرص . ویبذلوا کل 
الجهد » فى أن يسود البلاد جو من الاستقرار » وآن یجنبوها مزالق الاستعمار 
لتلا تقم فريسة لاطماع الطامعین ۰ وأغراض الانتهازيين . 
وأخطار الستعمرین . » 

وقد وقع على هذه الذكرة خمسة وثلاثون رجلا معظمهم » إن لم يكن كلهم . 
من اتبا ع الطائفة الختمية » ومؤيدى حزب الشعب الدیمقراطی ‏ هم السادة : 

على عبد الرحمن الأمين - يحيى الفضلى - عم الخليفة عبد الله التعايشى - 
خضر عمر - حسن أبو جبل - محمد نور الدين - محمود یکری قاسم - 
صديق عبد الحليم المحامى - الطيب محمد خير - لواء (م) حامد صالح المك - 
دكتور عز الدين المهدى - جاير أبو العز - حبيب الله الحسن - بدوی مصطفی - 
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دکتور عبد القادر مشعال - عبد اللطیف محمد ابو بكر - عوض عبد الرازق - 
حامد السید - عنمان مصطفی آورتشی - میرغنی على مصطفی - الفاتح 
عبود الحامی - محمد سعيد أحمد القیانی - محمد عبد الجواد - آیو القاسم 
حاج حمد - میرغنی النصری الحامی - آحمد الطیب - آحمد الطاهر - 
ابراهیم عمر - محمد آحمد عبد القادر - محمد الطاهر طيب الاسماء - هاشم 
عشمان منصور - محمد زيادة الحامی - عمر آیو آمنة - عمر حمزه . 

ولم تصمت جبهة أحزاب العارضة عن هذه الذكرة » بل مضت قدماً 
ات گرم افو الى ات الأعلى کات ال ف حل 
ینایر۱۹۱۱ ۰ سجلت فیها آنها » رغم مضی آکثر من شهرین على مذکرتها 
الاولی » لم تتسلم ردا أو ما يفيد باهتمام الحکومة بها ... وتمضی فتقول : 

« ولم یقف الأمر عند هذا الحد من رفض هذه الدعوة الخلصة » بل تعداها 
إلى اشارات وأعمال لا توحی بغیر الرفض . ولا نجد لها تفسيراً غير آنکم 
مصممون على عدم الاستماع لرأى الواطنین » محتكرين لانفسکم وحدکم تقریر 
ما ترونه » كأن الآخرين صاروا لا وجود لهم . أولا تریطهم بهذا الوطن رابطه › 
أو ليس لهم أهلية ابداء الرأى فیما یجری أو يدور :. وقد لاحظنا مع أشد الأسف 
أنكم منذ تقديم المذكرة الأخيرة عمدتم إلى الخطوات الآتية : 

« أولا : درجتم على محاربة بعض المواطنين فى أرزاقهم وحرياتهم وظروفهم 
الخاصة » الأمر الذى لا يتفق مع ما اخذتموه على عاتقكم من مسئولية تجاه 
البلاد ككل » وما قطعتموه على أنفسكم من عهود. ومواثيق بالا تفرقوا بين 
المواطنين أو تمیزوا جانباً على جانب . 

« ثانيا : شجعتم فريقاً آخر على التقدم بعريضة مضادة هاجمتنا فى 
أشخاصنا ووطنيتنا » وأنكرت علينا ماضينا » ونشرتموها فى اذاعتكم وصحف 
الحكومة الرسمية التى ظلت تفسح صدرها لوجهة نظر واحدة باستمرار . 

« ثالثاً : شجعت اذاعتكم وصحفكم فريقاً من الناس على المهاتره والسباب 
موجهاً للفنات التى لا تتفق معهم فى الرأى ۰ فى الوقت الذى أنكرت فيه هذا 
الحق على غيرهم » مما يثير فتنة عمياء بين أبناء الوطن الواحد. وحملة التشهير 
هذه ضد مواطنين شرفاء لا يمكن إنكار ماضيهم . ولا نسيان مكانتهم 
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الاجتماعية ۰ إنما تزید من انقسام البلاد وقد تؤدى - وأدت فعلاً فى بعض 
الحالات - إلى تصرفات تخل بالامن . وتعکر صفوه وتبعث الانشقاق . فليس 
أكثر شراً من رمی مواطنین شرفاء بالخيانة ‏ والسیر وراء الوحی الأجنبى » فى 
الوقت الذی لا یملکون فيه وسيلة الدفاع عن أنفسهم وسمعتهم وکرامتهم ۰ حتی 
وصل الامر إلى قفل کل صحيفة تتعرض للشئون العامة . 

« رایعاً : لجأت الحکومة إلى اسلوب التشفی والانتقام من مواطنین 
بسطاء » كل ذنبهم آنهم حاولوا التعبیر عن وجهة نظرهم بالطرق الشروعة › 
فاعتقلت من اعتقلت » وحاکمت من حاکمت » ونکلت بمن أرادت التنکیل به . 

« إن حق الواطنین فى الشکوی من کل ما یلم بهم فى آمورهم ۰ سواء 
الخاصة أو العامة . والتعبیر عن وجهة نظرهم أمر کفلته العدالة الطبيعية لحقوق 
الانسان الذى أعلن السودان أكثر من مرة فى هذا العهد .وما سبقه من عهود . 
التقید والالتزام به . واحترامه فى جميع الاوقات والناسبات ۰ وهو حق کفلته 
کل الدساتیر التی تسیر علیها الأمم التمدينة . مهما كانت صورة الحکم فیها › 
ومهما كانت البادیء والثل والفلسفات التی تنتهجها . وفی الأمم الکبری 
والصغری . والشرقية والغربية » والدیمقراطية وغیر الديمقراطية على السواء . 
لذلك فاننا نری أن محاكمة مواطنین أخيراً لأنهما وقعا على مذکرتنا الأخيرة انما 
هو تجن على هذا الحق الازلی الثابت » وهو بطريقة غير مباشرة ضریه لمواطنين 
يرون رأينا » ویثقون فى وطنیتنا ویترسمون خطانا » ولا يجوز لنا السکوت عليه . 
والتغاضی عنه ۰ فهو یشکل سابقة خطيرة فى إهدار هذا الحق الذی وافقتم عليه 
أكثر من مرة » بل تجاوزتموه إلى الدعوة الصريحة للمواطنین کی یطلعوکم على 
وجهة نظرهم . 

« اننا لا یسعنا الا أن نستنکر هذا الاجراء أشد الاستنکار ونحتج عليه أبلغ 
الاحتجاج » لأن هذا الاسلوب فى اعتقادنا انما یدفع الواطنین دفعاً للتخلی عن 
الطرق الشروعة لابداء الرأی ۰ خاصة فى بلد خنقت فيه وسائل التعبیر » ومنعت 
عنه نظم التمثیل » واحتکر الحاکمون فيه لانفسهم الرآی السدید والوطنية دون 
شار لانن 

« ولا كنا من جانبنا قد حرصنا آشد الحرص على أن تتفادی البلاد مزالق 
العنف » ونقيها شر الفتنة » نجد الحكومة نفسها تسلك سبيل الإثارة والاستفزاز 
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لواطنین کل ذنبهم آنهم لا يتفقون معها فى الرأی ٠‏ حتی قر فى آذهان عامة 
الناس أن هذه الحکومة تعبر عن مصالح معينة » وتصطبغ بصبغة خاصة بدلا 
من أن تکون للجمیم . لا تفرق بين الواطنین . 

« ولا یسعنا والحالة هذه الا أن نعدکم مسئولین عن نتائج هذا السكك 
الضار » ونحملکم مغبته ونتائجه . 

« أن من واجبنا إن ننبهکم إن کنتم قد نسیتم أن الحکم آیاً كان نظامه , 
لا یصلح ما لم يستقم بذاته » وما لم يسو بين الواطنین » وان الأهواء وا لاحقاد 
لا تقود لغير الهاوية وا انحدار »وان هذه الأجهزة الحكومية التی تسخرونها ضد 
الاغلبية الکبری من الواطنین » انما بقیمها الشعب السودانی بماله لتکون أداة 
عدل ومساواة » لا لتکون أداة تفرقة وانقسام . 

« وختاما فاننا لحنا من قبل لمثل هذه التصرفات . ویبدو أن التلمیح وحده 
لا يكفى ٠‏ ولذا فاننا نکرر احتجاجنا البالغ على هذه التصرفات التی صدرت 
منکم . أو بموافقتکم ونحملکم مسئولية نتائجها وعواقبها . منتظرین لفترة 
مناسبة لنری ما أنتم فاعلون حتی نحدد موقفنا من هذا التجاهل وا لاغضاء . » 

ولم یمض على إرسال هذه المذكرة إلى الحکومة العسکرية وقت طویل حتی 
قررت إجراء مفاوضات مع الامام الصدیق الهدی حول مستقبل الحکم فى 
البلاد .. وکان ذلك فى فبرایر من عام ۱۹۱۱ .. وکان یمثل الحکومة فى هذه 
الفاوضات اثنان من أعضاء الجلس العسکری العالی هما اللواء محمد طلعت 
فرید . وزير الاستعلامات والعمل ۰ واللواء القبول الأمين الحاج » وزير 
الداخلية .. ولکن هذه الفاوضات كانت قد وصلت إلى طریق مسدود لأن اللواء 
القبول أعلن فى أولى جلساتها أن الجیش جاء إلى الحکم بالقوة » وأنه لا یتخلی 
عنه الا بالقوة أيضاً » وأن الحکومة من جهة أخرى مصممة على الضی قدماً 
فى تنفیذ ما قررته بشأن قانون الجالس الحلية » ولیس فى عزمها أن نتراجع 
عنه + أو أن ترجیء التنفیذ لحين انتهاء الفاوضات . 

وفی الحادی والعشرین من مایو ۱۹۱۱ وقعت مذیحه الولد . حیث اعتدت 
قوات الأمن على الأنصار فى ساحة الولد النبوی الشریف بأم درمان وحصدت 
" برصاصها اثنی عشر مواطناً منهم » مما آثار السخط والاستنکار بين كافة فثات 
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الشعب » وقلب موکب تشیعهم بقيادة الامام الصدیق لثواهم الاخیر إلى أضخم 
مظاهرة شعبية ضد ذلك النظام . قوامها جمع غفیر من الواطنین على 
اختلاف مشاربهم . 

ثم كان اعتقال قادة جبهة العارضية وإرسالهم إلى جوبا عاصمة الديرية 
الإستوائية على إثر ارسالهم برقية شديدة اللهجة إلى الفریق عبود یستنکرون فیها 
تعذیب السلطة فى الابیض . عاصمة کردفان بغرب السودان . لأحد الواطنین 
بصورة منکرة . 

یحدثنا عن الحادثة وما ترتب علیها السید أمين التوم من أقطاب حرب الامة 
فى کتابه « ذکریات ومواقف فى طریق الحرکة الوطنية » فیقول : - 

« بعد أن تجمعت لدی الجبهة الوطنية العلومات التی تؤكد ذلك العمل 
الشین » عقدت اجتماعاً طارئاً فى منزل الامام الصدیق الهدی بام درمان 
لتافشه آلاشن + واتكاذ قزار :شاكة::.وصندن القران فى جو هتا خب وغاخت:: 
وهى إرسال برقية للفريق عبود ومجلسه العسكرى باحتجاج الجبهة باسم الشعب 
احتجاجاً شديداً على العمل المشين الذى ارتکبته سلطات الأبيض مما وصفته 
البرقية ببريرية لم يشهد السودان مثلها حتى فى عهد الاستعمار » ووصفت 
البرقية حكم العسكريين بأنه حكم أسود بغيض . وطالبتهم بتسليم السلطة للشعب 
والعودة إلى تکناتهم . ۱ 

« وحضر ذلك الاجتمام التاریخی السادة : 

« الاماح الصدیق الهدی » وعبد الله خلیل . وعبد الله عبد الرحمن نقد الله . 
ومحمد آحمد محجوب . وعبد الله میرغنی . وأمين التوم عن حزب الامة , 
واسماعیل الأزهری . ومبارك زروق » ومحمد أحمد الرضی . وابراهیم چبریل › 
عن الحزب الوطنی الاتحادی . وعبد الخالق محجوپ . وأخمد سلیمان » عن 
الحزب الشیوعی السودانی + ومیرغتی حمزة ء وکان مستقلا عن الاحزاب . 

« أرسلت البرقية فى جو مشبع بالرفض والفضب والاستنکار تزداد العارضة 
فيه يوماً بعد يوم . وفی خلال حالة من القلق والاضطراب حلت بالحکومة خوفاً 
من تطور الحالة من سىء إلى أسواأ . توقعنا نحن الاعضاء فى قيادة الجبهة 
الوطنية ردا عنیفاً » وافترقنا بعد ذلك الاجتماع التاریخی للجبهة نرقب ما یسفر 
عنه الوقف , ونعد أنفسنا لكل الاحتمالات . وکنا نسمم خلال ذلك الیوم والیوم 
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الذی تلاه عن اجتما ع متصل ليلا ونهاراً للمجلس العسکری » وعن حالة استعداد 
کامل للقوات السلحة , أعلنت فى قيادة الجیش والوحدات العسکرية الرابطة 
فى الخرطوم . 

« وفی أمسية الیوم التالی اتخذت الحكومة قرارها إزاء هذه البرقية وهو أن 
تعتقلنا جمیعاً باستثتاء السید الصدیق الهدی والسید میرغنی حمزة ٠‏ وترسلنا 
فى صباح الیوم التالی على طائرة حربية إلى جوپا . 

« تم اعتقالنا فى منازلنا فى الساعة الثانية من فجر یوم مطیر .... وکان 
اعتقال كل واحد منا عملية عسکریه مستقلة بذاتها , قام بها ضابط من الجیش ۰ 
وآخر من الشرطة . ومجموعة من الجند الدججین بالسلاح . ولم یسمح لنا بأخذ 
أى شىء معنا » حتی الدواء لم یأذنوا بلخذه . » ۱ 

وبینما كان هولاء القادة رهن محبسهم فى جوپا فى اعقاب سبتمبر ۱۹۱۱ 
ألمت بالامام الصدیق نوبة قلبية حادة فشل فى علاجها طب الأطباء » فأسلم 
الروح لبارئها فى مشهد نادر الثال فى الشجاعة وقوة الایمان . إذ نزع عن 
جسمة الانبوبة التى تمده بالغذاء .. وأملی على ابنه السید الصادق وصیته التی 
ل ل اا من ن سای ون اسر ورن اسان 
آوصاه بالجهاد فی سبیل الحرية والدیمقراطية حتی بیلفهما شعب السودان : 
وأوصاه بالتجرد ونکران الذات » وأوصاه بالأنصار خيراً . ودفع عن بيت الامام 
الهدی أى نفع شخصی یحصلون عليه ثمناً تتضحیاتهم فى سبیل رفعة السودان 
وحریته ... وتحدث عن الامامة » وکیف يتم الاختیار لها من بعده » وعن آعمال 
دائرة الهدی ۰ وحقوق کل فرد من الاسرة فى میراثها ... ولم بترك صغيرة ولا 
كبيرة إلا آحصاها فى وصیته قبل موته وهو فى أمض حالات الالم وآقساه . 
ولا اطمأن إلى ذلك كله رفع يده وقرأ فاتحة الکتاب بصوت عال » وردد الشهادة » 
ثم أسلم الروح إلى بارنها .. ويموته انطوت صفحة وضاءة مشرقة من البطولة 
والشجاعة والقوة , وتم اختیار أخيه السید الهادی الهدی ماما للأنصار خلفاً له . 

ولا مضی على العتقلین فى جوبا سته آشهر . أخذ العناء فیها منهم کل 
مأخذ » أخذت أحوالهم الصحية تتدهور وتعرضوا لضروب وصنوف من 
الأمراض ... وانقطعت عنهم أنباء الخرطوم . 

e 


یقول السید أمين التوم : 

« انقطعت الاخبار الجادة عنا بعد وفاة الامام الصدیق فیما عدا قصاصات 
من الجرائد كانت تصلنا سرا بين حين وآخر ۰ وأصبحنا لا نعرف شيئاً عما هو 
حادث فى الخرطوم . وکان آخشی ما نخشاه أن تکون العارضة قد ماتت بموت 
الصدیق . وأن یکون الشعب قد استسلم للامر الواقع ومات هو أيضاً . لذلك 
دخلنا فى مناقشة جادة للموقف » واستقر رأينا أن نقوم بعمل یحرك الحکومة 
ویحرك الشعب أيضاً ۰ فنعلن الاضراب عن الطعام حتی الوت أو اطلاق 
سراحنا . وأن نبرق الحکومة بذلك فى کلمات لا تقل فى شدتها عن برقية الجبهة 
الوطنية یوم حادث الابیض , وأن نحملها مسئولية ما يحدث كاملاً . 

« ولا كنا نتوقم أن تغفل الحکومة خبر إضرابنا عن الطعام » أرسلنا القرار 
وصورة من البرقية إلى الخرطوم على عجل إلى بعض السئولین فى الجبهه 
الوطنية لیکونوا على بينة من الأمر . 

« وأضربنا عن الطعام جمیعاً بزغم اعتلال صحتنا . وفی الیوم التالی 
لإضرابنا جاعنا القائد ومدیر المديرية يحملان برقية من الخرطوم طلب منی 
السيد اسماعيل الازهری قراعتها . وكانت كلماتها على النحو التالى : 

« قرر المجلس الأعلى إطلاق سراح السياسيين » وسترسل طائرة خاصة غدا 
لنقلهم إلى الخرطوم ومنازلهم » لذلك نرجى أن يوقفوا إضرابهم عن الطعام .. 
اتخذوا إجراءات أمن مشددة بمدينة جوپا والمطار وكل الطرق المؤدية إليه . » 

« قرأت البرقية » وأخبرنا القائد بعلمنا بمحتوياتها , أما أنهاء الإضراب فأمر 
نناقشة وحدنا » ونتخذ قرارنا بشأنه . ولا خرج الرجلان ناقشنا أمر الإضراب . 
واستقر رأينا أن يستمر إضرابنا عن الطعام حتى نصل منازلنا إذا كان المجلس 
العسكرى صادقاً فيما أبرق به . 

« وفى اليوم التالى نقلتنا الطائرة إلى الخرطوم . وكان مطارها خالياً من أى 
انسان غيرنا » وعلى سلم الطائرة كانت تقف عربات لتنقل كل واحد منا بمفرده . 
وسارت بنا العربات فى طرق مختلفة » ولم يسمع ذوونا أو غيرهم بعودتنا إلا بعد 
أن طرقنا أبواب منازلنا ودخلناها . ويذلك انتهت عملية اعتقالنا فى جوپا . وكانت 
عودتنا بعد الاعتقال استثنافاً جاداً لكفاح جديد لاستعادة 
الديمقراطية والحرية . » 
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ومن ناحية أخرى كان الوقف فى مدیریات السودان الجنويية يزداد تدهوراً . 
وقوات التمرد تواصل آعمالها فى القتل والنهب والتخریب . وکان کثیر من أهل 
الجنوب قد نزح منه إلى الدول الافريقية الجاوزة حیث کانوا یجدون العطف 
والأوی .. وکانت قوات التمرد التی اسمت نفسها «انانیا» تحصل على السلاح 
من آعداء السودان لا سیما إسرائيل » وکانت تستعين بالرتزقة . وبسبب هذه 
الاضطرابات توقفت أعمال التعمیر فى الجنوب أو أوشكت على التوقف ‏ وازداد 
أهل الجنوب » خاصة المتعلمين المسيحيين منهم . حنقاً على الشمال . وكانوا قد 
اا عقا ل اة اناري السايق زلم ق اوه د هاي دوک 
سانو هذه اختصار للاسم الكامل باللغة الانجليزية )٤(‏ وهو الاتحاد السودانى 
الافريقى الوطنى . وكان قادة هذا الحزب يمارسون نشاطاً واسعاً بين الدول 
الإفريقية وغيرها لنيل التأیید لمطالبهم التى كانت ترقى فى ذلك الوقت إلى درجة 
الانفصال وفى إشانة سمعة أهل الشمال » والتجنى عليهم والصاق كل سوء ,بهم 
وبالعروية والإسلام .. وكان هؤلاء المتمردون يجدون تأييداً مطلقاً من الجمعيات 
التبشيرية المسيحية فى داخل السودان وخارجه . وكانت هذه الجمعيات . يما 
تملك من نفوذ تثير العالم المسيحى فى آوربا وغيرها ضد شمال السودان . 
وتصم أهله بكل قبيح . وتنسب إليهم كل سوء وظلم » مما اضطر الحكومة 
لإبعادهم عن الجنوب . وكان ذلك فى أعقاب فبراير من عام ١935‏ , ` 

وأدلى وزير الداخلية ببيان مستفيض أمام المجلس المركزى الذى كان بمثابة 
هيئة تشريعية أنشأتها الحكومة العسكرية . أوضح فيه الأسباب التى أدت إلى 
هذا القرار . 

قال بعد أن أكد مسئولية الحكومة فى الحفاظ على وحدة البلاد وخماية 
القانون وتطوير أسباب الاستقرار والنظام . 

« أخذنا نرقب منذ زمن بعيد النشاط المعادى الذى ظل يقوم به هذا النفر من 
الأجانب - البشرون المسيحيون - بتلك الناطق والبقاع . جنوب السودان . 
ونرصد تحركاتهم وأعمالهم فى صبر شديد » وسعة صدر » متسامحين تارة . 
ومحذرين فى كثير من الرفق واللين تارة أخرى »ولکنهم حسبوا التسامح ضعفاً . 
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وظنوا التساهل ترئدا > والحلم خوفاً ووجلاً » فلم يثويوا إلى رشدهم . أو 
یحتکموا إلى عقولهم ۰ حتی کادت آعمالهم التخريبية أن تودی بوحدة البلاد . 
وحتی كان نشاطهم العادی یقضی على مقومات النظام . ویهدم أركان 
الاستقرار فى هذا البلد الذى آکرمهم وأعزهم وآفسح لهم الجال من غير قید أو 
شرط . وأتاح لهم من الامکانیات والتسهیلات ما لا يخطر على بال . أو يرقى 
إليه تفکیر أحد . إن أعمالهم التسمة بالخروج الواضح على القانون » واصرارهم 
على التحدی والتخریب ٠‏ لهی السبب الذی اضطر الحکومة لعالجة الامر بما 
یستحق من حزم وشدة بعد أن عجز التساهل واللین . 

« لقد ثبت بالادلة القاطعة أن هؤلاء الأجانب ظلوا یقومون بأعمال مناهضة 
للدولة ومخالفة لقوانينها . هدفهم من ذلك حض الواطنین على الفوضی 
والتخریب . ودافعهم السعی لتقویض آسباب الاستقرار والنظام فى البلاد . » 

ومضی الوزیر فى بیانه یسرد بعض الحوادث والاعمال التی توید دعواه . 
تحدث عن قس اسماه . كان یحرض الواطنین الجنوپیین ویساعدهم على النزوح 
إلى خارج حدود السودان بعد آن. یخدعهم بأن البلاد مقبلة على اضطرابات 
وأعمال عنف شديدة تودی بحیاتهم وممتلکاتهم .. وقال أيضاً إنه ثبت أن الكنيسة 
فی منطقة اسماها كانت تساعد الخارجین على القانون علی اجتیاز الحدود . 
وتمدهم بالعربات التی تنقلهم .. وقال إن هناك قساً فى واو كان یقوم بترحیل 
الاشخاص الذین یرغبون فى التسلل خارج الحدود بعربات الكنيسة » وقال إنه 
ثبت بأن قساً آخر من منطقة طميرة كان یحرض الطالبات على الاضراب عن 
الدراسة » والقیام بأعمال عنف بمساعدة بعض البشرات الایطالیات . 

وقال الوزیر فى بيانه أيضاً : 

« لم يكتف هؤلاء الأجانب بنشاطهم المعادى وأعمالهم التخريبية فى داخل 
البلاد . بل راحو ينشرون الأكاذيب والأراجيف فى الصحف المؤيدة لهم . 
والواقعة تحت سيطرة الكنائس ونفوذها فى دول العالم . » 

وهنا عرض على أعضاء المجلس بعض الكتيبات التى كان ينشرها هؤلاء 
فى الخارج . وكلها مشينة لسمعة السودان . مليئة بالحقد والظلم 
والكذب والتضلیل . ۱ 
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وقال الوزیر : 

« آود أن أؤكد بأن الحكومة حريصة کل الحرص على كفالة حرية العقيدة فى 
طول البلاد وعرضها » وعلى رعاية حق كل مواطن من المواطنين فى ممارسة 
شعائره المقدسة ۰ وصلواته الدينية من غير تدخل أو إرهاب » فذلك حق طبيعى 
مشاع نحترمه فى تقدير ٠‏ ونجله فى اخلاص . ونصونه فى غير تردد . لأننا 
نعلم علم اليقين أن الدين يمثل ضرورة اجتماعية لا غنى للناس عنها فى 
مجتمعهم الإنسانى بأسره . يستلهمون مبادئه » ويستنيرون بهديه وبتعالیمه . 
ولكنا حريصون الحرص كله أن يظل الدين كما أراد له ربه » أن يكون مصدر 
عدل وإخاء ومحبة لا ظهير عدوان وكراهية ويغضاء . 

« إن حرية العقيدة لا تعنى استغلال السذج والبسطاء من المواطنين فى 
الأرجاء المختلفة من البلاد لبذر بذور الفرقة والفتنة فى نفوسهم » وحضهم على 
الكراهية وارتكاب الجريمة بصورها المختلفة . والتخريب أو العبث بالقانون 
وانتهاك سيادته وحرمته . » 


واختتم الوزير بيانه قائلا : 

« أود أن أؤكد أن الحكومة ستعمل على توفير كل التسهيلات التى تساعد 
المواطنين فى المديريات الجنوبية على تأهيل نفر من بينهم ليضطلعوا بالمهام التى 
كان يقوم بها الأجانب المبعدون فى مجالات العبادات والطقوس القدسة . » 

هذا بعض ما جاء فى بيان الوزير .. وكان قد أعلن إيضاً قرار الحكومة 
بقصر النشاط التجاری للأجانب فى الجنوب على المدن الكبرى » دون الأرياف 
والناطق النائية والأحراش حداً لنفوذهم على البسطاء من المواطنين . 

وكان أشد المبشرين المسيحيين تحاملاً على الشمال وأهله بسبب عرويتهم 
وإسلامهم . الروم الكاثوليك .. وقد نشرت إحدى الصحف الناطقة باسمهم فى 
روما فى مايى من عام ٠۹١١‏ بيانا للقساوسة المبعدين جاء فيه : 

« نحن الكاثوليك المبعدون من السودان بسبب قرار مجلس وزراء ذلك البلد 
فى السادس والعشرين من فبراير ۱۹۱۶ . نؤكد أن السبب من إبعادنا » وفى 
تحديد تحركات التجار الأجانب فى الجنوب ۰ هو حرص الحكومة على ألا نرى 
أعمالها هناك . ولا محاولاتها لفرض الدين الإسلامى على الناس . وإننا إذ نعلن 
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هذا نناشد الدول الافزيقية السنقلة ألا تفعض عینیها » وتسد آذانها إزاء هذا 
الوقف , ون تهب لناصرة اخوانها السود فى جنوب السودان. ۰ 

ومضت هذه الصحيفة - واسمها الكوتنديا - تقول : 

« لقد نادى النواب الجنوبيون فى البرلمان السابق بنظام فدرالی لأنهم يعلمون 
أنه ما من وضع غير هذا يمكن أن يحميهم من أحقاد تجار الرقيق .. وقد رأی 
الجنوبيون آبناء العرب يحتلون الوظائف الهامة فى الدولة » آما ا كان 
عليهم أن یحمدوا الله أن لم يحرموا من استنشاق الهواء . 

« لقد نظم الجتوبیون التعلمون أنفسهم فى جَبهة آسموها اتحاد السودان 
الافریقی الوظنی ( سانو ) . وهؤلاء الشبان هم خریجو مدارس البشرین . 
تعلموا فى الكنيسة معنى العزة والحرية . وانطلقوا لیماربوا من أجلها . وما كان . 
ليخرج جنوب السودان مؤلاء الأبطال لو كان خلواً من الکنانس بلك 

« من هنا كان قرار الطرد. a‏ 

واستتجّابة لرغیاه: بغعض اعضاء الجلس: الزکزی وغیرهم هن وین 
بضرورة البعطت: عن وشات أخرئ + غیر مواجهة العنف بالعنف - لتقصی 
الحقلئق فى مدیریات السودان الجنوبية ٠‏ وتوفیر الطول السياسهة لشکلته : 
قررت الحكومة تشکیل لجنة قومية من كثير من الرجال نوی الحنكة .: والخبرة 
الإدارية ء والقدرة السياسية :.. والإلمام بمب ة الجنوب وجذورها . لدراشتها من 
جوائبها المختلفة ٠‏ وتقديم توضصيّات لكلها . ومینت .السید أحمد محمد يس . 
عضو مجلس السيادة الذی اطاح به الانقلاب ٠‏ رئیساً لها . ۱ 

: ثم سارت خطوة أخرى فشجعت الواطتین على إنداء آرائهم فى المشكلة , 
وتقديم مقترحاتهم لحلها عن طريق: جات وغيرها من آجهزة الإعلام 
والثاین . .. وسمحت بإقامة الندوات لتناول هذه المشكلة . 

وكان من أولى. الندوات التى عقدت فى هذا الصدد الندوة التى أقامتها جمعية 
الدراسات الاجتماعية بجامعة الخرطوم لبحث 7 الاجتماعی المشكلة . 
وکان ذلك فى التاسم من أكتوير عام ۶ . شترك فيها عدد كبير من 
المتحدثين واستعرضوا المشكلة واستقصوا 3 : وكان هناك إجماع بين 
المتحدثين بأنه لا سبيل لحلها إلا بتوفير أسباب الديمقراطية والحرية وكفالة 
الحقوق الأساسية . 
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وتلت هذه الندوة نبوات أخرى . نظمها اتحاد طلبة الجامعة . وجعلها مرتكزاً 

لنقد الحکومة العسكرية والتندید بها ...والطالية بالحياة الدیمقراطية . وعودة 
الجیش إلى ثکناته . وانتقلت الندوات من جامعة الخرطوم إلى جامعة القاهرة 
فرع الخرطوم . ولم تكن حماسة التحدثین ولا الستمعین للحرية والدیمقراطية 
باقل مما لس الناس فى چامعة الخرطوم کی ق فونه ۳۳ 
للوضم السکری هوادة . 

واضطرت الحكومة إزاء هذا الهجوم النظم الوجه لها أن تمنع عقد مثل هذه 
الندوات .. بل اعتقلت بالفعل قادة اتاد طلبة جامعة الخرطوم . ولكن هذا منها 
لم يرهب الطلبة أو يردهم عن السير فى الطريق الذى اختاروا السير فيه » رغم 
اختلافاتهم السياسية .. واستعدوا فى مساء الحادى والعشرد ين من اكتوبر لإقامة 
ندوة فى أحد الميادين بين الداخليات التى.كانوا يقيمون فيها .. وكان رجال 
الشرطة قد احاطوا بالمكان وقفلوه بالأسلاك السائكة . 

ویدأت الندوة فى الموعد الحدد لها ٠‏ وينما كان المتحدث الأول يدلى برأيه 
حول:مشكلة الجنوب . تقدم رچال و . وخاطبهم ضابط منها آمراً 
لهم بالعودة إلى داخلياتهم . 

> واستتکر الطلبة هذا الأمر ء وتقدم erk‏ النصة طالباً من زملائه البقاء 

فى أماكنهم.. وکرر الض‌ابط آمره لهم بالتفرق . ولکنهم تجاهلوه . ووقع 
الصدام .. واستخدمت .الشرطة الرصاص . وغطى. الکان دخان کثیف من 
الغازات المسيلة للدموع ۰ 

وبینما كان الطلبة یتقهقرون نحو داخلیاتهم وهم یهتفزن بسقوط الدکتاتورية 
العسكرية . ژاصل رجال الشرطة هجومهم واعتداهم علیهم . واشتبك الطلاب 
بهم وأسفرت هذه المعركة غیر المتكافئة التی اشتخدم فیها رجال الشرطة 
الرصاص والفاز السیل للدموع ۰ عن استشهاد الطالب آحمد القرشی طه , ثم 
الطالب بابکر حشن عبذ الحفيظ من الجامعة ٠‏ فالطالب عبد الرحیم محمد 
حران ٠‏ من معهد المعلمين العالى , ٠‏ وعن جرح الكثير من الطلبة . 

وكانت دماؤهم الزكية مهر الحرية ..... واستشهادهم الشرارة التى اشعلت 
تان كورة اك 
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اندلا ع ثورة أکتوبر إثر اعتذاء الشرظة على طلبة الجامعة - مقتل الشهید القرشی يشعل 
نار الثورة - القضاة والمحامؤن ینظمون موکب احتجاج واستنکار فتعوق الدبابات مسیرتهم - 
إعلان الاضراب السیاسی - الحياة تتعطل فى السودان ونيؤان الثورة تمتد إلى كل مکان - 
الصحافة السودانية تحتجب - قادة الجیش یطلبون من الفریق عبود حل حکومته فیستجیب - 
مفاوضات الچیش والأحزاب تسفر عن قيام حكومة مدنية انتقالية . 
كان مقتل الطالب القرشی برصاص الشرطة فى داخلیات طلبة جامعة 
الخرطوم الشرارة التی آشعلت فتیل ثورة آکتوبر . وکان کثیر من الطلبة قد 
اصتیبوا بجراح فى تلك الليلة الحالكة الظلام . ونقل الصابون إلى مستشفی 
الخرطوم . واتَحّذ أساتذة الجامعة موقفاً مشهوداً بقرارهم الاستقالة الجماعية . 
وعدم العودة للعمل ختی یتکنجر القيد » وتنطوى صفحة إلحكم العسکری » وبعثوا 
للحكومة بمذکرتین » احداهما تعلن عن استقالتهم. الجماعية . وتستنکر الاعتداء 
الآثم على الطلبة » والاخری تدین العهد العسکری وتطالبه بالتخلی عن السلطة . 
" تقول الذکرة.الثانية : -. 
« ساءئا تصریف شُئون البلا وإخفاق سياسة الحكومة التى ترتب عليها أن 
تفاقمت الأزمة فى الجنوب » حتى كادت تهدد وحدتنا القومية » وأن غشيت البلاد 
ضائقة اقتصادية ساخقه » وجمدت سياستها الخارجية حتى أصبح السودان ذيلا 
بين الأمم » واتضح بجلاء أن القائمين بأمر'البلاد عجزوا عجزاً تاماً عن انتهاج 
سياسة رشيدة للحكم .وعطلوا.كفاءات الأمة » وقطعوا سائر سبل الشورى . 
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« لقد اسخطنا أن أصبحت الصلة بين الحکومة والشعب قائمة على القهر . 
وأن سادت الأوامر الجائرة . وارتقع سلاح الاعتقال بلا جريرة ويلا محاكمة . 
وأرهبت مؤسسات العلم وأجهزة الرأى » واج الحاکمون إلى الوسائل الوحشية 
لقمع الحريات , ولا غرو فهم لا يتمتعون بأدنى صفة تمثيلية . عاجزون عن كسب 
ثقة الشعب . 

« من أجل هذا كله » ونسبة للأزمات التى أثارتها سياسة الحكومة الداخلية 
والخارجية , والفساد الذى قضى على تقاليدنا . وتهدد أخلاقنا » وسوء الإدارة . 
واتباع سياسة القهر لإخضاع المواطنين » فإننا نطالبكم بما يلى : 

١ «‏ - إطلاق حرية التعبير والتنظيم بلا قيد أو شرط . 

و یام اجنة قومية من قطاعات الشعب وقادته ومفكريه لتتخذ الخطوات 
اللازمة للانهاء الفوری للوضع الحاضر . وإعادة الجيش إلى واجباتة الالوفة 
تحت إمرة السلطة الدنية التى يرتضيها الشعب . 

۰ - إسناد آمر الأمة إلى وضع ينتقل بها إلى حكم طاهر سديد . يكفل 
للشعب حريته وحقه فن الديمقراطية . » 

وكان الأزهرى قد بعث للمجلس الاعلی القوات المسلحة ببرقية يتهمه فيا 
بالفساد والإفلاس » وینادی بوضع دستور ديمقراطى يمكن الشعب من 
حکم بلاده . 

تقول البرقية : ۱ 

« إن الهجوم السلح الارعن الذی شنته الحكومة على. الطلاب والطالبات 
بجامعة الخرطوم العزل من السلاح وفى حرم الجامعة مساء مس ٠‏ ليدل على 
الاستبداد والافلاس . وان الحوادث المؤسفة التى ترتبت عليه ماهى إلا نتيجة 
حتثية للحكم العسكرى الفاشل .. إننا نستنكر بشدة هذا العمل الحكومى 
المشين الذى يحدث فى ظروف سوء يمر بها السودان . من حرب إبادة فى 
الجنوب . وأزمة اقتصادية ساحقة > واضطراب فی الأمن . وکبت للحریات . 
وفقدان للعدالة » وغدم الاستقرار . 

« إننا نحذر من مغبة التفاضی عما يدور فى بلادنا التى آصبحت فى آمس 
الحاجة للتضامن والتشاور بحرية لتحقیق أمانيّ الشعب القومية التمرکزة فى 
وضع دستور دیمقراطی‌یضع الامور فى يد الشعب» ویمکنه من رعاية شئونه. » 
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وکان سيادة السید على الیرغنی ۰ زعیم الطائفة الختمية . قد أصدر بیانا 
یناشد فيه الشعب أن یلتزم الهدوء ۰ والحکومة أن تعمل على وحدة البلاد . 
وتحافظ على شعور الشعب وتحقق أهدافه . 

يقول البیان : 

« لقد علمنا بتفصیل ما حدث فى العاصمة منذ يوم الاربعاء الاضی . وتتبعنا 
تافام زا ها برق ویتیة + واه لست ف ست الان 
والأسف الشديدين . 

« ولا شك أن هذا أمر غير مرض وغير باعث على الأطمئئان » ولابد من 
وضع حد لكل ما يثير الشعب . ولهذا كله فإننا نناشد الحكومة أن تعمل على 
وحدة البلاد ء وأن تحافظ على شعور الشعب » وتحقق أهدافه » وعلى الشعب أن 
يهداً ٠ E GS GS E N‏ وللامة 
کرامتها . وآن يهدف الجميع لخلق نظام پیش يتفق مع ديننا 
وتقالیدنا اه > لحفظ وحدة البلاد واستقرارها وتقدمها . 

أما الامام السید الهادی الهدی ۰ زعیم الاتصار . فقد بعث ۳9 الجلس 
الأعلى للقوات المسلحة برسالة مطولة استعرض فيها أخطاء الحكومة . وأدان 
اعتداعها على الطلبة العزل . وفشلها فى حل مشكلة الجنوب , واختتم ١‏ ال 

« إننى فى هذه الرحلة من تاريخ بلادنا آود أن أوضح لكم پاسمی وت 

عن من يشايعنى الرأى والعقيدة . أنه لم يبق لكم مجال لإسداء خدمة لهذا البلد 
إلا بالتخلى عن شئونه العامة . وتسليم السلطة للشعب ليرسم الدستور الذى 
يرتضية » ویحاسب حکومته على أساسه . » ۱ 

وکان آخطر هذه الاحداث جمیعاً الوکب الذی نظمه القضاة , والحامون » 
والاساتذة » والذی کتبت عنه صحيفة الرأى العام السودانية ا 5-575 

« فى صبيحة الرابع والعشرين من أكتوبر شهدت العاصمة المثلثة e‏ 
تاريخياً فريداً لم يسبق له مثيل . فقد أعد القضاة الشرعيون والمدنيون والمحامون 
بالعاصمة المثلثة عريضة احتجاج على الأوضاع السيئة التی سادت البلاد . 
مطالبين بإجراء تحقيق وتحديد المسئولية فى حوادث الجامعة . وقد وقع على 
العريضة كبار رجال القضاء الشرعى بدءاً بقاضی القضاة . ومفتى السودان . 
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ومفتشی الحاکم الشرعية ٠‏ وتبعهم سائر القضاة الشرعیین ٠‏ وقضاة الحاکم 
العليا الدنية والستشارون » والقضاة الآخرون وکل المحامين بالعاصمة المثلثة , 
ق ا شرو يها فى موکب یضمهم من آماممبنی الصلحة القخدائية حت. 
القصر الجمهورى . 

« وقبل أن یتحرك الموكب اتجهت نحوهم كوكبة يمن رجال ی ون 
عن التحرك » فتصدی لها القاضی عبد الجید إمام ».وأصدر أمراً - بوصفه 
قاضی الحکمة العلیا - إلى ضابط فرقة البولیس بأن ینصرف بجنوده » فأطاع 
الامر وانسحب . ولکن قبل أن یتحرك الوکب » وفی دقائق.قليلة » .كانت قوات 

من الجیش على الدبابات والعربات الصفحة قد طوقت الشارع ووقفت آمام. 
الموكب مصوبة مدافعها وأسلحتهما نحوه . 2 

« ورفض رجال الوکب أن ينصرفوا ٠‏ وآصروا- أن ۳۹ ا بالعريضة مهما 
حدث لهم . وکانت جموع من الشعب .تعد بالآف قد تجمعت, حولهم . وسدن. 
الشوارع وهی تهتف لهم وتصفق . وأطلقت على الجماهیر القنابل المسيلة 
لجوغ راکنا سيندت ولل ال کت میت سادا فى كات والديانات 
تحیط به . وقد طوق الجنود الکان با لاسلاك الشائكة ورغم خطورة الوقف ظل ‏ 
التجمع فى مكانه لا يتزحزح عنه i .  .‏ 

« وبذلت جهود صادقة لتلافى الكارثة أسفرت” عن قتَؤل المسئولين لاستقبال 
خمسة من ممثلى الهيئات المشتركة فی الوکب وتسلم العريضة منهم . وفعلوا . 
ثم عادوا إلى زملائهم الذين مازالوا صأمدين يؤاجهؤن“جيشاً مدججاً بالسلاح . 
وخاطبهم نقيب المحامين الاستاذ عابدين اسغاغیل» معلماً الاخنزاب الستیاسنی 
سبیلا الخلاص . فقوبلت کلماته بالهتاف الداوی . » 

واستجاب الشعبٌ بجمیع فناته ونقاباته لقرار الإضراب السیاسی فتعطلت : 
الحياة فی السودان . 
۰ آما مذکرة القضاة والحامین فنثبته: بنصها. فیما پلی سیب 1 
لاهمیتها التاريخية : - 

« نحن رجال القضاء والحامین نشعر أن مسئولیتنا نحو العدالة وسيادة 
القانون فى هذا البلد تفرض علینا أن نقرر .أن حادث الاعتداء الذى وقع على 

لوس 


طلبة جامعة الخرطوم العزل فى داخل حرم الجامعة » آمر یَهتز له ضمير 
العدالة » ويتنافى والقواعد القانونية الواجب احترامها من قبل الحکومة قبل 
الافراد . ذلك لان حرم الجامعة محراب مقدس . وداخلیات الطلبة التی وقع 
الاعتداء علیهم فیها . وسالت دماؤهم فی: آرضها . هی مکان خاص لا یمکن 
القول بأن ما دار به فيه اخلال بالامن والطمانينة . لان هذا الوصف لا ينطبق 
على غمل يتم فى مکان خاص ۰ ۱ 5 

« وفوق ذلك فان تصرف البولیس لم یصدر بناء على ما من قا لین 
یقضی بذلك القانون . وعلیه فاننا نطالب بإجراء تحقيق فوری بوانلة تاس فى 
الحوادث المؤسفة آلتی أصيب فیها بالقتل طالب برىء ۰ فى ظروفقد ترقی إلى 
الاتهام بجريمة القتل العمد . كما نطالب بتقدیم كل من تثبت عليه السئولية 
للمحاکم الجنائية » سواء كان عضواً ی الجلش الاعلی ۰ أو وزيراً كبيراً أم 
صغيراً » وسواء كانت السئولية نتيجة عمل إيجابى أم سلبی . ویغیر ذلك فإننا 
لن يهدأ لنا بال » ولن نستطيع أن ندوس على ضمائرنا > أو نسكت على هذا 
الأمر الخطیر . » 

وكان موكب تشييع جنازة الشهيد الأول الطالب آحمد القرشى طه فى 
صبيحة اليوم التالى للأعتداء الآثم مشهداً رهيباً آخر . 

.كان طلبة الجامعة .منذ الصباح الباكر يسدون الطريق الذى يمر أمام 
مستشفی الخرطوم . ويحيطون بمرکز حفظ الموتى 2 حيث يرقد جثمان 
الشهيد .. وفى الساعة العاشرة أخذت وفود. طلاب المدارس الثانوية بالعاصمة 
ومعاهدها تتجه صوب المستشفئ فى مظاهرات صامتة.» تحمل أعلاماً سوداء . 
ووضع الجثمان على سرير وغطى بعلم السودان .. ووقفت العربات المحملة 
بالبوليس ترقب الموقف .. وسار موكب التشبیع الضامت » ترفرف فى مقدمته 
ا لإغ لاا لداع .وقه. :اشلتوك. فيه 1لاطیااء وا لا فون نؤؤفذ رمخ .استاتنة! الجاميعة 
فوا هام الاکانتنلیلب: وفنا الشعِتٍ نوا تچق. لوكي شاع المضزية:اتطززيقاً لقانت | 
جيك طيلئز علیل< السیذ! |پضصابق.ابلهدای.. نیم ترفع إلى: اعزبة اتقله. إلى |قریته . 
القراصة » على ضفاف النیل الأبيض جنوب الخرطوم ... وفجاة انظّْثا لجناجن 
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بالهتاف للشهید مرددة عزمها على الثار .. واعتدی الطلبة على إحدى العربات 
الحكومية فأحرقوها وتواصلت الظاهرات .. وامتدت من العاصمة إلى الاقالیم ,. 
وتکاش فیها حرق السیارات وا لمتلکات الحكومية . ۹ 

وكانت الصجافة السنودانية قد أمرت ليلة الاعتداء الآثم بالا تنشر الخبر » أو 
تعلق عليه بشىء » فانصاعت للامر ما عدا صحيفة الأيام الستقلة التى آثرت 
الاحتجاب على السكوت عن الحق » وقررت عدم الصدور حتى تسترد الصحافة 
السودانية حريتها فى نشر الحقائق والأنباء والتعليقات . وحذت الصحف الأخرى 
حنوها فيما بعد » وأدانت النظام وسياسة الكبت والقهر وإخفاء الحقائق فى بيان 
اصدرته . وشهدت الخرطوم أيضاً وقوع مأساة دامية آمام القصر الجمهورى 
طلق فیها رجال الجیش النار على التظاهرین » فقتلوا عدداً كبيراً منهم وجرحوا 
آخرین ؛ مما ۳ > وصب على النار اللتهية مزيداً 
من الزیت . 

ويتناول هذه الأحداث وما تر تب عیها من آثار اللواء المتقاعد عوض 
عبد الرهمن صغير الذى كان رئيساً للمجلس المركزى فى عهد الفريق عبود > 
وعضواً فى الجلس العسكرى الأول ؛ فى مذكراته التى نشرتها صحيفة الأيام 
السودانية المستقلة فى نوفمبر من عام ۱۹۹0 فیقول : 

« حدد الرأى السودانی العام موقفه من الخكم العسكرى بوضوح عقب 
تکوین اللجنة القومية لشنون الجنوب عندما أذن النظام العسکری للصحف 
والمواطنين أن یناقشوا مشكلة الجنوب بحرية » ویقترحوا لها الحلول فى نطاق 
وحدة القطر . ونحن نذکر كيف تناولت الصحف تلك المشكلة بالتعلیق الستفیض . 
ونذکر الندوات والاجتماعات التی عقدها اتحاد طلبة جامعة الخرطوم من ناحية . 
واتحاد طلبة جامعة القاهرة فرع الخرطوم من الناحية الاخری » مما انعقد الرأی 
فيه على أنه؛ لا سبيل لحل مشنکه ۱ لجنؤب آلا بعودة الجياة الديمقراطية . 

٠‏ وتوالت التعليقات المناهضية للحكم السکری:. »هما عفع بسلطات الأمن إلى 
الاعتقاد بان تلك الندوات قد خرجت على الفرض المنشود منها لتتعرض للنظام 
كله بالنقد والهجوم , فمنعت إقامتها. : وکان من إجراء ذلك أن تم القبض على 
بعض أعضاء اجنة اتجاد طلية جامعة الخرطوم على إثر مذكرة رفعوها إلى 
وزیسر الداخلية , ۰ 
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« وتوالت الحوادث بعد ذلك حتى كانت الندوة الشهيرة التى أدت الى مقتل 
الشهيد القرشى فى الجامعة . وجرح طلبة آخرون » فى الحادى والعشرين من 
اکتوبر » مما آثار الرأی السودانی العام وأشعل الثورة . 

« وهنا وبسبب حالة الإضراب السياسى التى عمت المجتمع رأيت أن اقوم 
بزيارة للفريق إبراهيم عبود لأقترح عليه أن يتشاور فى الأمر مع نوی الرأى من 
المواطنين . وفعلت . ولكنه رفض اقتراحى ٠‏ وطلب منى أن أدعو الجلس 
المركزى - وهى الهيئة التشريعية - للانعقاد فى بحر أسبوع لدراسة الموقف . 

« وفى ذلك اليو - السادس والعشرين من أكتوبر - ذهبت من الفريق عبود 
إلى رئاسة القوات المسلحة » حيث حصلت على بعض الحقائق والمعلومات عن 
الزقف فى أقاليم السودان .. وكان یزداد سوءا ساعة بعد ساعة .. وتشاورت مع 
بعض الزملاء فى ما يلزم أن يتم فعله .. وكان من رأيى أنه لابد من حل المجلس 
الأعلى » وحل مجلس الوزراء . إن أردنا ألا يصطدم الجيش بالواطنین . وألا 
تراق الدماء . 

« وفى ذلك اليوم عقب تناول طعام الفداء . اتصل بى هاتفياً اللواء حسن 
بشير نصر - ثائب القائد العام - وعضو المجلس الاعلی للقوات المسلحة » ووزد 
شئون رئاسة مجلس الوزراء » يطلب منى الحضور إلى منزله . وكنا جارين . 
وفعلت وهناك وجدت اللواء الطاهر عبد الرحمن القبول الذى كان فى زيارة 
للخرطوم من مقر قيادته فى القضارف ٠‏ ووجدت الاميرلاى محمد ادريس 
عبدالله والاميرلاى أحمد الشريف الحبيب .. وسالونی عن رأيى فى الموقف على 
ضوء التطورات ٠‏ فحدثتهم واستعرضت معهم المعلومات الواردة من الاقالیم . 
وذكرت أنه علينا أن نتخذ من التدابير ما يحقن الدماء ء وينقذ البلاد . وبعد نقاش 
مستفيض تفرقنا على أن نجتمع مرة أخرى فى الساعة الخامسة مساء برئاسة 
القوات المسلحة لمتابعة المداولة والدراسة . 

« والتقينا فى الموعد الضروب . وبعد دراسة للموقف من جميع آوجهه اتفقنا 
أنه بلغ حداً خطيراً من التدهور » والسوء » وعدم الاستقرار . واتفقنا أيضاً على 
انتداب اثنين منا هما اللواء الطاهر غبد الرحمن وشخصى للذهاب إلى القصر 
ومقابلة رئيس المجلس الأعلى وأعضانة والوزراء لنشرح الموقف لهم » ونقترح 
عليهم حل المجلس الأعلى » ومجلس الوزراء كخطوة أولى لتحقيق الاستقرار . 
وحقن الدماء » والقضاء على أسباب الصدام . 
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« اتخذ هذا القرار قواد الفرق وكبار الضیاط . 

« وخشی بعض الزملاء أن نعتقل فى القصر » وأن یعتبر طلبنا تمرداً ضد 
النظام . وللحيطة ضد مثل هذا التصرف من قبل الخکومة ۰ اتفقنا معهم أن 
یبعثوا إلى القصر بقوة من الجیش . إذا ما اشتبهوا فى الأمر ۰ بعض مضی 
وقت معقول من وصوانا إليه . 

« ووصلنا إلى القصر » وقابلنا الفریق عبود على انفراد » وتکلم اللواء الطاهر, 
ونقلنا له رأى زملائنا فى القوات السلحة . ورغبتهم فى حل الجلس الاعلی 
ومجلس الوزراء . . وشرحنا له الوقف شرحاً وافیاً دقيقاً .. 

« واستمع إليثا فى اهتمام تام .. ثم مضى عنا . 

« وباهی إلا لحظة قصيرة حتی استدعانی فى أحد مکاتب القصر , ٠‏ وحدئنی 
أنه عظیم الثقة فى شخصی > وطلب منی أن آشرح له الوقف على حقيقته . 
وشرحته له » وحدئته عن المظاهرات » وعن التخريب ؛ وعن الإضراب السياسى , 
وحدثته عن الموقف التدهور فى الأقاليم . 

« بعد هذا خرجنا إلى الشرفة , بالقرب من قاعة اجتماع المجلس . وخرج 
أعضاء المجلس الأعلى من الاجتماع واحداً إثر واحد يسألون عن الموقف , 
فحدثناهم ما حدئتا به الفريق عبود > حتی جاء الواء حسن بشير نصر.. فالتفت 
إليه الفریق عبود وقال له نه لم يكن ملماً بالوقف على حقيقته قیقد 

« وسكت حشن بشیر ولم یعلق اا ب اس ای جج ن 
المخرج فحدثته به + ونقلت له ری زملائی فى الرئاسة ‏ واقتر تراح حل الجلسین .. 
وحدئته أيضاً أن الفريق عبود علق قائلاً إنه يحتاج لبعض الوقت لإقناع زملائه . 

« وتحدث حسن بشير إلى عبود قائلاً . . إنه يتولى عنه أمر إقناع الوزراء .. 
وهنا أطل عبود من الشرفة فرآى القائمقام محمد الباقر أحمد . 

« وسالنی عن سبب محيثه الى القصر ... 

« فنظرت من الشرفة وناديت الباقر لمقابلتى ... ثم اتجهت . نجو السلم 
لألقاه .. وهناك قابات الاميرلاى محمد ادزيس عبد الله الذي سالنی.عن سيب 
تأخرنا » فحدثته أن إقناع الفريق عبود اقتضى وقتاً أطول مما قدرنا ., وهنا ناداه 
الفريق عبود فتركته له .. وذهبت لمقابلة القائمقام محمد الباقر الذى تساءل أيضاً 
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عن بار وال آله امن مه نی القرات لا بالقمسن» بب 
جزعهم علينا .. فأشرت عليه بایعاد القوة » وأوضحت له أسباب التأخیر. » وحدشته 
مضنا أن الفريق عبود وأعضاء المجلس اقتنعوا برأينا . 

« وبينما كان الامیرلای. محمد. إدريس عبد الله يشبرح الموقف للفريق عبود . 
خبرج اللواء حسن بشير من قاعة الاجتماع وقال لعبود إنه شرح الوقف 
لوزراء . وأنهم جميعاً موافقون على حل المجلسين ۰ فطلب منه عبود أن ينتظر 
ريثما. يتحدث هو :إلى الوزراء ...وهنا ناول الامیرلای محمد إدريس عبد الله 
اللواء حسن بشير نصر ورقة فأخذها منه » ودخل بها مع الفريق عبود إلى 
قاعة الاجتماع . 

» « ويعد قلیل من الوقت خرج ج الفريق 2 عبود, واللواء بحسن بشیر > واللواء ى محمد 
نصر عشمان , عضو المجلس . وآشار عبود على هذا الأخير > وقد كان وزيراً 
للاستعلامات . أن يتصل بوزراته ويطلب منها إرسال مندوبى الإذاعة لتسجیل 
خفن » ففعل . ۱ 

» ووصل رجال الأذاعة فدخلنا مع الفريق عبود مكتبه > حيث قرأ البیان الى 
أعلن فيه حل المجلسين .. وكانت الورقة التی قرا منها الفريق عبود هِنْ نفس 
الورقة التى سلمها الامیرلای محمد إذريس عبد الله للواء حسن بشیر بعد ادخال 
تغنیلات ت طفيفة على ماک فرها : 

هذ4بعض ما كتبة اللواء عوض غب الزخمن صغير فى خذكراته التى نشرتها 
له جريدة الایام السؤدانية الستقلة .... ومن بعض ما ورد فیها یبدو أنه اخذت” 
تساوره بغض الشكؤك فى مرامى اللواء حسن بشیر ‏ والاميزلاى محمد ادریشن 
عبد الله ؛ وأنه استذ ستنتج أنهما کانا یدبران مرا أو يديره معهم آخرون . 

يقول : 

« انتظرنا فى القصر حتي أذيع البيان , ثم دخلنا على السادة الوزراء 
فشكرناهم على ما أدوه من خدمات للبلاد خلال الخكم العسكرى » وعلى الروح 
الوطنية السامية التى استقبلوا بها قرار حل المجلسين حفاظاً على أرواح 
المواطنين وحقنا ا لدمائهم 1 فرد علينا أولاً السيد زيادة آریاب . وزير الأشغال 
والعدل > ثم السید مکی النا" * وزير ير الرى فى کلمات طيبة .. ومن هناك انضرفنا 
إلى رئاسة القوآت السلحة . وکانت الجماهیر الغقيرة قد انطلقت فى الطزقات 
تزحمها ابتهاجاً بقرار حل الجلسین"» رغم مر حظر التجول فى تلك الليلة . 
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« وفی الرئاسة اجتمعنا بقادة الوحدات ورق‌ساء الفروع وشرحنا لهم الوقف ۰ 
وقلا ما دار نتا ورئيسق المحلسشن ی رامیت ؛ وأبرقنا فى الحال الوحدات 
الخارجية بما تم الاتفاق عليه . » : 

ورأی قادة القوات السودانية السلحة فى اجتماع عقدوه فى السابم 
والعشرین من اکتویر ۱۹۱۶ برئاستهم بالغرطوم . ضرورة ملء الفراغ 
الاستوری الناجم عن حل الجلسین بتالیف حکومة إداريه من کبار الوظفین . 
واتصلوا فى هذا الصدد بالفریق ابراهیم عبود ولكنه لم یوافق على اقتراحهم 
هذا . فلم يبق لهم الا أن یتصلوا بالجيهة القومية الوحدة ٠‏ المظة لسائر 
الاحزاب والهیئات السودانية . للتشاور معها فى أمر تسلم الحکم .. وانتدب 
القادة اللواء الطاهر عبد الرحمن القبول واللواء عوض عبد الرحمن صغير 
والامیرلای محمد إدريس عبد الله لاجراء هذا الاتصال . 

يحدثنا اللواء عوض عبد الرحمن فى مذكراته عن هذا اللقاء وعن الفاوضات 
التى تلته فيقول : 

« فى السابع والعشرين من أكتوبر ١974‏ اجتمعنا برئاسة القوات السلحة . 
وتدراسنا الموقف بعد حل المجلس الأعلى ومجلس الوزراء » وتحدثنا عن الفراغ 
الدستورى الذى نشأ . وعن ضرورة ملثه قبل اتخاذ الخطوة الاخری الخاصة 
بالاتصال بالجبهة القومية الموحدة الممثلة لجبهة الهيئات » والأحزاب ٠‏ والمنظمات 
السياسة الأخرى . وقررنا أن نطلب من الفريق عبود تأليف حكومة إدارية . 
ولكنه لم يوافق على الاقتراح » فقررنا الاتصال بالجبهة الموحدة للتشاور معها 
حول أمر تسلم الحكم ... وانتدب الاجتماع اللواء الطاهر عبد الرحمن القبول . 
والاميرلاى محمد إدريس عبد الله » وشخصى لإجراء هذا الاتصال . 

« ولم نکن نعرف أين تعقد الجبهة ی , فاتصلنا بوزارة الداخلية 
نستفسرها فعلمنا منها أنها - أى الجبهة - تجتمع بقبة الامام الامام الهدی 
بام درمان ۰ فتوجهنا إلى هناك حيث وجدنا ض غفيرة من الواطنین . ثم 
دخلنا إلى مکان الاجتماع » فوجدنا فيه الإمام الهادی المهدى » والسید اسماعیل 
الازهری . رئيس الحزب الوطنی الاتحادی » والسید الصادق الهدی . وکان فى 
القاعة آخرون يتحدثون فى مجموعات صغيرة . وطلبنا من الجتمعین أن یختاروا 

- ۳۹۹ - 


لجنه من بینهم لتدرك بنا فى القصر الجمهوری مساء ذلك الیوم للتشاور فى 
الطريقة المثلى لتسلم السلطة من العسکرین  .‏ ', 

« ومن قبه الإمام الهدی اتجهنا إلى الخرطوم بحرى حیث منزل 
السيد على الميرغنى .. وقابلنا سيادته بحضور ابنه السيد محمد عثمان . 
وشرحنا له الموقف » وحدثناه عن اتصالنا بالجبهة القومية الموحدة . وأفادنا أنه لا 
علم له بالتطورات . لكنه مستعد لدراسة الوقف , واتخاذ الخطوات المناسبة 
لتوفير الاستقرار . 

« من هناك رجعنا إلى رئاسة القوات المسلحة واجتمعنا بزملائنا فيها . 
وحدثناهم عما أجريناه من اتصالات ومحادثات . وفى هذا الاجتماع تم انتخاب 
الضباط التالية اسماؤهم للتفاوض مع مندوبی الجبهة القومية الموحدة : 

اللواء الطاهر عبد الرحمن المقبول > واللواء عوض عبد الرحمن صفیر . 
والاميرلاى محمد إدريس عبد الله . والاميرلاى يوسف الجاك طه . والقائمقام 
محمد الباقر أحمد ‏ والقائمقام مزمل سليمان غندور 

« وقرر الاجتماع أن تدخل هذه اللجنة فى مفاوضات مع ممثلى الجبهة 
القومية الوهدة بفرض تسلیم الحكم مع حفظ سلامة السودان . وصیانة 
استقلاله . وحفظزكرامة القوات المسلحة . 

وفى الساعة الخامسة والنصف مساء وصل مندویو الجبهة إلى القصر وهم 
السادة + الصادق الهدی - ميارك زروق - عسابدین اسماعیل - دکتور حسن 
عبد الله الترابی - دکتور آحمد السید حمد . ویعد مقابلة الفریق عبود والتحدث 
إليه فى اسلوب ودى انصرفوا على أن یلتقوا بمندویی القوات السلحة فى 
صباح الیوم التالی . ۱ 

« وجاء موعد الفاوضات .. ومش الجبهة القومية الوحدة السادة الصادق 
المهدى عن الأنصار وعابدین اسماعیل . وبابکر عوض الله ۰ ودکتور طه بعشر 
عن جبهة الهيئات ۰ ودکتور حسن عبد الله الترابی عن الإخوان السلمین . 
ومبارك زروق عن الحزب الوطنی الاتحادی . والدکتور أحمد السید حمد عن 
حزب الشعب الدیمقارطی . والشیخ الأمين محمد الأمين عن اتحاد مزارعی 
مشرو الجزيرة .. وبدا الاجتماع فى روح ودية طيبة . ثم نفذ إلى طريقة تسلم 
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الحکم. ....زعلمنا "من مندوبى الجبهة.. آنهم مرتیطون بمیثاق یعملون بهدیه . 
ویسعون لتنفیذه . وحدثونا آیضاً آنهم اتفقوا على تشکیل الحکومة من ثمانية 
وزراء تختارهم چبهة الهیثات الممثلة لاتحادات. الوظفین وأساتذة الجامعة , 
والنقایات العمالية » وخمسة ونراء للاحزاب السياسية » منهم واحد لحزب الامة . 
واخر للوطنی الاتجادی . وثالث لحزب الشعب الدیممقراطی ».وآخر للحزب 
الشیزعی . وخامس للاخوان السلمین . على أن تشتمل الحكومة أيضبً على 
وزیرین للجنوب ٠‏ ووزير للعمال .. وقالوا إن .مهمة هذه الحكومة هي اجراء 
انتخابات لجمعية تأسيبية خلال فترة انتقالية قضی الیثاق بأن تنتهی فى 
الحادی والثلائین من مارس عام ۱۹3۵ . وأكدوا أن إجرا ء الانتخابات هو العمل 
الأساسى لهذه الوزارة . وآن كل عمل آخر يأتى دون هذا . ۱ 

ويحدثنا اللواء عوض عبد الرحمن فى مذکراته . أنهم فى القوات المسلحة 
استجايوا لطلب من الجبهة بإعادة السيدين بابكر عوض الله » وعبد المجيد 
إمام » من كبار القضاة للخدمة » بعد أن كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد 
فصلهما يسبب ا" شتراکهها في موكب القضائية ٠‏ . ومباركتهما للإضراب 
السیاسی .. ويحدثنا أيضاً أنه تم الاتفاق فى هذه الاجتماعات علی اختيار السيد 

سر الختم الخليفة الذى كان عميداً للمعهد القنى . ۲ ومن كباررجال التعليم لرئاسة 


د 4 


الوزارة . كما تم الاتفاق على إختيار الوذراء وفق رغبة ممثقى الجبهة » وعلى 
تشكيل لجنة لتعديل الدستور المؤقت ایکون أساساً لحکم و سا آن یبقی 


الفريق إبراهيم عبود راسا للدولة . 
وأذاع السيذ سر الختم الخليفة رسن الوزراء ال بیان على الشعب 
السودانى قال فيه : 


« لقد خط الشعب السودانى فى الأسبوع المنصرم صفحة ناصعة البياض 
فى تاريخة : وخطا خطوات نخو النضؤج والكمال يشهذ بها الجميع فى داخل 
البلاد وخارجها ٠‏ ولیس أدل علی هذا النضوج"السياسى والعاطفى والإجتماعى 
الذى بلغه الشحب السودانی الابی من أن يلتقى أبناؤه من القؤات الحسلحة.. 
وهمثلى الجبهة القومية الوخدة . تحدوهم مصلحة: الوطن » وإرادة ابنائه فى 
نقطة رئيسية واحدة هی العمل المخلص الجاد لتنهقيق تلك المصلحة ؛ وتلبية تلك 
الارادة الشعبية التئ تفوق كل شىء . 

- ۳۹۸ - 


« لذلك یسرنی أن أعلن . والغبطة تملأ جوانحی > أنه تم . بحمد الله 
وتوفیقه . الاتفاق الشامل الکامل بين مندوبی القوات الوطنية المسبلحة . وممثلى 
الجبهة القومية الوحدة من أبناء هذا الشعب الابران. . بعد سلسة من 
الاجتماعات » دامت طوال النهار واللیل. منذ صباح یوم الاربعاء الثامن 
والعشرین من أكتوير ۱۹۱۶ » حتی فجر هذا الیوم الجمعة الثلاثين من.أکتوبر . 
« ویسرنی ویسعدنی أكثر من هذا أنه قد ساد الفاوضات التی جرت فى تلك 
الأيام التاريخية الفريدة جو من الحبة والاحترام المتبادل » والثقة الحسنة لم 
يسبق له مثيل فى بلد لم ينقض على انتهاء الحكم الاجنبی فيه شوى بضع 
سنوات .. لقد تم كل هذا بفضل وعى الشعب وكفاخه ١‏ وبفضل إخواننا الابرار 
فى القوات المسلحة : قوات الأمن » الذين تجاوبوا.مع رغبات الشعب وأمانيه .. 
لذلك فإننا نسجل لهم هذا الجميل لما أبدوه من تجاوب مع بنى وطنهم » ومن 
إدراك وتجاوب مع إرادة الشعب وحقه فى الخياة الكريمة التى تقوم على أساس 
الديقراطية السليمة النزيهة 
« لقد تم الإتفاق بين ابنائكم وإخوانكم فى القوات المسلحة وممثلی الجبهة 
القومية الموحدة على أن تقوم حكومة انتقالية تتولى الحكم وفقاً لأحكام الدستور 
المؤقت لسنة ۱٩۰۱‏ . وسيكون السيد الرئيس الفريق إبراهيم عبود رأساً للنولة . 
وسيباشر السلطات المنصوص عليها فى ذلك الدستور . والتى كان يباشرها 
مجلس السيادة من قبل > على أن تكون مباشرته لتلك السلطات بمشورة مجلس 
الوزراء .. وسیتولی رأس الدولة . بالاضافة إلى ذلك ۰ تصریف کل الامور 
التعلقة بالقوات المسلحة . 
« کل هذا وضع انتقالی موقت فقط » ینتهی باجراء أنتخابات حرة عامة . 
تشرف علیها لجنة مستقلة فى تاريخ لا یتعدی شهر مارس ۱۹۱۵ لقیام جمعية 
سيسية بقع على عاتقها وضع الدستور الدائم وإقراره » وقیام احکومة یختارها 
الشعب . وحتی يتم وضع الاستور الدائم > ستقوم الوزارة الانتقالية : بالاضافة 
إلى سلطاتها التنفیذیه » بمهمه التشريع › . علی أن یخول لرئیس الدولة اعانة أى 
آمر لم يجزه مجلس الوزراء بأغلبية ثلثى أعضائه » أما التشريع الذی يجيزه بمثل 
هذه الأغلبية فيصير قانوناً . 
- ۳۹۹ - 


« وقد اجمعت الجبهة القومية الوحدة ٠‏ ووافق السید الرئیس الفریق إبراهيم 
عبود على تشكيل الحكومة الانتقالية على الوجه التالی : 

« سر الختم الخليفة - مبارك زروق - محمد أحمد محجوب - أحمد السید 
حمد - محمد صالح عمر - آحمد سلیمان - الأمين محمد الأمين - عبد 
الرهمن آحمد العاقب - عبد الکریم ميرغنى - خلف الله بابکر - رحمة الله عبد 
الله - امبروز وول - کلمنت امبورو .. ( استبدل امبروز بسیاسی جنویی آخر ۰ ) 

« وممثل للعمال یمین وفقاً للدستور المؤقت لسنة ۱۹۰۲ . كما تم الاتفاق التام 
بين مواطنیکم وممثلى الجبهة والقوات المسلحة على البادیء الاتية : 

« اولاً ‏ : تصفية الحکم العسکری الحالی . 

« ثانياً :إطيلاق الحريات العامة كحرية الصحافة والتعبيسر 
والتنظيم والتجمع . 

وشا : : رفع حالة الطوارىء والفاء جميع القوانين المقيدة للحريات فى 
الناطق التی لا بخشی فیها من اضطراب الامن . 

« رابعاً : تأمين استقلال القضاء .. . 

ه خامساً : تامين استقلال الجامعة . 

« سادساً : : ٍطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمسجونين من المدنيين فى ' 


قضايا سياسية . 
« سایعاً : أن ترتبط الحكومة الانتقالية بانتهاج سياسة خارجية ضد 
الاستعمار والاحلاف . 
ه ثامناً : تکوین محكمة استنناف من عدد من القضاة لا يقل عن خمسة ' 
تؤول إليها سلطات رئيس القضاء . 0 
« تاسعاً : أن تكون لجنة لدراسة وضع قوانين جديدة تسایر وتطابق 
تقاليدنا . » )١(‏ 0 0 


عسي ادي ء فيما بعد باختيار السيد الشقيع أحمد الشيخ , 


)۱( هذه النقاط 1 التسم تشکل الیثاق الوطنی السذی ارتضته والتزمت به الجبهة 
القومية الموحدة . ۱ 
كد اج “نت 


ویلاحظ فى هذا التشکیل الوزاری غلبة الاتجاه الیساری على أى اتجاه 
سیاسی آخر فى الجلس » فالسادة آحمد سلیمان » والأمين محمد الأمين › 
والشفیم آحمد الشيخ کانوا أعضاء قياديين فى الحزب الشيوعى » والسیدان 
عابدين اسماعيل . وعبد الكريم ميرغنى . كانا يسايران اليسار على الرغم من 
أنهما لم يكونا عضوين فى الحزب الشيوعى . أما رئيس الوزراء السيد سر الختم 
الخليفة فقد كان مستقلاً عن الأحزاب » وكان السيد مبارك زروق يمثل الحزب 
الوطنى الاتحادى . والسيد محمد أحمد محجوب حزب الأمة » ودكتور أحمد 
السيد حمد حزب الشعب الديمقراطى . ودكتور محمد صالح عمر الاخوان 
المسلمين .. وكان بقية الوزراء من المستقلين ۰ أما السيد كلمنت امبورو فقد 
أصبح رئيساً لحزب جبهة الجنوب فيما بعد . وعلى إثر تشكيل الحكومة أصدر 
القادة الدينيون والسياسيون بيانات حيوا فيها أرواح الشهداء » وترحموا عليها . 
واشادوا بكفاح الشعب السودانى الذى استطاع بالتضحية والفداء ومضاء العزم 
أن يسترد حريته . وحثوا المواطنين على التمسك بالديمقراطية وسيلة للحکم . 
وبالقانون سبیلاً للعدل » ويبذل الجهد لمضاعفة الانتاج والبناء » ويوحدة الصف 
منهجاً لحماية مكاسب السودان . وكان البيان الذى أصدره الأزهرى أقوى 
هذه البيانات كلها . 

قال فيه : - 

« إن الأيام الخمسة المكفهرة التى سطر أحداثها دم الشهيد القرشى ومن 
دخلوا التاريخ معه مدخل صّدق » ومن حملوا أوسمة الكفاح والشرف جراحات 
وإصابات » ومازالت تتجافى جنؤبهم عن المضاجع فى المستشفيات فى سبيل 
هذا الوطن المقدس . إن هذه الأيام ستظل غرة فى تاريخ السودان . وإنذاراً 
بالویل والثبور » وعظائم الامور لكل من تسول له نفسه الاعتدا م ی حریة هذا 
الشعب » أو محاولة اغتيالها . 5 

ويمضى البيان فيقول : 

« إن الحزب الوطنى الاتحادى يود من شرفة أمجاده وتاريخ كفاحه الطويل 
ضد الاستعمار ۰ وصموده فى إباء وشمم فى وجه الدكتاتورية العسكرية » أن 
يحيى بصدق وإخلاص كفاح كل فئات الشعب من أحزاب سياسية . وعمال , 

ا ۱ 
( م ۲٩‏ - من تاريخ السودان ) 


ومزارعین وطلبة » وموظفین » وتجار . ورعاة » ومهنيين . إننا إذ نحی هذا الکفاح 
الرائع . والتضامن الفرید الذى تحدی الوت واستهان بالصعاب فانتصر » نرجو 
أن ناخذ منه العبرة ونعی الارس . من أن مجد الامة فى وحدتها ٠‏ وعزتها فى 
تاها فاخا فى التفاقها بخول الصاخه آلا وخذ ها تاخارفرن, 

« إن الحزب الوطنی الاتحادی یسلط الاضواء علی التقاء کفاح الجنوب مم 
الشمال فى هزيمة الدكتاتورية العسكرية ۰ مع الثقة التامة فى أن الدیقراطية التی 
استعدناها ستؤدى قريباً إلى حل حكيم لازمة الجنوب التی يجب أن نوفر .لها 
الحل الحاسم المرضى . 

« واستشعاراً لنكران الذات » وتقديم الوطن على الأشخاص . وجو المحبة 
خافن الذى باد ایشا :الحبية القرنية اللىخ + ورحال. القرات 
السودانية , یسعد الحزب الوطنی الاتحادی أن یشید برجال الجیش الأخران . 
وستجل لیم هذا ارقت الا رى اشيرق ۱ 

« والآن وقد تحقق النصر لا نقول لمواطنينا عودوا إلى أعمالكم فقط » بل 
نهيب بهم أن يعملوا بإخلاص وحماس لنبنی بلادنا , ونشید نهضتنا » ونصنع 
مستقبلنا الشترق :وغدنا آلسعین.. 

« یجب أن نتذکر آننا قد سلمنا مقالید الأمور بموجب الدستور المؤقت الذی 
ارتضیناه لحكومة قومية انتقالية . کوناها بمحض اختیارنا . ولتسهیل مهمه هذه 
الحكومة الانتقالية , يتعين علینا أن نسلك سلوکاً عظيماً يؤكد اعتزازنا بأنفسنا › 
واعجاب العالم بنا » حتى نكون قدوة حسنة للشعوب المكافحة من أجل 
الحرية والديمقراطية . 

« إن الحزب الوطنى الاتحادی يسره أن يؤكد ثقته فى الحكومة الانتقالية . 
وفى رئيس الوزراء . » 

وكما أصدر الحزب الوطنى الاتحادى هذا البیان ۰ آصدر الإمام الهادى 
المهدى بياناً ترحم فيه على أرواح الشهداء وحيا الثورة » وبارك الحكومة القومية 
الانتقالية . وتمنى لها التوفيق فى مهمتها الوطنية التاريخية » وللسودان أن يتسم 
بالثقة » وصفاء القلوب بالمحية » وطهارة الألسن من الخطل » والحفاظ على 
تقالیده الحسنة . ۱ 

غ 


الفصل النالت والعشرون 


مؤنمر المائدة المستديرة 


الحكومة القومية الانتقالية تسعى لحل مشكلة الجنوب - رسل رئيس الوزراء يتصلون 
بقادة المتمردين ويقنعونهم بضرورة الاشتراك فى مؤتمر لحقن الدماء - ممثلو الدول المجاورة 
يشهدون انعقاد مؤتمر المائدة المستديرة بالخرطوم - الأزهرى يخاطبه مدافعاً عن العروبة 
والإسلام - بعض قادة الجنوب ينادون بالانفصال - المؤتمر يقرر تشكيل لجنة لوصول إلى 
تسوية مرضية . 
صمح 
جعلت الحكومة القومية الانتقالية واجبها الأول السعى لحل مشكلة الجنوب 
وبالتالی وضع حد للتمرد فى ذلك الجزء من الوطن مما يصون وحدة السودان . 
فوجه رئيس الوزراء . السيد سر الختم الخليفة فى العاشر من نوفمبر ۱۹۱۶ 
خطاباً للأمة أكد فيه أن حكومته عازمة على منح هذه المشكلة اهتامها العاجل 
بغرض توفير الحلول لها > وأن القوة ليست هی السبيل لبلوغ هذه الغاية بليرهى 
على نقيض ذلك زادتها تعقيداء » وأدت إلى إنفاق أموال طائلة على الامن" كان 
يمكن صرفها على توفير الخدمات الضرورية . 
« إن الحكومة مصممة على أن تعترف بكل شجاعة ووعى عميق بفشل 
السياسة الماضية . وهی تعترف أيضاً بالفوارق الجنسية » والثقافية بين الشمال 
والجنوب التى تسببت فيها العوامل الجغرافية والتاريخية . وعلى أساس اعترافنا 
بمثل هذه العناصر فى المشكلة تنوى الحكومة انخاذ سياسة تهدف إلى إعادة 
الثقة فى الجنوب . آخذة بعين الاعتبار آراء المثقفين من أبناء الجنوب . 
۳ 


« انه بمثل هذا الاتجاه وحده یتسنی للشمال والجتوب أن یکون لهما هدف 
مشترك یقوم على سس معقولة . واعتبارات عملية » بدلا من الاسس العاطفية 
والخيالية . لذلك يجب تهيئة الجو للمفاوضة والبحث » ولتحقیق هذا يجب أن 
یستتب الأمن » ویسود النظام فوراً . » 

ولم تکتف الحکومة بهذا البیان » بل أجرت اتصالات مع السیاسیین الجنوبيين 
فى دول شرق افریقیا التی لجئوا إليها . لاقناعهم بضرورة الاشتراك فى 
الفاوضات مع ممثلی الأحزاب الشمالية . وکان حزب سانو قد وافق على مبداً 
الفاوضات » ولکنه رأى أن تعقد خارج السودان .. واتصلت الجهود فى هذا 
الصدد . وآمکن آول الأمر اقناع الأحزاب والساسة الجنوپیین بعقد موتمر فى 
مدينة جوپا » عاصمة الديرية الاستوائية بجنوب السودان ۰ لاجراء هذه 
الفاوضات ٠‏ وأن یدعی لحضوره ممثو الدول الچاورة .. وعینت الحكومة 
للمژتمر سکرتاریه عامة لتعد لقيامه ۰ وتصرف أعماله بالتشاور مع ممثلی 
الاحزاب السياسية فى الشمال والجنوب على السواء . ثم صرف النظر عن جوبا 
مقراً للمؤتمر بسبب اضطراب الأحوال الأمنية فى الجنوب » وتقرر عقده فى 
الخرطوم .. وتحدد السادس عشر من مارس ١950‏ موعداً لبدثه . وعین 
البروفسیر الدکتور النذیر دفع الله . مدير جامعة الخرطوم ٠‏ رئيساً له ... وافتتح 
رئيس الوزراء المؤتمر بخطاب مستفیض آعلن فيه أن هدفه فیما اتفقت الأحزاب 
السياسية السودانية عليه هو بحث مسالة الجنوب بغرض الوصول إلى اتفاق 
یحقق مصالح الجتوب الاقليمية . ویضمن مصالح السودان القومية . واستعرض 
فى خطابه الشکلة واستقصی جنورها » وقال انها ليست خاصة بالسودان وحده 
بل هی مشکلة کل قطر إفريقى . لها نظائر فى معظم بلدان العالم . لا سیما 
البلاد حديثة العهد. بالاستقلال » ومن ثم فإن النتائج التی یتمخض عنها هذا 
الزتمر تصبح سوایق هامة لا فى تاريخ السودان وحده . بل فى تطور جمیع 
البلاد التی تحررت مؤخرا من الاستعمار » لا سیما فى إفريقيا . 

وتحدث عن سياسة واعمال حكومتة فقال : 

« الفینا القوانن القيدة للحریات » ورفعنا حالة الطواریء التی كانت 
الدكتاتورية قد فرضتها على البلاد الا فى الناطق التی يخشى فيها على الأمن , 
وأطلقنا سراح جميع العتقلین السیاسین . وبادرنا منذ آول يوم حملنا فيه 

— £ 


مسئولية الحکم بتوضیح اعتقادنا بأن القوة ليست حلاً للمشكلة الانسانية التی 
یواجهها السودان فى مدیریاته الجنوبية » وأن أى حل صحیح لابد أن ینبنی على 
آساس متين من حسن النية ٠‏ والایمان بالوسائل الديمقراطية . والاعتراف 
الصریح باخطاء الاضی . وبالفوارق الجنسية والثقافية بين الشمال والجنوب 
وهی فوارق تسببت فیها العوامل التاريخية والجغرافية . 

« وقد كان الأمول أن یتجاوب الخارجون على القانون مع هذه السياسة 
القومية الستندة على حسن النية ٠‏ وتقدير المسئولية الوطنية ۰ خاصة بعد أن 
أصدرت الحكومة عفوها الشامل عنهم ٠‏ وتعددت نداءات الزعماء الجنوبيين لهم 
بالكف عن أعمال العنف والتخريب » وباحترام حكم القانون . الا أنهم » بالرغم 
من كل ذلك » لم يرتفعوا إلى المستوى الذى كان مرجواً منهم . أو يقلعوا عن 
أعمالهم التخريبية . مما اضطر الحكومة لاتخاذ الخطوات اللأزمة لحفظ الأمن . 
والمحافظة على مصلحة البلاد ٠‏ وهذا أمر ضرورى ٠‏ ومن أهم واجبات 
الحكومة ومسئولياتها . » 

وكان قد خاطب المؤتمر قادة الأحزاب السياسية . کل منهم يقدم رأيه 
ومقترحاته لحل المشكلة . وكان بين المتحدثين الأزهرى رئيس الحزب 
الوطنى الاتحادى . 

قال: 

« لعله من أسوأ ما ابتلى به السودان فى هذا القرن السياسة الاستعمارية 
البريطانية التى كانت تهدف إلى فصل الجنوب عن الشمال ۰ فسنت التشريعات 
التى تقيم العوائق بين شقى القطر . كقانون منع الهجرة . وعطلت التطور 
الاقتصادى والعمرانى فى جنوب السودان حتى تتسع هوة الخلاف » وأورثت 
الأحقاد بنشر الدعاية السامة . ويثت بذور الفتنة والوقيعة بين الأخوين » بل إنها 
سارت قدماً ووضعت المخططات لتنفيذ خطة الفصل وتشجيع تمرد الحامية 
الجنوبية . إن الوطنية الصادقة التى تجلت فى زعماء جنوب السودان وقادته إبان 
مؤتمر جوبا . وقبيل إعلان الاستقلال أحبطت خطط المستعمرين » وردت کیدهم 
فى نحرهم . واستعاد السودان استقلاله . كقطر موحد , ولكن ذلك لم يمنع 
القادة فى الجنوب وفى الشمال من الارتباط بالمواثيق والعهود لإعادة النظر فى 


حت و 


الاوضاع الدستورية لجنوب السودان عند إقرار الاستور الداتم ۰ فقد آجاز 
البرلان بالاجماع فى التاسع عشر من دیسمیر ۱۹۰۰۵۰ قرارا هذا نصه : 

« إنه من رأى هذا البرلان أن مطلب النواب الجنوبیین لقيام حكومة فدرالية 
للمديريات الجنوپية الثلاث سیکون موضع الاعتبار الکامل من 
ال این 

« وقد التزم الحزب الوطنی الاتحادی كغيرة من الأحزاب الشمالية بهذا 
الیثاق » وبدأنا فى وضع الإطار العام للاستور الدائم . ولکننا فوجننا با لانقلاب 
العسکری الذی اطاح بالحياة للدستورية » وحکم الشمال والجنوب بالحدید 
والنار . وها نحن آولاء اليوم . بعد أن تخلصنا من براثن ذلك العهد البفیض › 
نلتقی مرة آخری فى هذا الاجتماع التاریخی لنجدد العهد . ونؤكد الوعد الذى 
قطعناه فى عام ٠٠٠١‏ آمام البرلان السودانی بأن نعید النظر فى مطلب جتوب 
السودان لقیام حكومة فدرالية للمديريات الجنوبية . 

« وواقع الخال أن جمیع السوابق والادلة والبراهین تثبت بنا لا یدع ممالا 
للشك . أن النظام الفدرالی ينشأ كوسيلة فى جمع اشتات ولایات متنافرة » 
فیوحد بینها » ویخلق منها دولة موحدة فى آهدافها . وغاياتها . ونظام حکمها . 
مع إعطاء الاعتبارات الكافية والتحفظات اللازمة فى الأجزاء التی تنشاً 
منها تلك الدولة . 

« وغنی عن البیان أنه ليس هناك نظام فدرالی واحد يمكن أن يشار إليه بأنه 
النظام الفدرالى الأمثل ٠‏ فقد نشات الأنظمة الفدرالية لتعالج بعض المشاكل 
الدستورية التى واجهت بعض الأقطار فى بعض فترات تدرجها السياسى . كما 
إن النظام الفدرالى فى حد ذاته نظام يشيع البطء فى الأجهزة الحكومية . فوق 
أنه كثير التكاليف والنفقات إذا ما قيس بالنظام الموجد . يضاف إلى هذا أن 
الفدرالية لا يمكن أن تنجح . أو تحقق أهدافها . إلا إذا احتواها وأحاطها شعور 
قومى عمیق ‏ يجمع بين أشتاتها » ويقوى أواصرها » ويشد رياط أجزائها بعضاً 
إلى بعض . » 

ويمضى الأزهرى فيقول : 

« أننا لا نقبل بحال من الأحوال أن نسمح لأى جزء من بلادنا أن يقتطع .. 
وإننا نعلنها داوية مدوية أنه دون ذلك خرط القتاد . 

۳ 


« وأرى لزاما على أن أوضح فى هذا القام آننا نفخر بعرويتنا وعربیتنا 
وبإسلامنا . فقد جاء رواد العروية إلى هذه القارة لينشروا ثقافة أصيلة , 
ومبادىء قويمة وإشاعة المدنية والنور فى اصقاع إفريقيا ٠‏ عندما كانت أوريا 
تتخبط فى دياجير الجهل . وظلمة التخلف العقائدى والعلمى . فأسلافنا هم الذين 
حملوا الشعل + وقادوا قافلة التحرر والانعتاق » وطوروا ثقافة الیونان والفرس 
والهند . وصهروها فى بوتقة الخیال والفلسفة العربية الراقية . وقدموها نتاجاً 
سانا لكل مستفید ومستزید .. هذه هی وقائم التاریخ -وصحیح القول لا 
زيفه ... وأرانى مضطراً لترديد هذا القول لأننى أرى فى أصداء الحملة 
المسمومة التى يضرم أوارها دعاة الحروب الصليبية خطراً محدقاً بين صلات 
تارتوت تداك CS‏ تقذف لقرائها فى إفريقيا حمماً من 
طفيليات الأفكار الفقيرة التى لا تستند إلا على عواطف كاتبيها . ونحن فخورون 
بلغتنا العربية » فهى اللغة الوحيدة فى إفريقيا التى تتحدثها أقطار كثيرة فى 
فصاحة وجزالة , وتخلطها كثرة محسوسة متها فى أخلاظمَن اللهجات المطية . 
وتستعملها فئات أخرى كوسيلة للتافهم: بينها عندما تعجز لهجاتها المحلية عن 
حسن الأداء . وجودة التصوير .. ومهما قال شانژوها عنها فانه لا پرفضها الا 
أولئك الذين يرون فى لفة الفرنجة سحراً ونكهة لا لسبب إلا لأنها لغة الحکام 
الذين تعالوا عليهم . واستبدوا . فخيل اليهم أن فى لغة أولئك السادة عمقاً أو 
سموقاً » أقول إنه بالرغم من هذه النظرات السطحية » والعنجهيات المبتسرة : 
فإن منظمة الوحدة الإفريقية التى تجمع الشمل الإفريقى فترم ی به إلى مراقى 
الکمال » قد قررت ن تستعمل اللفة العربية کاحدی اللفات الإفريقية الأصيلة . 
وما كان دين الاسلام السمح إلا تطويراً للمسيحية الجميلة . وما ۳ 
خاتم الرسل والانبیاء , وما جاء الا لیتمم مکارم الاخلاق . والنقطة الاساسية 
التی آود أن أة قررها هنا هى أن الحرب الصليبية الگيالية التی يود غلاة النصارر 
أن یشعلوها فى مجاهل افریقیا قد قد انحسرت آمواجها » ونضب معینها فى 
القرون الوسطی » فکیف نسمح لهم بعد مرور قرون طويلة » اصطلینا فیها بنار 
الجوس الفرنجة » أن يؤججوا آوراها بين ظهرانینا ؟ » 

وعن حل مشكلة الجنوب قال سیادته : 


تب ۷ ع - 


« إننا نسعی جاهدین للالتقاء باخواننا الجنوبیین حول نظام يوفر السعادة 
والرفاهية لنا جميعاً » ویوطد أواصر الحبة والسلام بين مختلف أجزاء القطر .. 
وسوف نقبل عن طواعية واختیار » بل فى کثیر من الغبطة والرضا . أى وضع 
يبلغ بنا هذا الهدف ... ولا يهم فى کثیر أو فى قلیل أن يسمى ذلك النظام 
بالفدرالية » أو الحکم المحلى » أو الحکم الإقليمى . ونحن كأفريقيين نعلم جيداً أن 
قرارات منظمة الوحدة الافريقية تنادی بان تعلن الدول النضوية تحت لوائها فى 
تأكيد وعزم آنها تحافظ على الحدود التی ورثتها عندما نالت الاستقلال . 

« إن من آولی المهام التی يجب أن نولیها عنایتنا الخاصة هی إقرار الامن فى 
الجنوب » وتعزیز الثقة بين الجنوبيين والشمالیین » لاننا لا نستطیع تطویر الجنوب 
فى الجالات الاقتصادية والاجتماعية مالم یستتب الامن فيه . وتعاد الثقة بين 
الناس . وإننا لنهتم اهتماما کبیراً بالتقدم الاقتصادی والعمرانی فى الجنوب , 
لأننا نعتقد أنه لابد أن بلحق بالشمال فى هذا الضمار . وان من آهم سس 
التفاهم الستدیم . أن تتساوی الفرص الاقتصادية . وتتقارب الستویات 
العيشية .. ولا كانت الدیریات الجنوبية الثلاث من أكثر مناطق افریقیا تخلفاً › 
یعیش آغلبية سکانها على الکفاف » كان لزاماً علینا أن نسرع بالتطویر 
الاقتصادی » فنزیل آثار التخلف » ونرفم مستوی العيشة . ومن العلوم أن التقدم 
الاقتصادی یعتمد إلى حد کبیر على تحسين الواصلات بين الشمال والجنوب . 
لذلك وجب علینا أن نضع الخطط الفعالة لتطویر الواصلات البرية . والنيلية . 
والجوية . والسلكية , واللاسلكية . » ۱ 

وكان المؤتمر قد استمع إلى إراء قادة الاحزاب السياسية كلها » شمالية 
وجنوبية » وتعرف على موقفها من المشكلة ومقترحاتها لحلها .. ولعله من المفيد أن 
نقتطف هنا النقاط الهامة التى اشتملت عليها بيانات الساسة والأحزاب 
الجنوبية ... فقد جاء فى مذكرة تقدم بها للمؤتمر حزب سانو المطالب التالية : 

١‏ - أن يكون للجنوب برلمانه الإقليمى ۰ وحکومتة الإقليمية للإشراف على 
التخطيط الإقتصادى » وصيانة الأمن الداخلى » والقيام بأعمال الإدارة , 
والقضاء , والبوليس . والسچون » والتعليم » والزراعة . والأراضى ٠‏ والصحة › 
والغابات ».والسکن . 

EA -—‏ ل 


۲ - للاسراع بالنمو فى الجنوب . يجب أن تمنح الحكومة الاقليمية الحق 
فى قبول القروض الاجنبية باشراف الحكومة الركزية » ویجب أن تقوم قيادة 
جنوبية للجیش الذی يجب أن یکون قوامة جنود وضباط چنوپیون » على أن 
تخضم هذه لقيادة مرکزیه موحدة لكل القطر . 

۳ أن تقوم لجنة دستورية قوامها أعضاء جنوبیون وشمالیون » على أن 
یکون رئیسها قانونياً محايداً متخصصاً فى القانون الدستورى » تعینه منظمة 
الوحدة الافريقية ۰ وأن یوکل إلى هذه اللجنة أمر صياغة الدستور الفدرالی 
لیعرض على الجمعية التأسيسية ... وستکون مهام الحكومة الركزية الاشراف 
على الشئون الخارجية . والدفا ع » والجمارك . والعملة » والتمتم بسلطات أخرى 
ينص علیها ۰ على أن یعطی الجنوپ نسبة عادلة فى الوظائف الركزية » مع 
الاحتفاظ بحقه فى ملء جمیع الوظائف التی تخصه . 
وتطالب المذكرة باتخان الخطوات الباشرة التالية : 

آولاً : يجب ملء الوظائف الکبری التسع بجنوبیین وهی : 
وظائف الدیرین الثلاثة » ووظائف نواب الدیرین الثلاثة » ووظائف قمندانات 
البولیس الثلاثة . ۱ 

ثانياً : ملء وظيفة قاضی ال محكمة العلیا بقاض جنوبی . 

« ومع إيماننا بأن هذه التعیینات قد تعنی ترقية استنتائیه إلا آننا نوصی 
بشدة بالاخذ بها . » 

ثالثاً : يجب نقل جميع الاداریین الجنوبیین ممن یعملون خارج الجنوب 
إليه . وأن یشمل هذا ضباط البولیس . والسجون » والوظفین من الجنوبیین 
الذين ینطبق علیهم هذا الوضم .. كما يجب أن تملأ جمیم وظائف البولیس 
والسجانین من الجنوبیین . ونقل الاطباء الجنوبیین للعمل فى الجنوب .. ویجب 
أيضاً ملء جمیع وظائف التدریس بالدارس الجنوپية . بما فى ذلك وظائف 
النظار » بجنوبيين . على أن يسد العجز بشمالیین یدقق فى اختیارهم . هذا 
ويجب أن يكون جمیم رؤساء الصالح والوحدات فى الجنوب من الجنوبیین ٠‏ إلا 
إذا تعذر ذلك فى حالة الوظائف الفنية العليا . 

« ويجب أن يعاد النظر فى أمر التعليم فى الجنوب بواسطة مساعد لوكيل 
وزارة التربية والتعليم يكون من أبناء الجنوب . 

- 4.ع - 


« وكخطوة لتحقیق حرية العبادة » يجب أن يسمح للجنوب بأن یجند مبشرین 
من الخارج للاشراف على الکنائس حتی یجیء الوقت الذی یتمکن فيه 
السودانیون من ادارتها بأنفسهم . 

« يجب أن يكون ضباط التعلیم الثلاثة ومساعدوهم ومفتشو التعلیم من بين 
الجنوبيين » وآن یعطی کل من یود فتح مدارس أو مستشفیات خاصة بالجنوب 
الأذن بذلك . » 

وجاء فى الخطاب الافتتاحی لجبهة الجنوب أمام المؤتمر ما یلی : 

« إنه لمن رأى الاتحاد السودانی الافریقی الوطنی ( سانو ) وجبهة الجنوب 
أن العلاقة القائمة بين الجنوب والشمال فرضتها قوة خارجية ولم تعط رغبات 
وآمال سکان جنوب السودان اعتباراً فى رسمها . : 

« إن هذه العلاقة قد توترت نتيجة آفعال الحکومات الوطنية . والافراد 
الشمالیین » والجماعات التی كان لها نفوذ خلال السنوات العشر الأخيرة لدرجة 
حتمت على الجنوبیین وحدهم |عادة النظر فیها . 

« إن الجنوب قد ظل متأخراً فى تطوره الاجتماعی والاقتصادی . لیس فقط 
بالقارنه مع بقية السودان » ولکن حتی بالقارنة مع أى جزء آخر من افریقیا › 
وهو لا بطیق أن يبقى بمعزل لیخطط له غیره تقدمه الذى هو ضروری له › 
لیکسبه مکانه محترمة فى إفريقيا العاصرة . التی قد آن له أن يشارك فى بنائها 
العام » وقیمها الانسانية . 

« لو كنا نفهم روح ۲۱ آکتوبر ۱۹1۶ فهماً صحيحاً . فإن مشكلة الجنوب 
كما قال أحد مشاهير الساسة لا يمكن حلها عن طريق خلطة من الآراء 
المتنافرة » وإنما عن طريق وحدة نابعة من القلب » ونحن نعلم أن قلوب جميع 
السودانيين تصبو إلى الوحدة » ولكن وفق مواصافاتهم الخاصة .. وواجب هذا 
مويب عيه تصبى إليه قلوب آهل الجنوب . وباختصار فإئنا نرجو 

ن ببارك هذا المؤثفن مطلب سانو وجبهة الجنوپ بمنح سکان جنوب السودان 
یو الفين 2 

وهذه الانفصالية الستترة التى ینطوی علیها ما اتفق عليه الحزیان الجنوبیان 
الرئیسیان » سانو وجبهة الجنوب » کشف عنها السیاسی الجنوبی السید آقری 
جادین فى خطابه آمام المؤتمر . 

ماع - 


قال : 

« ينقسم السودان أساساً إلى قسمين - جغرافياً وعنصرياً وثقافياً - فى 
الشمال يقطن مواطنون من أصل عربی ۰ يتحدثون لغة واحدة . ولهم ثقافة 
مشتركة » ودين مشترك » وتتجة أفكارهم وأمانيهم نحو العالم العربى » ولهذا 
صار السودان عضواً فى الجامعة الغربية عند بلوغة الاستقلال مباشرة . أما 
الجنوبيون فإنهم ينتمون إلى أصل إفريقى من شرق إفريقيا ٠‏ ويختلفون عن 
الشماليين جملة وتفصيلا . 

« عندما ناخذ فى الحسبان هذا الاختلاف الجوهرى ٠‏ بتضح لنا أن هناك 
سودانين لا يمكن لهما أن يتحدا لأنه ليس هناك ما يربط بینهما من حيث 
العنصر » أو العقيدة . أو المصالح » وأن حجة الشمال للوحدة » ترتكز على 
السابقة التاريخية ‏ وتستمد قوتها من فرض السيطرة على الجنوب . 

« إن الفوارق بين الشمال والجنوب أكبر من أن تمهد لوحدة بينها » فعربث 
الشمال يحتقرون الجنوبيين ويسمونهم عبيداً » ويشاركهم الجنوبيون هذا الشعور 
ويسمونهم المندوكورو » ولا يثقون فيهم , 

« إن الجنوب يجب أن ينال استقلاله تفادياً لاى أضرار متوقعة . » 

وكما كان قى الجنوب وبين أهله انقصاليون .. كان فى الشمال انقصاليون 
أيضاً . فقد نشرت صحيفة الأيام السودانية فى الثلاثين من نوفمير 19534 
رسالة وصلتها من مواطن وصفته بأنه يتمتع بما لا يتوفر لغيره من الناس من 
أسباب المعرفة والإلمام بجنوب السودان دعا فيها للانفصال . 

قال: 

« إن الجنوبيين - جميع الجنوبيين هنا - أصبح هدف الحياة عندهم هو 
الحكم الفدرالى او الانفصال .. المتطرفون الذين يمقتون كل ما هو شمالى . 
يطلبون الإنفصال التام ٠‏ والمستنيرون الذين يقدرون ما ينطوى عليه هذا 
الانفصال من مصاعب لا يبغون غير الحكم الفدرالی بديلا ... وحتى هؤلاء فإنهم 
مجمعون فى الهدف مع الجانب الاخر فى إبعاد الشماليين عنهم عاجلا » ولكن 
مع اعتمادهم عليهم اقتصادياً ومالياً .. والشماليون هنا والذين يعايشون الأحداث 
أجمعوا على أحد أمرين لا ثالث لهما » اما الوحدة أو الانفصال » ومعظمهم 
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ینادی قطعاً بالانفصال . ولا اخالنی آخالف الحقيقة فى شىء عندما أقول إن 
الشماليين العالین ببواطن الامور › المتميزين بالوعی وا لادراك فى الشمال » لیس 
لهم من مطلب غير الوحدة أو الانفصال » والوحدة لا تناسب أى قطاع محسوس 
ذى آثر من الجنوبیین . وهذه حقیقه لا ریب فیها : والحکم الفدرالی لا یوافق عليه 
شمالی مستنیر ومخلص . إذن فالحل واضح ملموس محسوس لكل ذی بصيرة 
أو عينين » فلماذا إذن الانتخابات ؟ ولاذا التطویل ؟ لاذا هذه الشکلیات ؟ » 

وفی الثانی من دیسمبر ۱۹۱۶ تنشر صحيفة الایام كلمة للسید یوسف 
مصطفی التنی ینادی فیها بفصل الجنوب . والسید التنی من کبار الادیاء 
والشعراء والفکرین السودانیین . كان من مؤسسى مجلة الفجر فى الثلائینات › 
وأول رئيس لتحریر صحيفة الامة فى الاربعینات . واختیر سفيراً فى وزارة 
الخارجية السودانية عند بلوغ السودان الاستقلال فى الخمسینیات . 

کتب یقول : 

« لقد آمنت بصواب الرأى الذی بنادی بفصل الجنوب منذ حوادث ۱۹۵۵ ۰ 
ولکننی كنت اتحین الوقت الناسب لابدائه » ولعل هذا الوقت الذی نتدارس فيه 
مسالة الجنوب بجدية هو آنسب الأوقات . وقد بنيت هذا الرأى على 
الأسباب التالية : 

* لن نکون فى یوم من الأيام أمة متمازچة تنصهر فیها الدماء العربية 
الشمالية بدماء أهل الجنوب . ومعنی هذا أن نحمل معنا هذه الشكلة مدی 
الحياة . وليس من الحکمة أن نعذب بها آجیالنا القبلة لانها قد تتطور فتحیل 
بلادنا إلى جنوب إفريقيا آخری . فتوفیراً لهذا العناء » واستجابة لرغبة کثیر من 
الجنوبیین أنفسهم يجب أن يتم الانفصال الیوم لا غذاً . 

* أن ما یصرف على تعمیر الجنوب آولی به آهل الشمال الذین من 
حصیلتهم یصرف على ذلك التعمیر ۰ أو تسدد القروض الأجنبية التی تصرف 
على التعمیر ... إن ما ينتجة الجنوب من حاصلات زراعية . أو مواد خام لن 
یکون کبیر الفائدة الاقتصادية » لأن مصاریف الترحیل ستجعل آشمانها فى 
الاسواق العالية غير مجزية » بل تجعلها عاجزة عن منافسة نظیراتها . 

* إن الجنوب عبء مالی واجتماعی .. فمنذ أن دخل الاستعمار بلادنا ونحن 
نصرف على ادارة الدیریات الجنوبية من ایرادات الدیریات الشمالية . لأن 
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موارد الجنوپ ليست كافية حتی لتغطية نفقات ادارته فضلا عن نفقات 
تعمیره .. وهو عبء اجتماعی بسپب تأخره › فلنوفر مالنا وشعورنا . 

« إن خلق دولة من الجنوب یجعلها حاجزاً بیننا وبين الدول الجاورة لنا . مما 
یقلل من مشاکل الحدود بالقدر الذی يقل به عدد جاراتنا » فلنوفر على أنفسنا 
جيرة کینیا ویوغندا . 

« یقول بعض الناس إن الطالبة بالانفصال انما جاعت من التعلمین لا من 
سواد الشعب الجنوبی ٠‏ وان التعلمین هؤلاء طلاب وزارات ووظائف » واٍن على 
عاتقنا مسئولية أدبية نحو الاهلین لترقیتهم وتقدمهخ .۰ وردی على هذا القول هو 
أنه صدی لما يقوله الاستعمار تبريراً لغزوه أراضى إفريقيا أو بقائه فیها .. فمن 
ذا الذی کلفنا بهذه الرسالة ...؟ ومن ذا الذی أقامنا أوصياء على التأخرین ..؟ 

« ویقولون إننا لو فصلنا الجنوب فانه یصبح قاعدة للاستعمار بسبب احتياجه 
للخبرة الفنية والمال .. وأنا أقول لهم ليكن ... آلسنا الآن محاطین بالاستعمار ؟ 
آليس الفرنسیون هم الحکام الحقیقیون فى تشاد والکنفو الفرنسی .... ؟ آلا 
یوجد الاستعمار فى بوغندا وفی كينيا ... ؟ آلیس من الخیر لنا أن یکون 
الاستعمار فى جارة واحدة من جیراننا بدلا عن عدة جارات .... ؟ 

« إن الطالبة بالحکم الفدرالی آخطر علینا من الطالبة با لانفصال لان طلابها 
إنما يريدوننا أن نقتسم معهم لقمة العیش ۰ فنعمر لهم بلادهم ٠‏ ونفتح لهم 
الدارس » والستشفیات » حتی إذا مااستکملوا مقومات الدولة الستقلة وتوفرت 
لهم الخبرة . طالبوا بالانفصال .. من هنا یلزم علینا أن نرفض هذا الطلب 
رفضاً باتاً » وإن لم يكن هناك انفصال فلا فدریشن , ولهم أن یختاروا ما يحبون 
بين الاتفصال والوحدة . » 

هذا ما ذهب إليه السيد يوسف مصطفی التنى فى كلمته نقدمه لتكملة 
الصورة بعرض وجهات النظر المتتلفة حول فشكة الجنوب . 

وفی الثلاثين من مارس اتخذ موتمر الائدة الستديرة الذى مت فيه سبعة 
آحزاب شمالية وجنوبية هى الحزب الوطنی الاتحادی » وحزب الامة » وحزب 
الشعب الدیمقراطی . وجبهة الجنوب ٠‏ وجبهة الیثاق الاسلامی « الاخوان 
السلمون » وجبهة الهيئات » والاتحاد الوطنی الافریقی السودانی » سانو , 
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والحزب الشیوعی السودانی » اتخذ قرارات عدة بعد أن أعلن ایمانه بضرورة 
تحقیق الونام الوطنی . واتخاذ الطرق السلمية سبيلاً لحل الخلافات . وکان من 
القررات الهامة التی اتخذها الوتمر » بل آهمها جمیعاً القرار التالی : ز 

« إن الاعضاء الوفدین الشترکین فى هذا المؤتمر مصرون على ازالة أسباب 
الشکوی . وهم مستعدون للسفر فى حملة من أجل السلام والاستقرار . 
ويؤكدون آنهم سیپذلون كل مافی وسعهم. من جهد لإنهاء آعمال العنف 
خلال شهرين . 5 

« إن المؤتمر قد نظر فى ,بغض أشكال الحكم التى يمكن أن تطبق فى 
اللسودان . ولكنه لم يتمكن من الوصول إلى قرار بالإجماع كما تتطلب 
قواعد إجراءاته . 

« لذا فقد قررنا تكوين لجنة من اثنى عشر عضواً لتتولى بحث الوضع ' 
الدستورى والإدارى الذى يضمن مصالح الجنوب خاصة » كما يضمن مصالح 
البلاد عامة » وستكون للجنة بجانب ذلك الصلاحيات الآتية : 

« * أن تكون لجنة رقابة تشرف على تنفيذ الخطوات والسياسة 
التفق عليها . 

« * أن تخطط وسائل إعادة الأحوال فى الجنوب إلى الأوضاع العادية . 
وأن تدرس الخطوات اللازمة لرفع حالة الطوارىء فى الجنوب » واستتباب الأمن 
وحكم القانون . » 

هذا ما كان من أمر موتمر المائدة المستديرة الخاص بمشكلة الجنوب . وقد 
استطاعت لجنة الاثنى عشر بعد اجتماعات كثيرة » ومداولات جادة » أن تتوصل 
إلى صيفة مرضية لجميع الأطراف حول علاقة الجنوب بالشمال . هی منح كل 
من المديريات الجنوبية الحكم الإقليمى » ودرجة كبيرة من ااحكم الذاتى . 
كخطوة أولى تتبعها عند نجاحها خطوة أخرى . هی اعتبار الجنوب كله 
بمديرياته الثلاث إقليماً واحداً ... وأوصت اللجنة أيضاً بأن يضمن هذا الاتفاق 
فى دستور السودان الدائم ضماناً للالتزام بتنفيذه » والتقيد به . 

وقد تم تضمينه بالفعل فى مشروع الدستور الذائم الذى كان مقرراً إجازته 
فى عام ۱۹۱۹ لولا قيام الأنقلاب العسكرى الثانى بقيادة العقيد جعفر محمد 
نميرى » الذى حل الجمعية التأسيسية ‏ وأطاح بالأجهزة الديمقراطية . 

اغا 


ات 


الا ز هری فى قمه السلطه 


الحکومة الانتقالية تقبل على اجراء الانتخابات العامة - حزب الشعب الدیمقراطی 
یقاطعها - إرجازها فى بعض مناطق الجنوب - حزب الأمة والوطنی الاتحادی وممثلون 
للجنوب يشكلون الحکومة الجديدة - الازهری یصبح رئيساً مجلس السيادة - جامعة الخرطوم 
تحتفل بعيدها العاشر - الفراغ من تشييد خزان الروصیرص - رئيس الوزراء یحدد 
سياسة حکومتة . 
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فجع الحزب الوطنی الاتصادی فجيعة عظمی فى السابع والعشرین من 
آبریل ۱۹۱۰ بوفاة نائب رئیسه السید مبارك زروق إثر نوبة قلبية مفاجنة وهو 
يشغل منصب وزير الالية فى الحکومة القومية الانتقالية » فتعطلت الکاتب 
والتاجر والصانم والاسواق فى صبيحة الیوم التالی لوفاته » وخرجت الجماهیر 
من مختلف الاتجاهات السياسية والأعمال فى موکب ضخم بقوده الأزهرى . 
يشيعه إلى مثواه الأخير . 5 ۱ 

كان السيد زروق علماً من أعلام السياسة والفكر والقانون والوطنية » وكان 
من قادة حزب الأشقاء . وأقطاب مؤتمر الخريجين العام ولا . ثم من قادة الحزب 
الوطنى الاتحاپی عند قيامه : وكان وزيراً للمواصلات فى الحكومة الوطنية 
الأولى وزعيماً مجلس النواب » ثم أصبح أول وزير لخارجية السودان . وكان خلال 
الحكم العسكرى البائد من زعماء المعارضة » ودعاة الحرية والديمقراطية ... 

وكانت الأحزاب السياسية عند وفاة زروق قد أعادت تنظيم صفوفها » وأخذت 
تسعتد لخوض الانتخابات على ضوء قانون أعدته الحكومة القومية الانتقالية 
تشرف على تنفيذه لجنة مستقلة . وكان ذلك القانون قد خصص خمسة عشر 


5 


مقعداً لدواثر أسماها دوائر الخریجین » يصوت ویترشح فیها خریجو الدارس 
فوق الثانوية بالاضافة إلى حقهم فى التصویت فى الدوائر الجفرافية ٠‏ تقديرا 
لدو الف المسنقتيرة فی مقار الک الف ری ۱ 

وكان الوقف فى المديريات الجنوبية ملتهباً . والتمرد متفاقماً » والعمليات 
العسكرية متصلة » مما كان يستحيل معه إجراء الانتخابات البرلمانية فى كثير 
من المناطق هناك .. وكانت الأحزاب السياسية تقف من هذه الانتخابات على 
الوجه التالى : 

كان خرب الامة .والهؤي الوط الاتحادى :وح اليكاق ا لان روم 
أن تجرى الانتخابات حیثما أمكن إجراؤها فى الشمال والجنوب فى الموعد 
الحدد لها . وتری أنه لا سبیل لتحقیق الانتقرار ء ولا لتکوین حکومة تستمد 
سلطانها من ارادة الأمة الا باجرائها ء وتری فیها أساساً للوضع الدیمقراطی 
الذی ثار الشعب فى آکتوبر لبلوغه . وکانت تخشی على السودان من تسلط 
دکتاتوری جدید إذا ما طالت الفترة الانتقالية . وحتی تقفل النوافذ آمام دعاة 
انفصال الجنوب عن الشمال بعدم إجراء الانتخابات » كانت تحث الحکومة على 
توفیر آسباب الاستقرار هناك ۰ لاجراء الانتخابات حتی یتوفر الجو اللازم 
لإجرائها فى جنوب السودان . 

وكان حزب الشعب الديمقراطى يعترض على إجراء الانتخابات فى الشمال 
دون الجنوب . ويرى فى ذلك فصلاً للمديريات الجنوبية . لهذا قرر أن يقاطعها 
ويقاومها بكافة السبل والوسائل . وكان هذا الحزب يعترض أيضاً على قانون 
الانتخابات » وعلى تقسيم الدوائر » وينادى بتصفية الادارة الاهلية قبل إجراء 
الانتخابات . ويرى أيضاً أن تخصص دوائر للعمال والمزارعين أسوة بدوائر 
الخریجین » وینادی بتخصیص نصف مقاعد الجمعية التأسيسية لأهل الناطق 
الستنيرة والمثقفين . ۱ 

آما الاحزاب الجنوبية فقد أعلنت عن عدم اعتراضها على إجراء الانتخابات 
فى الشمال دون الجنوب » شريطة آلا يتغول الشمال على الحقوق السياسية 
لاهل الجنوب . 

ولا اتخذ مجلس السيادة قراره باجراء الانتخابات » وحدد الحادی والعشرین 
من أبريل ۱۹۱۵ موعداً لها . آعلن السید على عبد الرحمن الأمين » رئيس حزب 
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الشعپ الدیمقراطی ٠‏ عن مقاطعة حزیه لها . وقال إن اجراء الانتخابات فى 
الشمال دون الجتوب موامرة استعمارية تهدف لتمزیق أوصال السودان 
وفصل جنويه . 


وبدأت الانتخابات فى الوعد الحدد لها فى مائة واربعن دائرة من البران 
الجغرافية فى شمال السودان من جملة عددها البالغ مائتين وثمانی عشرة داثرد 
فى القطر كله . منها ستون دائرة فى الجنوب . وکان عدد قلیل من المرشحين قد 
فاز بالتزكية . وأعلنت نتائج هذه الانتخابات فى الحادی عشر من مایو ۰.۹۱۰ 
فحصل حزب الامة فیها على أربعة وسبعین مقعداً ۰ والحزب الوطنی ‏ اتحادی 
على واحد وخمسین ٠‏ وجبهة الیثاق الاسلامی على ثلاثة مقاعد . و اس تقاوخ 
غل کته عقتو معدا ١‏ وخرت القتفتب الدیتفراظی على لاه ,اما توان 
الخریجین فقد .حصل الحزب الشیوعی السودانن على تسعة من مقاعدها > 
وحصل بعض الیساریین الذین حظوا بتاییده بتلاثه » والحزب الوطنی الاتحاد», 
بمقعدين وجبهة الیثاق الاسلامی بمقعد واحد . . 


وکان الازهری قد فان بداثرة أم درمان الجنوبية على السید عبد الخالق 
محجوب . الأمين العام للحزب الشیوعی السودانی » بأغلبية تفوق ألف صوت .. 
إذ نال خمسة الآف وستمائة وواحد وخمسین صوتاً ۰ تقابلها أريعة الآف 
وخمسمانة وتسعون صوتاً لرشح الحزب الشیوعی ٠‏ والف وسبعمائة وأربعة 
وستون صوتاً لرشح حزب الامة فى هذه الداشرة . وکان مرشحى الحزب 
الشیوعی » رغم عدم فوزهم فى الدواثر الجفرافية بالعاصمة » قد نالوا نحواً من 
عشرة الآف صوت بالاضافة إلى الاصوات التی نالوها فى دائرة الخریجین التی 
تزيد عن ثلاثة وستين ألف صوت » هذا غير ما نالوه من أصوات فى الدوائر 
الجفرافية فى بعض الاقالیم خارج العاصمة . ۱ 
ولم يكن هناك مفر من قیام حكومة ائتلافية تتكون من حزب آلامة والوطنی 
الاتحادی لتحل محل الحكومة القومية الانتقالية ..وتم بالفعل الاتفاق بين هذين 
الحزبین على تشکیل الحکومة فى منتصف يونيى . ونص على |سناد رئاسة 
مجلس الوزراء لحزب الامة . وتعدیل الاستور الوقت لیصبح الأزهری ۰ رئيس 
- ۱۷ - 
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الحزب الوطنی الاتحادی ۰ رئیساً لجلس السيادة بعد أن كانت الرئاسة فيه 
دورية . یتعاقب علیها أعضاؤه مرة کل شهر . وفق منطوق الدستور ... وکانت 
الحکومة الجديدة تتالف من ستة عشر وزيراً ٠‏ سبعة من حزب الأمة » وستة من 
الوطنی الاتحادی . وثلاثة من الاحزاب الجنوبية ۰ وتقوم على أساس مثياق 
اختطه الحزیان الزتلفان والتزما به . 

يقول الیثاق : (۱) 

« إن الامر الذی لا یقبل الجدل هو أن هذا الوطن یواجه تحدیات مصيرية 
تستوجب التضحية من کل مواطن للحفاظ علی استقلالة ۰ ووحدته » وکيانة 
الاقتصادی . وعلی قیمه . ومثله العلیا . وإن مستقبل الديمقراطية مهدد مالم 
تتضافر جهود جمیم المؤمنين بالنظام الدیمقراطی . وتتکاتف للحفاظ على 
الديمقراطية ٠‏ التی استشهد فى سبیلها آبنازنا . وقد أصبح واضحاً من نتيجة 
انتخابات الجمعية التأسيسية أن الشعب لم یعط تفويضاً کاملاً لحزب واحد 
لیحکم منفرداً »> وکأنما آراد الشعپ السودانی أن یوجه الاحزاب لتجتاز الرحلة 
الق ادمة متعاونة فى میثاق قومى . وأن تأتلف لإيجاد جهاز مستقر یعید 
الطمانينة » ویقضی على مظاهر القلق والفوضی ٠‏ ویحافظ على وحدة السودان . 
وینقذه من الانهیار | #قتصادی والسیاسی وا لاجتماعی والخلقی . وقد بذلت جهود 
صادقة مخلصة لاشراك جميع الاحزاب الممثلة داخل الجمعية التأسيسية فى 
تحمل السئولية » ولكن بات جمیع هذه الجهود بالفشل . لذا كان واجباً حتعياً 
على الحزبین الکبیرین أن ینهضا إلى مستوی مسئولیتهما ۰ وأن یستهدفا 
الصلحة الوطنية قبل الصلحة الحزبية ۰ كان عیهما أن یتحملا المسئولية 
التاريخية فى تفتیت وحدة التراب السودانی ٠‏ وجغله فريسة للتکتلات الإقليمية ؛ 
والانهیار الاقتصادی » وضیاع الديمقراطية » وفتح الطریق أمام الفتنة والتدخل 
الاستعماری » وجمیم الخاطر التی تهدد مصير شعبنا . 

« لقد قررنا أن نستجیب لنداء وطننا . وأن نهرع لانقاذة مستعدین فى سبیل 
ذلك لتقدیم آية تضحية » متحملین جمیم النتائج » مؤمنين أن ذلك هو واجبنا 


(۱) جريدة الایام السودانية ۲۷ یونیو ۱۹70 . 
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القدس . واثقین من تفهم الشعب السودانی لحقيقة الوقف . مومنین فى 
مساندته وتانیده . 

« لقد اتفقنا - نحن حزبى الوطنی الاتحادی والامة - أن یکون حكمنا هذا 
امتداداً لثورات التحرير الکبری التی يزخر بها تاریخنا ۰ والتی توجت بثورة 
أكتوبز الشعبية الظافرة التى سنتابع منجزاتها لتوفیر الحریات العامة » والحافظة 
على الديمقراطية والدستور , ومعاقية كل من ینتقص منها . 

« وسئلتزم فم, حکمنا بالوسائل الدیمقراطية . وإدانة أسالیب العنف والقهر 
فى العمل السیاسی . » 

ومضی الیثاق بعد ذلك يعدد برنامج عمل الحكومة كما يلى : 

* إعادة جهاز الحكم المحلى بما يكفل تحقيق الديمقراطية › والرقابة 
الشعبية . وتوخى العدالة فى توزيع الخدمات الاجتماعية بتصفية الادارة الأهلية 
فى المثاطق المتقدمة » وتطويرها وتطهيرها فى المناطق المتخلفة . مع جعل تشكيل 
المجالس المحلية » كلها بالانتخاب ۰ وحماية أجهزة الأمن من الفساد والتدخل 
الحزبى . وتقويتها ودعمها . وإعادة النظر فى قوانين الهجرة والجنسية . 

* زيادة إمكانيات الجيش السودانى بزيادة عدده ۰ وتقوية عتاده ‏ تمكيناً له 
من القيام بواجبه المقدس فى الدفاع عن وحدة السودان وسيادة أراضيه 
ودستوره وأمنه الداخلى وديمقراطيته . 

* ضمان استقلال القضاء والخدمة المدنية والجامعة . وإنشاء جهاز فعال 
للرقابة لحماية المواطنين والموظفين من سوء استعمال السلطة . 

* اذابة التكتلات القبلية موالعنصرية والطائفية فى بوتقة واحدة » وتطهير 
المجتمع من الدجل والشعوذة . والدعارة . والانحلال الخلقى . والرشوة , 
واستغلال النفوذ » والمحسوبية . 

* هيمنة الدولة على جميع أوجه النشاط الاقتصادی وتوجيهه . والالتزام 
بالتخطيط فى كل مجالات التنمية الإقتصادية والاجتماعية بتكوين لجنة مركزية 
مستقلة للتخطيط » ومجلس للانتاج ٠‏ كل ذلك بهدف زيادة الانتاج ومضاعفة 
الدخل القومى بقفزات سريعة . 

* تحرير الإقتصاد من السيطرة الأجنبية والتبعية لمراكز النفوذ الأجنبية . 
وتوجيهه لخدمة أغراض المستهلك وأهداف التنمية الإقتصادية 2 مع تنويع 
مصادر الدخل والإنتاج . 
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* الشروع فوراً فى إنشاء قطاع عام تملکه وتوجهه وتدیره الدولة . یشتمل 
على منشئات الخدمات العامة » والعادن ٠‏ والصناعات الاستراتيجية . 
والشروعات الزراعية الکبيرة ۰ واستفلال الطاقة الکهربائية ء والواصلات › 
وضتاغة:واستيران الأنوية » والمؤاق الغذائة + حم اقامة فطاع قفاوتي یل 
المشروعات الزراعية . والمنشئات التجارية مع تنظيم التعاونيات › وتقويتها بامتلاك 
وإدارة هذا القطاع . وتوسيعه بأوجه النشاط المختلفة » ودعم مصلحة التعاون 
تمكيناً لها من أداء رسالتها . 

* تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسى فى تنمية اقتصاديات اليلاد 
فى الحقل التجارى والصناعى والزراعی ۰ إيماناً بخدمته للاقتصاد القومى فى 
الأعمال التى تستدعى المبادءة والمبادرة والمخاطرة » ومساندته مادام يلتزم بحق 
الدولة فى الاشراف والتوجيه . وواجبه فى خدمة أغراض التنمية الإقتصادية فى 
غير استغلال أو احتكار . 

* زيادة المشروعات الصناعية فى المناطق الريفية والأقاليم بهدف موازنة 
النمو الاجتماعی . وا لاقتصادی » والحد من الهجرة للمدن . 

* تشجیم رأس الال الأجنبی للإستثمار فى السودان » وتعدیل القانون بما 
یکفل زيادة الضمانات » على ألا تتعارض مع الصلحة الوطنية ۰ وحق الدولة فى 
الاشراف والتوجیه » وقبول القروض . والنح غير الشروطة » وإحكام الرقابة على 
النقد بما یکفل الحافظة على الثروة القومية » والتدقیق فى التحویلات الخارجية . 
ومراقبة آسعار الصادرات والواردات ٠‏ ومراجعة النظام الضرائبى مما یکفل 
يي ۱ 

* وضع خطة متكاملة لاستثمار الأراضى البكر بتكملة مشروع خشم 
القرية . والاستفادة من خزان الروصيرص . وتوسيع مشاريع الزراعة الآلية بفتح 
الطرق . ونظافة الاشجار وتوفير المياه . وتسليف المزارعين » مع تقليل تكلفة 
الإنتاج بتقليل أسعار الجرارات » والماكينات الزراعية » والوقود . وجميع أدوات 
الانتاج » وإعادة النظر فى القوانين التى تحدد علاقات الإنتاج بأكملها » والعمل 
على تحريرها » واشتراكيتها لزيادة الانتاج وا استقرار . 

* مراجعة نظم الادارة فى الشاریع الحكومية والالية فى الناطق الختلقة 
لإزالة وتطویر أساليب الانتاج » وتحقیق التعاون بين الهيئات المسئولة والمزارعين 
والعمال الزراعيين . 

لات 


* الترکیز على التکثیف والتنویع فى الانتاج الزراعی باقامة مركز مستقل 
للبحوث العلمية يكون مسئولاً عن وضع مخطط لتحسبين البذور » ومكافحة ٠‏ 
الآفات . واتباع الأساليب العلمية فى الأنتاج . 

حراج فتاه متم وجي الرخص الزراسةايما كفل مهال الرا مت 
خاصة . ومصلحة الاقتصاد الوطنی عامة . وتقوية وحماية منظمات الزارعین 
والعمال الزراعیین | لطلبية بمنحها الحریات النقابية الكاملة . 

* محاربة العطش واستتصاله نهائياً بتعمیم مياه الشرب النقية » ومضاعفة 
كدمات مصلمه اسار لیا واه له سا تفای کیان الا اه 
والحفائر فى مختلف الأماكن . ١‏ 

* تطوير المراعى والخدمات البيطرية للاستفادة من الثروة الحيوانية » ووضع 
سياسة ثابتة لتسويقها وتصنيعها بما يكفل مصلحة أريابها , وانتفاع الإقتصاد 
القومی من عائدها . 

* تطویر وسائل الواصلات الجوية واليرية والنهرية والبحرية بزیادتها , 
وتعمیمها . ودعمها » ومراجعة الاجور » وتقلیل نفقات السفر والشحن . 

* تحقیق مجانية التعلیم فى کل مراحله ۰ ومحو الامية محوأ نهائياً لدی 
الرجل والمرأة . مع توفیر أسباب التنسیق بين سياسة التعلیم » وخطة التنمية 
الاقتصادية والتوسم فی التعلیم الهنی ۰ والصناعی ۰ والزراعی ۰ وتدریب 
الدرسین والدرسات فى جميع الستویات . 

* العمل على توفیر العلاج لكل مواطن » وتوصیل الخدمات الصحية للقری 
والبوادی » وا لاشراف على صناعة وتجارة الأدوية بما يضمن تواجدها فى جمیع 
الراکز الصحية . وخفض آسعارها » وإحكام الرقابة على الأويئة . واستتصال 
مان الستوظنة وش الا الس : 

* محاربة الفلاء ٠‏ وخفض العيشة بتخفیض الجمارك على السلم 
الاستهلاكية الشعبية » وترکیز الاسعار ومراقبتها . ودراسة ایجارات السکن 
لتخفیضها . والتوسع فی اعطاء فرص السکن لذوی الدخل الحدود ۰ وتحسین 
الواصلات . 
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* کفالة الحریات النقابية فى أوسع نطاق للعمال وفقاً لاتفاقیات هيئة العمل 
الدولية » مع إعطاء النقابات والاتحادات فرصة أوسع فى مراقبة الانتاج وزيادته , 
وإصدار قانون موحد للعمل يتضمن حماية قوية للعمال. 2. يكفل لهم كافة 
الضمانات الإجتماعية ضد المرض و العجز والموت والشيخوخة ٠‏ . 

* تاليف لجان محايدة لإعادة النظر فى كادر العمال والموظفين , تكون لها كل 
الصلاحيات لمراجعة سياسة العمل بأكملها فيما يخص الأجر » وساعات العمل , 
وشروط الخدمة الأخرى . ويما يكفل مصلحة العمال والموظفين . 

* تحقيق شراكة المزارعين فى الانتاج بمشروع الجزيرة بما يرفع نصيبهم 
المباشر إلى خمسين فى المائة من عائد القطن ۰ ووضع اللقيط فى الحساب 
المشترك . والعمل على زيادة مال الخدمات الاجتماعية . وإعانة المجالس المحلية 
بما يحقق مصالح المزارعين ورفاهيتهم ۰ مع العمل على خفض تكلفة الإدارة , 
ومراجعة أسعار الحرث » والحلج » والترحيل ٠‏ بما يحقق تخفيض تكاليف 
الإنتاج » وتقليل التزامات المزارعين . 

* الالتزام بميثاق الامم التحدة فى مجال السياسة الخارجية , وميثاق منظمة 
الوحدة الإفريقية » وجامعة الدول العربية » وبسياسة عدم الانحیاز والحياد 
الإيجابى » والعمل على توطيد أركان السلام العالمى » وتخفيف حدة الحرب 
الباردة ۰ ومقاومة استعمال القوة الذرية لغير الأغراض السلمية ۰ ومناهضة 
الاستعمار بشتى صوره وأشكاله ۰ ومساندة الشعوب ٠‏ ويخاصة الإفريقية 
والعربية التى تسعى للتحرر من الاستعمار القديم والحديث ٠‏ وإبراز شخصية 
السودان بانتهاج سياسة إيجابية فى المشاكل العالمية . 

* مواجهة مشاكل جنوب السودان الموروثة عن الإستعمار بسياسة واضحة 
حازمة » تضع الأمور فى نصابها وتؤكد وحدة السودان » وسعادة شعبه دون 
تفرقه أو تمييز » وصد كل تدخل أجنبى ۰ وتصفية كل المنظمات الإرهابية › 
والتكتلات الخارجة على القانون والنظام » بتجريدها من السلاح تجريداً كاملا . 
وإطلاق يد أجهزة الأمن للقضاء قضاء تاماً على كل من تسول له نفسه العبث 
بأمن الشعب وعرقلة تقدمه . 


بت E‏ بت 


* متابعة الحل السلمی لشكلة الجنوب حفاظاً على وحدة السودان » ونشر 
اشاب الا تفت رات موس اناد الت رة و اة اله 
للوصل إلى حل دائم لهذه المشكلة من كل زواياها :. 

كان هذا هو الميثاق الذى انبنى عليه ائتلاف حزبى الأمة والوطنى الاتحادی , 
والذى باركه الأزهرى والصادق المهدى زعيما الحزبين منهجاً للحكم . 

وكانت الجمعية التأسيسية قد قررت عقب انتخابها لرئيس الوزراء تعديل 
دستور السودان المؤقت لاسناد رئاسة مجلس السيادة لشخص واحد بدلا عما 
كان ينص عليه من قبل »وهو أن تكون رئاسة المجلس دورية » شهراً بعد شهر . . 
واه زد هذا التعدیل انتخب السید اسماعیل الازهری ۰ زعیم الحزب الوطنی 
الاتحادی » رئيساً لجلس السيادة » وهو منصب یعادل منصب رئيس الجمهورية 
فى البلاد الاخری . وپهذا تحققت نبوته التی كان قد أدلى بها ندوب احدی 
الصحف البريطانية حين قال : 

« إذا صار السودان مملكة لكنت مليكها » أو جمهورية لأصبحت رئيساً لها. » 

ومضت حكومة السيد محمد أحمد محجوب تصرف مسئولياتها العامة رغم 
الظروف القاسية التى كانت تحيط بها » من تدهور فى الوقف الاقتصادی , 
وتفاقم للتمرد فى جنوب السودان . ونکاثر للمطالب وا لاضرابات العمالية .ورأی 
سیادته وهو حدیث عهد بتقلد مسئولیته أن یزور دول الجوار ۰ ویسعی لتحسین 
ودعم العلاقات معها ۰ فزار اثيوبيا حیث عقد مفاوضات مع امبراطورها . 
واتفاقیات مع حکومتها » وزار كينيا ویوغندة . 

ی عام ۱۹۱۵ الذی انتخب فيه الحجوب رئيساً مقر یت 

ت على قيام جامعة الخرطوم . وتحتفل الجامعة بهذه الناسبة » ویتحدث 

ند الدکتور النذیر دفع الله عن منجزاتها وتطورها فیقول : 
ES‏ يجىء بعد أن سلخت الجامعة عشر سنوات من عمرها 
تقريباً » فجاء متميزاً من عدة وجوه » ليس أقلها إشراقاً أننا نحتفل اليوم بتخريج 
أكبر دفعة منذ تحويل كلية الخرطوم الجامعية إلى جامعة معترف بها فى عام 
7 . فاليوم نحتفل بتخريج مائتين وثمانية وستين خريجاً وخريجة ۰ من بينهم 
ثمانية من خريجى الدراسات العليا » وواحد من قسم الدكتوراة » وسبعة من 
قسم الماجستير .. ولم تكن هذه السنوات العشر سنوات عادية بل شهدت تغیرات 


کے 


عديدة عاتية عميقة الاثر على بلادنا وعالنا العربی » وعالنا الافریقی » بل أحدثت 
من التحولات والتغيرات فى تاريخ البشرية والعالم بأسره مالا یمکن مقارنته بما 
حدث فى عشرات الحقب الاضية .. وبرز إلى الوجود ما يعزف بالعالم الثالث 
الذى نحیا فى إطاره عند نقطة التقاء الوجود العربی والوجود الافریقی . فنطور 
الجامعة العربية » ونسعی لدعم منظمة الوحدة الإفريقية ونبادر فى الإلتزام بتنفيذ 
مقرراتها للدفا ع عن حرية شعوبها ورد الاعتداء علیها .. وتطور العالم فى مجال 
الاقتصاد والاجتماع . والعلم لا يقل أثراً عن التحولات السياسية . 

« وکان لابد أن یکون لكل هذا آثره على مؤسسة حية کجامعتنا » فیژثر فى 
تطورها » ویدفعها للتأثير فيه على امتداد أبعاده . اذ بذلت جهد طاقتها لکی لا 
تتخلف عن تأدية رسالتها فى کل مجال من هذه الجالات » وان تفید منه فى 
تطوير ذاتها ... فماذا حققت لذاتها فى خدمة وطنها » وفی الاسرة الجامعية 
العربية وال فريقية والعالية .... ؟ 

« تقول لنا الارقام إنه كان عدد الطلاب بالجامعة فى عام ۱۹۵۱ - ۱۹۰۷ 
شانمائة وائتین طالبا وطالبة » فصار الفین وخمسمائة وستة وتسعین فى 
عام ۱۹۱۵ - ۱۹۱۱ . وکان عدد القبولین من الطلاب والطالبات الجدد مائتين 
وسبعة وستين فارتفع إلى ثمانمانة وثلاثة وثلاثين . وکان بالجامعة سبع کلیات 
هی الزراعة والأداب والهندسة والحقوق والطب والعلوم والبيطرة ۰ ويها ستة 
وئلائون قسماً . وتضم الجامعة الیوم تسع کلیات باضافة كلية الاقتصاد 
والدراسات الاجتماعية » وكلية الصيدلة . وارتفعت أقسامها إلى تسعة وخمسین 
قسماً . يدرس بها ثلاثمائة وأربعة وعشرون أستاذاً أو محاضراً . بينهم مائة 
وخمسة عشر سودانياً » وبهذا تحققت سودنة الوظائف الإكاديمية بنسبة عالية . 
بعد أن خط ونا خطوات واسعة فى سودنة الوائف الإدارية فى 
الرئاسة والأقسام . 

« وكان بالجامعة عام ١167‏ شمانية داخليات تتسع لإيواء خمسمائة وستين 
طالباً وطالبة ۰ ارتفعت فى العام الدراسى الحالى إلى عشرين داخلية تتسع 
لسكن الفين وخمسمائة . وكانت مكتبة الجامعة تضم اثنين وخمسين الفأ 
وستمائة وتسعة وتسعين مجلداً فى عام ۱۹۵۲ » فارتفعت إلى مائة » وأربعين 
آلف مجلد فى هذا العام . » ۱ 

Yé 


وکان من النجزات الکبری فى السودان فى هذا العهد الذی تقلد فيه 
آلازهری منصب رئاسة مجلس السيادة إكمال تشیید خزان الروصیرص . 
وکانت الرحلة الأولی منه قد تم انجازها فى صیف عام ۱۹۱۰ » وأمكن معها 
تخزین ثلاثة ملیارات من الامتار الکعبة من الاء ۰ تستغل فى ری مشاریم 
زراعیه جديدة » وزيادة الیاه لمشروع الجزيرة الذى ظل منذ انشانه فى عام 
6 , یعتمد على خزان سنار . غير أن زيادة حجم الشروع بتعمیر الناقل 
استنفذت عطاء هذا الخزان .. وکانت حكومة السوذان قد کلفت احدی البیوتات 
الهندسية البريطانية الکبری » شركة الکسندر جب ۰ فى عام ۱۹۵۲ بدراسة 
إمكانية بناء خزان فى الدمازین بالقرب من الروصیرص فى جنوب الفونج . 
وقامت الشركة بهذا العمل ۰ ووضعت تقریرها وتصمیماتها » وطرح الشروع فى 
عطاء عالی تحمل الجزء الأکبر من نفقاته البنك الدولی بقرض قدمه للسودان . 
وبدأ العمل فى عام ١91١‏ على مرحلتین » یمکن تخزین ثلاثة ملیارات من الاء 
فى الأولى منها » والثانية تزدی إلى تعلية الخزان بعشرة أمتار یرتفع معها 
التخزین إلى ٤ر۷‏ ملیارا . واشتمل تصمیم الخزان على محطة كهربائية ذات 
سبعة توربینات ٠‏ طاقة کل منها خمسة وعشرون ألف کیلواط . وکان العطاء 
لتشیید الخزان قد رسا على شركة ايطالية بمبلغ قدره تسعة عشر مليوناً 
وسبعمائة آلف جنیه . دفع البنك الدولی منها نحو سبعة ملایین . واتحاد التنمية 
العالی آربعة ملایین ونصف اللیون وحكومة الانیا الغربية ستة ملایین وسبعمانة 
ألف جنيه . 

ومن ناحية أخرى كان رئيس الوزراء قد ألقى خطاباً مستفيضاً استعرض فيه 
مشاكل السودان ومنجزات حكومتة خلال عامها الأول ركز فيه على الوضع فى 
جنوب السودان » والوضع الإقتصادى» ومشاريع التنمية . 

قال: 

« وجدنا الجنوب يوشك أن يخرج عن الوطن السودانى » وأصبح مسرحاً 
للتمرد والارهاب المسلح » فصرفنا مالا ودماً وجهداً فأعدناه . وقد بدأ الاستقرار 
يعمه الآن » وبدأ مواطنونا حياتهم العادية . وسنذهب فى طريقنا قدماً لا ندخر 
مالا ولا جهداً حتى ترفرف عليه آلوية السلام والاستقرار ٠‏ وتنتظمه الخدمات 
التعليمية والصحية ۰ وتستأنف فيه مشاريع التنمية » وبذلك تختفى العطالة . ولقد 
وجهنا باستئناف العمل فى جميع المشاريع وإمدادها بالمعدات والماكينات . 
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« ویسیر العمل الآن سيراً حسناً ۰ ویراقب يومياً على مستوی جميع 
الاجهزة . ووضعنا خطة متكاملة لقری السلام ۰ وٍسکان العائدین » وایجاد 
كسب واستقرار لهم بطريقة تمکنهم من استئناف حیاتهم الطبيعية » بتقدیم 
السکن . والاکل » والشرب الضروری لاعاشتهم ۰ حتی یتمکنوا من زراعة 
,وحصد محاصیلهم . وفی الجالات الآخرى أعددنا العدة لانشاء ودعم مقومات 
الحياة الكريمة لهؤلاء العاندین » من تجهیز الارض وتوفیر الآلآت اللازمة 
استصلاحها . وتزوید نقاط التجمع بوحدات طبية وبيطرية للقضاء على 
الامراض التفشية بين الانسان والحیوان . وتعمیر الطرق لربط قری السلام 
بعضها ببعض . ولتسهیل سبل الواصلات للوحدات الطبية والبيطرية المتحركة . 
ولنقل الحاصیل من الزارع . وإننا لوائقون بان کل ذلك من شانه أن يهىء 
السبل لاخواننا فى الجنوپ نحو حياة كريمة فستقرة › وأمل مشرق › 
وسلام داشم ۰۰ 

ومضی یتحدث عن نشاط حکومته لتحقیق التنمية الإقتصادية » ودعم 
الخدمات الإجتهاعية > ویعدد العقبات التی تعترض سبیلها . والخطوات التی 
تتخذها لأزالتها وکان السودان عندئذ قد اجتاحته موجة من إضرابات الموظفين 
والعمال والمزارعين للضغط على الحكومة لتحسين شروط خدمتهم . وزيادة 
مرتباتهم وأجورهم . ولم يشا رئيس الوزراء أن يختتم خطابه دون أن ينبه إلى 
أخطار هذه المطالب والاضرابات . قال : 

« على العاملين فئ المزارع والمكاتب والمصانع وفى شتى مجالات العمل 
والإنتاج الأخرى أن يؤدوا واجباتهم بتجرد ومثابرة ونزاهة » وأن يتخلوا عن 
الذاتية والفردية والانانية » وأن يعلموا أن لوطنهم عليهم حقوقاً . وعلی الذين 
تعلموا على حساب دافع الضرائب أن يعلموا أن ستة وتسعین فى المائة من 
سكان هذا البلد لم يجد نور العلم طريقاً إلى بيوتهم حتى الآن . وعلى الذين 
اتيحت لهم قرص العمل أن يعلموا أن أغلبية سكان هذا البلد لم يدخلوا سوق 
العمل .. وإذا كانت ميزانية السودان توزع كلها على الذين يعملون الآن » فأين 
هی حقوق الذين يدفعون ولا يزالون محتاجين لضروريات الحياة البدائية ؟ وأين 
هى حقوق الأجيال القادمة ... ؟ إن الذين يتمتعون بخدمات التعليم » والصحة › 
والماء والنور ويسكتون المنازل ويتقاضون الأجور المضمونة لايد أنهم يعلمون أن 
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أغلبية مواطنیهم لا یزالون یشکون من العطش والجهل والفقر والعری .. إن 
مشكلة الاقتصاد السودانی لن تحل إذا كانت صفوة مثقفية » ورواد مجالات 
العلم فيه » تختصم وتعتصم ۰ وتخرب وتطالب كل صباح جدید بما لا قبل 
للاقتصاد السودانی به » غير عابئة بالاغلبية الساحقة ذات الحقوق الواضحة فى 
أبسط واقل وأدنى الضروریات . إن ید الاقتصاد السودانی لن تمتد اذا كان 
سيل الإنذارات بالاضرابات غير المشروعة . لا قانوناً ولا وطنية » لا ينتهى ٠‏ اذا 
نامرت فئّة على الخزانة المنكهة تقتسم وحدها جميع ايراداتها ٠‏ فين حقوق 
الملايين من بقية أفراد الشعب التى تنتظر حقها المشروع فى التنمية 
والتقدم والحياة ؟ 

« وإذا تسرب الخربون إلى مختلف الهيئات يشوهون وجه الحركة المطلبية , 
ويثيرون القلق والشائعات والفوضى فإنهم بذلك يعرقلون عجلة التقدم بدلاً من أن 
: يعملوا مع العاملين لدفغها إلى الأمام . 

. « لقد عملت هذه الحكومة أكثر مما عملت أية حكومة أخرى لمواجهة مطالب 
الفثات > ولزیادة حجم الخدمات بعل أن جمدت الحكومة الانتقالية بعد تورة 
أكتوبر مطالب الفئات ‏ وتوقف العمل توقفاً نهائياً فى جميع أجهزة الدولة » ولقد 
ضمنت هذه الحكومة الحرية » وسمحث.لجميع أوجه النشاط الديمقراطى 
بالعمل . ونحن نعلم آننا إذا لم نبذل العرق لصيانة الديمقراطية اضطررنا لفقد 
الدم تحت نير الديكتاتورية ۰ ولكن الذين لا يؤمنون بالديمقراطية فكراً ولا 
ممارسة » والذین خانوا مبادیء الدیمقراطية انان محنتها یریدون الآن الاطاحة 
بالنظام الدیمقراطی ... لقد استفل بعض الخدوعین السلوك الدیمقراطی الذی 
انتهجته هذه الحكومة » وحاولوا الاستفادة منه للوصول إلى أغراضهم المنطوبة 
على العمالة والتنکر للحياة الديمقراطية » ولکن هذه الحكومة المشة للاغلبية 
الساحقة من جماهیر الشعب السودانی ٠‏ قادرة على اتخاذ کل الخطوات 
والاجراءات الكفيلة بالحفاظ على جوهر النظام الدیمقراطی » وعلی وحدة البلاد 
واستقلالها » وصيانة اقتصادها . ۱ 
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الفصل الخامس والعشرؤن 
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الصادق يشق حزبه ویحرم الشيوعية 


انقسام حزب الأمة إلى جناحین - الصادق الهدی ومؤيدوه يطيحون بحكومة الحجوپ - 
شعبية الحزب الشیوعی تتهدد الاتحادیین - جبهة الیثاق الاسلامی تنادی بتحریم الشیوعية - 
الازهری ینذر حكومتة بقيادة الظاهرات ضدها ان لم تعدل الدستور لطرد الثواب 
الشيوعيين - البرلمان يستجيب للانذار والمحكمة تنقض قراره - استقالة رئيس القضاء - 

0 200 

لم تكن المشاكل التى تواجه المحجوب وهو یژلف حكومتة ويحدد سياستها 
قاصرة على إضرابات فئات الموظفين ونقابات العمال » ومطالبتها بزيادة المرتبات 
والأجور » ولا على مؤامرات السياسيين » بل آمسکت بخناقه من عقر داره › 
حزبه نفسنه » حزب الأمة » يوم بلغ السيد الصادق المهدى سن الرشد السياسى 
- الثلائین من عمره - وتمتع وفق منطوق القانون بالمؤهلات اللازمة للنيابة . 
فدخل الجمعية التأسيسية بالتزكية حين تنازل له أحد النواب من أفراد آسرته عن 
دائرته فى منطقة النيل الأبيض بالاستقالة من الجمعية . 

وكان الخلاف بين رئيس الوزراء المحجوب ورئيس حزب الأمة الصادق المهدى 
قد أطل برأسه حين أخذ نواب هذا الحزب يتمردون على الحكومة » ويقفون منها 
موقف المعارضة , مما دفع الأزهرى لعقد اجتماع لقادة الحزبين المؤتلفين فى 
أعقاب عام ۱۹۱۲ لبحث المشاكل التى تواجه الحكومة الأئتلافية على الصعيد 
الحزبى » وموقف النواب منها مما أدى إلى أزمة الحكم » ودفع نواب حزيه لاتهام 
حكومتة بالضعف ويسوء الأهتمام بمشاكل أقاليمهم »وکان السيد رئيس الوزراء 
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فى الاجتما ع یاغذ عیهم اثارة معارضة ضد حکومتهم ۰ ویعزی هذه العارشنة 
منهم لتشجيع قيادتهم لها وتحريضهم عليها وآعلن أنه لايستطيع أن يؤدى واجبه 
فى مثل هذا الجو . وطالب بمنحه كافة الصلاحيات » التى تجعله قادراً على آداء 
وتصريف مسئوليته . 

وقلیلا قليلاً تصاعد الخلافٌ بين رئيس الوزراء » ورئيس حزبه ۰ ثم امتد 
فأصبح خلافاً بين السيد الصادق المهدى ومن يؤازره فى حزب الأمة من جهة , 
والإمام الهادى المهدى . راعى الحزب من جهة أخرى وهو يؤازر المحجوب 
ويؤيده . ولم يئن هذا إلتأبيد السيد الصادق عن الضی قدماً لبلوغ مأربة » فاتجه 
نهو ار الحزب يدعوها لمق :سلسة ماهتا عات يمركن فديا: الخلافات:: 
ويعرب عن رغبته فى :قؤلى مسئولياته فى الحكومة كرئيس لحزب الامة . وكان 
غرضه من هذا أن ينال تأييد حزبه » ويوجه خاص هيئته البرلمانية . ولم يقف 
نشاط السيد الصادق عند حد استمالة نواب حزيه لتأييده » بل أجرى اتصالات 
مع قادة الحزب الوطنى الاتحادى أكدت له أن هذا الحزب يوافق على أى 
شخص تختاره أغلبية الهيئة البرلمانية فى حزب الأمة لتشكيل الحكومة . 

وبینما كان الخلاف داخل حزب الأمة يحتدم » نشرت صحيفة النيل الناطقة 
باسم حزب الأمة وثيقة بتوقيع السادة الإمام الهادى المهدى ؛ راعى الحزب وزعيم 
الأنصار » والسيد عبد الله الفاضل المهدى » نائبه والسادة يحيى المهدى والصادق 
المهدى ولحمد المهدى . كان قد تم الاتفاق عليها فى الثالث والعشرين من ديسمبر 
۶ . بعد شهرين من اندلاع ثورة أكتوير » تحدد علاقة الراعى بالحزب . 
وأجهزته . وتمنحه من السلطات والصلاحيات ما يجعل من الحزب مجلساً 
استشاريا لسيادته > له أن يأخذ برأيه أو لا يأخذ . 


« تم الاتفاق بين السيد الإمام الهادى عبد الرحمن الهدی وابنائه السادة أبناء 
أل ٠‏ وا لتد عة الله الفاشيل؛ والس هي ۲ هی سید خی المهدى »+ 
والسيد الصادق الصديق المهدى حول إعادة إنشاء حزب الأمة ‏ والعلاقات بينه 
وبين السید الامام وبيت الهدی والاتصار على ما هو أت : ۱ 
* أن يكفل للسید الامام الهادی الوضع اللائق به بوصفه راعی الحزب 
وذلك بان : ۲ 
ا 


أ - ينص على هذه الرعاية فى الدستور . 

ب - أن يكون من حق هذه الرعاية أن تجتمع برئاسة الهيئة التنفيذية العليا 
للمکتب السیاسی المكونة من أصحاب الاختصاص من أعضاء المكتب القياديين 
وتكون مهمة هذه الهيئة البت فى كبريات المسائل مبدئياً ٠‏ قبل عرضها على 
المكتب السياسى مجتمعاً . 

ج - آن يكون للسيد الإمام حق الترشيح والوافقة على رئاسة الجمهورية . 
ورئاسة الحكومة , كما يكون له الرأی الفاصل فى ترشيحات النواب . 

د - أن يعرض جدول أعمال الإجتماعات المذكورة فى البند (ب) وغيرها 
من اجتماعات الکتب السياسى على السيد الامام قبل عرضها على المكتب 
للمناقشة لاخذ رأيه بشأنها . وذلك ليكون التفاهم شاملاً ومرتباً له منذ بداية 
الامور . کل هذا يوضع فى صلب الدستور . 

* هناك موافقة تامة من السادة المذكورين أعلاه جميعاً على أن يكون السيد 
عبد الله الفاضل نائباً للراعى » يتمتع بجميع سلطات الراعى فى حالة غيابة . 

* ونتيجة لذلك يصبح السيد الامام » والسيد عبد الله كنائب له فى الرعاية , . 
أعضاء فى هيئة الحزب ولجنته التنفيذية تلقائياً » لهما حق الحضور فى أى 
اجتماع متى شاءا » أو شاء أى واحد منهما . 

* يترك للسيد الامام أن يضيف للجنة التنفيذية الحالية . وكذلك للهيئة أى 
اسماء يراها سيادته لائقة ومفيدة وضرورية . ولا يمانع السادة الآخرون 
بالتشاور معه فى ذلك . ۱ 

* تم.الاتفاق على أن يضاف للهيئة خمسون عضواً جدداً يمثلون الأقاليم . 
لكل مديرية » عدا مديرية الخرطوم » .عشرة ة أعضاء يختارون من بينهم عضوين 
يمثلونهم فى اللجنة التنفيذية «الکتب السياسى » على أن يتم ذلك الإختيار 
بواسطة أعضاء المؤتمر القادمين من كل مديرية . 

* تترك ثلاثة مقاعد شاغرة بالمكتب السياسى للجنوب وكذلك خمسة عشر 
مقعداً بالهيئة . 5 

* مع الاتفاق على ما ذکر وتفادیاً لأى حرج ‏ و تجریح أو نیقی جوهری 
بالكيان القائم الآن مما قد يوغر الصدور أو يلقن الخصيوم حججاً هدامة ضد 
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الحزب فانه رؤى أن تترك الأوضاع القائمة على ماهی عليه مع ادخال التعدیلات 
التى اتفق علیها من مبادیء وأسماء فى کشوفات وسجلات الحزب ٠‏ ونشرها 
بالصحف لیکون الناس على بينة عن الامور . 

« وعلیه فان السید الصادق الصدیق الهدی یکون رئيساً للحزب ... ویکون 
السید آحمد الهدی نائباً لرئیس ... ویکون للحزب سکرتیر عام » ونائب 
للسكرتير ٠‏ ویکون للسید الامام حق ترشیح الأسماء التی یراها لهذین 
النصبین . والسادة أبناء الهدی مستعدون للتشاور مع سیادته فى هذا الشأن. » 

هذه هی الوثيقة التی نشرتها جريدة النیل » وخرجت بحزب الأمة من حزب 
دیمقراطی إلى حزب عائلی طائفى » يتحكم فى آمره إمام الاتصار . 

ویتحقق للسید الصادق ما يريد » فتجتمع الهيئة البرلانية لحزبه وتزیده فیما 
ذهب إليه ‏ وتقرر |سناد الحکم له بدلا عن رئيس الوزراء الحجوب وتصدر بياناً 

« بعد الاستماع لتقریر رئيس الحزب ومناقشته . فان الهيئة البرلانية لحزب 
الامة تری أن الثنائية القائمة الآن بين أجهزة الحزب والحکومة آدت إلى خلل فى 
التعاون النشود دیمقراطیاً بين هذه الاجهزة والحکومة ۰ وهی لهذا تری إنهاء 
هذا التناقض بأن یتولی السید رئيس الحزب سلطات رئاسة الحكومة فوراً . 

« وتشکر السید محمد آحمد محجوب . وأعضاء حكومتة على الجهود 
الذی بذلوه . » 

ویزدی هذا التطور إلى قسم حزب الامة وشقه إلى جناحین ۰ حزب الامة 
جناح الامام ۰ يقف فيه مویدو سیادته وفی مقدمتهم السید محمد أحمد 
محجوب . وحزب الامة جناح الصادق . يقف فيه مزیدوه بقيادة أمين عام 
الحزب » السید عبد الله عبد الرحمن نقد الله . ويمتد الانقسام إلى بيت الامام 
الهدی نفسه . 

وحاول السید الازهری أن یسوی الخلاف داخل حزب الامة » ولکن جهوده لم . 
تسفر عن نتائج إيجابية . وبذلت جهود أخرى لحمل السید محمد أحمد محجوب 
على الاستقالة من رئاسة الحكومة بدلاً من سحب الثقة من حكومتة . 
ولكنه لم یستجب .. وتم بالفعل سحب الثقة من حكومتة فى 
الخامس والعشرين من يوليو . 

د 


وانتخب السید الصادق الهدی رئيساً للوزراء فوافق الحزب الوطنگ الاتحادی 
على الائتلاف معه فى الحكومة الجديدة . 

وکان السید الصادق بتولیه رئاسة الوزراء وهو فى الثلاثين » من أصغر 
رؤساء الوزارات سناً فى العالم كله » إن لم يكن أصغرهم أجمعين . 

وحدد رئيس الوزراء الجديد مهمام حكومته بما يلى : 

* وقف التدهور فى أحوال البلاد الاقتصادية . وأحوال الخدمة العامة , 
وأحوال البلاد عامة . 

* العمل للتمهيد لقيام مجتمع مسلم . 

* إجراء تحول فى مسلك الحل فى مشكلة الجنوب بما يمكن من الإسراع 
بإعادة الأمور إلى مجاريها » وإعطاء مشاكل الأقاليم الختلفة اهتماماً بالغاً , 


EE, 
رسم الدستور الدائم للبلاد فى الفترة الوجيزة المتبقية من عمر الجمعية‎ * 
, الككسينبية‎ 


ولم يكد السيد الصادق المهدى يتقلد الأمر حتى طرأت مشكلة خطيرة أحسن 
السياسيون من الأحزاب التقليدية استغلالها لحل الحزب الشيوعى السودانی . 

ولاستقصاء أسباب هذه المشكلة نرجم إلى الوراء قلیلاً فنقول : 

خات دائرة أم درمان الجنوبية فى عام ۱۹۱۵ بانتخاب نائيها السيد اسماعيل 
الازهری رئيساً لجلس السيادة » فرشح الحزب الوطنى الاتحادی السيد أحمد 
زين العابدين » أحد أعضائه البارزين » لخوض الانتخابات الفرعية فيها » ورشح 
الحزب الشيوعى السودانى أمينه العام » السيد عبد الخالق محجوب » واستطاع 
مرشح الحزب الشيوعى أن يزيد من عدد أصواته فيها بما يقرب من سبعمائة 
صوت عما كان ناله عندما ترشح فى الانتخابات العامة ضد الأزهرى ... وكان 
فوزه فى الانتخابات الفرعية مضموناً لولا توجيه حزب الأمة وجبهة الميثاق 
الإسلامى لمؤيديهما للتصويت لمرشح. الحزب الوطنى الاتحادى بعد أن قاما 
بسحب مرشحيهما » ومع ذلك فقد حصل هذا المرشح على خمسة الآف وثلثمائة 
وسبعة وخمسين صصوتاً مقابل خمسة الآف ومائتين وتسعة وستين صوتا 
لمنافسه » مرشح الحزب الشيوعى . واعتبر المراقبون السياسيون تلك النتيجة . 
التى أعلنت فى التاسم من نوفمبر ١974‏ ۰ نصراً للحزب الشيوعى السودانى 
رغم فوز الوطنى الاتحادى بالمقعد النيابى بأغلبية قدرها ثمانية وثمانون صوتاً , 
بدلا عن أغلبية الأصوات الآلف التى كان فاز بها الأزهرى من قبل . -. 

۳۷ وه 
( ۲۸ - من تاريخ السودان ) 


ویدل هذا الانحسار فى عدد الأصوات على انصراف الناخبین فى هذه 
الدائرة عن حزبهم بسبب الهزات العنيفة التى تعرض لها منذ قيامه بعد ثورة 
أكتوير وفشله فى الارتفاع إلى مستوى الأحداث .. إذ نهض بعد ست سنوات 
من الحظر » منهك القوى . مفكك الأوصال فلم يستطع أن يثير فى نفوس 
الكمافس الخماسة لت هت :: 

كان الحزب الوطنی الاتحادی قبل انقلاب عبود حزب الوسط . یعتمد على 
الطبقة الستنيرة فى الدن قاعدة شعبية له ۰ وقد انعکس انصراف الطبقة 
الستنيرة عنه فى انتخاب دوائر الخریجین . حيث لم يفز فیها إلا بمقعدین فقط 
حتى هذه ما كان ليفوز بها لولا. العلاقات والصداقات الشخصية التی كانت 
يتمتع بها مرشحاه بين الناخبين . ولم تهز هذه النتيجة الحزب أو تدفعه لتحليل 
أسبابها وتقصيها » وبالتالى تصحيح الأخطاء التى أدت إليها » وناشدته الصحف 
الستقلة وبوجه خاص صحيفة الأيام » أن يعمل لتصحيح أخطائه التى أدت إلى 
تقلص شعبيته بين الناخبين فى بعض الدوائر الجغرافية ۰ وبين المستنيرين 
ليستعيد ما فقد » ولكنه بدلا عن معالجة الوقف معالجة علمية موضوعية سعى 
للخلاص من الحزب الشیوعی السودانی بحله » وخظر نشاطه . وطرد نوابه من 
الجمعية التأسيسية . 2 ۱ 

وفى نفس اليوم الذى ظهر فيه تعليق صحيفة الأيام وقف طالب بمعهد 
المعلمين العالى بأم درمان فى ندوة عقدت هناك » يتعرض بسوء وفحش للعقيدة 
الإسلامية » ويبشر بحديث الإفك الذى دحضه الكتاب العزيز فى آيات بينات . 
وبلغ الاستهتار بهذا الشاب أن وصف نفسه فى الندوة بأنه شيوعى ٠‏ وتباهى 
بالإلحاد بصورة توحى بأن تصرفه هذا كان لخدمة مأرب يخفيه . 

وعلى الرغم من إعلان الحزب الشيوعى تبرؤه من ذلك الشاب » واستنكاره لم 
صدر عنه ۰ فقد استغلت جبهة الميثاق الاسلامی الموقف ۰ وسيرت المظاهرات 
إلى مجلس الؤزراء والجمعية التأسيسية تطالب فيها بفصل الطالب من دراسته › 
وحل الحزب الشيوعى الذى زعم أنه ينتمى له . ودعا بعض المتظاهرين لتدمير 
دور الحزب فى أسلوب عنيف لاتخطته الأبصار . وبالفعل خرجت مظاهرة فى أم 
درمان فاحرقت دار الحزب الشيوعى بحى بيت المال ۰ وتجمهرت أمام منزل 

۲ و 


السید الازهری تحرضه على ضرب الشیوعیین والقضاء على حزبهم .. وخاطب 
سیادته التظاهرین . وحثهم على ضرب الشیوعیین . والقضاء علیهم . وبارك 
الطالبة. بحل حزیهم ۰ وطرد نوابهم.هن الجمعية التاسيسية . فعل ذلك فی 
حماسة وانفعال . وأعلن عن منح الحكومة التی یحتل أرفع مقعد دستوری فیها 
وقتاً حدده لحل ذلك الحزب . وإلا نزل إلى الشارع لیقود الظاهرات بنفسه حتی 
حو لها مويف :وكات لقان الكون الرطتی الافخادی اتخاض نحل ا لت 
الشیوعی وحظره : وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية . ردود فعل کثيرة فى 
سائر الدواتر السياسية والصحفيه والعلمية والفئوية . استنکرته الصحف الستقلة 
كلها » وحذرت من مغبته ۰ واستنکره بعض نواب الحزب الوطنی الاتحادی 

ولم یکتف العالم الجلیل دکتور التجانی الاحی ٠‏ ممثل الحزب الوطنی 
الاتحادی فى مجلس السيادة إبان الحكومة القومية الانتقالية التی أعقبت ثورة 
آکتوبر , لم یکتف بالرفض والانتنکار » بل حدد موققه من حزبه بالاستقالة 
منه یرو یی 

«. يؤسفنى أن اتقدم لكم باستقالتی من الحزب الوطنی الاتحادی . إن 

الأحداث وأساليب معالجتها التى لا:تستقيم مع مبادیء الحزب ٠‏ وقيمه , 
ومافنية الذي كنت رائ واناه مثا بز غ شیر المعداسة الوظنية »قد هکت 
أن تغوض روابط الثقة والولاء التقليدى بين قادة الحزب_ورواد. جماهيره . 
ولعمرى فان ماهو کائن اليوم » وما سرب يترت عليه فى المستقيل اب 
لكل سک رنه ادا یقت كبو دل کن ما لغب ی تاعبت اطول 
کموآطن يتشرف بالانتساب لهذا الحزب قد فشلت فى اقناع ضمیری 
باستو ی فا اناوت التها + 

وعقد ممثلى ست وثلاثين هيئة وحزب سياسى اجتماعاً فى الخرطوم تدارسوا 
فيه الوقف . وقزروا - فيما قرروا - تشکیل مؤتمر وطنى للدفاع عن 
الدنمقراظية. حل فيه أساتدّة جامعة الخرطوم . ونقابات المحامين ۰ 
والمهندسين » والموظفين » والمراجعين ‏ والبنوك التجارية . واتحاد الأدباء » وطلبة 
جامعة الخرطوم . وجامعة القاهرة فرع الخرطوم وغيرهم من النقابات الفئوية .. 

تو ت 


وآصدر الاجتماع بیانا آدان فيه اتجاه الحكومة لحل الحزب الشیوعی 
السودانی » ونبه إلى ما يواجه البلاد من موامرة أعتى من انقلاب ۱۷ نوفمبر , 
وسير الژتمر موكباً ضخماً فى الخرطوم ضد قرار الحکومة ومواکپ مماشة 
فى الأقاليم . 

ومن الناحية الأخرى كانت جبهة الميثاق الإسلامى - الاخوان المسلمون - قد 
زحمت الطرقات بالمظاهرات تؤيد فيها الحكومة وتستحثها الخطی لحل الحزب 
الشيوعى الشودانی وطرد نوابه .. وكان مؤيدوها يحيطون بدار الجمعية 
التأسيسية يرفعون لافتاتهم تحمل شعارات الإدانه للشيوعيين .. وكان بعضهم 
ينادى بتقتيلهم وذبحهم أسوة بما فعلت اندونيسيا !! 

وفى الحادى والعشرين من نوفمبر ١516‏ أجازت الجمعية التأسيسية 
مشروع تعديل للدستور قدمته الحكومة يقضى بتحريم الشيوعية والإلحاد 
والإرهاب بغرض قلب نظام الحكم ٠‏ أجازته بعد مداولة استمرت سبع ساعات 
اشترك فيها مؤيدى الحكومة ومعارضوها . واتخذ القرار بأغلبية مائة واثنين 
وأربعين صوباً مؤيداً > مقابل سبعة عشر صوتاً معارضاً .. وإعلن الحزب 
الشيوعى عدم اعترافه بهذا القرار » وتقدم بعض أعضائه بشکوی إلى المحكمة 
العليا يطعنون بها فى عدم دستورية قرار الجمعية بتعديل الدستور » وحل 
حزبهم . وفى الحادی والعشرين من ديسمبر ٠١۹١١‏ أعلنت محكمة الخرطوم 
العليا بطلان تعديل الدستور الذى أجاز حل الحزب الشيوعى . وإبعاد نوابه من 
الجمعية التأسيسية ٠‏ فأصدر مجلس الوزراء بياناً قال فيه : 

« علمنا أن حكماً قضائياً قد صدر من السيد قاضى المديرية فى أمر القضية 
الدستورية مفاده الغاء تعدیل اللستور الذی آجرته الجمعية التأسيسية لحل 
الحزب الشیوعی . 

« إن حل الحزب الشیوعی كان نتيجة انتفاضة شعبية آرادت منم الادية 
اللحدة فى البلاد » ومنع النشاط السیاسی النحاز بعقیدته لعسکر أجنبى » ومنع 
التخطيط السیاسی لخلق فتنة طبقية تقضی على الديمقراطية » وتفرض استبداداً 
ملحداً مسنوداً من الخارج . 

ب 


« لهذه الاستباب مجتمعة مجتمعة آراد شعبنا حل الحزب الشیوعی وتحرك نوابه 
بارادته . فأجروا تعدیلا فئ الدستور » وتم ذلك الحل تجاوياً مع تلك الأهداف 
وتاکیدا لتلك الارادة . 

« إن الجمعية التأسيسية ۰ وهی التجسید الشرعی لارادة هذه الامة لهی 
الهيئة العلیا فى البلاد » ومصدر السلطات فیها . وإن سیادتها فوق کل سيادة 
وحقها فى التشریع » والتقنین » وتعدیل الدستور الوقت » وكتابة الاستور الدائم , 
حق لا یسلب » وحرمة لا یعتدی علیها » لأن أى اعتداء علیها هو إعتداء على 
هذا الشعب » وتعد على حقوقه وارادته . 

« اننا نحترم القضاء . واستقلال القضاء . وحدود صلاحیاته . وحقوقه 
الاستورية وفق نظمه الاستورية ٠‏ وإجراءاته القانونية . وانطلاقاً من هذا البدا 
فقد اتخذت الحكومة الاجراءات اللازمة لاستئناف ذلك القرار » وننتظر أن تنظر 
محكمة الاستئناف الدنية العلیا هذا الاستئناف لاصدار قرار فى هذا الأمر الهام 
الذی بتصلاتصالاً مباشراً بمبادیء هذا الشعب ومعتقداته 

« إن الحکومة قد اتخذت الاجراعات اللازمة لصيانة الأمن » والحفاظ على 
إلنظام » وتتوجه للشعب السودانى تسرامم إن یلتزم الناس الهدوء » وأن 
يتجنبوا الاحتكاكات ۰ وإن الحكومة لا تمنع المواطنين التعبير عن مشاعرهم , 
ولكنها ترى أن يكون ذلك فى حدود القانون » وفى نطاق النظام . فلا يقوم أحد 
بحركة تعارض القانون » أو تعکر صفو الأمن والنظام . » 

وإزاء هذا البيان رفعت محكمة الاستئناف العليا مذكرة إلى السادة رئيس 
واعضاء مجلس السيادة عقب تسلمها للاستئناف القدم فن مكلت اا 
خطأت فیها مجلس الوزراء فى اعتقاده بسيادة الجمعية التأسيسية على 
الاستور . فى حين أن الدستور له السيادة على السلطة التشريعية . والقضائية . 
والتنفيذية » وفندت الحجج التی اشتمل علیها بیان الحکومة . وقررت ألا تنظر 
الاستئناف القدم من الحكومة مالم تتخذ الاجراءات التالية : 

١‏ - أن یصدر مجلس الوزراء بياناً واضحاً یلفی به » ویزیل بموجبه » جميع 
الأخطاء التى اشتملت عليها البيانات السابقة » والآثار السيئة التى ترتبت عليها › 
وأن يضمن ذلك البيان الاعتذار الكافى الذى يرد للهيئة القضائية عامة » والمحكمة 
خاصة , كرامتها . 0 

- 8۳۷ - 


۲ - أن تجیز الجمعية التأسيسية قراراً آخر تلفی بمزجبه القراز الذى 
أصدرته فى الثالث والعشرین من هذا الشهر . 

« إننا لنرى أنه من واجب مجلسکم الوقر اتخاذ الخطوات اللازمة التی تکفل 
للهيئة القضائية ما يصون استقلالها ۰ وحیدتها . وهیبتها '. لباشرة سلطاتها 
الدستورية حتی بتیسر لأفراد هذا الشعب أن يطمئنوا کل الاأطمثنان على 
حقوقهم الاستورية » وعلی ممارستها فى حریه تامة تحت ظل الاستور .. 

« لقد ظل القضاء محل التجلة . والاحترام » والثقة والتقدیس من جمیم فنات 
المواطنين . ونؤكد لکم آننا حزیصون کل الحرص على الحافظة على هذه المكانة 
ولن نتخلی عن حمل الأمانة التی وضعها الدستوز فى أعناقتا . 

« ونوکد أنه من رأينا أنه لا سيادة لفرد أو هيئّة » أو جماعة ما ؛ الا لسيادة 
القانون . هذا القانون الذى استمد قوته من الدستور ٠‏ ومن الیثاق الوطنی الذى 
ام عليه الم راا تقال خا ا الم اهار ها على 
تماسكه وتقدمه » أن يعمق هذا الفهم فى نفس كل فرد من أفراد هذا الشعب , 
ویعطی ماهو جدير به من الاعتبار والإهتمام . » 

ووقع على هذه المذكرة السادة بابکر عوض الله رئيس القضاء » والریح الأمين 
نائبه » وعبد المجيد إمام » وعثمان الطيب » ومحمد المبارك الدنی » أعضاء 
محكمة الاستئناف العليا ولكن الحكومة تمسكت بموقفها . 

ویشاء الله أن یفجم الحزب الوطنی الاتحادی عام 1977 فى قائد آخر من 
قادته البارزین . السید محمد أحمد الرضی . آمینه العام » الذی امتدت إليه يد 
النون إثر علة طارئة لم تمهله سوی أيام معدودات ... وکان الرضی رجلا فذاً 
نادر الثال . من أقوى قادة هذا الحزب فكراً . وأکثرهم عطاء » وأصلبهم عوداً 
وأشدهم ایماناً » قاوم الحکم السکری بعنف , واحتمل الأذى واللاحقة 
والاعتقال المنزلى فى صبر وشجاعة : وکان الرسول الذى بعث به الازهری إلى 
القاهرة قبیل إعلان الاستقلال ليقنع مصر بالإعتراف به قبل غیرها من الدول , 
مما یمنحها وضعاً متميزاً » ویدعم ما بين القطرین الشقیقین من صلات خالدة .. 
واستطاع أن يقنع الرئیس عبد الناصر . وآن برجع من القاهرة إلى 
الخرط وم ظافراً . 

- ۳۸۰ ۱ 


ولم تكن مشاکل رئيس الوزراء السید الصادق الهدی قاصرة على الازمة 
الاستورية التی فجرها حل الحزب الشیوعی وطرد نوابه بل احاطت به 
وبحكومتة مشاکل آخری كثيرة فى مقدمتها تدهور العلاقات بين حزبی الائتلاف 
بسبب رفض رئيس الوزراء لتعيين السید عبد الاجد آبو حسبو عضواً فى 
الحکومة رغم حرص الازهری على تعينه ء مما آوغر عليه صدور حلفائه .وکان 
منها آیضا الوقف العدائی الذی كان یتخذه منه السید حسین الهندی » وزير 
الحکومة | لحلية واستهانته به , بل وعمله السافر لتقویض الحکومة للاطاحة به . 
ومنها اتساع شقة الخلاف داخل حزب الامة . 

وکان من القرارات الخاطنة البالفة الاثر على الاقتصاد الوطنی قرار 
الحکومة الخاص بتحویل ملكية الشاریم الخاصة لانتاج القطن إلى لجنة 
حكومية . وقد ترتب علی هذا القراز قیما بعد آن تدهورت هذه الشاریم . 
وأصبحت عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة » بعد أن كانت مصدراً هاما من 
مصادر الدخل . 

ومن ناحية أخرى فقد تعرضت الحكومة إلى امتحان عسير عندما أعلن 
الحزب الوطنی ااحضادی فى مزر سحفی عقده قن الخرط وم ,ف التاشع 
من مایو ۱۹۳۷ . قراره بأن تستقیل الحکومة فوراً لتقوم مکانها حكومة قومية 
تتولی ادارة البلاد . والاعداد لاجراء الانتخایات العامة فى يناير من 
عام ۱۹۱۸ .. وکان قد وصفها الامام الهادی بالفشل ونادی بضرورة زوالها . 
آما رئيس الوزراء السید الصادق الهدی . فقد آکد فى الجمعية التأسيسية أن 
حكومته تعتبر تفویضها منتهياً فى العاشر من یونیو لآن الاستور المؤقت ينص 
على ذلك » وسعی سیادته لتسوية الخلاف داخل الائتلاف فى اجتماع عقده مع 
الازهری فى القصر . ولکن هذا السعی لم یسفر عن تسوية للازمة . 

وفی الخامس عشر من مایو آطاحت الجمعية التاسيسية بحکومة السید 
الصادق الهدی » وسحبت الثقة منها , وتم انتخاب السید محمد أحمد محجوب 
مرة أخرى لرئاسة الحکومة . وبهذا انطوت فى السودان صفحة سياسية › 
ويدأت صفحة جديدة » وتبادل الصادق وا لحجوب الادوار . 

وکأنما سحب الثقة من الحکومة وحده لم يكن كافياً لاثارة الواطنین » اذ 
استقال بعده مباشرة السید بابکر عوض الله » رئيس القضاء من منصبه . وذلك 
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فى مذکرة بعث بها إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس السيادة » يسيب ما 
أسماه موقف المجلس من القضية الدستورية وما ينطوى عليه من هدم لكل 
الأسس الدستورية التى يقوم عليها استقلال القضاء وقدسيته » وكرامته » قال : 

« إننى لاشك مقدر كل التقدير أنكم الهيئة التى نص الدستور على أن القضاء 
مسئول أمامها وحدها فى أداء مهامه ولكنه يؤسفنى أنكم بمعالجتكم للمشاكل 
التى اثيرت حول هذه القضية لم تقيموا مسئولیتکم التقييم الصحيح » ولم تدركوا 
بوضوح حدود تلك المسئولية . » 

آما السید محمد أحمد محجوب الذى انتخب رها للوزراء فقد بدأ 
مشاورات مع زعماء الأحزاب السياسية لتشکیل حکومة قومية .... ولکنه لم 
يستطيع أن يبلغ الغاية التی كان بنشدها فى هذا السبیل فعدل عنه ۰ ودخل فى 
مقار شات مع الأزهرى وقادة الحون ارت الاتكادى ويف الأحواب ال بت 
لتالیف حكومة ائتلافية .. وکانت الأنباء تتری خلال هذه الفترة عن تدهور الوقف 
فى منطقة الشرق الاومسط . مما دعا الأمين العام للامم التحدة أن يعلن بأن 
التوتر الذی ساد بين الدول العربية واسرائیل ينذر بشر مستطیر » وأن یناشد 
الفریقین بضبط النفس . وکانت مصر قد آمرت بسحب قوات الطواریء الدولية 
التی كانت تقف حإبّلا بینها وبين اسرائیل منذ نهاية العدوان الثلاثی الذى قامت 
به اسرائیل وبریطانیا وفرنسا ضدها فى عام ۱۹۵۱ ... لیس هذا فحسب . بل 
آقدمت على خطوة خطيرة آخری هی |غلاقها لخلیج العقبة فى وجه السفن 
تزا نله فما اعتيرتة انس ال اهزا خرها » وائار هذا التفترات من الزن 
جمال عبد الناصر ثائرة الولایات التحدة التی اعتبرت مضیق تیران هذا ممرا 
مائياً دولیاً لا يجوز قفله » وأصدرت توجیهاتها لرعایاها بعدم التوجه إلى 
منطقة الشرق الاوسط . 

وفی الثامن والعشرین من مایو ۱۹۱۷ اتجهت آنظار العالم وأسماعه إلى 
قصر الزهراء بالقاهرة حیث عقد الرئیس جمال عبد الناصر ۰ رئيس الجمهورية 
العربية التحدة » مؤتمراً صحفياً عالیاً أعلن فيه أنه لا تستطیم أية قوة فى 
الارض أن تسلب بلاده حقها فى خلیج العقبة ومضیق تيران . وعزا تدهور 
الوقف فى النطقة إلى تآمر اسرائیل ضد سوریا ومناداتها بالهجوم على 
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دمشق . وقال ان قواته ذهبت الى آماکنها الطبيعية فى سیناء لترد العدوان . 
وقال أيضاً إن اسرائیل خلقها الاستعمار والقوة الراغبة فى السيطرة على الوطن 
العربی » وأن الولایات التحدة قد انحازت لها ففقدت ثقة الامة العربية . وأكد أن 
قواته قادرة على القيام بواچبها الحربی بشرف وقوة وأمانة . 

وجاعت الأنباء بعد أيام قليلة تحمل نبا وصول اللك حسين ملك الاردن » إلى 
القاهرة واجتماعه بالرئیس عبد الناصر ثلاث ساعات » وقعت بعدها الدولتان 
اتفاقية دفاع مشترك , مما كان له صدی کبیر فى العواصم العربية » وتل 


ویبعث الازهری ببرقية إلى کل من الرئیس عبد الناصر واللك حسين يشيد 
فیها بالاتفاقية . 


تقول البرقية : 

« إن الجو الوطنی النضالی الذى ساد لقاعکم الوفق ۰ ومشاعر الاخوة 
الحق » ووحدة الصیر . والهدف للامة العربية التی برزت من خلال محادثاتکم ؛ 
دفعت بالعركة الصيرية التی نخوضها الیوم أبعاداً نحو غایتها » وزادت جذوة 
النضال العربی اشتعالاً وقوة . » 

وقررت حكومة السودان أن ترسل قوة من الجیش السودانی إلى الجمهورية 
العربية التحدة لتقف جنباً إلى جنب مع قوات مصر فى مواجهة اسرائیل , 
وأعلن هذا القرار رئيس الوزراء فى الجمعية التأسيسية » ثم أكده فى موکب 
ضخم سيره اتحاد نقابات عمال السودان مؤازرة لمصر والقضية العربية . 

وفى السادس من يونيى ۱۹۱۷ وقعت الواقعة .... وقامت اسرائيل بهجوم 
جوى خاطف على مصر قضت خلاله على سلاح الجو المصرى ۰ وشنت فى 
نفس الوقت هجوماً على المملكة الأردنية الهاشمية .. ولم تكد أنباء هذا الهجوم 
الغادر تبلغ آذان رئيس الوزراء » حتى نهض فى الجمعية التأسيسية يعلن الحرب 
على اسرائیل . 

وفی خضم هذه التطورات وجه السید الازهری ٠‏ رئيس مجلس السيادة › 
خطاباً إلى الشعب السودانی آدان فيه الاعتداء الغاشم على مصر . 
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ال : 

« الیوم بدأت اسرائیل عدوانها على الوطن العربی » وشنت هجوماً كبيراً على 
الجمهورية العربية المتحدة ‏ وعلی اثر هذا العدوان انفجر البرکان العربى الثائر , 
وبدأت مرحلة جديدة فى تاريخ التضال العربی الصاعد ..مرحلة تتسم بالجدیة 
والصلایه والعمل » وتتسم بالسئولیة الکبری اللقاة على عاتق کل عربی من 
الحیط إلى الخلیج .. إنها الزحف القدس نحو العدو لاسکات صوته وتمزیق 
کاو ن هرت و تفای ا فوا و تب 

ومضی يقول : 

« أن السودان جزء لا يتجزأ من الوطن العربی ٠‏ وإنكم إيها الأخوة 
الناضلون قطاع حى متفاعل عامل من قطاعات الشعب العربی الثاش. » وان 
مكانكم فى المعركة هو مكان كل عربی ثائر . وانطلاقاً من هذا المفهوم فإننا 
نعلن أننا منذ بداية الهجوم الاسرائيلى الغادر فى حالة حرب مع اسرائيل . 
ونلعن كذلك أن القوات الوطنية السودانية السلحة ستأخذ مكانها مع القوات 
العربية المناضلة فى هذه المعركة الفاصلة » وأن الحكومة السودانية قد اتخذت 
كل الإجراءات اللازمة لتدعيم الموقف العربى .. وقد تقدم مجلس الوزراء بتوجيه 
إلى مجلس السيادة لإعلان حالة الطوارىء فى الجمهورية السوذانية .. واجتمع 
مجلس السيادة بعد ظهر هذا اليوم التاريخى الحاسم » ووافق على إعلان حالة 
الطوارىء . وأصدر أمراً بذلك » وبهذا فاننا نعلن التعبئة العامة » الشعبية 
والرسمية . لأن معركة اليوم هی معركة كل فرد عربى ۰ فعليكم أن 
تواجهوها بالصسرامة والجد والعمل الان الخلص :إن لیسرنا آن تسجل 
بکل فخر واعتزاز آننا الیوم نقف وقفه رجل واحد » ونخوض المعبركة بروح 
وطنية عالية » وأن شعبنا التطلم قد آبدی استعداداً كاملا > وحماساً رائعاً 
للبذل والتضحیه . » 


~E بت‎ 


030300 
5000 
OS 
وو‎ 
OOOO 


السودان وحرب حزيران 


اسرائيل تقضى على سلاح الجو المصرى فتحسم الحرب - عبد الناصر يتهم امريكا 
وبريطانيا بالاشتراك عسكرياً مع اسرائيل - الرئيس المصرى يعرب عن استعداده لتحمل 
مسئولية الهزيمة ويعلن تخليه - الجماهير ترفض استقالته وتطالبه بمواصلة النضال حتى 
النصر - الأزهرى يلتقى ببعض القادة العرب ويدعو لعقد مؤتمر للقمة فى الخرطوم - جماهير 
السودان تستقيل عبد الناصر استقبال الفاتحين - الزعماء العرب يلتزمون بمد العون لدول 
المواجهة وتعویضها عما فقدت - السودان يجرى صلحاً بين الملك فيصل وعبد الناصر لأنهاء 
حرب اليمن . 

3307 

لم يكن الأزهرى وهو يلقى خطابه الذى أعلن فيه إدانة اسرائيل » ووقوف 
السودان مع مصر للذود عن حقوق العرب وأراضيهم يعلم أن حرب حزيران 
انتهت فى ساعاتها الأولى عندما تحطم سلاح الطيران المصرى .. ذلك لأن 
إذاعة القاهرة . وإذاعة صوت العرب التى كانت تبثها الحكومة المصرية . ظلت 
تنشر الأكاذيب عن الوقف مما ضللت به الأمة العربية جمعاء . وفى العاشر من 
يونيى وجه الرئيس عبد الناصر رسالة هامة لشعبه آعلن فيها تحمله لمسئولية 
الهزيمة واستقالته . وتخليه عن منصبه . 

قال + 

« لقد تعودنا معاً فى أوقات النصر . وفى أوقات المحنة . فى الساعة الحلوة , 
وفی الساعةللرة أن نجلس معاً وأن نتحدث بقلوب مفتوحة تاو 
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بالحقائق .... ولا نخفی عن أنفسنا آننا واجهنا نكسة خطيرة فى الأيام الأخيرة . 
ولكننى واثق آننا جمیعاً نستطیع » وفی مدة قصيرة » أن نچتاز موقفنا الصعب . 
وان كنا نحتاج فى ذلك إلى کثیر من الصبر والحکمة والشجاعة الادبية » وقدرة 
العمل التفانی ... ولکننا نحتاج قبل ذلك إلى نظرة إلى واقعنا لکی ننتبع التطورات 
السريعة وخط سیرها فى وصولها إلى ما وصلت إليه . 

« اننا نعرف جما کیف بدأت الازمة فى الشرق الاوسط فی النصف الأول 
من مایو الاضی .. كانت هناك خطة من العدو لغزو سوریا .. وکانت 
تصریحات سادته وقادته العسكريين كلها تقول بذلك صراحة .. وکانت الادلة 
متوفرة + وكائت ..مضنانئ 'احواتنا: انسورتن قاطته فى ذل کات 
معلوماتنا الوثيقة تؤكد ذلك أنضاً . » 

ويمضى عبد الناصر فى خطابه فيقول : - 

« وكنا ندرك أن احتمال الصدام بالقوة المسلحة قائم » وكانت عوامل جديدة » 
وطنية » وعربية ٠‏ ودولية » كرسالة من الرئيس الأمريكى جونسون سلمت إلى 
سفيرنا فى واشنطن فى ألسادس والعشرين من مایو تطلب إلينا ضبط النفس , 
وألا نكون البادئيين بإطلاق النار وإلا فإننا نواجه نتائج خطيرة . وفى نفس الليلة 
فان السفير السوفيتى قد طلب مقابلتى بصفة عاجلة فى الساعة الثالثة والنصف 
بعد منتصف الليل .. وأبلغنى بطلب ملح من الحكومة السوفيتية ألا نكون البادئيين 
باطلاق النار . .. ۱ 

« وفی صباح الاثنين » الخامس من يونيو » جات ضربة العدو » وإذا جاز لنا 
أن تقول الآن انها چات باکثر مما كنا نتوقم . فلايد أن نقول فى نفس الوقت › 
وبثقة أكيدة إنها جات بأكبر مما يمك .. ومما وضح فى اللحظة الأولى أن هناك 
قوى أخرى وراء العدو جاعت لتصفی حساباتها مع الحركة القومية العربية . ولقد 
كانت هناك مفاجأة تلفت النظر » أولها أن العدو الذى كنا نتوقعه من الشرق ومن 
الشمال جاء من الغرب . الأمر الذى يقطع بأن هناك جسهيلات تفوق مقدرته . 
وتتعدی المدى المحدود لقوتنا . قد أعطيت له . وثانياً فان العدو غطى فى وقت 
واحد جميع المطارات العسكرية والمدنية فى الجمهورية العربية المتحدة » ومعنى 
ذلك أنه كان يعتمد على قوة أخرى غير قوته العادية لحماية عدوانة من أى رد 
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فعل من جانینا ء كما كان يترك بقية الجبهات العربية لعاونات آخری استطاع أن 
یحصل علیها . وثالثاً فان الدلائل واضحة على وجود تواطق استعماری 
منذ ۱۹۵۱ . يغطى نفسه هذه الرة بلؤم وخبث . ومع ذلك فالثابت الان أن 
حاملات الطائرات البربطانية والامريكية كانت تضرب ستاراً على شواطیء 
العدو . وتساعد مجهوده الحربی » كما إن طائرات بریطانیا آغارت فى وضح 
النهاد على بعض الواقع فى الجبهة السورية » وفی الجبهة الصرية » إلى جانب 
قيام عدد من الطائرات الأمريكية بعملیات الاستطلاع فوق بعض مواقعنا . وقد 
كانت النتيجة الحققة لذلك أن قواتنا البرية التی كانت تحارب آکثر العارك عنفاً 
وبسالة فى الصحراء الکشوفة ۰ وجدت نفسها فى الوقت الصعب . لأن الغطاء 
الجوی فوقها لم يكن كافياً إزاء تفوق حاسم فى ألقوة الجوية العادية » بحیث 
يمكن القول » بغير أن يكون لذلك أثر للانفعال أو البالغة . أن العدو كان يعمل 
بقوة جوية تبلغ ثلاث مرات عدد قوته العادية . ولقد كان هذا هو ما واجهته 
أيضاً قوات الجيش العربى الأردنى التى قاتلت معركة باسلة بقيادة 
اللك حسين . الذى أقول للحق والأمانة أنه اتخذ موقفاً ممتازاً » واعترف بأن 
قلبى كان ينزف دمأ وأنا اتابع معارك جيشه العربى الباسل فى القدس وغيرها 
من مواقع الضفة الغربية » فى ليلة حشد فيها العدو جيوشه وقواته التأسسة 
وغطاها بمالا يقل عن آربعمائه طائرة للعمل فوق الجبهة الأردنية . » 

هذا ما قاله عبد الناصر فى خطابه عن اشتراك دول استعمارية مع اسرائيل 
فى اعتدائها على مصر والأردن ٠‏ وهو يقصد على وجه التحديد أمريكا 
وبريطانيا .. ولكنه لم يقدم الدليل على هذا الاشتراك » بل تأكد الآن أن هاتين 
الدولتيين اللتين ظلتا تعطفان على اسرائيل » وتضمنان بقاءها » وتمدانها 
بالسلاح » لم تشتركا فى هذه الحرب على نحو ما زعم عبد الناصر . 

ومضى يسرد فى خطابه تلك الأحداث فى أسلوب عاطفى حتى 
خلص إلى القول : 

« أنا اقول لكم » وبرغم أى عوامل أكون قد بنيت عليها موقفى فى الأزمة . 
فإننى على استعداد لتحمل المسئولية كلها . وقد اتخذت قراراً أريدكم جميعاً أن 
تساعدونی عليه . لقد قررت أن اتنحى تماماً ونهائياً عن أى منصب رسمی وأى 
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دور سیاسی . وأن آعود إلى صفوف الجماهیر آودی واجبی معها كأى 
موان اک 

« إن قوی الاستعمار تتصور أن جمال عبد الناصر هو عدوهم › وأريد أن 
يكون واضحاً آمامهم أن عدوهم الأمة العريية كلها . لیس جمال عبد الناصر . 
القوی العادية لحركة القومية العريية تحاول تصویرها دائماً انها |مبراطورية 
عبد الناصر » ولیس ذلك صحيحاً , لان أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد 
الناصر » وسوف يبقى بعد جمال عبد الناصر . ۱ 

« لقد كنت أقول لکم دائما إن الأمة هی الباقية , وأن أى فرد مهما كان 
دوره » ومهما بلغ إسهامه فى قضایا بلده » هو أداة لارادة شعبه » ولیس هو 
مانح هذه الارادة الشعبية . وتطبیقاً نتص الادة (۱۱۰) من الدستور الوقت 
ای ان ١ا‏ فق کف رمل و کے رگا مسر 
الدين » بأن يتولى منصب رئيس الجمهورية . وأن يعمل بالنصوص الدستورية 
القررة لذلك .. ويعد هذا القرار فإننى أضع كل ما أملك تحت طلبه » وفى خدمة 
الظروف الخطيرة التی يحقازها: عا ٠‏ انش ذلك لا أشني الل :وك 
اة له وا غل وآ من الان وا لاغ امهنا :هذا الل 
من التوار ۰ » 

هكذا آعلن عبد الناصر عن استقالته > ولکن الجماهیر الصرية التی 
احاطت به » وخرجت من مساکنها فى القاهرة باللایین : وتدفقت نحوها من 
ا تاه مك لان لهببالاستفالة والتطلن نحل مسحت على تفا 
وتمسکت به لیتصدی لسئولية (نقاذها من الحنة التی احاطت بها . وفعل مثل 
هذا أيضا التواب الصنریون فی مجلس الامة . 

واستجاپ عبد الناصر . 

ولكنه كان قد قبل استقالة صدیقه الشیر عبد الحکیم عامر + القائد العام 
للقوات السلحة الذی حاول فیما بعد ۰ بمعاونه مؤيديه فى الجفش › أن یدبر 
حركة آو انقلاباً يعیده إلى مرک السلطة ... ولکنه لم یفلح ومأت منتصرا 
Er‏ 

وبذل السودان كل ما يستطيع من جهد لتضميد جراح الوطن العربى . 
وشحذ الهمم لواجهة المأزق والخروج منه . وکان دور الازهری فى هذا الجال 
بان واا 
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سافر إلى القاهرة فى الخامس عشر من بونیو دون أن بوجه إليه أحد الدعوة 
استشعاراً منه لمسئوليته. القومية والعرنية » وانضم إلى الرؤساء العرب الاربعة . 
نور الدین الاتاسی ۰ رئيس الدولة السورية ۰ وعبد الرحمن عارف ۰ رئيس 
جمهورية العراق . والعقيد هواری بومدین » رئيس الدولة الجزائرية ۰ وجمال عبد 
الناصر . وتباحث معهم . وحثهم على ضرورة عقد مؤتمر قمة عربية شامل فى 
الخرطوم للنظر في الأمر ؛ واتخاذ الخطوات اللازمة لعالجته . ولاستغادة مافقد 
العرب من أرض وعتاد ,. 1 

وعند عودته من القاهرة خاطب الشعب السودانى موضحاً موقف السودان 
من المحنة العربية » ورفض العرب التفاوض مع اسرائيل وأرضهم سليبة . ونادى 
باستمرار قفل قنال السويس » وأكد وقوف السودان مع الكيان العربى » ووصف 
اسرائیل قائلاً إنها « زرعها سر وذ وی که طان حساك ف 
عربی نعمل الآن جادین لاستخلاص حقه . 

واتخذت كافة الخطوات اللازمة لعقد مزتمر القمة العربی .. التقی وزراء 
الخارجية العرب أول الامو فى الکویت › ثم انتقلوا إلى نیویورك حیث عقدت 
جلسة طارئة للجمعية العامة لمناقشة الموقف .. وأخيراً فى الخرطوم .. ومهدت 
هذه الاجتماعات لمؤتمر القمة . ورسمت له أجندته .. ومما يؤسف له أن 
رفضت سوريا الاشتراك فيه رغم تواجد وزير خارجیتها. . الدكتور إبراهيم 
اش فى الخرطوم عند اتعقاده . 

وفی السايع والعشرين من أغسبطس ۷ , أخذ اللوك والرؤساء العرب 
یصلون إلى الخرطوم .. وکان استقبال شعب السودان لهم عظيماً “زترحيبه 
بهم كريماً .. وکان الازهری طیلة الوقت فى الطار يستقبلهم . 

وبالغ شعبنا فى الترحيب بعبد الناصر وه تعن | ل نعلت ند و 
نفسه الثقة التى هزتها الهزيمة . ويلغت حماسة جماهير السودان به درجة 
قالت عنها الصحف الأمريكية إنها لا تعرف لها نظيراً تجاه قائد مهزوم . 

ؤكان السودان قد بذل جهوداً قبل هذا المؤتمر لإنهاء حرب اليمن التى باعدت 
بين المملكة العربية السعودية ومصرء وأهدرت كثيراً من الطاقات والقدرات 
والدماء العربية التى كان يلزم أن تسخر لمواجهة اعداء العرب .. ووفق السودان 
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بفضل الجهود التی بذلها رئيس وزرائه السید محمد آحمد محجوب. فى عقد 
صلح بين جلالة املك فيصل » ملك الملكة العربية السعودية والرئیس جمال عبد 
الناصر » فى اجتماع عقده فى منزله بالخرطوم . 

وانعقد مؤتمر القمة الفریی فى القصر الجمهوری بالخرطوم فى الثامن 
والعشرین من أغسطس / وافتتحه الرئیس الازهری بخطاب ضاف قال فيه : 

« انه لشرف عظیم لایعدله شرف . وإنها لسعادة کبری ونادرة أن آرحب بكم 
باسم جماهير الشعب السودانی المؤمنة. فى إحدى عواصمکم العربية وآن أنقل 
إليكم محبة شعبنا وتقدیره وإعزازه لکم جمیعاً .. إن الخرطوم التی شرفتموها 
حن جعلتموها مركا لتجمم وقاعدة للانطلاق , ثرجو أن تجدوا فى حرارة 
إيمانها , وأصالة اتجاهاتها عوضاعن قصور امکانياتها فى أداء ما أنتم له أهل 
من واجبات الضيافة وا لاکرام . 

« لا شك أننا نشعر بضخامة السئولية التى یفرضها علینا الحق العربی , 
ونحن نجتمم فی هذه الرجلة الحرجة الحالكة والحاسمة من تاریخ الأمة 
العربية . فعلی امتداد تاریخنا الطویل » وما حفلت به صحائفه من فرح وألم › 
وما واکبه من نصر أو هزيمة » لم نبتل فى وجودنا وکیاننا وخصانصنا بمثل ما 
ابتلینا به هذه الأيام » ولم یمتحن صبرنا وصمودنا وآصالتنا بمثل ما نمتحن به 
الآن . إن العدوان الصهیونی لم يكن یرمی لاحتلال الارض العربية بقدر ما كان 
قناعا عن الخطط الاستعماری ٠‏ بستهدف وجودنا » وحضارتنا ومقدساتنا وکل 
ما حققته آمتنا من انجازات فى مسیرتها الطويلة عبر القرون . ولکننا آیها 
الاشقاء قوم نتحدی عند الهزيمة . كما فعل الأولون والسابقون منا » فنحن 
حراس حضارة شارکت فى صنم عالنا العاصر ٠‏ وورثة ثقافة لا یکتمل مجمتم 
بدونها » وأمجاد أمتنا كلها قد بنيت على تاريخ العارك التی خاضها آبازن 
واجدادنا جيلاً بعد جيل من حلاوة النصر . ومن مرارة الهزيمة من آمجاد 
الماضى والحاضر والمستقبل . وسنمضى من هنا ٠‏ من واقع النكبة التى 
تواجهنا » والتى نحن أكفاء لها ٠‏ فهى ليست هزيمة بلد دون الآخر , بل هی 
هزيمة . الانسان العربى ٠‏ ولذك فأن الشعب العربى فى كل شبر ٠‏ وقد وحدته 
النکه »طك رازه رفقن اسلوب الخرت الخاظفةة,والييظة تلو 
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والاستسلام الدبر » وقرر أن يزيل آثار العدوان مهما كان الثمن . هذه هی 
ارادة أمتنا > ولا راد لارادتها . إن عبرة الخامس من يونيو » وآثار ذلك الیوم فى 
تاريخنا العاصر ‏ يجب أن یکون لها أثر کبیر على أسلوينا وتفکیرنا وأدائنا . 
فنحن إن نستلهم منها العبرة والتجربة ‏ لا نأسى على ما فات » ولا يقبل بعضنا 
على بعض بالهاترة والمراشقة واللوم » بل يجب أن نجعل منها حافزاً لزید من 
التصميم والوحدة والتماسك والانطلاق نحى أهدافنا ... ولابد أن نعتمد على 
أنفسنا بادىء ذى بدء ٠‏ للحفاظ على ترابنا وترائنا ركرامتنا الجريحة . إننى أقول 
لكم أيها الاخوة إن أصدقاء العرب هم العرب أنفسهم » إن عرفاننا للذين وقفوا 
مع العدل والحق لن يزيل ما حصل . أما الذين آزروا العدوان بمختلف الوسائل , 
فسيدركون غداً أى جرم ارتكبوه فى حق شعويهم ۰ وحق المبادىء والمثل التى 
ظلوا بتمسکون مها أمدا طویلاً زياء ونفاقاً : 

« نحن أمة مسالة ومتسامحة » لا نرکن للعدوان » وحقنا واضح فى آرضنا 
السليبة . وأهلنا الشردین » وحضارتنا لم تمارس قهر الیهود كما فعل غیرنا . 
فخلق منهم طائفة طامعة طامحة تدعو لدولة اسرائیل » لا لتعين الیهود كما يشيع 
دعاة الصهيونية » بل لترضی شهوة السلطان عند تلکم الفثة التی خلقت 
اسرائیل . لا لیسعد الیهود . فما عرف التاریخ دولة یشقی أهلها شقاء 
اسرائیل » یعیشون حياة كلها ذعر » ورعب » وحقد » واعتماد على الغیر ۰ لیشبم 
الصهاينة شهوة الحکم . ولیخفف العبء على الضمیر الأوربی الذی ناء 
تاطا :امد بده حمر ملق تفا النهود عون القووة > لقا دنا الا 2ء حن 
كانوا يشاركوننا العيش فى إقليمنا أكفاء وأنداداً . 

« إن جماهير أمتنا فى كل جزء من أجزاء وطننا العربى تتعلق آمالها وعزتها 
وكرامتها . بما يقرره مؤتمرنا هذا » والتاريخ ماثل بيننا هنا يرقب وينظر ما نقوله 
وما نفعله » والشعوب المسالمة التى انتهكت حرماتها . بل كل الشعوب المسالمة 
التى تدين الاعتداء وتخافه وترفضه , تنتظر مقرراتنا لكى تعمق المبادىء الخيرة 
التى أحرزها المجتمع البشری فى نصف القرن الأخير . مبادىء السلم والتحرر , 
وإدانة البطش والإعتداء بأسلحة الدمار لقهر الشعوب واستعمارها . وتشريد 
أهلها . يجب أن ننهض لمستوى مسئولیتنا ٠‏ ونستعيد حقنا ٠‏ ونزيل آثار 
العدوان عن أرضنا وشعبنا » وإلا فلن يغفر لنا أهلنا » وسيذهب جيلنا هذا 
مضغة فى فم التاريخ . 
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« نحن أمة كثيرة العدد » غزيرة الوارد . نستطیم أن نقیم فیما بیننا مجتمعاً 
متكاملاً متکافناً مكتفياً مستقلاً » موحداً اقتصادیاً وعسكرياً وسياسياً فعلینا أن 
نراجع خططنا » ونعيد بناء أمتنا على أسس علمية وموضوعية » وعلينا أن نغير 
ما بأنفسنا ليغير الله ما بنا - ولن نستطيع أن نفعل ذلك إلا إذا وحدنا صفوفنا 
وهدفنا » وعملنا . وإلا إذا أزلنا الخلافات بيننا » وجعلنا الوحدة سبيلنا . 
والإخلاص وسيلتنا » والتماسك والتضامن غايتنا . أما إذا اختلفنا وتناحزنا . 
فستذهب ريحنا ٠‏ وسيسجل التاريخ على جيلنا هذا مسئولية ضياع الحق 
العربى » والكرامة العربية . 

« لقد حفل العالم العربى بنشاط ملحوظ ومتواصل منذ أن وقع الإعتداء الآثم 
على أرضنا . وقد اجتمع وزراء خارجيتنا أكثر من مرة . كما اجتمع وزراء المال 
والاقتصاد والنفظ , وتوصياتهم أمامنا الآن » فلنقبل على دراستها . 

« ولنعلم أن مسئولية اتخاذ القرارات الإيجابية البناءة والهادفة تقع على 
عاتقنا » وأن شعبنا ينتظر منا أن ننير له الطريق لنخرجه من ظلمات اليأس 
والقلق والفرا غ, ليستعيد حيويته » ويجند طاقاته فى خدمة قضيته . 

۰ إن علينا واجباً ملحاً ومباشراً هو اتخاذ كل التدابير العسكرية والاقتصادية 
والسياسية لإزالة آثار العدوان . وواجب آخر لا يقل آهمية » هو إقرار خطة بعيدة 
الدی ومتكاملة لتحقیق الأهداف العربية . واچبنا الأول هو أن نخرج من هذا 
المؤتمر بوحدة خلاقه وأصيلة » هی حجر الزواية فى بلوغ آهدافنا .. والسودان 
الذی بشرفه أن تتخنوه نقطة انطلاق للامل الجدید . والثقة القادرة » يضع کل ما 
يمك لانجاح الجهود العربی الشترك . 

« يا صحاب الجلالة والفخامة » مرحباً بكم فى دارکم وأهلاً بكم بين أهلكم . 
ولیکن الله معکم » وأنتم مقدمون على أداء واجباتکم بقلوب عامرة بالشجاعة . 
مفعمة بالایمان » وضيئة بالامل . وعلی الله قصد السبیل ۰ والسلام علیکم 
ورحمة الله وبرکاته . » 

واستطاع موتمر القمة رغم فشله فى تحقیق طفوحات العرب كلها » أن يحرز 
نتائج ايجابية فى بعض المجالات » ويوجه.خاص فى توحيد كلمة قادة العرب › 
وإزالة ما كان قائماً بينهم من خلافات . 
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یقول آحد قرارات الوتمر : 

« اتفق اللوك والرژساء علی توحید جهودهم فی العمل السیاسی على 
الصعید الدولى والدبلوماسی بازالة آثار العدوان . وتأمین انسحاب القوات 
الاسرائيلية عن الاراضی العربية المحتلة بعد عدوان الخامس من یونیو ۰ فى نطاق 
البادیء الأساسية التی تلتزم بها الدول العربية ۰ وهی عدم الصلح مع 
اسرائيل » أو الاعتراف بها » وعدم التفاوض معها . والتمسك بحق الشعب 
الفلممسطينى فن وه 

وهذا ما سمى باللاءات الثلاثة . لا صلح ٠‏ ولا اعتراف . ولا تفاوض مع 
اسرائيل . وقرر المؤتمر أيضاً تقديم العون الاقتصادى لدول المواجهة مما يمكنها 
من إعادة بناء قدراتها العسكرية وبالتالى مواصلة الجهاد . 


- ٤ھا‎ 


الاحزاب الکبری تتو حد 


رئيس الوزراء يصاب بجلطة فى الدماغ - الحزب الوطنی الاتحادی وحزب الشعب 
یندمجان فیولد الحزب الاتحادی الدیمقراطی - جناحا حزب الامة يلتئمان - الجمعية 
التأسيسية تنظر مسودة الاستور الدائم - الازهری یحثها على التمسك بالدیمقراطية 
والحرص على الحرية - السرح يتهياً للانقلاب العسکری الثانی . 
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أصيب رئيس الوزراء السید محمد أحمد محجوب فى نوفمبر من عام ۱۹۹۱۸ 
بجلطة فى الدماغ نتج عنها شلل فى الزراع والساق الأيسرين . فاستدعى 
لمعالجته أحد کبار الأطباء الإخصائيين فى مثل هذه الأمراض من بريطانيا › 
فأوصى بنقله إلى لندن » وأشرف هناك على علاجه .. وعلى الرغم من انقطاع 
العلاقات الديلوماسية بين السودان والولايات الأمريكية المتحدة فى ذلك الوقت 
امتثالا لقول عبد الناصر » فى خطاب استقالته » إنها اشتركت مع اسرائيل فى 
هزيمة العرب ٠‏ فقد أرسل الرئيس الأمريكى المستر ليندون جونسون طبيباً 
أمريكياً بارزاً للاشتراك فى تشخيص مرض الحجوب ٠‏ وتوفير العلاج له .. 
واستطاع سيادته بفضل العناية الآلهية » وحسن العلاج أن يستعيد صحته 
وسلامته إلى درجة كبيرة ... وبقی فى المستشفى حتى أعقاب ديسمبر » ثم ذهب 
إلى المغرب لتمضية فترة النقاهة فيها بدعوة من جلالة الملك الحسن الثانى . 
الذى كانت تربطه به أواصر الود والصداقة . ولم يعد للخرطوم إلا فى الثلث 
الأخير من فبراير 1519 . فاستقبلته الجماهير السودانية أعظم استقبال . 
۰ وابتهجت لعودته سالاً معافى . ظ 
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وکان یجدر بسیادته عقب عودته أن یتخلی عن الحکم لغیره » وآن یخلد 
لراحة التی یحتاج لها جسمه » ولکنه آثر ۰ رغم ما صاب صحته وقوته من 
ضعف بسبب الرض ۰ أن یبقی فى منصبه , فظلم بذلك نفسه ۰ ولعله ظلم 
السودان انشا . 

وکان من التطورات الهامة فى ذلك الوقت اندماج الحزب الوطنی الاتحادی 
بزعامة الازهری , مع حزب الشعب الدیمقراطی بقيادة الشیخ على عبد الرحمن 
الأمين » فى حزب جدید أسموه الحزب الاتحادی الدیمقراطی .. ویصدر الحزب 
الجدید بياناً يعلن فيه عن قیامه . ۱ 

« إن القوى الوطنية التى ضمها لواء مؤتمر الخريجين العام » وتحملت فى 
صبر وصمود أعباء العمل الوطنی فى مرحلة نضالنا الباسل ۰ كانت هی القوى 
الأصيلة والمحركة لنشاط الأحزاب الاتحادية التى واجهت قوى الاستعمار 
والتخلف ۰ وفتحت فى بسالة ونبل أبواب الكفاح المشترك بين شعب السودان 
والشعب الصرى خث قوات: الاختلال البريطاتئ وأذتابه: : وقد خاضت تلك 
الأحزاب باسم شعبنا الأبى معارك رهيبة ضد الاستعمار » ودفعت ضريبتها 
سجنا وتشریداً وحرماناً ... ثم كان لابد لهذا الرسید العزیز من التاريخ 
والنضال . أن یتوحد لینطلق فى بركة الله تياراً عاتياً من قوی الجماهیر 
وإرادتها . يقتلع جذور الاستعمار ۰ ويطهر أرضنا الطيبة . وقام الحزب الوطنى 
الاتحادی برئاسة السید اسماعیل الازهری سنة ۱٩۰۲‏ ۰ تقوده العناصر التی 
وحد فکرها » وسخر عزائمها تاريخ يزخر بالوان الزمالة والنضال والفداء , تقف 
من خلفه إرادة الجماهیر التی قررت أن تسترد حقها ۰ وتطهر آرضها 
فاستطاعت القوی الوطنية تحت لواء الحزب الوطنی الاتحادی أن تحقق أروع 
انتصارات آمتنا وأمجدها » فرحل الانجلیز بعد استعمار دام آکثر من نصف 
قرن » وارتفعت يد شعبنا القوية ممثلة فى يد السید اسماعیل الازهری فى مطلع 
عام ۱۹۵۲ , لترفع علم السودان رمزاً لحرية بلادنا واستقلالها ‏ ودلیلا على أن 
شعبنا قرر أن یواصل مسيرته الظافرة فى دروب الحياة والتقدم .. ولن ینسی 
التاريخ الحركة الوطنية , الدور الكبير الذی لعبته جماهیر الختمية فى كل مرحلة 
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من مراحل النضال الوطنی ٠‏ وهو دور أصيل یفرضه علیها تکوینها الروحی 
والتاریخی ٠‏ وسیظل تاريخ الحركة الوطنية یذکر بالتقدیر والاعجاب دور سيادة 
الزعیم الکبیر السید على الیرغنی فى تدعیمه ۰ ومساندته لمؤتمر الخریجین العام 
والأحزاب الاتحادية » وفی محارية ومقاطعة المؤسسات الاستعمارية » کالجلس 
الاستشاری » والجمعية التشريعية .. ثم وقوفه إلى جانب الحركة الوطنية حين 
تجمعت فى الحزب الوطنی الاتحادی . وحققت الحركة أكبر وأروع انتصاراتها 
على الستعمرین . » 

ویمضی البیان فیحدثنا عن الخلافات التى قسمت الصف وعن الاثار الأخرى 
التی ترتیبت علیها . 

یقول : 

« فی فترة مظلمة من فترات تاریخنا اللیء بالأمجاد » تسرب الخلاف الی 
قلب الحركة الوطنية فمزق صفوفها . وبعثر طاقاتها . فانقسم الحزب الوطنی 
الاتحادی إلى حزبی الوطنی الاتحادی ٠‏ برئاسة السید اسماعیل الازهری , 
والشعب الدیمقراطی » برئاسة السید على عبد الرحمن » مما أشاع بين زملاء 
الکفاح والتضال جوا من الفرقة كان السبب الباشر وراء كل ما عانته الحركة 
السياسية من ضعف . وما عاناه نظام الحکم من اضطراب . 

« وقد ظلت جماهیرنا الوفية الصابرة تعانی الام هذا الانقسام أكثر من عشر 
سنوات طويلة قاسية ... وتتطلع فى کل فجر جدید إلى لقاء یوحد صفها 
وکلمتها » ویتجه بها فى طریق البناء والتعمیر .. ولم تنقطع خلال هذه السنین 
الطوال محاولات المخلصين لتحقیق رغبة الجماهیر .. والیوم یتحقق الامل الذى 
ظلت تحلم به جماهیرنا خلال ليل الفرقة الطویل . وتلتقی کتائب الواطنین بعد 
طول فراق تحت لواء واحد . لتعوض ما فات أمتنا خلال السنوات الاضية . » 

وکانت البادیء التی آعلنها الحزب الجدید ٠‏ والتزم بالتمسك بها . هی 
الشعارات الالوفة التی كثيراً ما كان برددها السیاسیون فى بلادنا » کالحرص 
على الديمقراطية مبدأ ومنهجاً » والاشتراكية الستمدة من واقم السودان » والتی 
لا تتعارض مع مبادیء الاسلام » وإطلاق الحریات الأساسية وکفالتها » ونشر 
التربية الاسلامية . وتعمیق الثل العلیا ۰ واعادة النظر فى القوانین القائمة 
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وتعریبها وتعدیلها بما یسایر عقيدة الشعب ٠‏ وخلقه . وتقالیده , وتحریر المرأة » 
واوش مضي ارات + قر الفا ع العام د وى مجال السا 
الخارجية التمسك بالحياد الایجابی » وعدم الإنحياز » ويميثاق الأمم المتحدة › 
ومناهضة الاستعمار » والتفرقة العنصرية . وفى النطاق العربى الإيمان بأن 
الشعب السودانى جزء لا يتجزأ من الوطن العربی » وأنه أيضاً جزء من القارة 
الإفريقية » يسعى لتقوية أواصر الصداقة مع شعوپها » ويناصر الحرب التحريرية 
فیها » ويدعم الروابط الاقتصادية والثقافية معها . 

وواضح من هذه الخطوة أن الأزهری ورفاقة فى الحزب الوطنی الاتحادی قد 
ارتموا من جدید فى أحضان الطائفية . بعد أن کانوا قد تحرروا منها » وشقوا 
طریقهم بين الجماهیر والطبقة السودانية الستنيرة بمعزل عنها" . وحفقوا فى 
مسیرتهم تلك . کحزپ یمثل الوسط , انتصارات باهرة وخطوا خطوات قوية . 
ولعل من الأسباب التی دفعتهم إلى هذه الردة حرص الحزب على الفوز بمقد 
زكابصة ال فون هم عة حي رها لى سرت اء 
الدیمقراطية . وکما اندمج الحزب الوطنی الاتحادی وحزب الشعب الدیمقراطی 
فى حزب جدید اسموه الحزب الاتحبادی الدیمقراطی ۰ وعقدوا رناسته 
للازهری » بذلت جهود صادقة جادة لازالة الجفوة وسوء التفاهم بين جناحی 
حزب الامه . الجناح الذی كان يقوده الامام الهادی الهدی » والجناح الذی كان 
یتزعمه السید الصادق الهدی . واسفرت تلك الجهود عن توحید هذا الحزب فى 
الحادی عشر من ابریل ۱۹۱۹ , قبل خمسة وأريعين يوماً من وقوع انقلاب مایو 
السکری .. وکان الحزب قد وجه الدعوة فى ذلك الیوم للسادة رئيس وأعضاء 
شش الشتاو هه خی الوذ انم النؤاف :توهال السلك الا سي ٠‏ لل 
أعلن فيه عن توحیده فى بیان نثبته فیما يلى : 

« تاکیدا لتوحید حزب الأمة وأنصاره فى جهاز وطنی واحد بعد انشقاق دام 
لحين من الوقت » رأينا أن نصدر البیان التالی : 

« تعرض حزب الامة إلى انقسام مؤسف عاق مسيرته التاريخية الکبری › 
وعطل عجلة التطور والتقدم فى البلاد . وأشاع القلق بين جماهیر حزبنا . التی 
اضیرت مصالحها » وبين المشفقين على البلاد من آثر الاختلال الکبیر الذى نشا 
فى ميزان القوی السياسية نتيجة لذلك الانقسام . 
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إن حزب الامة امتداد طبیعی متطور مع الزمن لحركة تحريرية کبری » حققت 
استقلال السودان فى القرن الاضی ‏ ووحدت آقالیمه ۰ وجمعت الشعب کله.فی 
صف واحد فى ظل دولة اسلامية وطنية . وهو التجمم الشعبی الکبیر الذى.أقام 
الدعوة الاستقلالية > ووقف بجانبها قویاً شامخاً بتحدی الاستعمار والدعوات 
الضادة . وظل رجاله یکافحون ضد عدو قوى مقتدر » ویقدمون التضحیات › 
حتی شاء الله أن تتحد كلمة الشعب بعد نضال مریر . ویعلن الاستقلال . 


دوقن ال ستوات الح السکری الذي اقتصن رأة الشهي راهن 
حقوقه » قاد حزب الامة معركة الدیمقراطية لحکم الشوری . والتقت کل القیادات 
السياسية العارضه تحت لوائه فى معرکه طويلة انتهت بانتصان الشعب فى ثورة 
آکتویر الخالدة » وزوال عهد الطغیان والاستبداد . وکان هون الآمة خلال الثورة 
عملاقاً قوياً , لعبت قيادته دوراً تاريخياً بارزاً فى توجیه الثوار ۰ ودعم الصف 
الوطنی » وأسهمت جماهیره فى العاصمه والاقالیم بقدر عظیم فى إشعال نار 
الثورة وتأجیجها وفرض ارادة الشعب , والعودة إلى حکم الشوری . 


تن ارت هون الأمة حافل بالنظولات والتضحنات رالاسماد. وتكن از 
نعلن توحیده الیوم بعد انشقاق . إنما نستهدف إعادة الاستقرار السیاسی 
للبلاد . وكتابة الدستور الدائم الذى طال ترقبه » ورفع مستوی الواطن السودانی 
والاخذ بيد الاقالیم الختلفة لتلحق بالرکب ٠‏ وإزالة الظالم الاجتماعية » وخلق 
مجتمع الكفاية والعدل » وقیام حرکه سياسية متطورة توجه الطاقة الشعبية . 
وتدفعها دفعاً قوياً نحو الاصلاح والتجدید > والتقدم الطرد الخطط . 

« وان قيادة حزب الامة . استشعاراً منها لسئولیتها الکبری إزاء الوطن 
والشعب » وإزاء کیانها التقلیدی العظیم العریق . قد تجاوبت بإعلان التوحید مع 
مشاعر ورغبات جماهنیر حزینا . ومع الجهد الکبیر الذی بذله الکثیرون من 
الواطنین الحادبین على مصلحه بلادهم . ولتحقیق هذه الغاية قد تم بعون الله 
: الاتفاق على توحید الحزب على أسس سليمة روعیت فیها ظروف حزب الامة 
*التاريخية + ومسئوایته عن بناء الحصاضر والستقبل الفتقرین إلى 
الاصلاح والتجدید . 
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« وهذه هی الأسس والبادیء التی تم الاتفاق علیها : 

١ «‏ - حزب الامة حزب عصری دیمقراطی مفتوح لكل السودانین یکون 
ملء الناصب القيادية فيه بالانتخاب » ویخضم الاشخاص الذین يتم انتخابهم 
لتولی المسئولية للمحاسبة من أجهزة الحزب ٠‏ وتتخذ القرارات فى کل المسائل 
التى تخص سياسة الحزب والبلاد برأى الأغلبية . 

۶ - بالنظر إلى زعامه السید الامام الهادی الهدی فى الحزب والبلاد . 
فانه هو الرشح الوحید لحزب الامة لرئاسة الجمهورية فى ظل دستور 
البلاد الدائم . 

« ” - يلى السید الامام الهادی فى سلم مناصب الحزب السید الصادق 

الهدی » بحکم انتخابه السابق ٠‏ لیمارس جميع صلاحیات رئيس الحزب . 

ویباشر مسئولیات الامانة العامة » ویتولی رئاسة الجهاز التنفیذی فى أية حكومة 
يؤلفها حزب الامة ۰ أو يشترك فیها . وهو یدی هذه الاعباء بتفویض من السید 
اتتامالهادی وس أحيزة العزب وکین اضما لناسنة الأحهذة القن : 
حتى يتم وضع دستور الحزب الموحد . وتنتخب بموجبه أجهزة الحزب . » 

ويلاحظ أن حزب الأمة . وهو يعلن توحيد صفوفه . ويرشح قادته للمناصب 

العليا فى ذروته » وفى قمة الدولة . لم يتوجة فى ذلك الحفل بكلمة شكر لرئيس 
الوزراء > السيد محمد أحمد محجوب » على ما قدمه له أو للسودان من 

خدمات » دع.عنك أن يعده بمركز قيادى . وقد أحنق هذا الإغفال المحجوب 
فكتب يعلق على توحيد الحزب قائلاً فى كتابه « الديمقراطية فى الميزان » : 

« فى أبريل اتفق جناحا الحزب الذى كان أحدهما بزعامة الإمام الهادى 

المهدى » والآخر بزعامة ابن أخيه الصادق على ترشيح الإمام الهادى لرناسة 
الجمهورية والصادق لرئاسة الوزراء فى أى انتخابات تجرى فى المستقبل » وبهذا 
بدا أنهما يعتبران الحكم مغنماً يتوارثانه ويقتسمانه بعيداً عن بقية أعضاء الحزب 
الذين لا ينتمون إلى عائلة المهدى . غير إننى وافقت على ذلك لأن همى الأول 
كان وجوب اتفاق الجانبين . وعقدنا اجتماعاً فى قاعة المكتب السياسى للحزب . 
وما كاد شملنا يلتئم حتى بدأ الصادق بتوجيه الاتهامات الى ٠‏ فقررت عدم 
حضور اجتماعات المكتب فى المستقبل . » 
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وکانت الجمعية التأسيسية قبل هذه التطورات ببضعة آشهر قد عقدت جلسة 
فى منتصف ینایر ۱۹۱۸ ۰ دعت لحضورها السادة رئيس واعضاء مجلس 
السيادة . خاطبها الدکتور البارك الفاضل شداد » رئیس الجمعية . ورئیس 
الجنة الث مهد الیها بوضع مشروح الدستور پتقدیمه له ۰ معرباً من 
سروره بانجازها لعملها . وکان هذا هو مشروع الدستور الذی تناولته الجمعية 
بالداولة . وأخضعته لدراسة جادة » وکان مقرراً أن تجیزه خلال عام 1179 لولا 
قیام الانقلاب العسکری بقيادة العقید چعفر محمد نمیری ۰ مما أطاح بمکاسب 
السودان الديمقراطية . وأخضعه للحکم القهری سنة عشر عاماً . 

وفی ذلك الاجتماع التاریخی تحدث قادة الاحزاب السياسية وکبار رجال 
الدولة عن الدستور النشود . وا لاوضاع الديمقراطية . 

ونسبه لأهمیه خطاب الازهری ٠‏ رئيس مجلس السيادة نثبته فیما یلی . 

قال : 

« اليوم تجتاز بلادنا مرحلة هامة فى حياة الأمم » ويقف التاريخ متأهبا 
ليسجل لامتنا نصرأ جديداً فى سنجل أمجادنا الحافل . وأنتم وحدكم المسئولون 
عن تحقيق هذا النصر الذی يمسك التاريخ بالقلم ليخطه باسمکم فى سجل الزمن 
الخالد . فاليوم توضع كلمتكم نيابة عن الشعب » لتتفقوا على الوثيقة النهائية التى 
تعبر عن رغبات الشعب السودانی وتعکس أمانيه وآماله . 

لقد خاطبتکم فى الیوم الثانی عشر من دیسمبر عام ۱۹۱۱ عند افتتاح 
الجلسة الاولی فى الدورة الثانية . وذکرت لکم فیما ذکرت أن شعب هذا البلد 
الجاهد قد حملکم الهمة التاريخية الکبری لوضع الدستور الدائم لهذه البلاد . 
ذلك الاستور الذی برسی أسس مستقبل الحکم فى بلادنا ویبنی ویدعم أركان 
دولتنا الحديثة » ویعبر عن آمال وتطلعات ونضال شعبنا الابی . وتبرز من خلال 
بنوده معالم الشخصية السودانية وممیزاتها ۰ وینظم العلاقات ویرعی الحقوق 
ویحدد الواجیات . 

« والشعب السودانی الذی حمل ممثليه فى هذه الجمعية التأسيسية الوقرة 
هذه الأمانة الکبری . لیتطلم إلى دستور یحقق العدالة الاجتماعية للمواطنین . 
ویحمیهم من الاستغلال بشتی ضروبه وأنواعه » ویحمی الأسرة والجتمع من کل 
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عوامل الضعف والانحلال ٠‏ ویطهره من الفساد » ویسمو بافراده إلى أرقى 
درجات الوطنية » ویغرس فیهم حب الله والوطن ٠‏ والشعور العمیق بالسئولية . 
والتمسك والثل الأخلاقية الرفيعة . 

« والشعب الأبى يريد دستوراً دیمقراطیاً يحمى معتقداته وتطلعاته وأمانیه › 
یا بای ارات حش راما ال حا ال ویو ل 
الماستقيل اشيرق السعية: :الاس طالبون ماشتاراغافی "الحقوق وال احنات: 
يطالبون بالحرية فى ممارسة شعائرهم الدينية › وفى التعبير عن ارائهم 
ومقاعرهم. > ویظالیون بان یکفل الستون لهم. حى الاجماع + وتكوين 
النظمات » وحرية الاقامة والتنقل والراسلات » والشعب بطالب بأن تصان حقوق 
الأقليات من آبنائه , لایظلمون ولا يقهرون ولایستضعفون . وهذا الذى یطالب به 
الناس حق,من حقوق البشر مادام.وفق القوانین التی ارتضوها . والخطوات 
الشروعة التفق علیها » ومن أجل ذلك یطالب الشعب بالساواة بين أفراده آمام 
القضاء . ومن أجل ذلك جاء مطلبهم العادل بأن يصان سریان العدالة حتی تأخذ 
مجراها دون تدخل من حاکم متسلط » أو کبیر متجبر » وحتی یحکم القضاة بين 
الناس بالعدل والحق دون خشية أو رهبة. . والشعب فوق هذا وذاك یطالب 
بدستور یحفظ لجمهورية السودان کیانها الستقل » ووجدة ترابها وأراضيها , 
دستور يصون وحدتها كأمة تتطلم للمجد ولا مجال فى عالم الیوم لدعاة الفرقة 
والانقسام والتفتت » بل إن الدول الحديثة » والصغيرة متها على وجه الخصوص , 
لتعمل الیوم جاهدة لتأمين مركزها وتدعیم استقلالها بالتاخی والتعاون والتجمع 
والاتصاد . وبمثل هذا تسد الثغرات آمام الاس‌اسین والستفلین 
والمتربصين والمستعمرين . 4 

« يريد الشعب السودانى الأبى دستوراً يرسى دعائم الحكم الديمقراطى 
السليم فى البلاد ٠‏ والحكم الذى يستمد فعاليته من الشعب صانع المعجزات 
ومفجر الثورات » الشعب قاهر الاستعمار » وحامى الديمقراطية » ومنبع 
السلطات . وهذا الشعب يجب أن يملى إرادته على الحكام يهابونه ويخافونه يوم 
حسابه ومحاسبته لهم . إن الشعب يريد حكماً وطنياً مستقراً يتيح لبنيه الفرصة 
ليخدموه عن وعى وتدبير وإدراك > لاعن جهل وتسرع وطيش . والحكم 
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الدیمقراطی الستقر يجد فيه الحکام الجو اللائم لیبرهنوا على مدی آهلیتهم 
لقيادة البلاد واسعاد أهلها بكفالة العدالة الاجتماعية . والتخطیط الاقتصادی 
التحرر من التبعية ٠‏ وانتهاج الخط السیاسی التحرر ٠‏ حتی تتصدر بلادنا 
مواكب الأحرار والثوار فى العالم » وبقدر نجاح الحكام أو فشلهم ینالون الثواب 
والجزاء من الشعب الذى ائتمنهم على مقدراته ومستقبله . 

« إن كتابة دستور جمهوریه السودان الدائم وإجازته عمل عظیم تفخرون به 
وتفاخرون . وإنها لهمتکم الأساسية التی ظل الشعب یتطلع الیها بآماله 
ووجدانه . وإنه لیراقبکمالیوم بکل مشاعره وأنتم تقدمون على انجاز هذه الهمة 
الكبيرة التی قبلتم التکلیف بها . ووالله إنه شرف لکم أن تؤدوا ما أو تمنتم عليه 
بالصدق والجد والاخلاص . ولقد خاطبت الشعب فى الثالث من يناير الحالی 
ونحن نحتقل بالذکری الثانية عشرة لاستقلال بلادنا طالباً أن يتجه صوب 
الجمعية التأسيسية الوقرة لیناشد أعضاءها المحترمين أن ینصرفوا بکلیاتهم إلى 
أداء هذه المهمة التاريخية . وها نحن أولاء قد جتنا إليكم فى مقركم لنشهد بداية 
سلسلة احتفالات الشعب السودانى بكتابة الدستور الدائم لجمهوريته الفتية . 

« لقذ برهن السودانيون على حبهم وولائهم ٠‏ فما مرت بالوطن أزمة من 
الأزمات + او ما هن هصق ها وكيرقا: :هنا تحتفف تیار امات 
غيرنا » إلا وسارع أبناء شعبنا لنبذ خلافاتهم البسيطة › وتكاتفوا لملاقاة المحن 
والشدائد . ولم ينهزم الشعب فى أية وقفة من الوقفات الوطنية التى تلاحمت فيها 
مشاعره . وصرخت بها حناجره » بل لقد كان له النصر دائماً فيما اتحدت 
عليه عزائمه . ۱ 

« ولقد شهدت هذه القاعة قمة انتصارات الشعب السودانى يوم أجمع بنوه 
على انتزا ع حريتهم واستقلالهم من الستعمر الأجنبى . وإنى لأراكم على الدرب 
سائرين لتشهدوا هذه القاعة - نفس القاعة - حدثا لايقل روعة عن ذلك » يوم 
تجمعون على إجازة الدستور الدائم لجمهورية السودان ٠‏ تحقيقاً لرغبة وإرادة 
الشعب السودانی الحر ۰ وتتويجاً لكفاحة الشريف . » 
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الحكم العسكرى الثانی 

تفكك الأحزاب يغرى العسكرين بالانقصاض على السلطة - بعض قادة الحزب الشيوعى 
يتجهون نحو الجيش - الحكومة تلجأ للحيلة تفادياً لسحب الثقة منها - الضباط الأحرار 
يطيحون بالأوضاع الديمقراطية - العقيد نميرى وأعوانه يتقلدون الحكم . 

دده 

كان السرح معداً فى السودان لانقلاب الخامس والعشرين من 
مایو :1553 الذی قاده العقید جعفر محمد نمیری . والفرصة مواتية لانتزاعه 
السلطة , وقضائه على المؤسسات الدیمقراطية كلها قضاء مبرما ٠‏ ولبسط 
سلطاته . فقد كانت الأحزاب السياسية التقليدية ضعيفة مفككة الأوصال , 
وکانت الحکومة واهية غافلة . متهاونة . وکانت الوامرات الداخلية والخارجية 
تحاك فى الخفاء وفی العلن لاغتیال الدیمقراطية وإطفاء شعلتها االوضاءة 
فى الس‌ودان . 

ونقرر أولاً أن عهد الفریق عبود . الحکم العسکری الأول الذى بسط سلطانه 
على البلاد ست سنوات حسوماً » من نوقمبر ۱۹۵۸ إلى أكتوير ۱۹7۶ » كان له 
أسوأ الأثر على الحياة السياسة بتجمیدها » وعلی أحزابنا السياسية » الوطنی 
الاتحادى: »حزن اا :وب الشسن: الدينقراطى: يليا وتیل تعاطا 
ونموها . كان قد أضاع عليها بهذا فرص اكتساب الخيرات والنمو » وحرم 
الأجيال من تواصل مكتسباتها » شاخ فى عهده كثير من قادتها » وخفتت 
أصواتهم , وتفرق جمعهم . ولكنهم رغم ما أصاب حزابهم من أذى » أعلنوا فى 
مناسبات كثيرة عن رفضهم لذلك الحكم التسلط » وصدرت عنهم مواقف 
شجاعة » مهدت فى نهاية الطاف السبيل للثورة التى أطاحت به ۰ على نحو ما 
سردنا من قبل . 
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ولا تم الاجهاز على ذلك الحکم السکری بثورة أكتوير الخالدة . وقفت 
آحزابنا التقليدية تستجمم قواها وتنظم صفوفها » وهی منهکهة القوی . خافنة 
الصوت . ولعله من الخیر أن نقرر ۰ ونحن نشهد مولد أحزابنا التقليدية من 
جدید » عقب ثورة أكتوير » أنه كان قد آضر بها منذ إعلان استقلال السودان 
فى يناير ۱۹۰۱ أمران . آولهما آنها لم تعد النظر فى تنظيمها . ولم ترسم 
لنفسها » بمشاركة أنصارها » ميادىء وأهدافاً محددة تسعى لبلوغها عن طريق 
الحكم . وفق فلسفة أو عقيدة تهتدى بها . مما كان يتطلبه انتقالها من مرحلة 
التحرير إلى مرحلة الحرية . كانت قبل بلوغ الاستقلال رأس الرمح فى الحركة 
الوطنية . جعلت معركة التحرير سبيلها لبلوغ هدفها . الحرية والاستقلال .. 
وباعلان الاستقلال كانت قد حققت آعراضها . ويلغت هدفها . ورفعت راية 
: الحرية عالية يستظل بها أهل السودان . وكان يجدر بها حينئذ أن تتقاعد توطئة 
لقيام أحزاب غيرها . تناسب عهد الحرية وتخدمه . أو على الأقل إن تعيد النظر 
فى تكوينها وهيكلها ۰ وأن ترسم مبادئها وأهدافها . وتختط الفلسفة أو العقيدة 
التى تريد أن تهتدى بها مما تقتضيه المرحلة الجديدة . مرحلة الحرية والبناء .. 
ولكنها لم تفعل . كان هذا هو الأمر الأول الذى أضر بأحزابنا . 

أما الأمر الثانى فهو اعتمادها على الطائفية قاعدة شعبية لها . ذلك لان 
الولاء فى الطائفية لايقوم على المبادىء السياسية » والتعلق بالسبل والوسائل 
العصرية لخدمة أسباب الحياة وتطورها . بل يقوم على الإيمان بالعقيدة الدينية 
والروحية . والخضوع للزعيم الطائقى وتقديسه . ليس هناك مداولة أى جدل أو 
اجتهاد . بل هی طاعة عمياء . وقد صرف الإعتماد على الطائفية الاحزاب 
التقليدية عن تجنيد الأنصار والمؤيدين عن طريق الهدف والمبداً الدنيوى على نحو 
ما تفعل التنظيمات السياسية الحريصة على البقاء والنمو . 

وكان هناك أحزاب أخرى ... أحزاب عقائدية ... وكانت هذه فتية شابة › 
استطاعت بما اسلفت من تضحيات » وما أظهرت من بسالة وإقدام » وجرأة فى 
مقاومة الحكم العسكرى الأول » أن تلهب كثيراً من المشاعر ۰ وأن ترضى 
التطلعات الوطنية فى كثير من الدوائر الشعبية ... وكان فى مقدمتها الحزب 
الشيوعى السودانى والإخوان المسلمون الذين انخرطوا وانتظموا فيما بعد فى 
جبهة الیثاق الاسلامی . ۱ 
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وکان لهما دور ملحوظ فى إشعال فتیل الثورة فى آکتوبر مما آجهز على عهد 
عبود » واستطاعا أن یشترکا فى جبهة الهيئات التی كانت تنتظم أساتذة جامعة 
الخرطوم . واتحاد طلبتها . والنقابات الفئوية والعمالية . والحامین » والأطباء , 
والصحفیین » والهندسین » وغیرهم » واستطاعا أيضاً أن یجلسا مع هذه الجبهة 
ومع الأحزاب التقليدية فى الجبهة القومية الوحدة خلال مفاوضاتها مع قادة 
القوات السودانية السلحة لنقل السلطة إلى الدنیبن على أساس دستور ۱۹6۲ 
الوقت العدل . 
واستطاع الحزب الشیوعی السودانی. أن یکتسح فى انتخابات الجمعية 
التأسيسية عام ۱۹۹۱۵ , معظم دوائر الخریجین » وأن ینافس بصورة ملحوظة فى 
بعض الدوائر الجغرافية » ون ينال فیها تأييداً كبيراً » على نحو ما آوضحنا فى 
فصل سایق . 
وکان هذا التأیید الذی ناله الحزب الشیوعی مثار خشية وقلق شدید فى دوائر 
الحزب الوطنی الاتحادی . ولکنه بدلا عن تدارك موقفه » وتصحیح مساره › 
وتحدید مبادئه بما يلهب مشاعر الجماهیر ویستقطبها للالتفاف حوله على نحو 
ما كان یفعل فى معركة التحریر » آضمر أمراً یتنافی مع الاسلوب الدیمقراطی 
ویتهدده » هو حل الحزب الشیوعی وتحریمه بقوة الاستور والقانون » ظناً منه أن 
ذلك يعيد اليه ما كان قد فقد من تایید شعنی . 
وکان حل ذلك الحزب وطرد نوابه من الجمعية التأسيسية بدلا عن تصحیم 
مسار الأحزاب الوطنية السمار الأول فى نعش الديمقراطية . مما وفر الناخ 
لتامر آخر أسفر عن ذلك الانقلاب صبيحة الخامس والعشرین من مایو ۱۹۵۰۹ , 
إن دفع بكثير من الشیوعیین للبحث فى الخفاء عن وسيلة غير السبل الدیمقراطية 
التى أوصدت أبوابها فى أوجههم . لبلوغ سدة الحكم » وأغرى القوميين 
العرب والناصريين ‏ وهم حركة لا تتمتع بتأييد شعبى ذى وزن فى السودان . 
للتعاون معهم . 
وكان ضعف الأحزاب السياسية التقليدية . وافتقارها إلى الفلسفة والفكرة 
والمنهج . سبباً آخر من الأسباب التى أغرت الانقلابيين من ضباط مايو 
بالانقضاض على السلطة .. إذ كان الاتحاديون منقسمين إلى فريقين . 
6٩0 -‏ - ۱ 
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الحزب الوطنی الاتحادی وحزب الشعب الدیمقراطی . وقد وقع هذا الانقسام 
فیما ذکرنا من قبل قبیل إعلان استقلال السودان . وعلی اثر التقاء الزعیمین 
الدينيين الکبیرین › السید على الیرغنی ٠‏ زعیم طائفة الختمية . والسید عبد 
الرحمن الهدی » إمام الانصار . 

وکان الحزب الوطنی الاتحادی بقيادة الازهری قد تمرد قبل هذا اللقاء فى 
مناسبات مختلفة على ارادة السید الیرغنی مما آثار شکوکه فيه . ودعاه إلى 
عدم الاطمننان إليه ٠‏ ودفعه فى نهاية الطاف لتشجيع قیام حزب الشعب 
الدیمقراطی . ثم توجیه وزرائه فى یولیو من عام ١407‏ لاسقاط الحکومة 
القومية التی کانوا أعضاء فیها ‏ نكاية برئیسها الازهری ومؤيديه . وتوطنة لقیام 
حکومة ائتلافية برئاسة السید عبد الله خلیل » أمين عام حزب الامة .. وقد 
وصف السید محمد أحمد محجوب » الذی أصبخ وزيراً للخارجية فى حكومة 
السيد عبد الله خليل الائتلافية » تحالف الميرغنى والمهدى فى كتابه الديمقراطية 
فى الميزان ٠‏ الذى أصدره فيما بعد . بأنه كان أعظم كارثة منى بها تاريخ 
السياسة السودانية « ففى هذا التحالف سعى عدوان لدودان مدى الحياة , 
وبدافع الجشم والتهافت على السلطة . والغرور والصالح الشخصية . إلى 
السيطرة على الیزان السیاسی . » 

مهما يكن من أمر فقد ظل الخلاف بين العناصر الاتحادية قائماً عقب ثورة 
أكتوير التی أطاحت بالحکم العسکری الأول . وظل صفها منقسماً . وکان لذلك 
آثره الواضح على آدانها السیاسی فى الحقل العام . 

وکان حزب الأمة قد انقسم أيضاً على نفسه .. على إثر وفاة الامام السید 
الصدیق الهدی فى سبتمبر من عام ۱۹۱۱ . واختیار أخيه السید الهادی 
للامامة ... إذ كان أسلوب السید الهادی فى التعامل مع الحکم العسکری الأول 
یختلف عن أسلوب آخیه الامام الراحل » ویمکن وصفه بأنه كان فى کثیر من 
الناسبات یفتقر إلى صلابة الرفض والعارضة التی كان یتسم بها أسلوب الامام 
الصدیق .. ولم يرض هذا السید الصادق ولا غیره من خصوم ذلك النظام › 
ولکنهم احتملوه فى صمت وصبر . حتی كانت ثورة أکتوپر التی أطاحت بعهد 
عبود » وعادت الحياة إلى الأحزاب السياسية من جدید .. وهنا وضح الخلاف 
بين الامام الهادی . راعی حزب الامة » والسید الصادق . رئیسه . وکانت هناك 
فى داخل حزب الامة وبين أعضائه وکبار مستشاری راعیه عناصر بهمها 
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توسیم شقه الخلافات بين السید الصادق وعمه خدمة لاغراضها .. وکان من 
نتائج هذا الأختلاف ضعف الحكومة الائتلافية التی كان يرأسها قبل انقلاب 
مایو ۱٩7٩‏ السد محمد أحمد محجوب معظم الوقت » والسید الصادق الهدی 
بعض الوقت . وکان العام الأخير السابق لقیام انقلاب مایو قد شهد اندماج 
الحزن الوطتى الاتهادى .زعام الأذهرى. .وجوت الشهب الدمقراطى مناد 
الشيخ على عبد الرحمن الأمين 2» فى حزب عد اسموه الحزب الاتحادى 
ال ای «دوجفلو رناست رادت للارفری ودا ارت قانة الوميظ هن 
الطبقة المستنيرة فى قبضة الطائفية من جديد بإعلان السيد على الميرغنى الزعيم 
الدينى الطائفى راعياً لهذا الحزب ٠‏ وجماهير الختمية مع غيرهم من مؤيديه , 
سنداً شعبياً له . ولعل المكسب الذى كان قادة الوطنى الاتحادى يرمون للحصول 
عليه ثمناً لهذه الخطيئة التى قعدت بمسيرة السودان الديمقراطية . هو الفوز 
برئاسة الجمهورية عند إقرار الدستور الدائم للبلاد » وإجراء انتخابات الرئاسة . 

وكما التأم عقد الاتحاديين فى حزبهم الجديد » الاتحادى الديمقراطى » بذلت 
جيوة فاد ا رال اة وسو انم حن كاخ عزن اة ٠‏ ها 
أسفر عن توحيده فى الحادی عشر من أبريل ۱۹۱۹ ٠‏ قبل خمسة وأربعين يوماً 
من وقوع الانقلاب . وقرر حزب الأمة الموحد فى الاجتماع الذى أعلن فيه اتحاد 
صفه » أن يكون راعيه . السيد الهادی المهدى ۰ مرشحه الوحيد لرئاسة 
الجمهورية فى ظل الدستور الدائم . وأن يليه السيد الصادق الهدی فى سلم 
مناصب الحزب العلیا . لیمارس جمیع صلاحیات رئيس الحزب . ویباشر 
مسئولیات الأمانة العامة ۰ ویتولی رئاسة الجهاز التنفیذی فی آية حكومة یژلفها 
حزب الأمة » أو يشترك فیها » وهو یژدی هذه الاعباء بتفویض من السید الامام 
الهادی ومن أجهزة الحزب . 

ومن ناحية آخری انکشف ما كان یسعی لبلوغه الحزب الشیوعی السودانی أو 
فریق من رجاله فى الذکرات التی نشرتها صحيفة الایام السودانية الستقلة فى 
نوفمبر من عام ۱۹۱۸ - قبیل الانقلاب العسکری الثانی بنحو من ستة آشهر - 
للاستاذ آحمد سلیمان الحامی الذی كان شيوعياً قيادياً » وأحد وزراء حزبه فى 
حكومة أكتوير القومية الانتق‌الية برئاسة السید سر الختم الخليفة » ثم ساعدا 
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قوياً لقائد الانقلاب الجدید ۰ ووزيراً فى حکومته . ولکنه انتقل بعد انتفاضة 
عام ۱۹۸۰ إلى جبهة الميشاق الإسلامى 2 وهو الوم عن قاي . یقول 
فى مذكراته : 

« بدأ التخطيط من جانب الاحزاب التقليدية للاطاحة بحكومة أكتوير قبل 
مولدها » إذ أصرت تلك الأحزاب على النص فى الميثاق بالزام الحكومة التى 
كانت على وشك التشكيل » بإجراء الانتخابات فى فترة نهايتها الحادى والثلاثون 
من مارس ۱۹۹۱۵ . 

« وفی رأيى أن تلك الأحزاب كانت منطقية مع نفسها ومع مصالحها » إذ 
حرصت على التعجيل بنهاية الحكومة لعلمها بأن نصيبها فيها قليل » إذ 
كانت سيطرة القوى التقدمية فى الشارع يهيىء لها نصيباً كبيراً فى 
الحقائب الوزارية . » ۱ 

ویمضی فیعدد الشاکل التی كانت تلاحق حکومة أكتوير . والتی امتدت 
بعدها إلى الحياة السياسية فى السودان ۰ ویخلص من هذا كله إلى ما آسماه 
الخرج من المأزق فیقول : 

« الخرج فى رأيى یکمن فى الرضا والالتزام بمیثاق شعبی یصحح میثاق 
أكتوبر وبسد ثفراته , لیکون أكثر شمولاً وأبعد تفصيلاً . ویحدد ویعالج الشاکل 
الرئيسية التی تخنق البلاد » وتحبس انطلاقها نحو آفاق التطور الدیمقراطية › 
ینبع من صمیم حكومة وحدة وطنية تعبر عن المصالح الرئيسية الحقيقية 
للمجتمع . تشبه حکومة أكتوير من حیث تمثیلها للأحزاب والطبقات الحديثة ذات 
الصلحة فى التقدم . حكومة تنعم بالاستقرار والحماية التی فقدتها وزارة 
آکتوبر » حتی یتسنی لها إنجاز الهام التی ینیطها به الیثاق الشعبی .. ولا سبیل 
فى نظری إلى هذا الاستقرار غير حماية القوات السلحة التی يجب الأعتراف 
بها كقوة موثرة » وکعامل فعال فى حياة البلاد السياسية وينبغى علینا ألا ننظر 
إليها بمنظار أسود » ويضيق أفق محملين لها سوءات حكومة نوفمبر - الحكومة 
العسكرية الأولى - بل يجب علينا أن نذكر المحاولات العديدة التى قام بها أبناؤها 
الشرفاء للإطاحة بحكم الفريق عبود . مما أدى إلى الاستغناء عن خدمات 
عدد كبير منهم » وإلى سجن بعضهم الاخر » وإلى إعدام نفر عزيز شهيد بينهم . 
كما يجب علينا أن نمجد دورهم العظيم إبان ثوة أكتوير لإعادة 
الحياة الديمقراطية . » 
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ویضیف : 

« أن الجیش هو القوة الوحيدة التی تستطیم أن تحمی الیثاق النشود 
وحكومتة ۰ والتی تقدر على ردع الارقین التآمرین على وحدته . 
العابثين بمکاسبه . » 

وکانت تلك ول مرة ینادی فیها علناً سیاسی شیوعی بارز با لاعتراف بالقوات 
المسلحة كقوة موثرة » وعامل فعال فى حياة البلاد السياسية .. ولا كان الاستاذ 
آحمد سلیمان الحامی عضوا قيادياً فى الحزب الشیوعی السودانی حینذاك , 
فانه لاشك كان يشاركه رأيه هذا کثیر من زملائه فى حزبه » بل لعل تلك كانت 
هی السياسة القررة لحزیهم حين تم حله وطرد نوابه . وأوصدت آمامه آبواب 
العمل العام . مهما يكن من آمر فقد آغری مثل هذا الحدیث كثيراً من 
الانقلابیین فى الجیش على التآمر ضد الاوضاع الديمقراطية وا لاطاحة بها » أو 
لعله جاء بتنسیق وتناغم معهم !! ومما يؤكد رضا الحزب الشیوعی » أو بعض 
قادته , على ذلك التآمر اختیار کثیر من أعضائه فى مجلس وزراء ذلك الانقلاب , 
واختیار الاستاذ أحمد سلیمان نفسه لیکون أول سفیر لحكومة الانقلاب فى 
الاتحاد السوفیتی ثم وزيراً فى حكومة الانقلابیین فیما بعد . 

اذن فقد اتجه الحزب الشیوعی السودانی أو فریق من رجاله إلى القوات 
السلحة وسيلة لبلوغ السلطة . كان ذلك وفق ما بشر ونادی به الاستاذ أحمد 
سلیمان » أو كان بتجنیدها فصيلة فى الانفجار الشعبی الذی كان يتمسك به 
الأمين العام لهذا الحزب » السید عبد الخاق محجوپ . 

وکانت هناك قوی آخری یهمها أن تقصی الازهری وحزب الامة عن 
السلطة » حتی لو أدى ذلك إلى تقویض الدیمقراطية فى السودان . كانت حكومة 
مصر بزعامة الرئیس جمال عبد الناصر لاتغفر للأزهرى وآنصاره تخلیهم عن 
مبداً وحدة وأدى النیل ۰ ووقفتهم الصلبة مع استقلال السودان خلال فترة 
التصفية للحکم الثنائی رغم ما بذلته القاهرة من عون مادی وأدبى لهم لبلوغ 
سدة الحکم . وقد دفعها هذا القت منها للازهری وحزبه إلى ممارسة کثیر من 
التامر عليه ٠‏ والی تأیدها للانقلاب العسکری الأول الذی قاده الفریق ابراهیم 
عبود » وقضی به على الاحزاب الساسية فى السودان . ثم إلى التامر عن طریق 
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مویدیها فى داخل القوات السلحة للاطاحة بالأوضاع الديمقراطية التی كان 
یجلس الأزهرى فى قمتها عام ۱۹۱۹ . ومؤازرة من اسموا انفسهم بالضباط 
الأعسوان > والتعازة مع الحوي اللنسوعى: السات أو شش فاا 
لخدمة مآريهم . 

وكان الضابط السایق فاروق عثمان حمد الله » الذى بوصف بأنه العقل المدير 
لانقلاب الخامس والعشرين من مايو » والذی أصبح عند قيامه وزيراً للداخلية 
وعضواً فى مجلس قيادة الثورة ٠‏ كان قد وفق فى استمالة رئيس القضاء 
السودانى السابق السيد بابكر عوض الله » للتعاون مع الضباط الأحرار 
والحصول على مباركة حكومة الثورة فى مصر لأى عمل يؤمن ظهرها فى 
السودان ينجم عنه وضع صديق لها .. وكان الحزب الشيوعى السودانى قد 
اختار السيد يابكن مرشها له فى انتخایات رئاسة الجمهورية ۰ فصادف 
اختياره هوى فى نفس الحكومة المصرية بسبب ثقتها فيه وإعجابه بالرئیس 
عبد الناصر . وآرائه ومبادئه حول القومية العربية ٠‏ وموقفه فى وجه 
الاستعمار الغربی . 

وکانت العلاقة بين الحزب الشیوعی السودانی والحکومة الصرية قد تحولت 
من الخصومة والجفوة والعداء إلى الود والصداقة والصفاء على اثر اتجاه مصر 
لشراء السلاح من العسکر الشرقی . 

وکان تأييد الحکومة الصرية لترشیح السید بابکر عوض الله لرئاسة 
الجمهورية مؤشراً إلى مواصلتها التعاون مع الضباط الأحرار . 

آما رئيس الوزراء السید محمد أحمد محچوب الذی تتهمه يعض الدوائر 
السياسية بانه كان على علم بالتخطیط للانقلاب ٠‏ أو هو شجع على قيامه . 
سين حنقه على حؤية »حزن الأمة موا غفالة ةة توح حا جه + وحجوده 
لخدماته وجهاده فى سبيل استقلال السودان » فقد أخذ عليه أولاً وقبل كل شىء 
إبعاد قادة الجيش عن السودان فى رحلة إلى تشكيوسلوفاكيا والاتحاد 
السوفيتى لاجراء مفاوضات فيهما للحصول على أسلحة للجيش . مما أفسح 
المجال للانقلابیین لينزلوا ضربتهم .. وقد كان ذلك الوفد حقاً یتالف من بعض 
قادة الوحدات العسكرية » يرأسه رئيس الأركان اللواء محمد إدريس عبد الله . 
الذى قبل رئاسته على مضض . وتحت ضغط شديد من رئيس الوزراء . وأخذ , 
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عليه أيضاً استهانته بما نقل إليه من معلومات عن تآمر یخطط له بعض صفار 
الضباط للاطاحة بالنظام وتقلد السلطة . ویستشهدون على هذا التهاون 
الذى یستنتجون منه مبارکته للحركة بما کتبه بقلمه فى كتابه «الدیمقراطية 
فى الميزان » الذی نشره باللفة الانجلیزیه وهو فى منفاه الاختیاری بلندن . 
وقامت بترجمته ونشر فصول منه جريدة النهار البيروتية . 

فماذا کتب ؟ 

کتب یقول إنه زاره فى داره بالخرطوم ذات ليلة من لیالی مایو ۱۹۱۹ › وهو 
يخلد للراحة فى حجرة نومه . العمید حسن فحل الذی كانت تربطه به صلة 
القربی ٠‏ ولم یرد أن يوقظة من نومه . ولکنه ترك له رسالة ينبهه فیها إلى أن 
بعض الضباط الیساریین فى الجیش یجتمعون فى العاصمهة فى تآمر منهم 
للاطاحة بالحكومة » ویعده بمده باسماء التآمرین خلال يومين أو ثلاثة أيام . 

يقول المحجوب فى كتابه : 

« فى اليوم التالى استدعيت الفريق محمد أحمد الخواض » القائد العام ۰ إلى 
مکی وت اله تلك :| شاه الى ی فر اج ان ت موی ارم 
وعشرین,ساعة قدم لى تقريراً أوضح فيه أن تلك المعلومات كانت عارية من 
الصحة تماماً .. ولم أشك فى نتيجة تحقيقه . مفترضاً أنه استعان بمدير 
الاستخبارات العسكرية . العميد محمد عبد القادر » الذى كنت أعرف فيه 
الكفاءه والنزاهة . ثم علمت فى وقت لاحق أن العميد محمد عبد القادر كان فى 
إجازة حينذاك . وأن الرائد مأمون عوض أبى زيد كان ينوب عنه فى 
الاستخيارات العسكرية ۰ وهو نفسه أحد المتآمرين .. وكان من الطبيعى أن 
يضلل القائد العام ٠‏ وينفى تلك المعلومات ۰ ويصفها بالكذب . ولو كان الفريق 
الخواص أبلغنى أن العميد محمد عبد القادر كان فى الإجازة . وأنه استقى 
معلوماته من الرائد مأمون عوض أبى زيد . لكنت آمرت باعتقال التآمرین صباح 
ذلك اليوم .. إذ كان جميع المتآمرين » بما فيهم الرائد أبى ريد » معروفين لدينا 
باستثناء واحد هو الرائد أبى القاسم هاشم . » 
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الفصل التاسع والعشرون ‏ 


مصرع الدیمقر اطية الثانية 


الضباط الاحرار برئاسة العقید نمیری ینقضون على السلطة - البیان الأول يدين الأحزاب 
ویحملها مسئولية التدهور - مجلس قيادة الثورة یلغی الحياة الديمقراطية ویحل الاحزاب 
ویعطل الصحف - الاعدام لن یقوم اعمال عدائية ضد الثورة - اعتقال الازهری وتحدید 
إقامة المحجوب فى بيته . 
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فى الخامس والعشرین من مایو ۱۹۱٩‏ قفز العقيد جعفر محمد نميرى إلى 
السلطة فى انقلاب عسكرى دبره مع الضباط الأحرار من رجال الجيش وآزره 
فيه السيد بابكر عوض الله . رئيس القضاء السابق . وبارکه ووقف معه 
القومیون العرب والناصریون والشیوعیون . وآذاع فى فجر ذلك الیوم ما 
تعارف الانقلاییون على تسمیته بالبیان الأول الذی كان یشتمل على النقاط 
والبررات التالية : - 

* سوء الاستقرار الذى تعانی منه البلاد منذ الاستقلال بسبب ما اسماه 
فساد الأحزاب الختلفة مما حول الاستقلال إلى مسخ قبیح . 

* تخلف السودان وسیره إلى الوراء بسبب تحکم الاحزاب فيه وعجزها عن 
إدراك مفهوم الاستقلال وترجمته حياة إسعاد للمواطنین . واستفلالها للسلطة 
لخدمة مصالحها الخاصة . دون اعتبار منها لصلحة الشعب » مما نچم عنه 
الفساد والرشوة فى کل أجهزة الدولة . وأدى إلى اختلال الأمن . وفتح الابواب 
لتسلل النفوذ الاجنبی . وقوی التخلف وا لرجعیه . 
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* امتثال الاحزاب السياسية لتوجیه الاستعمار وأوامره . وتنفیذها لارادته 
مما آردی بالسودان إلى أسفل درجات التخلف : وأشناع الفوضی . وأدى إلى 
التآمر ضد هبة الشعب فى أكتوير ۱۹۶ وشعاراتها . 

* رفض الجماهیر لتلك الحکومات الحزبية لانها قامت جميعاً على الفساد . 
والرشوة والحزبية » والثراء الحرام ۰ فأقسدت الجهاز الحکومی ۰ وحولته إلى آلة 
طيعة لخدمة الوزراء والحاسیب والآقارب والمؤيدين ٠‏ دون اعتبار لصالح من 
یقتطعون من عرقهم . قوت يومهم » للحفاظ على کیان السلطة . 

* العبث بالدستور وتعدیله لسلب حرية الآخرین تمشياً مع مفاهیم فى 
الدیمقراطية تتنافی مع كل الشاعر القومية وکل القیم والتطلعات الوطنية . 

* القعود بالسودان عن احتلال الکان الصحیح مع قوی الثورة العربية 
والافريقية . والارتباط مصيرياً بالامة العربية ومسانده وتأييد حقوق شع 

* تردی الاوضاع الاقتصادية التی لم تزدها الاحزاب إلا تعقيداً بسب سوء 
تصرفها فى الأموال العامة » وتبدید الارصدة الخارجية » ورفع مستوی 
الاستهلاك » وازدیاد حدة الفلاء » واللجوء إلى القروض الأجنبية الشروطة لوازنة 
ميزانياتها . مع إهمال جانب الانماء والتعمیر » وتشجیعها الهجرة للمدن على 
کباب القرى بسا غین نقرى لتاق ای اه وقي علن ام 
الدن وصحنها ونظافتها . 

* عجزها عن حل مشكلة الجنوب وتجميدها » لكل الوسائل الت بذلت لحل 
هذه المشكلة حلاً يعيد الطمأنینه وا لاستقرار إلى أهله . 

* تحويل الحركة النقابية من حركة شعبية تعمل لمصلحة أفرادها » وخدمة 
مصالحهم » إلى أجهزة حزبية » مما دفع الجماهير لرفض تلك الحكومات + 
ودفعها للتطلع إلى تغيير جذرى فى نظام الحكم . 

ويختتم بيانه قائلاً : 

« إن السودان الحديث لم يخل فى يوم من الأيام من فئة قيادية تعرف أين 
مصلحة وطنها . مستعدة دائماً وأبداً أن تبذل كل غال ونفیس فى سبيل تحقيق 
تلك المصلحة .. وعليه فقد اتفق قادة هذه الفئة المخلصة على انهاء هذا العهد عن 
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طریق القوة ۰ وتولی أمر الجیش فى هذه اللحظات رجال عاهدوا الله على 
التضحية بدمائهم رخيصة فى سبیل اسعاد هذا الوطن . وانضم الیهم من 
الدنیین رجال لم یتخلفوا يوماً عن رکب الاخلاص والوطنية .. وبفضل هذا اللقاء 
المبارك ستتولی الثورة منذ هذه اللحظه ادارة شئون البلاد . مجردة من کل غاية 
الا مصلحة الوطن الحبیب » وسعادة شعبه ورفاهیته » مقتدية فى ذلك كله بهدی 
مبادیء أكتوير الخالدة » رافعة شعارها » مرددة آناشیدها » سائرة فى نفس 
الطریق الذى رسمنه . » 

وأردف هذا البیان بأمر جمهوری آعلن فيه نيابة مجلس الثورة عن الشعب فى 
مباشرة أعمال السيادة ۰ وعطل العمل بالدستور المؤقت » وحل مجلس السيادة 
والحيفة التاستسیته ومجلس الوزراء ولجنة الخدمة “العامة ٠‏ كما منح مجلس 
الثورة جق تعین مجلس-الوزراء وجعله مسئولا آمامه > وجعل عزل الونراء 
اختصاصه . وأعلن أيضاً حل الاحزاب السياسية ۰ وحرم قيام أى تشکیل 
سیاسی أو أى تنظیم یحتمل أن یستغل لاغراض سياسية إلا بإذن من 


مجلس الثورة . 
وأصدر مجلس الثورة بعد هذا أمراً جمهورياً آخر عدد فيه الأعمال العدائية 
ضد الثورة بقوله : 


تعتبر الأغمال الآتية أعمالاً عدائية ضد الثورة إذا قصد بها إثارة المعارضة 

لنظام الحكم والتشهير به أى احتقاره : 

« القول أو الإشارة أو الكتابة . 

« تنظيم المواكب أو توزيع الكتب واللافتات أو المنشورات والجرائد .. 

« الإذاعة بالراديو أو بالتلفزيون 

وجعل الإعدام أوالسجن لمدة تمتد إلى عشر سنوات عقوبة للقيام بأى من 
الأعمال سالفة الذكر . 

وبهذا انطوت صفحة الديمقراطية الثانية وبداً عهد التسلط والطغيان » واقتيد 
الأزهرى » رئيس مجلس السيادة من منزله إلى المعتقل فى سجن كوير . واقتيد 
معه السيد خضر حمد » عضو الجلس » كما تم أعتقال الوزراء فى الحكومة 
السابقة ماعدا رئيسهم السيد محمد أحمد مججوب . الذى قررت حكومة 
الانقلاب تحديد إقامته فى منزله أول الأمر » ثم حثته على الهجرة إلى بريطانيا . 
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وکان الشریف حسين الهندی وزير الالية وأحد قادة الحزب الاتحادی 
الدیمقراطی قد آفلت من قبضة الأنقلابيين » وأختفی عن أنظارهم فترة قصيرة › 
ثم تسلل إلى الجزيرة آبا على النیل الابیض حیث كان صديقه الامام الهادی 
الهدی فى زيارة لها . وأنتقل على إثر مفاوضات آجراها معه إلى آثیوبیا 
خفية » ومنها إلى الملكة العربية السعودية ليعد العدة لمقاومة الانقلاب » ویوفر 
السلاح والعتاد لنازلته . 

وتم أيضاً اعتقال کبار الضباط . وایداعهم أول الأمر فى دار الضيافة 
بالخرطوم ثم فى السجن العمومی بکوبر .. وتم أعتقال قادة جبهة الیثاق 
الاسلامی » ویعض السیاسیین الآخرين من قادة الأحزاب الذین كانت الثوره 
ی 

وكانت حكومة الأنقلاب قد حددت سياستها الخارجية بمناصرة القضايا 
العربية . وادانة الدول الغربية والأشادة بالكتلة الشيوعية الشرقية » والأعتراف 
بالمانيا الديمقراطية » والتهجم على ما أسمته بالدول العربية الرجعية , والأشادة 
بالتقدمية منها . وعينت السيد بابكر عوض الله رئيسا للوزراء ونائبا لرئيس 
مجلس قيادة الثورة » وأختارت من السياسيين بعض أعضاء الحزب الشيوعى 
السودانی ء والقومين العرب لتقلد الناصب الوزارية . 

حظی الانقلاب منذ يومه الأول بتأیید القوی التقدمية العربية » وتدفقت نحو 
الخرطوم الوفود من الدول الاشتراكية » ومن بعض الاقطار العربية مهنئة 
ومبارکه . وکان فى مقدمة هولاء المهنئين البارکین السید ياسر عرفات ‏ رئيس 
منظمة التحریر الفلسطنية . واستقبلت الخرطوم أيضاً اثنين من الیساریین 
الصریین جاء یحملان تأييد الرئیس جمال عبد الناصر للثورة بلا حدود . 
والتزامه بوقف الحرب فى القناة » وٍرسال قوات منه لدعم الحركة فى السودان › 
لأنها عنده آول ضوء يشرق لصالح مصر بعد هزيمة حزیران ۱۹۱۷ . وینقل لنا 
هذا الحتعقفی الضرع الکنین الاستاد آحمد-خفروش. .قن الخ الخاهس هن 
کتابه . قصة ثورة ۲۳ بولیو ۰ كا یصف الظروف التی كانت سائدة فی 
السودان قبل الانقلاب كما براها . وقد كان أحد المندويين اللذين بعث بهما عبد 
الناصر إلى الخرطوم . 
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یقول : 

« كانت الخرطوم هی العاصمة التی ارتضی جمیم الملوك والرؤساء 
أن تکون مقراً لاجتماع مؤتمر القمة بعد هزيمة الجیوش العريية فى حرب 
حزیران ( یونیو ) ۱۹۱۷ ... وقد لعب السید اسماعیل الأزهری ومحمد أحمد 
محجوب دوراً رئیسیا فى عقد هذا المؤتمر .. وکان السودان من الدول التی 
رفضت الهزيمة وقرارن مجلس الامن . 

« ولكن الموقف فى السودان لم يكن هادئاً رغم أن الحکم كان مشاركة بين 
الأحزاب التى أحرزت الأغلبية فى انتخابات آبریل ٠١١١‏ . كانت الحكومة قد 
افتعلت حادث تهجم على الدين الإسلامى من طالب كان منتسباً للحزب»: 
الشيوعى فى الماضى . وأصدرت قرارها بحل الحزب الشيوعى ۰ وفصل جميع 
أعضائه من الجمعية التأسيسية . 

« ورفع الحزب الشيوعى ذلك القرار الجائر إلى المحكمة العليا التی أصدرت 
حكمها برئاسة بابكر عوض الله بعدم شرعية تعديل الدستور الذى تم بموجبه 
حل الحزب الشيوعى وطرد أعضائه من الجمعية التأسيسية . مما دفع عوض 
الله إلى الإستقالة من منصبه فى مايى ۱۹۱۷ احتجاجاً على عدم تنفيذ 
قرار المحكمة. 

« ولم يكن هذا هو التناقض الوحيد الذى يفرضه نظام الحكم فى السودان , 
بل ظهر تناقض فى صفوف حزب الأمة بين الهادی الهدی ومعه محمد أحمد 
محجوب من جهة وابن أخيه الصادق المهدى من جهة أخرى . أدى إلى انقسام 
الحزب إلى كتلتين متنافستين . وظهر تناقض ثالث حول الدستور الذى تشبثت 
بعض القوى الرجعية بأن يكون دستوراً إسلاميا . 

« وانتهى الأمر أيضاً إلى عودة حزب الشعب الديمقراطى إلى الاندماج فى 
الحزب الوطنی الاتحادی ۰ حيث تکون حزب جديد باسم الاتحادی 
الدیمقراطی . وکانت هذه هی نهاية ارتباط حزب الشعب الدیمقراطی بالتجمم 
الاشتراکی الدیمقراطی . الذی كان يضم القوی وا لاحزاب التقدمية واليسارية . 

« وآصبحت الحالة السياسية فى السودان تعبر عن أحزاب تقليدية عاجزة عن 
اقناع الجماهیر ۰ وجماهیر متطلعة إلى التغییر » تجمع لكل القوی التقليدية فى 
السلطة . وتجمم لكل قوی التقدم والاشتراكية فى موقم العارضة . 
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« وحلت الجمعية التأسيسية فى أواخر عام ۱۹۱۷ لتنعقد من جدید فى فبرایر 
۸ 2 بعد انتخایات جديدة دشنت سلطة الاحزاب التقليدية التی حاولت 
الاتحاد لقاومة الاتجاهات التقدمية التی انتشرت وسط الطبقة العاملة . 
والمثقفين . والزارعین . » 

هذا ما ذهب إليه الاستاذ حمروش فى کتابه ... ونضیف أن مؤتمر القوی 
الحديثة الذی كان مؤلفاً من حزب الأمة جناح السید الصادق الهدی ۰ وجبهة 
الیثاق الاسلامی » وحزب سانو الجنوبی » وبعض الستقلین قرر تقدیم اقتراح 
بسحب الثقة من الحکومة واسقاطها ۰ ونادی بقيام حكومة قومية یتوفر لها 
الوقت الکافی لانجاز الدستور ۰ ومد أجل الجمعية التأسيسية .. وکان ذلك فى 
فبرایر من عام ۱۹۱۸ . 

وقبل رئيس الجمعية التأسيسية اقتراح سحب الثقه وحدد الثامن من فيراير 
موعداً لداولته .. وکان واضحاً أن مؤتمر القوی الحديثة الذى كان ینتظم أحزاب 
العارضة ۰ یستطیم الحصول على التأیید البرلانی الذی یمکنه من اسقاط 
الحکومة . من هنا اشتدت حمی التنافس على كسب النواب » أو قل شراء من 
كان مستعداً لقبض الثمن منهم . 

ولجأت الحکومة عندما آحست بدنو آجلها » وما تتعرض له من سقوط > إلى 
حيلة سياسية تحل بها الجمعية التأسيسية . هی أن توعز لاعضانها فى تلك 
الجمعية بالاستقالة منها . فاستقال أكثر من تسعين نائباً من الجمعية التأسيسية 
وقرر مجلس السيادة حلها » وإجراء انتخابات عامة لجمعية تأسيسية جديدة . 

واستنکرت العارضة القرار ٠‏ ورأت فيه خروج ا على الدستور ٠‏ وتآمراً 
علی القانون . 

وهکذا اختطت الحكومة سابقة التحایل على الدستور إن لم نقل خرقه . 
ومهدت السبیل للانقلاب العسکری . 

ونرجع إلى الاستاذ أحمد حمروش نقراً له فى کتابه قصة ثورة ۲۳ يوليو 
الجزء الخامس » ما یلی : 

« كان الحزب الشیوعی قد لعب دوراً رئيسياً فى انتصار ثورة الحادی 
والعشرين من آکتوبر ۱۹۱۶ التى أجهضها موقف الأحزاب التقليدية .. وكانت 
هناك صلة بين الحزب وبين الضباط السودانيين الأحرار .. وقد وضح ذلك فى 
صحيفة الأحرار التى أصدرها الضباط الأحرار . إذ جاء فى عدد الرابع من 
يناير 1916 . بعد انتصار ثورة أكتوير ما يلى : 
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« نحن ندرك الیوم . كما يدرك العمال والزارعون والثقفون . بأن طریق 
الرأسمالية الذی سرنا فيه بعد الاستقلال » والذی أدى إلى انقلاب ۱۷ نوفمبر 
لترسیخه » إنما هو طریق شقاء لا حدود له بالنسبة للشعب .. وهو لا قود إلى 
التقدم بل إلى التخلف والتبعية التامة للاستعمار » ولفقدان الاستقلال نفسه » نحن 
ندرك ذلك » ونتلفت حولنا فنری بلاداً عانت من الاستعمار قبلنا » بل آشد . 
ولکنها شقت طریقها » ونجحت فى حماية استقلالها » ذلك لأنها رفضت الطریق 
الرأسمالی » واتخذت الاشتراكية هدفاً لها . » 

ویمضی الاأستاذ حمروش فیقول : 

« لم تكن التنظیمات العسكرية مستقلة عن الأحزاب والقوی السياسة كما 
كانت حال الضیاط الأحرار فى مصر قبل ثورة بولیو ٠‏ ولکنها كانت ممتدة 
الجذور إلى تنظيمات مختلفة . الأنصار وحزب الأمة من جهة » والحزب 
الشيوعى من جهة أخرى واتصالات فردية مع بعض الشخصيات الطائفية فى 
الأحزاب التقلدية . 

« بدأت الصلة بين الضباط الأحرار ويابكر عوض الله عقب ثورة ١9114‏ 
عندما شكلت لجنة من القضاة لتطهير الجيش . وكان الحزب الشيوعى على علم 
بهذه الصلة . كما بدأ حزب الامة فى تكوين مليشيا عسكرية .. وأخذت الأمور 
تندفع إلى صدام حتمى . 

« وفى الساعة الثانية من صباح ۲۵ مايى ۱۹۱٩‏ كانت حركة الجيش 
السودانى قد انتصرت . واستولت على الحكم » أثناء وجود عدد من كبار ضباط 
الجيش فى زيارة للاتحاد السوفيتى يقال إنهم ارسلوا عمداً لاتقاء جهدهم فى 
مقاومة مؤامرة الانقلاب . 


« وأعلن فى الصباح تشكيل مجلس قيادة الثورة برئاسة العقيد جعفر 
نميرى ٠‏ وعضوية بابكر عوض الله . والمقدم بابكر النور والرواد فاروق عثمان 
حمد الله » وهاشم العطا , الملحق العسكرى فى بون ٠‏ وأبى القاسم هاشم » وزين 
العابدين محمد أحمد عبد القادر » وأبى القاسم محمد إبراهيم » ومأمون عوض 
آبو زيد » وخالد حسن عباس . وأعلن أيضاً تشكيل وزارة جديدة برئاسة بابكر 
عوض له 
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« آبلفت جمال عبد الناصر الحقائق التی أعرفها عن کثیر من هؤلاء الرجال 
وتقدمیتهم خلال شعراوی جمعة ۰ واتصل بى سامی شرف بعد ساعة واحدة 
طالباً منی مقابلة جمال عبد الناصر فى السادسة مساء نفس الیوم السادس 
والعشرین من مایو .. وعندما ذهبت إلى مکتب سامی شرف - سکرتیر 
عبد الناصر - فوجئت بوجود آحمد فواد . رئيس مجلس إدارة بنك مصر . 
والزمیل السابق فى قسم الجیش بالحركة الدیمقراطية للتحرر الوطنی - 
حدتو - (۱) عندما كان لا یزال قاضیاً . 


« كان جمال عبد الناصر مشرق الوجه مهتماً أشد الاهتمام بما حدث فى 
السودان .. ولم تكن علاقة جمال عبد الناصر سيئة بأی حال مع نظام الازهری 
ومحجوب . وخاطب حمروش وأحمد فؤاد طالباً منهما السفر إلى الخرطوم 
لیقابلا جعفر محمد نمیری » رئيس مجلس قيادة الثورة الذی قرر المجلس ترقیته 
من رتبة العقید إلى رتبة اللواء والسید بابکر عوض الله ۰ رئيس وزراء ذلك العهد 
لینقلا له أنه - أى الرئیس عبد الناصر - على استعداد لوقف الحرب فى القناة , 
وإرسال أى قوات لدعم الحركة فى السودان » إذ كانت حركة الجیش فيه أول 
ضوء يشرق لصالح مصر بعد هزيمة حزيران ۱۹۱۷ . » 

يقول الأستاذ حمروش : 

« وصلت الخرطوم يوم السابع والعشرين من مایو . وقمت مع الزميل أحمد 
فؤاد فور وصوإنا بمقابلة جعفر نميرى وبابکر عوض الله فى مقر قيادة القوات 
السلحة .. وقد طلب الاثنان انضمام الرائد مأمون عوض أبى زيد إليهما . 


« واستقبل الجانب السودانى رسالة جمال عبد الناصر بترحيب شديد . 
واعتبرها بابكر عوض الله تثبيتاً للحركة ۰ وأمراً منتظراً من جمال عبد الناصر 
الذی عرف بمساندته لحركات التحرر الوطنى . 


(۱) کانت هذه البرك - حدتو - نواة الحزّب الشیوعی الصری برعاية اللیونیر 
الشیوعی الیهودی هنری کورین . 
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« وفی الصباح ذهبنا إلى منزل الناضل عبد الخالق محجوب بم درمان . 
حيث عقدنا معه جلسة مناقشة طويلة حول الوضم الجدید فى السودان . وتبین 
لنا أن حركة القوات السلحة قد تمت بواسطة سريتين من الظلات ومن قوة من 
الدرعات لا یتجاوز عددها اربعمائة ضابط صف وعسکری . کانوا فى مناورات 
خارج الخرطوم حسب مشروع سایق . وتمت العملية بهدوء . ولم تطلق 
سوی طلقة رصاصة واحدة فى الهواء فى مکتب بريد الخرطوم اثناء 
قطع الواصلات . ۱ 

« قام بالحركة الضباط الاحرار . وسبق قیامها مناقشات سياسية طويلة حول 
ما اذا كان من الأفضل تاجیل اجراءات تشکیل الجبهة الديمقراطية التی كانت 
قد تمت محاولات جادة لتشکیلها من الشيوعيين والاشتراکیین وساثر النظمات 
والاتحادات العمالية والهنية . وکان البیان الأول لحركة ۲۵ مایو هو بیان مکتوب 
ومعد لهذه الجبهة الديمقراطية التی كان مفروضاً أن يشكل تنظیمها 
فى نوفمير ۱۹۱۹ . 

« كان رأى الحزب الشیوعی ألا تنفرد القوات السلحة بعمل يأخذ الصفة 
الانقلابية » وإن یتأجل ذلك حتی ینبعث الأمر من صفوف الچبهة باعتبار القوات 
السلحة فصيلة من فصائل القوی والنظمات الشعيية . 

« التقی ممثلو الضباط الاحرار غير النتمین للحزب الشیوعی مع قادة هذا 
الحزب أكثر من مرة لناقشة هذا الأمر . وقد جرى التصویت ثلاث مرات فى 
اللجنه القيادية للضباط الاحرار ٠‏ وفی کل مرة كان یفوز قرار التروی وتأجيل 
القیام بالانقلاب . ولکن بقية الضباط الأحرار قرروا القیام بالحركة العسكرية التی 
نجحت فى تبدیل السلطة . واعتقال اسماعیل الازهری , وعدد من کبار 
السیاسیین فى النظام النهار . 

« وعندما أعلن تشکیل مجلس قيادة الثورة > اضيف اليه اسماء الضیاط 
الیساریین رغم موقفهم العارض من ناحية البداً , وظهر اسم الشهید هاشم 
العطا عضواً بالجلس » رغم أنه لم يكن موجوداً فى السودان » وإنما كان يعمل 
ملحقاً عسكرياً فى المانيا الغربية . وكان هذا موقفاً طبيعياً من رفقاء السلاح 
الذين تزاملوا فى النضال قبل ويعد ثورة الحادى والعشرين من أكتوبر ۱۹۳۶ . 

- المع 
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« وعندما أعلن تشکیل الوزارة فوجیء الحزب الشیوعی باختیار عدد من قادته 
أعضاء فیها دون الرجوء لقيادة الحزب . وقد أدى هذا إلى عقد اجتماع عاجل 
للجنة الركزية أقرت فيه اشتراك الوزراء الشیوعیین » منعاً لحدوث تناقض واضح 
فى الایام الأولى للحركة . وتسیب ذلك فى تأخير حلف اليمين القانونية حتی 
النسياعة الاد متاخ 

« وكان هذا ذليلاً على وجود تنافر فى وجهات النظر » الحزب الشيوعى لا 
يؤيد الانقلاب العسكرى ۰ ويفضل انبعاث الحركة السياسية من صفوف 
الجماهير » بينما الضباط الذين قاموا بالحركة يعتبرون آنهم أنقذوا البلاد من 
الحكم الرجعى الفاسد فى ضربة واحدة . وأنهم أصبحوا بذلك أصحاب حق 
وشرعية فى اختيار الذين يتعاونون معهم دون إذن قيادتهم . وإلا كان فى ذلك 
اعتراف بشرعية الحزب الشيوعى وحده . فى الوقت الذى الغيت فيه 
الأحسزاتحميعا : 

« قال لى الشهيد المناضل عبد الخالق محجوب فى منزله بأم درمان » صباح 
اليوم الثانى لوصولنا للخرطوم » إن الحزب الشيوعى لا يأخذ موقفاً مضاداً من 
حركة الجيش . ولكنه يريد أن يضع خطة تمييز واضخه بين أسلوبه الديمقراطى › 
وأسلويهم العسكرى . 

« ومع ذلك فقد خرجت جماهير الحزب الشيوعى تحت قيادة الإتحاد العام 
لنقايات العمال بمظاهرة كبيرة فى الثانى من يونيى ۱۹۱۹ بمناسبة مرور سبعة 
أيام على الثورة . وكان ذلك بداية لمحاولة إقامة جسر من التفاهم بين الحزب 
الشيوعى والعسكرين . 

« وعندما عدنا استقبلنا عبد الناصر فوراً فى استراحة القناطر الخيرية . وكان 
سؤاله لنا عن استقرار الأوضاع » ثم أسباب تأخرنا هناك . ويعد جلسة امتدت 
ساعتين » طلب منا أن ندوام الاتصال به فى كل ما يتعلق بالسودان . وکنا قد 
رتبنا طريقة اتصال سرية بين القيادة العسكرية الجديدة وبيننا ۰ بعيداً 
عن الاتصالات التقليدية ؛ فى محاولة لتسهیل وصول الحقائق إلى جمال 
عبد الناصر » لاصدار القرارات اللازمة . وقد توطدت العلاقات كثيراً بين 
عبد الناصر . والوضع الجديد فى السودان وانسجمت سياسة الدولتين حول 
مشكلة القتوق الأوسط «وحول رفك الهرسهة .. 
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« نسب جعفر نمیری لعبد الناصر قوله : 

« إن ثورة السودان اعطتنی قوة وعزيمة ۰ ومنحتنی أملا وثقة . وجد عبد 
الناصر فى ثورة السودان عمقاً استراتيجياً لصر » ووجدت ثورة السودان فى 
جمال عبد الناصر سندا لها . » 

« وکانت العلاقة بين القاهرة والخرطوم فى هذه الفترة شديدة الارتباط » أكثر 
منها بين القاهرة وأية عاصمة عربية أخرى . وانتعشت فى ذهن عبد الناصر 
أفكار الوحدة العربية مرة آخری . 

« آذکر أنى وجهت إليه استفساراً فى مقابلة بعد زيارة السودان عن رأيه فى 
موضوع الوحدة . إذا رغب الاشقاء فى السودان ذلك . 

« وتهلل وجه جمال عبد الناصر وهو یقول : 

« الوحدة الطبيعية الأولى لصر هی مع السودان امتداداً لوادی النیل » ونحن 
على استعداد لای خطوات فى هذا السبیل . » 

حسینا هذا مما جاء فی کتاب الاستاذ حمروش . 
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الفصل الثلائون 


السودان والتسلط العسکر ی 


حكومة الانقلاب تنتهج سياسة البطش والارهاب - اعتقال السیاسیین وکبار الضباط - 
الصادق الهدی یفاوض نمیری ویمحضه النصح - والشریف حسین الهندی یسعی لجلب 
السلاح لقاومة الانقلابیین - الامام المادی يؤلف جبهة العارضة فى الجزيرة أبا ویعتصم 
بها - وفاة الزعیم الازهری 


mula 


والتشريد سبيلها لتوطيد أركان دولتها وسلطانها .. وكان فى مقدمة ما فعلته عزل 
رئيس القضاء وكل أعضاء محكمة الاستئناف العليا .. ولم یرو هذا ظماها 
تشريد » فاحالت إلى التقاعد أيضاً اثنين من كبار رجال الهيئة القضائية 
الشرعية » هما قاضى القضاة ومفتى السودان . وأحالت معهم ثلاثة من كبار 
القضاة المدنيين ... فعلت ذلك بضرية واحدة فى العشرين من يونيى ١519‏ ولا" 
يمض على قيامها غير شهر واحد أو دونه . فعلته عن طريق الذیاع دون أن تبعث 
لأحد منهم بخطاب اعفاء ۰ 
وكانت قد ملأت السجون قبل هذا بالمعتقلين السياسيين من رجال 
الأحزاب وقادتها . ومن بعض رجال الجيش .. وازاحت من طريقها فى 
القوات السودانية المسلحة كثيراً من الضباط المقتدرين المدربين الذين 
كانت تخشى على نفسها منهم » وأعادت للخدمة ضباطاً كانوا قد أبعدوا 
فى السودان . 
ZASA —‏ 


وکانت قد شکلت لجاناً للتطهیر فى کل وزارة ووحدة حكومية . وقضت بهذا 
السبیل على الخدمة الدنية وأبعدت منها العناصر القتدرة . 

وكان من ضحایا الثورة الصحافة السودانية التی الغت وجودها بجرة قلم › 
وأشارت على من أراد إصدار صحیفته أن یتقدم بطلب جدید .. ونظرت فى هذه 
الطلبات فأذنت بصدور بعضها ثم اخضعتها لرقابة مباشرة » حتی إذا ما خفت 
صوتها . وضعف نفوذها . رفعت عنها الرقابة واستبدلتها بقواعد وأسس لا 
تستطیم الصحافة أن تخرج علیها . وأخيراً قضت بتأمیمها . 

وکان من الضحایا أيضاً جامعة الخرطوم التی شرد الاکفاء من أساتذتها 
واستعیض عنهم بالأجانب من دول شرق أوريا . 

وکان السید الهادی الهدی » امام الاتصار » وراعی حزب الأمة فى إحدى 
زیاراته الدورية للجزيرة آبا على النیل الابیض . قرب كوستى جنوب الخرطوم . 
عند قیام الانقلاب العسکری , فحدد موققه منه بالرفض منذ اللحظة الأولى عند 
سماعه لبیاناته , وآوامره الجمهورية » واطلاعه على أسماء رجال حکومته . 

وکان قد لحق بالامام الهادی فى الجزيرة أبا الشریف حسين الهندی من قادة 
الحزب الاتحادی الدیمقراطی ۰ ووزیر المالية فى الحکومة التی إطاح بها الانقلاب 
كما اسلفنا . وکان الشریف قد افلت من قبضة الانقلابیین . وکانت تربطه 
بالامام الهادی علاقات ود وصداقة منذ عهد الشباب » وهما زمیلان فى الدراسة 
بكلية فکتوریا بالاسکندرية . 

والفی الشریف حسين الامام الهادی فى الجزيرة أبا تحیط به جموع 
الانصار المؤيدين . واجتمع به وببعض قادة جبهة الیثاق الاسلامی من الاخوان 
المسلمين . ممن کانوا وصلوا إليها لیحتموا فیها من. بطش النظام الجدید . 
ولینسقوا سبل القاومة . وقرروا معاً إنشاء الجبهة الوطنية . 

وکان السید الصادق الهدی قد أدرك بالامام الهادی فى الجزيرة آبا ولکنه لم 
یلبث فیها طويلاً » وقفل منها راجعاً إلى الخرطوم » استجابة لدعوة من قادة 
الانقلاب ومجلسه حملها إليه أحد الضباط » فعل هذا رغم نصح الامام الهادی 
له بألا يفعل خشية أن یغدر به ذلك النظام . وقد وقع ما كان يخشاه » إذ تم 
اعتقال الصادق بعد أن اعتصر منه نمیری کل ما في جعبته فى اجتماع استمر 
' بینهما ساعات طويلة . 
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كان السید الصادق الهدی قبل وقوع الانقلاب شدید الشقاء بالاوضاع 
السياسية فى السودان .. يرى فى الحكومة التی تولت الامر حینذاك حکومة 
متامرة . يأخذ علیها حلها للجمعیه التأسيسية بالحيلة والخداع . مما اعتبره 
تحایلاً على الاستور بفتح الابواب واسعة للاستهانة به وخرقه . وکان شقياً 
باستغلال الحزب الاتحادی الدیمقراطی الذی كان شريكاً فى الحکومة الوتلفة 
للانقسام فى حزب الامة » وسعیه لتعمیقه . 

لهذه الاسباب لم يكن آسفا على انطواء صفحة تلك الحکومة بوقوع الانقلاب 
العسکری » بل لم يكن يعترض على فرض درجة من الانضباط تساعد على 
تصریف السئولية العامة بجد وحسن إدراك » وعلیه لم يحرك ساكناً عند وقوع 
الانقلاب رغم الجهود التی بذلها رجال الاحزاب الاخری لتحريكه لقيادة المقاومة . 
واجهاض الحركة الانقلابية . 

ورأى بعد الیوم الأول لوقوع الانقلاب أن يغادر العاصمة إلى الجزيرة آبا 
لتبادل وجهات النظر مع الامام والتنسیق معه . 

وبینما هو هناك جاءه رسول نمیری » الضابط الفاتح عبد الرحمن عابدون » 
بدعوه للعودة إلى الخرطوم للتفاکر والتشاور مع قادة الانقلاب ٠‏ لأنهم » فیما قیل 
يثقون فى حكمة سیادته » ویرغبون فى الانتفا ع من خبرته › والتعاون معه . 

ورأى السید الصادق أن یستجیب للاعوة رغم نصح الامام له بألا یفعل .. 
ووجد تشجیعاً على الاستجابة من السید عبد الله عبد الرحمن نقد الله الأمين 
العام لحزب الأمة » فعاد إلى الخرطوم » واجتمع باللواء نميرى فى الثالث من 
يونيى ۱۹١١‏ فى القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة . وفى هذا اللقاء تبرع 
بطرح ما يدور بخلده ليصبح مجلس قيادة الثورة على بينة من أمره ٠‏ معرباً عن 
أمله فى أن يكون ذلك أساساً صالحاً للتفاهم بينهم فى خدمة السودان . 

هذا ما اشتملت عليه الرسالة التى أرسلها لمؤيديه عقب هذه المقابلة وذكر فيها 
أنه عير لقائد الانقلاب عن سعادته بزوال العهد البائد لانه . عنده » عهد أفسد 
فيه الساسة ۰ وأفسدت الأحزاب التطبيق الصحيح للديمقراطية . وكان فى 
أخريات إيامه مسخاً لا يستقيم أن يلحق بالديمقراطية . إذ كان عنده قائما على 
دستور مخروق ؛ والحكومة مؤلفة من سياسيين فاسدين كشف هو وزملاژه قبل 
غيرهم مفاسدهم » وسوء تطبيقهم للديمقراطية . 
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ويحدث نمیری : 

« كنا نقول فى مناسبات عديدة إن الاوضاع قد خرجت من کل ما يقيد 
الناس أو یتمشی مع میثاق آکتوبر . ولذا دعونا فى مايى ۱۹۱۸ . وقبل إعلان 
نتائج الانتخابات العامة الاخيرة , لاجتما ع کبیر فى القرن بالخرطوم » وصفنا 
فيه الاوضاع بأنها فاتت حدود العقول فى سوئها . وقلنا إننا إذا ما فزنا فى 
الانتخابات سندعو الناس جمیعاً إلى مؤتمر یمثل القوی الاجتماعية السودانية 
للتفاکر فى سيل انقاذ البلاد مما انحطت إليه .. أما إذا ما فازت التشكيلة 
الائتلافية الحاکمة فانها - دون شك - تقود السودان إلى الهاوية مما یتطلب من 
الواطنین جميعاً أن یتجمعوا لانقاذه من تلك البراثن . 

« ولا تشكلت الحكومة الاضية كان همنا جمم الناس ضدها ۰ ووسیلتنا أن 
نحصل من القضاء على حکم فى القضية الاستورية - قضية حل الجمعية 
التأسيسية بالایعاز لبعض أعضائها بالاستقالة منها - لخلق جبهة یلتف حولها 
الجیش والقضاء وممثلى الشعب للبحث عن مخرج للبلاد ٠‏ ونادینا بذلك فى 
مناسیات عدة . 

« كنا نحس بالشاکل التی تدور فى الجیش . ونعرف مشاعر کثیر من 
عناصره التی كانت تبحث عن مخرج . وکان الانقاذ یتأتی بمخرج ثوری عن 
نی تور انطلاقا من قرا الممكنة :ونا تلكا التضام :ىسات اخوال 
البلاد كان همنا تغيير موازين القوى السياسية » وإنهاء الوضع القائم بأسرع 
ما يمكن . ولا توحد حزب الأمة على مبادىء سليمة » كان هم قيادته أن يوجه 
ذلك التوحيد لإنهاء الائتلاف القائم » ووضع حد للمفاسد » ويداية عهد جديد بقیام 
الدستور الجديد » أو بسقوطه فى الجمعية التأسيسية .. ونظراً لتصرفات الحزب 
الآخر - الاتحادى الديمقراطى - فإن تلك الجهود أدت إلى الأزمة السياسية 
والدستورية التى وجدتموها فى نهاية مایو . 

« انطلاقاً من كل هذه المفاهيم أود أن أوضح أن سوء التطبيق الديمقراطى . 
وقيام مشاكل استعصت على الاصلاح فى ظل الديمقراطية » وفساد الأحوال 
كانت عوامل جعلتنا نستبشر بقيام حركة للاصلاح الثورى على يد القوات. 
السلحة » وهی قطاع من مواطنينا نحن نؤمن بوطنية أكثريته وبقومية تركيبه . 
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ومضی فى لقاته مع قائد الاتقلاب یقدم له النصح والتوجیه : 

قال انه من أكثر ضرورات الاصلاح الثوری دفع الناس للعمل والانتاج الذی 
كان قد تدنی فى العهد السابق » موکدا أنه لا سبیل للتقدم والنهضة الا به .. 
وانتقد فى هذا الصدد سياسة الحكومة العسكرية الرامية لنح الناس عطلة عن 
العمل بسبب الاحتفالات . وقال أيضاً إن النظمات العمالية والنسوية ومنظمات 
الشباب هذه فى حقيقة مرها خلایا وفروع لاحزاب سياسية . وإن السماح لها 
بالاستمرار لا يتيح مجالاً للاصلاح الثوری فى التنظیمات الفئوية » وحشد القوی 
الاجتماعية السودانية نحو التقدم والبناء ... ونادی بضرورة اصلاح الصحافة 
السودانية » وإبعاد من اسماهم بالعناصر القاسدة عنها » وانصاف الصحفیین 
العاملین فیها . وتوسیع قاعدة ملكيتها . ورفع کفاءتها بابتداع نظم 
جديدة تحکمها . 

ونفی السید الصادق الهدی الاشاعات التی تتهم قادة الانصار وحزب الأمة 
بأنهم يخشون على آموالهم وممتلکاتهم من الشیوعية . 

قال : ۱ 

« نحن نقدم دائماً مصلحة المجتمع على مصالحنا الخاصة لأن رابطتنا 
بالناس أقوى من المال .. لهذا كنا أول من نادى بالإصلاح الزراعى . وكان 
الإمام عبد الرحمن المهدى نفسه أول من فقد ماله فى حياته فى سبيل أهدافه » 
وقد ترك وراءه ديوناً تفوق طاقة أعماله » لهذا فليس هناك ما نخشی عليه . أما 
رفضنا لتغليب العنصر الشيوعى على غيره من العناصر السياسية فمرده إلى 
أننا نرباً بالجيش السودانى أن يكون مطية لاى حزب من الأحزاب .. ونحن لا 
نعترف للشيوعيين بأنهم أكثر إقداماً منا فى الدعوة للإصلاح » بل إنك لتجد فى 
مضابط البرلمان ما يوضح أننا عندما نوقش موضوع تعويض الأحزاب لما 
أصابها على يد حكومة نوفمبر ( انقلاب عبود ) عارض ممتلونا المبدأ » ولكن 
الشيوعيين قبلوه . وعدلوا المشروع لإدخال المنظمات المنتمية لهم فى عملية 
التعويضات . والشيوعيون فوق ذاك تجمع له انتماء سياسى خارجى لارتباطه 
العضوى بموسكو . ونحن فى غنى عن جلب الحرب الباردة من زاوية جديدة إلى 
السودان » واستعداء الغرب . وهذا بالطبع لا يعنى أن نضعف تعاوننا مع 
الشرق . ليس ذلك فحسب بل نحن أقبلنا على شراء السلاح من روسيا فى 
ديسمير من عام ۱۹۱۱ . 
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آما فیما یتعلق بموقفنا من القضية العربية والخط العربی » فإننا منذ مارس 
۳ . وفی موتمر الجزيرة أبا » قررنا ضرورة التضامن مع الحركة العربیه 
الهادفة لتحقیق التضامن الاقتصادی والسیاسی والدفاعی ۰ ومحارية النفوذ 
الاجنبی . والأحلاف . والقواعد العسكرية . ولكننا نقول دائماً إن صلاتنا 
الإفريقية » وواجبنا فى أن نکون حلقة الوصل . تفرض علینا دوراً رائداً ء وهذا 
موقف یصعب أن یعارضه أى وطنی سودانی . » 

وانتقل الحدیث بینهما بعد هذا إلى الحالة فى جنوب السودان ٠‏ وحاجتها 
لاهتمام عاجل » وإلى الرافق التعليمية والصحية »وما آصابها من تدهور یحتاج 
إلى عناية خاصة . وتطرق للفساد والانحلال الخلقی مما یتطلب علاجاً حاسما . 

وانتقل بعد هذا یبدی بعض ملاحظاته على الوجه التالی : 


« أولاً : غلبة الطابع الشيوعى على الحکومة الجديدة . إذ أن ثلاثه من 
الوزراء مرشحون علنیون للحزب الشیوعی السودانی فى انتخابات مضت » وعدد 
آخر هو من الشیوعین العروفین لكل العاملین فى الحقل العام . 

ثانياً : عزل حزب الامة . ولوصح القول بأن اختیار الوزراء كان أساسه 
صلاحهم من سائر الأحزاب الأخری » نرد بان عناصر حزب الامة قد عزلت . 

ثالث ضعف تمثيل الجنوبيين إذ کانوا معظین بوزیرین فى حكومة عدد 
وزرائها ستة عشر . وكانوا يطالبون بزيادة التمثيل ٠‏ والآن مثلوا بوزيرين فى 
حكومة عدد وزرائها ثلاثة وعشرون وأبعدت العناصر التى تمثل الکتله الجنوبية 
السياسية الکبری وهی حزب سانو . 

ذه ھی ما كنا وکن اھ زا تا شتا على : 

* ادانتنا للعهد البائد ولفاسده . 

* ترحيبنا بالإصلاح الثورى . 

* اعتراضنا علی طعيان العنصر الشیوعی علی الحکومة ومعارضتتا له . 

وأعلق لتت الضادق عن ترخيعة یی القرات الاه واحراء اضلاخات 
جذرية فى الجيش . 

ا 


وأضاف : 

« ولکننا نلاحظ أن بعض العناصر الجيدة قد أبعدت وهذا بضعف الجیش . 

وفی ختام هذا اللقاء أعرب اللواء جعفر محمد نمیری » رئيس مجلس قيادة 
الثورة . للسید الصادق الهدی عن شکره وامتنانه قائلاً : 

« اشکرك على ما تفضلت وأدليت به من آراء وملاحظات ‏ مما ساأخضعه 
للاراسة الجادة .. ویهمنی أن أوضح لك آننا لا نسمح بالسيطرة الشیوعية على 
الحکومة . ونراقبها مراقبة دقيقة . آما الحالة المالية فسيئة جداً . وقد اتخذنا 
بعض الإجراءات التقشفية کالحد من الاسراف » وقررنا وقف ترقیات الجیش 
لستة آشهر ۰ وسنلحق بهذه اجراءات آخری ممائة ... آما عن السياسة 
الخارجية فإن أراعنا متطابقة مع آرانك . 

« ختاماً فقد ذکرت للامیر عبد الله نقد الله أننا نحتاج أن نکون على صلة 
للتفاهم معکم واستشارتکم ۰ وسأدرس ما ادلیتم به لى . » 

وانتهت القابلة التی استمرت سشاعتين ونصف الساعة . وفی الثانية من بعد 
ظهر الیوم التالی » الأربعاء الرابع من يونيى ۱۹۱۹ . قام نائب مدير البولیس 
بزيارة السید الصادق الهدی فى منزله يحمل له رسالة من وزير الداخلية بالا 
بغادر منزلة نسبة لظروف الأمن . وبقی سیادته هناك كما أشير عليه . 

وفی الساعة الثانية من فجر الخمیس » الخامس من یونیو » جاءه مدير 
البولیس یصحبه ضابطان ٠‏ آحدهما من الجیش » والاخر من الشرطة . وحدثه 
أنه مطلوب منه أن بحضر اجتماعاً مشترکاً لجلس الثورة والوزراء فى رئاسة 
القوات ا لسلحة . 

واستجاب للدعوة ... وذهب معهما إلى رئاسة القوات السلحة . وهناك بقی 
خمس ساعات دون أن یدعی لحضور الاجتماع . ثم جاءه قائد منطقة چبیت 
بشرق السودان . لیخطره أنه تقرر نقله إلى هناك . 

وذهب إلى جبيت حيث حددت اقامنه . 

وکان اللواء نمیری عقب مقابلته للسید الصادق قد نقل تقريراً مفصلاً لجلس 
قيادة الثورة عما دار بینهما فقرر الجلس تحدید اقامته . 
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آما الازهری فقد ظل رهين محبسه فى سجن کوبر بینما آقمیت 
حراسة مسلحة آمام داره فى أم درمان . وکان یمضی وقته فى التعبد . وتلاوة 
القرآن الکریم . ویتبادل الرأی مع زمیل محبسه السید خضر حمد ۰ عضو 
مجلس السيادة الیاد . 

وذات یوم ذهبت إحدى لجان التطهیر إلى منزله تبحث فيه عن الکتوز التی 
ظنت اثماً أنه یخفیها فيه . وهناك التقت بشقیقه السید على الازهری » وحدثته 
بما ترید » فاشتاط غضباً .. ولکنه لم يكن يملك أن یعترض سبیلها بسبب ما 
كانت تتسلح به من سلطان . 

ودخلت الدار » وبحثت ونقبت ... ولم تعثر على ذهب ولا على فضة . ولکنها 
رأت فى الصالون سجادة أو سجادتین مما تجد مثله فى بیوت کثیر من 
الأهلين » فأمرت بطیها ونقلها إلى حجرة فى سطوح البیت ۰ آحمکت قفلها 
بالشمع الاحمر . 

واشتد الغضب بالسید على الازهری .. وکان یعانی من ضغط عال 
فى الدم .. وعبر عن غضبه فى قوة وعنف . . 

وما کادت اللجنة » برناسة الاستاذ على محمد ابراهیم الحامی : 
تفادر الدار ۰ حتی خر صريعاً » وفارق الحياة . 

ونقل نبأ وفاته إلى الزعیم فى محبسه فشق عليه نعی شقیقه ۰ وأذنت له 
السلطات بالذهاب إلى داره للاشتراك فى تشییم جشمانه وتلقى العزاء . 

ولم يكن یعلم وهو یفادر الاسجن فى صحبة رجال الامن سبب الوفاة . وفی 
داره واتته فرصة للقاء أسرته فعلم منها نبأ زيارة اللجنة » ومادار بینها وبين آخیه 
من جدل غاضب . 

ورجع إلى مقعده بين المعزين حزبين القلب » ممزق الفواد . وناوله آحد الناس 
شرية ماء . وما هو الا وقت قصير حتی آحس بالم ممض فى صدره . 

ونقل إلى الستشفی حيث بقی فيه يومين أو ثلاثة فى غيبوبة أو شبهها . وفی 
مساء العشرين من أغسطس ١519‏ . ارتفعت روحه الطاهرة إلى بارئها › 
فانطفاً بموته ذلك السراج الوهاج الذى كان يضىء للركب المسالك » وانحبس 
ذلك الصوت القوى الذى كان يهديهم سواء السبيل . وأبى الانقلابيون أن ینعوه 
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فى بادیء الامر .. وظل الذیاع یبث آغانیه الساقطة وأنشيده کانه لم يسمح 
تفوت قائ حر که | لقفریر ‏ وان اقا السو دان 

وتدققت الجساهیر من کل حدب ومسوب نهو داره یهزها الحزن . 
ویستبد بها الغضب .. وأقام الواطنون له مأتما فى کل بقعة من بقاع 
السودان » وخرجت الجموع فى موکب رهیب تشیع جشمانه تعبيراً منها عن 
عرفانها بافضاله وجهاده وعطائه .. وحق لها أن تحزن لوته . فاسمه قد ارتبط 
بتاريخ السسودان أو ثق رياط  ..‏ 

أحسن قيادته ومنحه قلبه وعقله وروحه » وذاد عنه فى قوة وفتوة » وكان مكانه 
فى کل صولة وجولة الصدارة . 

هکذا مضی ولکن . سیرته العطرة . وأعماله العظمی . ستبقی آبد الدهر 
نبراساً ينير الطريق » ویحفز أهل السودان لزید من البذل والعمل والبناء . 


فياليت شعرى هل يخف وقاره إذا صار أحد فى القيامة كالعهن 
وهل يرد الحوض الروى مبادراً مع الناس أم يأبى الزحام فيستأنى 


9 كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون * والذين آمضوا 
وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها نعم أجر العاملين :: 4 


جوق الله العظيم 


ا 


| هداء 

تكديم 

القصطل الأول 
الفصل الثانی 
الفصل الثالث 
الفصل ارام 
الفصل الضامس 


الففسبل. السادش 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسم 
الفصل العاشر 


الفصل الحادی عشر 
الفصل الثانی عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابم عشر 
الفصل الثامن عشر 


مول الزعیم ونشاته 
مقتل السردار وشورة ۱۹۲۶ 
السودان وا لازمة الاقتصادية 
نشأة موتمر الخریجین العام 
هدف المؤتمر خدمة الصلحهة 
العامة 
الخريجون يؤيدون الحلفاء 
المؤتمر يطالب بتقرير المصير 
بروتوکول صدقی - بفن 
مصر فى مجلس الأمن 
مضو تلغی اتفاقية السودان 
والعاهدة 
الازهری يشكل الحكومة الأولى 
حوادث مارس الدامية 
حكومة الازهری تحدد سیاستها 
تدهور العلاقات مع مصر 
الفرقةالاستوائية تتمرد 
الازهری بعلن الاستقلال 
مولد جمهورية السودان 
الحك وم القومية الأولى 
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الفصل التاسع عشر 
الفصل العشسرون 
الفصل الحادی والعشرون 


الفصل الثانی والعشرون 
الفصل الثالث والعشرون 
الفصل الرابع والعشرون 
الفصل الخامس والعشرون 


الفصل السادس والعشرون 
الفصل السابع والعشرون 
الفصل الثامن والعشرون 
الفصل التاسع والعشرون 
الفصل الا لالون 


8 مشک حلاس سب 
: انقلاب ۱۷ توفمبر 


: الرئيس عبد الناصر یزور 


السودان 


: ثورة أكتوبر تطيح بعهد عبود 
: موتمر الائدة المستديرة 
: الازهری فى قمة السلطة 


: الصادق يشق حزبه ويحرم 


الشيوعية 


: الحكم العسكرى الثانى 
مصدرع السسبقراطية القانية 
: السودان والتسلط العسكرى 
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الازهری : 

مولده ونشأته وتعلیمه ( ۱۲ - ۲۱ ) - زیارته الاولی لبریطانیا ( ۱۸ ) - عمله 
بالتدریس فى عطبرة (۲۱) - صلته بنادی الخریجین (۳۱) - فى الجامعة الأمريكية 
( ۳۲ ) - عمله بالكلية واضراب الطلبة (۳۷) - موتمر الخریجین العام (۰0 - *0) - 
تأسیس الوتمر ( ۰۷ ) - الحکومة والژتمر ( ۱ - ۱۳ ) - الحرب العالية 
الثانية ( 19 ) - السودان یعلن الحرب ( ۷۲ ) - مذكرة الوتمر ( ۸۶ - ۹۷) - 
الاتجاه نحو مصر ( ۹۷ ) - الجلس الاستشاری ( ۱۰۰ ) - نشأة حزب 
الاشقاء ( ۱۰۱ ) - يزور مصر ( ۱۰۶ - ۱۰۰ ) - يقود وفد السودان ( ۱۱۰ - 
۲ ) فى بریطانیا ( »۱۱ ) - بروتوکول صدقی - بفن ( ۱۱۷ ) - فى مجلس 
الامن (۱۳۰) - الجمعية التشريعية ( ۱۳۹ ) - انقسام الاشقاء ( ٠٤١١ ١44‏ ) - 
یحاکم بالسجن ( ۱۵۱ ) الفاء اتفاقية السودان والعاهدة ( ٠١١‏ ) - قادة 
الاحزاب والشورة المصرية ( ۱۱۰ ) - قیام الحزب الوطنی الاتحادی وحل 
مؤتمر الخریجین ( ۱۶0 - ٠٤١‏ ) - اسس مفاوضات السودان ( ۱2۱ - ۱۱۶ ) - 
يوافق على دستور الحکم الذاتی ( ۱3۷ ) - انتخابه رئساً للوزراء ( ۱۷۹ ) - 
برنامج حکومته ( ۱۸۱ ) - تعویضات الوظفین الاجانب ( ۱۸۲ ) - الخدمة 
الدنية ( ۱۸۳۲ - ۱۸۶ ) - حوادث مبارس ( ۱۸۹ - ۲۰۳ ) - لجنة الحاکم 
العام ( ۲۱۱ - ۲۱۲ ) - سودنة قوة دفاع السودان ( ۲۱۲ - ۲۱۳ ) - قانون 
التعویضات ( ۲۱۶ ) - مال الفئداء ( ۲۲۵ ) - یخاطب سلاطین الجنوپ ( ۲۱۷ ) 
- یوضح سياسة حکومته (۲۲۲ - ۲۲۳ ) - یواجه أزمة وزارية ( ۲۲۵ ) - یحدد 
رأيه حول العلاقة مع مصر ( ۲۲۷ ) - يكرم الحاکم العام الستقیل ( ۲۳۱ - 
۲ ) - القاهرة تتهمه بالتواط و مع الانجلیز ( ۲۳۶ ) - الوطنی الاتحادی 
يعلن مبادئه ( ۲۳۷ - ۲۳۹ ) - الصاغ صلاح سالم یناصبه العداء ( ۲۳۹ ) 
- یتحدث عن باندونق ورحلته فى الشرق ( ۲۶۰ ) - یتحدث هع عبد الناصر عن 
علاقات البلدین ( ۲۶۶ ) - يقدم اقتراح الجلاء ( ۲۶٩‏ - ۲۶۷ ) - يقدم 
بيانا للبرلان عن تمرد الفرقة الاستوائية ( ۲۱ - ۲۱۵ ) - يعقد مؤتمراً صحفياً عن 
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التمرد ( ۲٠١‏ ) - بریطانیا تحثه على اعلان الاستقلال من داخل البرا مان (۲۷۲ - 
۸ ) - يبعث رسولاً لاقناع عبد الناصر بالاستقلال ( ۲۸۱ - :۲۸ ) - 
حکومته تنحی أياما قليلة ( ۲۸۰ - ۲۸١‏ ) - مشروع الحکومة القومية ( ۲۸۹ - 
۳ ) - استقالة الحاکم العام ( ۲۹۲ ) - اعلان الاستقلال من داخل 
البرلان ( ۲۹۰ - ۲۹۹ ) - دولتا الحکم الثنائی تعترفان بالاستق لال ( ۲۰۱ - 
۲ ) - یتحفظ تجاه الاتفاقات والعاهدات البرمة باسح السودان ( ۲۰۳ ) - یرفم 
علم السودان فى القصر إيذاناً بمولد الجمهورية ( ۳۰۲ - ۲۰۰ ) - یشکل حكومة 
قومية ( ۲۰۰۵ ) - يخاطب موتمر لجان حزبه ( ۳۱۹ ) - یبعد عن الحکم بتآمر طائفی 
( ۲۲۳ ) - ینتقل إلى مقاعد العارضة ( ۳۲۵ ) - يحدد موقفه من مشكلة حلایب 
( ۳۳۹ ) - یزور العراق مهنئا بئورته ویتوقف فى القاهرة ( ۲۶۳ ) - یوقم مذكرة 
العارضة ضد الحکم العسکری الأول ( ۳۷۱ - ۳۷۳ ) - یعتقل مع قادة 
العارضة وینقلون إلى جويا بالاسوائية ( ۳۸۰ ) - یضرب عن الطعام ( ۳۸۱ ) - 
يبرق الحکم العسکری مستنکراً مقتل القرشی والاعتداء على الطلبة ( ۳۸۸ ) - 
یبارك قيام حكومة اکتوبر ( ۰۱: ) - یوضع موقفه من قضية الجنوپ ( 500 ) 
دوره فی حل الحصزب الشیوعی السودانی ( ۳۰: ) یعلن الحصرب علی 
اسرائیل ( ٤٤١‏ ) - موقفه من نكسة حزیران ( ٤٤١‏ ) - ینادی بعقد قمة عربية فى 
الخرطوم ( 18۷ ) یخاطب القمة العربية ( 11۸ ) يقود الحزب الاتحادی 
الایمقراطی عند مولده ( ٤٠٤‏ ) - یخاطب الجمعية التأسيسة حول الاسنتور 
الدائم ویتمسك بالديمقراطية ( ٤١١ - ۶0٩‏ ) - الحکم السکری 
الثانی یعتقله فى کوبر ( ۶۷۰ ) - استشهاده ( 4۹۲ ) . 


كهرست ااعلام وا( حداث 


ابراهیم آحمد - ۸۸ - ۹۷ - ۲۱۱ - ۲۱۲ . 
إبراهيم بدری - ۱۱۰ 

إبراهيم جبریل - ۱۰۱ 

ابراهیم الفتی - ۱۷۹ - ۲۲۶ 

اتفاقية السودان - ۱۶٩‏ - ۱۱۷ - ۱۱۸ 
اتفاقية مياه النيل - ۳۲ - ۲۳۵ - ۲۳۹ 
- ۳۷۱ - ۳۱۷ 

آحمد چلی - ۱۸۰ - ۲۲۵ 

أحمد حسن عبد النعم - ۶۵ 

آحمد خير - ۲ - ۸ - ۵۳ - ۷۳ - 
۸ - ۶۱ - ۱۶۵ 

آحمد السید الفیل - ۳۹ - ۷۲ 

آحمد عثمان القاضی - ۷۲ 

آحمد مختار - ۱۱۰ 

آحمد یرسف هاشم - ۳ه - ۸۳ - ۸۸ 
م۱۳ 

إضراب كلية غردون - ۳۷ 

اضراب انزارا - ۲۱۷ 

اضراب السکك الحديدية - ۳۵۹ 
الایروفیون - ۳۹ 

اسماعیل الأزهری الکبیر (ءالشیخ ) - ۱۲ 
- و۱ - ۱۷ - ۱۸ 

اسماعیل العتبانی - هه - ۸۳ - ۸۸ 
اسماعیل عنمان صالح - 1ه 

أم درمان - ۱۲ - ۱۳ 

آحمد محمد على السنجاوی - ۱۰۸ 
اميل البستانی - ۲۲ 

أمين التوم - ۱۷۷ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۳۷۹ 
- ۳۸۱ 


ایزنهاور ( الرئیس ) - ۳۱۰ - ۳۲۸ 


اللنبی ( لورد) - ۲۷ - ۳۳ - 0۱ 

أمين هیمنی - ۲۱ 

انطونی ایدن - ۲۲۶ 

إبراهيم-عبود ( فریق ) - ۲۱۶ - ۳2۷ - 
FY — ۹‏ — ۳4 
۷۰ — ۳۹۵ 

الأكغا نيوز ومسو ان مانت عه 
VA — ۲۳۸ — ۲۳۷ -‏ - ۲۷۹ - ۲۹۰ 
آحمد رضا فرید ( لواء ) - ۳۶۹ 

آحمد رفعت ( عقید ) - ۲٩‏ 

احمد حسن خليفة - ۱۳۷ 

آحمد محمد ( فریق ) ۲۱۶ - ۲۹۵ 

آحمد عبد الوهاب ( لواء ) - ۳۶۹ - ۳۹۵ 
- ۳۹۲ 

آحمد يشير العیادی - ۱۰۸ 

آحمد محمد بس - ۱۰۱ - ۳۰۰ - ۳۸۵ 
آحمد محمد صالع - ۳۰۰ 

د - أحمد السید جمد - ۲۹۷ - ٤١.١.‏ 
آحمد عبد الله حامد ( امیرلای ) - ۳۹۱ 
آحمد سلیمان الحامی - 8.٠.‏ - 8۰۱ - 
باع 

أحمد الطيب - ۳۷۲۱ 

آحمد الطاهر - ۳۷۲۱ 

أبو القاسم هاشم ( الشیخ ) - ٠١‏ 
إبرافيم عثمان اسحق - ۸۸ - ۱۰۸ 
|براهیم یوسف سلیمان - ۸۸ - ۱۰۸ 
الأمين محمد الأمين - ۳۹۷ - ..ع - 
٤١١‏ 

اق اة ك 

محمد الباقر آحمد ( قائمقام ) ۲۹۶ - ۳۹۷ 


اا رةه 


الاضراب السیاسی - ۲۹۰ 
أبو القاسم حاج حمل - ۳۷٣‏ 


اسماعیل صدقی باشا - ۱۱۶ - ۱۱۵ - 


۲ ابراهیم عمر - ۳۷۲ 
د - محمد أمين السید - ۳۱۲ - ۲۶۳ 
إعلان الاستقلال - ۲٩۲‏ إلى ۲۰۳ 
أحمد مجنوب البحاری ( امیرلای ) - ۳۶۹ 
الأمم المتحدة ۲۰۹ 
الاتحاد السوفیتی - ۲۱۰ 
( ب ) 
بابکر بدری ( الشیخ ) - ۸۱ 
بایکر عوض الله - ۱۷۹ - ۶۳۹ - ٤٤١‏ 
ملاع 
بل ( سير قوين ) - ۱٩۱‏ 
بایکر الديب - ۲۳۷ 
بشير محمد سعید - ۲۷۳ 
بلن الير - ۱۷۹ - ۲۹۵ 
مستر بیتن - ۱۸۱ 
مستر بنی - ۱۰۲ 
مستر یفن - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۷ - ۱۲۲ 
- ۱۲۷ 
بروتوکول صدقی - بفن - ۱۱۷ - ۱۳۲۱ 
إلى ۱۲۸ 
باندونق ( مزتمر ) - ۲۳۹ 
بلاد النوية - 51١‏ إلى ۳۱۶ 
بوث دیو - ۲۱۶ 
بابكر القباتی - ۱۰۱ 
جیمز کری - ۸۰ 
جویا ( مؤتمر ) - ۱۶۳ - ۱۶ 


البدری الشیخ عبد الرحمن - ۲۵۰ 
بدوی مصطفی - ۲۷۰ 
بابو عثمان نمر - ۱۳۷ 

( ت ) 
تمرد الفرقة الجنوبية - ۲۰۰ إلى 5557 
الجمعيات التبشيرية المسيحية - ۳۹ - ۳۸۳ 
إلى ۲۸۰ 
تعویضات الوظفن الاجانب - ۲۱۶ 
توفیق أحمد الیکری - ۷۵ 
تقربر الصیر - ۱۱۷ 
تریفلیان ( لورد ) - ۲۷۲ 
د - التیجانی الاحی - ۲۵ 

(ت ) 
ثابت عبد الرحیم ( ملازم ) - ۲۹۳ 
ورة ۱۹۲۶ - ۲۹ إلى ۳۱ 
ثورة أكتوير - ۲۸۲ - ۳۸۷ 

( ج ) 
جمعية الاتحاد - ۲۳ 
جمعية اللواء الأبیض - ۲۳ - ۲۵ 
الجزيرة ( مشروع ) - ۲۷ 
الجامعة الأمريكية ببيروت - ۳۲ 
جنوب السودان - ۳۵ - ۳۹ - ۱8۰ - 
إلى ۱۶۲ - ۲۵:۱ إلى ۲۵۶ - ۲۹۷ - 
NE ۰8 - ۳‏ - ۲۲ 
سير جون مفی - ۲۵ 
الجمعية الادبية يواد مدنی - ۶۰ 
چمال محمد أحمد - ٦ه‏ 
جیلان ( سير انقس ) - ٩۲‏ 
وادی حلفا - ۳۷۱ - ۲۱۲ - ۳۱۳ 
حسين على کرار ( قائمقام ) ۳۶٩‏ - ۳۵ 


بح 


الجمعية التشريعية - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۹۹ 
الحزب الجمهوری الاشتراکی - ۱۵٩‏ 
الجلاء - ۲۶۲ إلى ۲۶۸ 
الجامعة العربية - ۴۰۲۱ 
جبهة العارضة للحکم العسكرى - ۳۷۱ - 
۹ - ۳۲۸۰ 
حنية العو > ا 
جبهة الميثاق الاسلامى - ۳۱] 
جابر أبو العز - ۳۷۵ 
(۵) 
السید حسين شریف - ۲۰ 
حاج الشیخ عمر - ۲۵ 
الدرسة الحربية - ۲۱ 
حسن فضل الولی ( ملازم ) - ۲۹ 
حمزة أحمد - ۳۲ 
الحرب العالية الثانية - ۷١ - ۷١ - ۷٩‏ - 
۲ - ۸۲ 
حماد توفیق - ۱۵ - ۱۷۱ - ۳۱۲ 
حسين ذو الفقار صبری ( بکباشی طیار ) 
.۱۹ 
حوادث مارس - ۱۸۹ إلى ۲۰۳ 
حسن بشیر نصر ( لواء ) - ۳۶۹ - ۳۹۳ 
- ۲۹۶ - ۳۹۵ 
حرب حزیران - .58 - 88۱ - ٣٤ع‏ - 
E‏ 
حسن محمد يس - ۱۰۱ 
الحركة العمالية - ۳۵۱ 
الدرديرى أحمد اسماعيل - ۱۶۵ 
دائرة المهدى - ۱۸۵ - ۱۸١‏ 
الدستور المؤقت - ۳۰۰ 
داود عبد اللطيف - ؟1؟ 


د- حسن عبد الله الترایی - ۲۹۷ 
الشریف حسین الهندی - ۱۳۹ 
حرب الیمن - ۶۶۷ حسن زيادة - ۱۰۸ 
حسن عوض الله - ۱۰۱ 
حسن أحمد عشمان - ۱۰۸ 
حسن محمد صالح - ۲۵۰ 
حسن آبو جيل - ۳۷۵۰ 
حامد صالح المك ( لواء ) - ۳۷۵ 
حبیب الله الحسن - ۳۷۵ 
حامد السيد ۳۷۱ 
حسن فحل ( عمید ) - ۶۷۱ 
ر۵) 
الخرطوم - ۱۳ 
خضر حمد - AA - ۵ - ٤۸ - ٤٥‏ - 
۱۶۵ 
YT — fo -‏ — ۲۳۷ 
خضر عمر - ۱٤٤‏ - ۱۶۵0 - ۱۷۷ - ۱۸۰ 
- ۳۷۵ 
الخدمة المدنية - ۱۸۳ - ۱۸۶ 
خلف الله حاج خالد - ۲۱۲ - ۲۲۵ - 
خزان الروصیرص - ۲۳۰ 
خليفة عباس العبید - ۳۰۹ 
خشم القرية - ۲۱۲ - ۳۱۶ 
الخواض ( محمد أحمد - فریق ) - ۲۶۹ 


EV\— 

خلف الله بایکر - ٤١‏ 
(د ) 

دار فور - ۱۵ 


الدرديرى محمد أحمد نقد ۳۱ ۱۰۱۳ 
حزب سانو - ۳۸۲ - ۳۸۵ - ۶۰۸ - ۰۹ 
محمد السید سلام - ۲۵۱ 
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( و ) 


روبرتسن ( سير جيمز ) - ۱۲۱ - و 


ل ۱۲۳ - ۷۷۶ - ۱۲۵ - ۱۲۱ - ۱۲۷ - 
۸ - ۱۵۱ - ۱۵0 - ۱۷۹ - ۱۷۰ إلى 


۱۷۲ 
رحمة الله عبد الله - ٤٠١‏ 
( و ) 
زیور باشا - ۲۸ 
الأزمة الاقتصادية - ۳۵ 
زيادة عثمان أرباب - ۱۱۰ 
ذو العا نوين سبالم ۱۱۳2 
الزییر حمد الملك - ۱۲۷ 
( س ) 
مستر سمسون - ۲۱ 
سعد باشا زغلول ۲۳ - ۲۷ - وغ ب ۵۱ 
ستفرد كريس - ۸۳ 
السودان والحرپ - ۱۰۹ 
ستانلی بیکر - ۱۵۱ - ۱۹۰ 
سلوين لويد - ۱۹١ - ۱۹٤‏ - ۲۰۲ - ۲۱۲ 
بت ۳۰۲ 
سوس | تروک ا ج 
سيد أحمد سوار الذهب - ٤١‏ 
سکونز ( چنرال ) - ۲۱۲ 
سیف الیزل خليفة - ۳۲۱ 
السد العالی - ۳٩۱‏ 
سر الختم الخليفة - ۳۹۸ - ۶.۰ - ۰۳؛ 
— .ع 
السلطان على دينار - ۱۵ 
السيد على الميرغنى - 19 -58 - ۷۲ - 


د - سيد أحمد عبد الهادى - ۳۷۳ 


سرور محمد رملی - ۱۳۷ 


( نس ) 
الحزب الشيوعى السودانی - ۱۰۸ - 1۳۶ 
إلى 1۳۸ 
الشنقیطی ( محمد صالح ) ۱۳۰ - ۱۶۷ - 
۳ - ۳۷۳ 


تشرشل ( ونستون ) - ۲۲۲ 
شنان - عبد الرحیم ( امیرلای ) - ۳۹۶ 
حزب الشعب الدیمقراطی - ۳۲۲ 
الشفیع أحمد الشیخ - ۲۵۱ - ١ء٤‏ 
شركة السودان الزراعية - ۳۵۷ 
شاکر مرسال - ۳۵۰ 

( ص ) 
صالح عبد القادر - ۲۵ 
الفق اور 2۰۱۳۷۱۳ ۲:۳ 
- ۳۷/۱ ۳۷۸ — ۳۸۰ - ۳۱۹ - ۳۹۰ 
۳٩۹ - ۶۲٩۹ - ۲۹۱ -‏ 
صلاح سالم ( صاغ ) - ۱۷۱۱ - ۲۲۱ 
ب ۲۳۷ — YEY — f.‏ — ۲۷۵ — ۲۷ 
الصين الشعبية - ۳۵۳ 
صدیق محمد عبد الحلیم - ۲۷۵ 

( ط ) 
محمد طلعت فريد ( لواء ) - ۳۶۹ - ۳۵۷ 
الطاهر عبد الرحمن القبول ( لواء ) - ۳۹۶ 
طه على محمد - ۳۵۰ 
الطيب محمد خير - ۱۰۸ - ۳۷۵ 
طه صالح - ۱۰۸ 


(ع ) 


الخليفة عبد الله التعايشى - ۱۳ 


O ت‎ 


۳۸۹ - ۲۲۲ - ۳۲۰۳ - ۷۲ 
ek 

الع ی ان الى ا 2 
۱۰۶-۲ - ۱۲۹-۱۷۵ - ۲۷ - 


- ۱۸۲ - ۱۷۱ - ۱۷۰ - ۱۵۳ - ۸ 


۳۰۳ 

على عبد اللطيف ( ملازم ) - ۲۵ 

عبد الرحمن أحمد العاقب - ..غ 

عبيد حاج الأمين - ۲۵ 

عرفات محمد عبد الله - ۲۵ - ۶۱ 

عبد الفضيل الماظ ( ملازم ) - ۲٩‏ 

عبد الفتاح محمد المغربى - ۲۲ - ۳۷ - 
٤1 - ۹‏ - ۱۷۹ - ۲.۰ 

عبيد عبد النور - ۳۷ 

عمر اسحق - ٠ه‏ 

عبد الله میرغنی - ۶6 - ۸۸ - ۳۸۹ 
على محمد أحمد - 1ه 

على ماهر باشا - ۷۵ 

عبد الماجد أحمد - ۱۱۰ - ۱۸۷ 

عبد الله بك خليل - ۱۳۰ - ۱۳۷ - ۱۵۳ 
- ۱۷۲ — ۲۹۰ — ۳۷۲ 

عبد الرحیم وشی - ۱۰۸ 

عبد الله بكر - ۱۳۷ 

د - عبد الحلیم محمد - ۸۸ - ۲۱۸ 
السید عبد الله الفاضل الهدی - ۸۸ - 
۱۷۰-۰ - ۳۷۲ 

عبد النعم حسب الله - ۱۰۸ 

عبد الجید امام - ۲۹۰ - ۳۹۸ 

عروة ( محمد أحمد - امیرلای ) - ۳۶۹ 


عید الاجد ابو حسیو - ۶۳۹ 


على عبد الرحمن الأمين - ۱۸۰ - ۲۱۲ - 
۹ -- ۳۲۲ - ۳۷۲ - ۶۱۱ 
عثمان أحمد عمر - ۱۰۸ 
عبد الرحمن عایدون - ۱۳۷ 
عق الله عة الرعم نقد اللشد ب 
۳۷۹ 
عبد القتاح حسن ( امیرلای ) - ۲۳۷ 
- ۳,۰۱ 
عمر أبو آمنة - ۳۷۱ 
ام 
علما الحکم الثنائی - ۳۰۳ 
عوك عد الاو 
عابدین اسماعیل - ۲۹۰ 
عوض عبد الرحمن صغير ( لواء ) ۳۶٩‏ 
lo — FAY -‏ 
ف الخالق شوت ۳ 2 
۳ — ۶۸۱ - ۶۸۲ 
على حامد - ۱۰۱ 
و الطيم على ا 
على حامد ( بکباشی ) - ۳۹۷ 
عبد الحميد عبد الماجد - ۳۹۹ 
عوشن نتان = ۸ 
عباس محمود العقاد - 11 - ۳۹۸ 
على الأزهری - ۶٩۹۲‏ 
على محمد ابراهیم - 1٩۲‏ 
عباس محمد حسن - ۲۵۰ 
علمان جسور - ۲۵۷ - ۳۶۸ - ۳۹ 
عبود ( الفریق إبراهيم ) - ۳۶۹ - ۳۱۵ 
- ۲۹۸-۳۷۰ - ۲۹۹ 
الدستوى ب لا دل ۱۶۹ 


ل 000 سب 


عبد الرحیم شداد - ۱۰۱ 
د - على أرباب - ۱۵ 
عبد الله الحاج محمد أحمد - ۴۵۰ 
عبد الحميد على بشير - ۳۵۰ 
عبد الكريم ميرغنى - ..6 
عوض محمد شرف الدين - ۲۵۰ 
عمر الخليفة عبد الله - ۲۷۵ 
د- عز الدين المهدى - ۳۷۵ 
عثمان مصطفی أورتشى - ۳۷۰۱ 
د - عبد القادر مشعال - ۳۷۶ 

( فک ) 
مكلة افر ٠‏ 
اللك فاروق الأول - ۱۵۰ - ۱۵۲ 
الفاتح عبود - ۳۷۵ 
الفاتح عابدون - ۶۷۸ 

رق ) 
قوة دفاع السودان - ۷۶ 
القضاة - موکب اکتوبر - ۲۹۰ 
آحمد القرشی طه - ۳۸۱ - ۳۸۷ - ۳۹۱ 
قاسم أمين - ۴۵۰ 

( 5 ) 
معركة کرری - ۱۱ 
کرومر ( لورد ) - ۱۳ 
كتشز ( لورد ) - ۱۳ - ۷۹ 
كلية غردون - ۷۹ 
کادوقان ( سير الکساندر ) - ۱۳۲ 
کمتت امیورو - ۱۶6 - ۰.۰ 
کوستی ( حوادث جودة ) - ۲۱۳ 


رل ) 


ستاك ( سير لی ) - ۲۱ - ۵۱ 


لجنه السودنه - ۱۸۱ 

لوس ( سير ولیم ) - ۱۹۵ - ۲۱۳ - ۲۱۵ 

لندسی - ۱۹۷ - ۲۰۲ 

لجنة الحاکم العام - ۲۱۱ 

لقاء السیدین - ۲۸۷ - ۲۹۶ - ۲۹۵ 

(م ) 

الامام الهدی - ۱۳ 

مرسی فهمی - ۱۱ 

محمد الهدی الخلیفة - ۲۵ 

الدرسة الحربية - ۲١‏ 

د - محمد حسين هیکل - ۲۱ 

ا 

محجوب الضوی - ۲۲ 

محمد عثمان میرغنی - ۲۲ - ۱۳۷ 

محمد نصر عثمان ( امیرلای ) - ۲۶۹ 

الناطق القفولة ( قانون ) - ۳۱ 

محمد على شوقی - ۳۹ - ۸۸ - ۱۳۷ 

محمد عشری الصدیق - ۲۹ 

محمد آحمد محجوب - ۲ع - ٩۳۷‏ - 
۱:۹ 

٤.۰ - ۷۵۰ - 

محمد الطاهر طيب الأسماء - ۳۷۲۱ 

مدرسة أم درمان الأهلية - ٤٠‏ 

محمد عبد القادر ( عميد ) - ۶۷۰ 

المهدى أحمد - ٤١‏ 

محمد أحمد البرير - ٤١‏ 

محمد أحمد التيجانى ( اميرلاى ) - ۲۶۹ 

اليكباشى محمد نور - ه86 - 8۸ 

ميرغنى حمزة - ٤٥‏ - ۶۷ - ۱۶۵ - ۱۵۱ 
۹ - ۱۸۰ - ۲۲۵ - ۳۷۲ 


ا 


ملجا القرش - ۶5 
ات ی 

محمد الحسن محمد - ۳۵۰ 

معاهدة ۱۹۳۱ - .ه - ۵۱ - ۵۲ - ۱۱۰ 
موتمر الخریجین العام - "0 إلى ۷۱ - 
۱۰٩ - ۸‏ - ۱۱۰ 

ماکمایکل ( سير هارولد ) - ۲۵ 

محمد سعید القیانی - ۳۷۱ 

مکی شبيكة - 01 

معهد أم درمان العلمی - ۹۱ - ٩۷‏ 
محمد البدوی ( الشیخ ) - 1ا 

الهرجان الأدبى - ۷۸ 

الدارس العلیا - ۸۱ 

مذكرة الژتمر - ۸۲ إلى ٩٩‏ 

محمد زيادة - ۳۷۱ 

مزمل سلیمان غندور ( قائمقام ) - ۲۹۷ 
میثاق الاطلنطی - ۸٤‏ 

الجلس الاستشاری لشمال السودان - 
۰ - ۱۰۱ - ۱.۰۵ - ۲۵۸ 

مجلس الأمن - ۱۳۳ 

محمد نجيب ( لواء ) - ۱٩۰ - 1١80‏ - 
۲ - ۲۳۳ 

مصطفی آبو العلا - ۱۳۷ 

مکی عباس - ۱۳۷ 

محمد نور الدين - ۱۶۶ - ۱۷۱ - ۱۸۰ 
— ۲۲ — ۲۷۵ 

محمد عبد الجواد - ۳۷۱ 

مژتمر ادارة السودان - ۱۱۲ - ۱۳۶ إلى 
۱۳۹ 

محمد عبد الحلیم العتبانی - ۱۰۱ 


محمود محمد طه - ۱۳۰ 

محمد أحمد عمر - ۳۵۰ 

المجلس التنفيذى - ۵ ۱۵ 

محمد حاج الأمين - ۱۵۷ 

محمد أحمد المرضى - ۲۰۷ - ۳۱۸ - 

۳۹۰ 

EYA - ۳۷۳ - 

محی الدين البریر - ۱۰۸ 

محمد محمود الشایقی - ۱۳۷ 

ميارك زروق - ۲۱۶ - ۲۹۵ - ۲۰۷ - 

۳۷۳ 

۶۱۵ - f... 

مجلس السيادة - ۲۹۶ - ۲۹۹ - ۳۰۰ 

مشروع الناقل - ۳۲۰ 

العونه الامريكية - ۲۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ 
— ۲۳۳۲ — ۲۵۱ 

مصنم النسیج السودانی - ۲۵۲ 

محی الدین أحمد عبد الله ( لواء ) - ۲۹۶ 
میثاق حکومة آکتویر - ۰.؛ 

د - البارك الفاضل شداد - ٤٥۹‏ 

د . محمد صالح عمر - ٤٠١‏ 

مذكرة کرام الواطنین - ۷۳ 

محمد عثمان بس ۳۰۰۱ 

مذبحة المولد - ۳۷۸ 

محمد أحمد عبد القادر - ۳۷۱ 

محمد إبراهيم هاشم - ۸۸ 

محمد محجوب عثمان ( ملازم ) - 511 
مدثر البوشى - ۱۵ 

٠١١ - محمود الفضلى‎ ١١ 


محمد احمد أيبو سن - ١١١‏ 


— ام - 


محمود الفکی - ۷ 
مد توفيق اح 
محمد الخليفة شریف - ۱۳۷ 
مكاوى سليمان أكرت - ۱۳۷ 
محمد إدريس عبد الله ( لواء ) - ۶۷۰ 
محمد محجوب لقمان - ۱۰۸ 
محمد حمد الثیل - ۱۳۷ 

( ن ) 
عبد الناصر ( جمال ) - ۲٤١‏ - ۲۶۳ 
YAY - ۲۸۱ — ۲۶6 —‏ — ۲۸۲ — ۲۸۶ 
Efo — EEE — 6۳ — ۲۱۷ -‏ ۶۶۷ 
- ۷۱ - .مغ - إلى 1۸۳ 


نادی خریجی مدارس السودان - ۰ ۳۱ 


النصرى حمزة - ۳۲ 

نصر الحاج على - ۷۵ - ۸۸ - ۱۳۷ 

نيويولد ( سير دوقلاس ) - ۷۲ - ۱۰۰ 
النقراشی باشا - ۱۲۹ - ۱۳۱ - ۱۳۲ 
النحاس باشا - ۱۶٩‏ - ۱۵۰ 

ونقت ( سير رقلاند ) - ۱۹۰ 

النقابات العمالية - ۳۵۱۰-۲۵۶ - ۳۵۹ 
ناقشوط - ۳۹۰ 

بلاد النوية - ۳٩۱‏ 


۱۳۳ - ١١5-1١١١ 


الهادی آبو بكر - ۱۰۸ 
الهاشماب - ٤١‏ 


الهلالی باشا - ۱۵۰ - ۱۹۰ - ۱۷۳ 
هاو (سير روبرت ) - ۱۵۷ - ۲۰۵ - ۲۲۸ 
YY -‏ 

هلم (سير نوکس) - ۲۲۸ - ۲۷۵ - ۲۷۲ 
AY — ۲۷۸ — ۲۷۷ —‏ - ۳.4 

الامام الهادی المهدى - ۳۱۵ - ۳۸۹ - ."ع 
هيئة شنون العمال - ۴۵۸ 

هاشم عثمان منصور - ۳۷۹ 


( و ( 


وفد الولاء - ۱۸ 
الستر ولس - ۱۸ ۱ 
وفد السودان - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱ 
ولیم دنق - ۲۸۲ 

( ی ) 


یوسف مصطفی التنی - ۲۶۲ - 1۱۲ 
مستر یوذال - ۱۷ - ۳۲ 

الشریف یوسف الهندی - ۳۱ - ۷۲ 

یحیی الفضلی - 5ه - ۱۰۱-۱۸۰ 


۳۷ ۵- 


- ۲۷۸ إلى ۲۸۰ 

یعقوب حامد بایکر - ۲۹۵ 

یوسف الجاك طه ( امیرلای ) - ۳۹۷ 
یوسف بدری - ۱۳۷ 


یعقوب عثمان - ۹۵ 


۳ — 


-۹ 


مذكرات فى السياسة المصرية - د - محمد حسين هيكل - دار 
المعارف - القاهرة . 

كفاح جيل - أحمد خير - الدار السودانية للنشر - الخرطوم . 
مذكرات الازهری - جريدة الأيام السودانية - يونيو - يوليو - 
أغسطس ۱۹۰٥۷‏ . 

السودان من ۱۲ فبرایر ۱۸۶۱ إلى ۱۲ فبرایر ۱۹۵۳ - رئاسة مجلس 
الوزراء - جمهورية مصر - القاهرة . 

السودان للسودانین - عبد الرحمن على طه - شركة الطبع والنشر - 
الخرطوم . 

الدیمقراطية فى الیزان - محمد أحمد محجوب - دار جامعة الخرطوم 
للنشر - الخرطوم . 

ذکربات ومواقف فى طریق الحركة الوطنية السودانية ۱۹۱۶ - ۱۹۱۹ 
- أمين التوم - دار جامعة الخرطوم للنشر - الخرطوم . 

كنت رئيساً لصر - مذکرات محمد نجیب - الكتبة العصرية الحديثة - 


القاهرة . 
الحکم والادارة فى السودان - على حسن عبد الله - دار الستقبل 


۰ - تقریر لجنة التحقیق فى حسوادث الجنوب - حکومة السودان - 


الخرطوم . 


۲ - الدیمقراطية والاشتراكية فى السودان:- على عبد الرحمن الامین - 


۶ - قصه ثورة ۲۳ يوليى - الجزء الضامس - آحمد حمروش - مكتبة 


مدیولی -القاهرة . 


۲۳ 


1- THE MAKING OF THE MODERN SUDAN , K.D.D. 
HENDERSON ; FABER & FABER , LONDON. 
2 - TRANSITION IN AFRICA , FROM DIRECT RUL E TO 
INDEPENDENCE , SIR JAMES ROBERTSON ; C. 
HURST & CO, LONDON. 
3 - A MODERN HISTORY OF THE SUDAN , ب‎ H HOLT; 
WEINDENFELD & NICOLSON , LONDON. 
4 -SHADOWS ON THE SAND , SIR GAWAIN BELL ; © 
HURST & CO. LONDON. 
5 - SUEZ 1956 „SELWYN ۰ LLOYD , JONATHAN CAPE 
LONDON. 
6 - BEHIND THE SCENES , JACK MAVROGORDATO 
ELEMENTS BOOKS LTD . , LONDON. 
7 - MIDDLE EAST IN REVOLUTION , LORD H. 
TREVELYAN : MACMILLAN , LONDON 
8 - THE LABOUR MOVEMENT IN THE SUDAN , 1946 - 
1955 , SAAD EL DIN FAWZI : OXFORD UNIVERSITY 
PRESS , 1957. 


- ۵۱۱ 


الترقیم الدولی : 4 - 0741 - 00 -977 .۸ .8 .5 ۳" 


القاهرة الحدينة للطاعة 
آنمد بهي الدین الخربو طلی 


۳ ش الجد بالفجالة 
تلیفون : ٩۳۶۳۱۰‏ 


